





كلاب لبر دلوارق لبأ اطي 
إن ام ليقام ابره ومن هام 
من ذديا لطا را 
فارع وص ركه 
العت[زا مز عت بالرسن 
ابو خلروريزل 


المححلدالآول 


دارالكتاب المصرىف دارالكتاب اللبثائ 


المّامرة بسيرونتت 





1.5.8.11.977- 238-030 -7 










7 شمسارع قعسر اللسيل . القافرة بج. م.ع. | الطبسسع | تسارع مدام موري . مقابل هندئ بريستول 

ثلئون» 0 1 الامعسميلي 914097 (101) | واللشسسر | شلطون؛ 7091 1509517 الامكسميلي: 10155 (للاة) 

س.ب.: 101 الرمز البريني 101١‏ برقبسا؛ سكتامصر | محفوظة| برقي دامكلبان. منءبء :1/855 بيسروت . لبستان 
7 (202) :الم للداشرين 3 (0811) لمم 

اا ٠‏ ءانا للحقهما! .17لا .11م 2 ماع الحققكا ,1/0 :311 






طبعة مزيدة ومنقحتر 


ه م 
1100م 09.م 





كار الاثم 


نما الامة برجاها الأفذاذ الذين يخوضون في بحار الفكر ويرتادون المجاهل 
ليقتنصوا لامُتهم مشاعل تسير على أضرائها؛ ويرفعوا للعالم منارات إشعاع وشوجيه. 
ومن مع رجال الفكر والعلم صاحب الشهرة الواسعة أبو زيد عبد السرحمن بن محمد 
المعروف بابن مخعلدون. 

ولد ابن خلدون لي تونس وشبٌ فيها أعجربة من أعصاجيب العقل وسعسة 
الاطلاع ودقة الملاسظة وَل الكتابة والوباطة بين اللرة لي الشربت والاتدلسن: ٠‏ لم 
انتقل إلى مصر حيث قَلّده السلطان برقرق قضاء المالكية . ثم استقال من منصبه 
وانقطم إلى التدريس والتصئيف؛ فكانلت مؤلفائه من أهم المصادر للفكر العالمي , 
وأشهرها : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر, في أيام العرب والعجم والبربر؛ ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر؛ وهو كتاب ضيخم يقسم في سبعة مجلدات. 
وأعظم أجزائه وأشهرها الكتاب الأول المسمى ومقدمة ابن خلدرن؛ ضمنه صاحبه 
لراعا فلسفة التاريخ والاجتماع ؛ ونقد فيه الذين سبقوه عن عيوبهم ؛ ثم وضصف 
تطور الأمم من البداوة إلى الخضارة؛ وترفي الشعرب في الاجتاع والدين والسياسة 
والاقتصاد والعلوم والفنون؛ وتكون الدول وفوها وانبيارهاء وطبائم أهل البدو 
والحضر وما إلى ذلك كل هذاء 00 وتعبير سائخ 
سهل لا تكلف فيه ولا تقياد بسجع أو بسديع ؛ بمعرفة لا حدٌ لها ونظر ينفذ إلى 
الأعياق» وتفهم صحيح -لحقيقة الوجود الاجتماعي . ولا عجب من بعد إذا ما رأينا 
مقدمة ابن خخلدون تطبع عبر الزمن؛ في مصر والشام وأوروبة؛ 55 بكاملها ار 
ببعض أقسامها إلى اللنات الاجنبية. ثم إن كتساب العبر. عل ما في أقسامه من 
تفاوت في الااجادة؛ يجمع فوائد جمة ولا سيا في تاريخ البربر الذي لا يزال المرجم 


ق 


ا 





النفيس لمعرفة أحوال المغرب في العصور الوسطى . 

ولا كان لهذا الكتاب من الأهمية 5 يجال العلوم الإنسانية فقد رأينا من 
الواجب أن نقدم على إعادة طبعه مع ما يعترض ذلك العمل من مشاقٌ جسام » ومع 
مايفرضه من أتعاب وأكلاف. وذلك خدمة للأجيال الناشئة من أبناء الأمة 
العربية وخحدمة لنشر العلم والمعرفة. وتأدية للرسالة النفي حملتها دار الكثاب في 
لبئان وفي مصر . . لخدمة ارباب المعرفة والاطلاع. , 

وقد شمرنا عن ساعد الحلٌ ورحنا نسعى وراء النسخ النادرة ونجند الصفوة 
اللباركة من رجال التاربخ ) والفكرء والأدب» للبحث والمقارنة والتحقيق, ثم 
باشرنا الطبع فاخخترنا له من أساليب الاتقان ما يليق ببذا الأثر الجليل , 

ولكي يكون عملنا تامأ ذيلنا الكتاب بفهارس مختلفة تكون أكبر مُساعد لمن 
أراد الخوض في عباب هذا اليم الواسع الأطراف. 

وإنناء نحن نُقدّم للعالم العربي بل للعام أجمع, كتاب العلامة ابن خلدون» 
نشعر بتلك الغبظة التي يشعر بها كل مخلصء أدى الأمانة التي تصدّى لإبداعهاء 
وصونها وإيصاها. 

ولنا الأمل الوطيد بأن عملنا هذا سبحوز الثقة في عام المعرفة» وسيكون 
خطوة واسعة في طريق التقدم والنور, والله ولي التوفيق . 


دار الكتاب المصري 
دار الكحتاب اللبناني 





الجتارالاول 


من تأربخ العلامة أبن خلحون 





بقول العبدُ الفقينٌ إلى رحمة ربه؛ الغ بلطفه, عبدٌالرحمن 
ابن مد بن خلدون الْضْرَميّ وفقه الله تعالى : 


الذ لله الذي١له‏ لمر والمبروت'/ وبيدو الملك" والملكورتا'ء 
وله الاسماد اللنى والثموت > العالم فلا يعزب فخ 1 ناوا 
الجرى ا نيه السكرةء القادِر فلا يعوزة لي قٍِ السماوات 
والأرض: ولا بثوت أنشأا من الأدض 5-6 “© واس ستعتر ا انها 
أجيالا وأما » ويسَّر لنا منها أدزاقاً وِسّماً . تكثقنا الأرحام والليوت' 
ويكثلنا اررق والقوت » وتبلينا اليم والوُوت > وتمتودة 
الأعال” ني عط علينا كتابها الُوقَوت » وله البقاه والشوت » 
دهو الي ا لدفرت بو الوا والسّلام على سيدن ومولانا 
محم نهر 8 العري 00 في التوراق والإنجيل العرت» 
الذي َنْضس لفصاله الكون قبل أن تتماقب الآاحاد والسبوت 


(1) أي نفوساً: والله بارىء النسم أي خالق النفوس (قاموس) . 








2 المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن خلدون‎ ١ 
للا ااا الع ري‎ 


ونناق حل والبيوت”" .وكيد تصندقه الام والعسكبوت 
وعلى اله وأضحابه اأزين: هم في ممه واتباعه ال العيية 
والعيك 6 والشّمل ) ابيع في مظاهرته ولعدر هم الشّمل ااسَّتِيت 1 
صل الله عَلَيْهِ وعَلْوم با عا عا تلام شروت # وَأَنئّطْمَ 
بِالكثر حَبْله المبعوت 2 وسلّم كثيراً . 

أما بعد فإ قن التاريخ من القنون الثي تتداوها الأمم 
والأجبال » ونَمَدُ إِللِه لكا والرحال “ وتسمو الي معر فته 
السوقة الأعمَال » وتتنافس “فيه الوك والأقيال "مساوق فى 
فيه العاه واللهال > إِذ ه في ظاهره : يزيد على إخبارٍ عن 
الم دالدول 1 والواين. من القرون الأتَل 2 نموا" فيبا 
الأقرال'» ام فيها الأمعال” » ونناانا ص الأليية إذا عم 
الجا ؟ وتؤدي إلينا شأن الخلبئة كيف تقلت بها الأخوال » 
اه ل ل فيها لنعاق والحال» وتمروا لض - حتى نادى بهم 
الازتال » وحان منهم “م الذدال » وفي باطنه نظن وَخحفِيقَ » 0 
للكائنات ومباديها دقبق » وعِلم بَكَبْفيّاتِ الوقائع وأسباءها عبيق » 


)١(‏ علق الشيخ نصر اهوريي - الذي أشرف على أول طبعة مصرية؛ على هذه الكلمة بما 
بلي : «قوله اليهموت هو الئنون أي الحوت الذي على ظهره الأرض السابعة» ويسمى أيضاً لوثياء كا 
في المزهر وروح البيان واللهجة ومعلوم أن بينه وبين زحل الذي هوفي الفلك السابع بونا بعيدا . 
قال الشهاب الخفاجي في حاشيته على البيضاوي في أول سورة نون: : اليهموت بفتح المثناة التحتية 
وسكون اطاى وما اشتهر من أنه بالباء الموحدة غلط على ما ذكره الفاضل المحشي ومثله في روح 
البيان (ا ه)). 

. جمع قيل» والقيل الملك وقيل : هو الرئيس دون الملك الأعلى‎ )١( 

(5) مى أونما اكير أو الحديث: ارتفع وذاع , 





فهو لذلك أصيل في ايلكدّةٍ عريق وتجدير بأن يمد في غاويها 
وتعليق . وإِنّ فحول الؤرّخين في الإملام قد استوعبوا المباد 
الأيام وتقموها » وسَطروها في صفحات الدذفائر وأؤدعوها » ولط 
التَطتلون بِتَسَايس من البايال وَهموا فيها أ ابتَدموهاء وزخارف 
من الزّوايات الْطْمْثَةَ لفقرها ووضعوها © واقتفى تلك الأن 
الكثير' من يدهي واتبّموها ٠‏ وَأدُوْها إلينا م تسبموها » ولم 
يلاحظوا أشسباب الوقائم والأخزال دا بر إقوها» ولا رتش 
هات الأحاديث ولا دَفموها » فالتحقيق قليل » وطرف التنقيح 
في الثالب كليل » وااتلطُ والوهم سيب للأبارٍ وخليل > اليد 
ريق في الأَدميَين وليل » وال على الفنون عريض دطويل؛ 
و مرععى لجل بين لاله وخم ديل 00 لا يقاوم ملطانة 
والباطل يَنُذِف ذا الما شيْطانة » والتَاقِل إعا هو علي وينثل » 
والبصيرة تنقد الصحيح اذا تمل © والعم يجاو لما صنّحات 
الصواب ويُصقل . 

هذا وقذ دُوَنْ الناس في الأتباد وأكثروا » وجموا اديع 
الأمم, والدوّل في العا وتط 13 .و لديف فوا يفل الشهرّة 
والأمانة امبرو » واستَفْرغوا دواوين من لهم في صحهم المتأخرة » 
هم قلياون لا يكادرن يجاوزون عدّد الأنايل_ ولاحركات الموامل ؛ 
8 ابن إسحق والطبري. ؛ دان السكلني, ومحمد بن رز : الواقدي وَسيف 
اب 7 الدسفي والمسعودي وغيرهم من الشاهير : المميزين عن 
ال-طاهير ؛ وإن كان في كنب المسَعودِي والواقدية من الْملمن وَالْْمرٍ 





3 المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن خلدون 4 


اعقو متروف عند الأثبات » ومشهود بين للق القات » إلا أن 
الكافة اختصتهم بتبول أبارهم > واقتفاء الهم في التضديف 
واتباع. ااه » والتاقد امير" قسطاس نْفسه و في تبنم بيفهم فيا 
يَنقُاونَ أو اعتبارهم فَللْمْئْران طبائع في أخواله ترجع إلببًا الأخباذ» 
وحمل لبها الوابات والآأ . ثم إن اكثر الُواديخ, امؤلاء ا 
المناهج والمسارلك » لعموم الدَوْلَينِ صدر الإشلام” في الآفاق 
والمالك » وَتَناويا البَعِيدَ من الغايات في الخد وامتارك َ دمن 
هؤلاء من استوضب ما قبل الل من الدُوّل وَالأممر َالأئر 
العم '" 4 كالْسَُودِي و من اد ب 

1 من بعدهم من عدال عن الإظلاق الى التَمِْيدِ » وَوَقَفَ 
في اللموة +والإعاطة عن الكو البعيد »ققد مزارة مارو + 
واستوتحب ألحبادَ أفقه وقطرو > وَاقْتَصَّ على أحاديث دَوْلته ومضره . 
كا قََنَ أو حَبّانَ مو الأقدلس. ذالتولة الأموية يبا > وابن 
ازفيق 0 إفريقيّة وَالدْوَل 0 كانت باليرَو ان : 

ثم م يَأتِ من بَنْدٍ هوؤلاء إلا مُقلْد وَبَليِدْ الطبع, والمثل, أو 

متبَلَدُ نسُح على ذلك الذوال» ويحتذي منه بالثال » َيدْمَل عنا 
أحا لنْه الأيام' من الأخوال 2( وَأستَئْدَ لت به من عوائد الأمه 
والأعالة تدر الاماة عن الأول » وحكايات الوقائع في 





)١(‏ كذا بالأصل في جميع النسخ » وتصويب العبارة: لعموم صدر الإسلام والدولتين (أي 
دولة ببى أمية والدولة العباسية), 

0 أمر عمّم : ام عام (لسان العرب). 

(9) بمعنى جمعون, 





0 تصدير الكتاب 5 


العصور الأول » صوراً قد تجرّدت عن مواذها » وصفاحاً انتْضيَت 
من أتمادها » ومعارف لُسْسَنْكَرْ للجَبّل بطارفها وَتََادِمما”' > إنا هي 
حوادث م 3 أصوها > وأنواع لم 0 اانا ولا عَّت 
قصولها » يكرّرونَ في مرْضوعاجيم الأحبادَ المتداوَلة بأعيانها > 
اتباعاً لِمَنْ من ين المقَدّمِينَ يقَأمها » وَيْنَْاونَ أمرَ الأجيال الناشئة 
في ديوايها » ما أعود عَلنْهم من ترلقاها » تتنتني”" صحفي عن 
بيانا . ثم إذا تَعرّضوا لذركر الدؤلة نسَّقوا أخبارها نسْقاً» محافظين” 
على تكله وها أو صدقاً ؛ لا يتعرّصْونّ لبدابتها » ولا يُذكرون 
السب الذي فم من دَائتها » وَأَظبَرَ من آيها » ولا عِلْهَ الأقوف 
عند غايتها فيَبْقى النَاظ' نطلا بم إلى أفتقاد أخوال مباديء الدوّل 
وَترَاتيها » متا عن أشباب تَرَانتها او تعاقيها » باييثاً عن المتع. 
في ايها أوتناسبهاء حَسْيًا نكر ذلك كله في مُقَدْمَةِ الكتاب. 2 

ثم جاء آخرونٌ بإقراط الاختصار ‏ وَذَهبوا الى الاكتفاء بأسماء 
اللوك وَالاقتصّار » ممطوعة عن الأنتَاب وَالاخبار » مواضوعة 
عَلَيا أغداد أثإهم بحروف العُبار”” 6ك قله ابن' تشيق, في ميزان 
اتدل 6 ومن اكتى هذا لان من المدل ره و لين بك الا 
مقال» ولا يُمَد لهم تُبوت وَلا انتقال؛ لما أذْمبوا من الَوَائْدِ» 
وأخلُوا بالذاهب التروقة المؤرعين والعوائد. 

)١(‏ أي بحديثها وقديمها. 


2( أستعجم الكلام : أصبح ته 
(9) اسم العلامات تدل على الأعداد (قاموس), 





1 المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن خلدون 6 
8 ا _الجلد اتوي ار العاف الوا ا 0 


اننا ا ل الت ب ودف مز الامو وال + 
نيبت عن التَرحَةِ من يسنَةِ لَه والنوم » وسنت" التَصيفَ من 
نفسي وأنا الل ا الكو 00 ََنشَأتُ في التاريخ. كتابأ رَفْعْتٌ 
لاعن أحو ال الناشئة من الأجيال حجاراً © وفصاكة قْ الأخبار 
والاعتبار باباً بابأ » وَأَبدَيِتْ فيه لأَوَليّةِ الول وَالمئْرانِ علا 
وآسباباً ؛ وَبَئُُ على ألخبار الأمم الذي تمروا الْدْرب في هذه 
الأغصار » وملاوا أكناف التواحي منة والأمصاد »وما كان هم 
من الول الطوال أو القصار » وَمَنْ سلف مِن الوك وَالأنصارٍ > 
دَهم المرّبْ والبذبر ؟ إذْ مها المبلان اللذان ترف بالتْرب مَأْوَاما > 
َطالَ فيه على الأعقاب موانها » حَّى لا يكاد يِتَصَورُ فيه ما 
عداها » ولا يعرف أهاة من أجيال الأَدمبْينَ سواه . فهُذايت 
مناحيه تبذيياً » وقَرَبيْة لأنهام, اللاه والخاصة تثريباً » وَشلكت 
في رَتِبِهِ وتَبُويبِهِ ملكا غريئاً» وَأخْوَعتُة من بين المناحي مَذَهباً 
عجيباً » وَطريّة متَدعَة وأسلوياً . وشرحت فيه من ألحوال الُمْران 
التَمَدْنِ» وما يَمْرِضُ في الجاع الإنساني- من الموارض الذاتيّة 
ما يتك بمل الكوائن وأسبابها > وَيْرَرْفكَ كيف هَل آمل 
الدوّل من أَبْوَاها » حَتّى تزع من التقليدٍ يدك » وَتَقفَ على أحوال 
مأ قنك من الام وَالأجيال وما بعك . 


هنو رو ىن ارد مر سال 
ودسيتة على مقدمة وَثْلَانة كتب : 


)1غ( السوم : طلب الشراء (لسان العرب), 





/9و تصدير الكتاب 7 


سس كم 


امْندَمَةَ : في فضل علْم التاريخ وتحقيق مَذاهِيهِ والإلاع 
مغا لط المؤريخين . 

الكتاب الاول : في العثران ووم ما يعرض فيه من المُوارِض 
الذاتِيّةِ من الك والسّلطان والكنب والعاش والصّنائع والمُلوم 

03 7 

وها انانف من ”السلن والانسات.+ 

الكتاب الثاني : في أخبار الب وأجبالهم وَدوَهم متذ مد 
اللئّة إلى هذا المَبْدِ > وفيه الالماع عض عاسم من الْأمم 
المشاهير وَدْرَهِمْ مشل النْبْطٍ والسْريانيين والأرس وبني إسرائيل 
والقبّط واليونان والروم. والترك والإفرةٍ 5 

الكتاب الثالث : في أخبار البَريرٍ ومن إلبِِمْ من زناتة وؤكر 
ولتي وأجبالمئ وماكان ل" بدبار الب خاصة من الُلك و الدول. 

ثم كانت الرحلة الى أَلْفْرنَ لاجتلاء أنواره » وقضاء المَرْض 
والسَنّةَ في مطافه ومَرَارِ » والوقوف على رو في ذواوينه وَأسفارو» 
فأَقدت ما نَقْصَ من أخبار ماوك المَجم بعلك الديار > وَدول الثرك 
فها ملُكوه من الأقطار » وَأَتَبَمْتْ بها ما كمَئُّ في تلك الأسطار » 
وَأدرسا قٍ ذكر العاصرين تلك الأجيال من أمم النواحي »> 
وملوك 'الأمصاز والصّواحي ؛ سا,لكا سبيل الأمتصار والتلخيص » 
مُفْتَدياً ارام السبل. من المويص. #ذملة مونيات الاسات عل 
الشنوم إلى الأخبار على الخصوص ؛ فَانستوتحب أُخْبادَ الخليدٌة"“ 


)١(‏ كذافي أكثر السخ. وفي النسخة التي نشرتها لجنة البيان العربي؛ الخليفة ولم لدر أي 
خليفة, ولعلها غلطة مطبعية , 
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اسعيماياً » وَدْلكَ من الحكم النافرَة صعاباً » وأغطى لحوادث 
الدُوّل عله وأسباباً » وأصبح ل فيد انا وللتاريخ جراياء 


6 ' مشعلا على ألمباد العرب وَالبْركرٍ » من أل ألمذن 
والويرٍ »والالاع 0 ) عا صرهم من د والكُبر » وأفصّح بالذركرى 
والعبر » في ميتد] الأخوال وما حذها هق الخبر» ه سمي : « كتابت 


المبر» وَديوانَ المبتّدا وَالخبّر» في ألام العرب وَالمَجَم وَالْزْر » ومن 
عاصرهم من دوي الشلطان الا كبر. > 


وَل آه قتا أرقة الأجبال والذول © تماص الأممو 
الأدلة سات التُصَرُف ديلول » في القرون الالَة وأيأل » دما 
يِعْرض ف الس ان من دَوْةٍ و » ومديئة 0 » وَعِرْم وده 1 
وكثرةر دك « علو وصناعة ( وكسب وإضاعةٍ 6 وَأحوال ممَلبَةٍ 
مك2 وَيَدو وحضر > وواقعم ومنتفار » إلا وأستوعيت له » 
وَأوضحت براهيئة وعلله . فحاء هذا الكعاب فد ع صْماثة من 
الثلوم النَريبَةِ » وَالَكٍ الحجوة التَريبَةٍ . وَأنا من بَنْدِها موقن 
بالفُصور > بَْنَ أهل, التُصور » مُْتَرف بِالسَجْر عن الضاء» في مثل 
هذا القّضاء”" > راغِبٌ من أهل_ اليد البَنْضا » والمعارف الْنسمَةٍ 
القَضاء > النَظْرٌ بميْن الانعقاد لا بن الارتطباء > والعقمد”" لما يترون 


هم 


عليه بالإأصلاح. والاغضاء ' قالبضاعة نين أضل الملم 28 5 


)١(‏ الحلة: القرية مجازاً» ومعناها في الأصلء القوم النازلون في مكان ما. 
)١‏ بمعنى : هذه القضايا. 
(99:) تغمده: سثر ما كان منه, 
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ف 5 5 ام 9 فى ٠‏ عىي- - بهم مو 
والاعتراف من اللؤم_منجاة» والمسنى من الإخوان رتجاة » و الله أسال 
#امساه عا هاس 


أن يمل أالنا خالصة لوجهه الكريم ؟ وهو حسبي ونْعم ال و كيل. 


وبسد أن "امتوفيت علاك1» :والات مفكاتة «استصرن 
وَأَذْيْت' سرَاجة » وَأُوْضحت يَيْنَ الثلوم_ طرييةُ وَمْبَاجة » وأوؤسعت 
في قضاء العارف نطاقة » وكرت" يسياتجة » ألمت بهنو اللسقة منة" 
غزانَة مولا السلطان الإمام اللجايهد » الفاح الماهد » المَحَلِي 


0 97 0 ك2 506 
منذ لع النّانم”" وَلؤث”" الاثم > يلى القانت الزاهد » امتوشح. 





, علق الشيخ نصر ا هوريني على هذه القضية بما يل : قوله اتحفث مبذه اللسخة منه إلخ‎ )١( 
وجد في لسخة خط بعض فضلاء المغارية زيادة قبل قوله اتحفت وبعد قوله وأدرت سياجه ونصها:‎ 
«التمست له الكفء الذي يلمح بعين الاستبصار فونه ويلحظ بمداركه الشريفة معياره الصحيح‎ 
وقانونه» ويميز رتبته في المعارف عما دونه فسرحت فكري في فضاء الوجود. وأجلت نظري ليل التام‎ 
وال هجود. بين التهائم والنجود. في العلماء الركع السجود, والخلفاء أهل الكرم واللجسود. حتى وقف‎ 
الاختيار بساحة الكهال؛ وطافت الأفكار بموقف الآمال» وظفرت أيدي المساعي والاعتمال بمنتتدى‎ 
المعارف مشرقة فيه غرر الجمال» وحدائق العلوم الوارفة الظلال» عن اليمين والشمال. فانخت‎ 
مط الأفكار في عرصاتهاء وجلوت نحاسن الأنظار على منصاتهاء واتحفت بديواءهاء مقاصير إيوانها‎ 
واطلعته كركباً وقّاداً في أفق خزانتها وصوانهاء ليكون آية للعقلاء ييتدون بمناره» ويعرفون فضل‎ 
المدارك الإنسانية في آثاره. وهي خزانة مولانا السلطان الإمام المجاهد؛ الفاتح الماهد» إلى آخر‎ 
النعوت الملكورة هنا. ثم قال: «الخليفة أمير المؤمنين المتوكل على رب العالمين» أبو العباس أحمد‎ 
ابن مولانا الأمبر الطاهر المقدس أبي عبدالله محمد ابن مولانا الخليفة المقدس أمير المؤمنين أبي يحبى‎ 
أبن بكر ابن الخلفاء الراشدين؛ من أئمة الموحدين؛ الذين جددوا الدين» ومهجوا السبل‎ 
للمهتدين » وتحوا آثار البغاة المفسدين؛ من الْْجسّمة والمعندين. سلالة أبي حفص والفاروق»‎ 
والنبعة النامية على تلك المغارس الزاكية والعروق» والنور المتلألىء من تلك الأشعة والبروق.‎ 
فأوردته من مودعها العلى بحيث مقر ال هدى, ورياض المعارف خخضلة الندى» إلى آخر ما ذكر هنا,‎ 
ِل أنه لم يقيد الامامة بالفارسية . لكن النسخة المذكورة مختصرة عن هذه النسخة المثقولة من خحزانة‎ 
الكتب الفارسية: ولم يقل فيها: ثم كانت الرحلة إلى المشرق. . . إلخ».‎ 

)١(‏ التميمة: خرزة رقطاء تنظم في السير؛ ثم يعقد في العنق» وهي التمائم والتميم ؛ عن 
ابن جني» وقبل: هي قلادة يجعل فيها سيور وعوذ. وحكي عن ثعلب: تممت المولود» علقت عليه 
التيائم . (لسان العرب) , 

(9) اللوث: عضب العامة , 
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من زكاء المناقب والمحامد »و كرم. التّمائل_ وَالشّواهِدٍ » أجل من 
القّلائْدِ » في تحور الولائد » التتاول بالمَرْم القّوي الساعِد وَالمدٍ 
الاق اللساعِدٍ » وَالَمْدِ الطارف والتالد » ذُوائبَ ملكيم الراسي 
القواعِد » الكّريم المعالي والمصاعد » جامع. أشعات العلوم. والفوائد » 
وناظم تمل المعارف الشوادد > وَمظ ش الآيات الرنانئَة » في فضل 
المدارك الإنسائة » بفكره الثاقب الناقد » وَدَأَيهِ الصّحبح المعاقد» 
اير المذاهب والمقائد » نور الله الواضح المراشد © ونعمته العذبة 
الموارد ‏ وَلطْنهِ الكامن_بِاْْراصدٍ للشدائد » وَرَْعَهِ الكريّة المقالد » 
التي ويبعست صلاح الزمان الفاسد » واستقامة المائد من الأخوال 
والعوائد » وَدْهَبَتْ بالخطوب الأوايد » ولت على الإمان دولق. 
الشباب العائد » وْمجُتهِ التي لا يُبْطلها إنكاذ الماجدٍ ولا شبهات 
المعاند » ( آمير المؤمنين ) ألي فارس عبد العزيث ابن مولانا السلطان 
الكبير المجاهد المقدس أمير المؤمنين » أبي المسن ابن السادة الاعلام 
من بني رين > الْذِيئة جدّدوا الدين » و هجوا السبيل للموتدين” » 
رحا آرَ البْمام الفسدين ٠‏ أفاه الل على الم لاله » وبلتَهُ في. 
نر دَمُوَ الاإشلام آماله . وميه إلى خزانتهه الموقَةٍ لطَلبَةَ الملم 
بجامع امئان من مديئة فاس حاضرة ملكهم ' د تزيي سلطايم» 

افيف هار المدى » وَرِياض الّمارف خضلة النّدى > وَقضاه راد 
ارئائة ليح المدى > والإمامة ١‏ الكرعة 00 اعريزة إن 
شاء الله بنظرها الشريف» وَفْطَإِها التي ا تنسْط له من 


)١(‏ الفارسية أي المنسوبة إلى السلطان أبي فارس المتقدم ذكره. 
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العناية مهاداً » وتمْسَح له في جانب ابول آماداً ؛ فتوضح ممأ | أدأد 
على دسوخه تأثمادا . ففي سوتها تنش تشائم الكثاب > وعلى 
حرا تشكف نب الثلوم والآداب » ومن مدو بصائرم 
المنيرة نتائج 57 وال لان واللها يوزعنا شٌََ إنعمتها “ ويوفر 
لنا حظوظ أَلُواهب من رلمتها» ويعينا على قوق يخدمتما» َتنا 
من السابقين في مَيْدانها » المّين في حوامتها » يضفي على أهل 
إيأتتها » وما أوى من الاشلام الى حرم عمالكما» لبوس ايتها 
وماق وهو تهنا لودل أن سل أعماكنا خالصّة في هتما > 
ون هن غواات التَثَمَ وشيهتها ؟ وهو حسينا وعم + ألو كنة 
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ا ل عد ا كييك 


0 
شرع ايتاغ 


وتحقيق مذاهبه والإلماع لما يعرض للمؤرنين من المغلط والأوهام 
وذكر شيء من أسبابها 


غلم أن شن ار فن عزين” الذهب» جم الوائد» شريف 
ألغاية ؛ إذ مهو يوقفنا”' على أحوال الماضين اام ف أخلاتهم» 
والأنبياء في سير هم ؛ وأالوك في دوم وماس ) ؛ حب م فاكدة 
الاقتداء ١‏ 9 فى ذلك إن ترومة ف أخوال الإين والدليا ٠‏ فهو محتاج 
إلى ماخدذ متعددة وَمعارفَ متتو عق 3 سن ان ولت َفْضْيان 
بصاحيبها إلى أتلورَ وَيِتَمّانِ به من الات وَالْتَالِطٍ أن الأخباد 
إِذَا أعشْمد فيها على مجَرد القّل > و] حك أصول ألعادَة وقواعد 
النبياننة وقليتة اللترانت. والأدوال فى الاجقاع. الانيا وه زلا 
قيس ألنائ ب ينها بالشاهد > وَأحاضرُ بالذاهب > فرها ل يوامن 0 
منَ اللشور» ونزلة ألقَدَم وَلَيْدِ عن جادّة الصٌدق . وكثيراً مَاوَقَمّ 


)١(‏ بمعنى يطلعناء وهي لغة ضعيفة. 
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للتوْخِينَ وَالْنيَرن وَأَئْمّةِ اقل انالا في ايلكيات والوقائع » 
لأعتادهئ فيها على مُجَرَد التمْل غثًا أو سميئاً » لم يمْرضوها على 
أصويها » وَلا قاسوها بأشباهها » وَلا سَبئوها ممار ايلك » 
رأألقوف على انع ألكاينات » وتحكم النظر وَالبّصيرة في 
الأخبار . فَصَّلُوا عن الحو وَثاهوا في بنداء الدتهم وَالتَلّط ؛ ولايسما 
في إحصاء الأغداد من الأموالٍ والتساى إِذا عرضت في أيلكيات 
إذ بهي مغن الكذب وَمَعيَةُ لمر ولا بد من دَدْمَا إلى الأصول 
وَعرْضها على القواعِدٍ . 


0 3 20 


وَهذا كم نَمل السئوديا وكثير من المويّخين في جيوش 
بن إسرائيل » وَأَنّ موسى عليه السلام أخصاهم في الَيِهِ » يَنْدَ 
أنْ أجاز من يطيق مل السلاسة ا من ابن عشريك فا فواتها 
فكوا سثَائة ألف أو يدون . 


َيدَمَل في ذلك عن تتدبر مس والشام واتْساها إفل هذ 
العدد من 00 لكر ملكزوين ألالات ينعة من 3 
تلع ها تقوم بوظاينها و نضيق !تا فَوْنها » كشي بلك الموائك 
لوقه ا الألوقة : 


٠ 9 3 ٠ 1‏ قم 
إن مِثلَ هذه الليوش ألبالئَة إلى مثل هذا العدد يَبْعد 
واسير سمس ا كه اله وى إسالله مان الى به روه سم 
ّ يمع - زحف أو قتال لصْيقٍ ساحة الادضٍ عنها » وبعدها 


مب 59 8 ساسم 3 2 
إذا أطت عن مدى الصّر. تين أو أ 7 فَكيْفَ 


3-3 
3 
ع 
ب 
اج0 
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“ا ااا كسا لي ات اا خس ا ‏ لششش-اششمة 


جوانيه لا بشم بألجانب الآثر . والمانر* يمد إذللك؟ فأماضي 
أَمْبَةُ _بألآتي من آلماء _بألاء . 

وَقَدْ كان ملك الفرس وو نهم أعظم من ملك ني إسر اثبل 
تكثير » نمْيَدُ لذلك ما كان من غلب الام م > وَالتبامه 
بلادهم » لعلدي عدن أثرهم » وريب يت الْنيس قعِدَةٍ 
مِلتهم وسلطايهم “ ذهو من تمر تمال مملكَة فايس ٠‏ يقال أنه 
0 عرز بأ ارب من مويب 5000 نما | ف باليرافون 
وخراسان وَما وّراء اله َالأواب 00 يئ كمالك بي | سراثيل 
كفي .ومع ذلك م تبلغ جيوش القر 3 قل مِثلَ هذا العدد ولا 
ل ونلا رامنا ما كانت وعم 5 نان وَعِشوون الناء 
ل م متْبوع على ما ثَمَلَهُ « سيف" '» قال : وكانوا في ايوم 
سه من مائتي ألف . وعن عامَة والأهرهر ؛ أن جوع دسم 
التي تف يها لسَنْدر بألقادييّة ما كانوا ينين" ألفا كلهم منبوع. 


وأيضاً فلو بلغ تنو إسرائيلَ مِئْلَ .هذا المَدَه لَانسَمَ نطاق 
ملكي وَأَنئَسَمَ مدى دَوْلهِمْ ؛ إن المالات وَألَالكَ في الدولر 
على نْسْبَةٍ الماميّة والقّبيل القافين بها في قَلنها كرا عا 
بين في فطل امالك من الكعاب الأول ٠والتُوم‏ لم تتسع ما! 1 


إلى غير ادن وفلسطين من الشام 0 وَبلاد يقرب وخبير من 
ايلجاز على ما مهو الْمروف. 


)١(‏ هوسيف بن عمر الأسّدي : من جامعي تواريخ الأمم والذول. 
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وأيضاً كاي بين موسى وإسرائيل إنا مو أَدْبمَة آباه على 

ما ذكره المّقَونَ » فإنةموسى بن ران بن يَصَهُرَ بن اله بفتح 
امامو كبرها ا[ لادق بكر لواو وفتما » إن يَْقوبّ ونمو 
إسرائيل' الل » هكذا لَسَنْهُ في العوراة . وَالدَة بَينمُا على ما كله 
لْسْمُودِي » قال : مَخْلَ إنرائيل صر مع وله الأشباط وَأؤلادهم 
ع 1ن إل بوك سنين لنيا ‏ كان مقامية عفر إلى أن 
عجر امع مونى عَلَيْه السلام إلى اله مالتين وَعِشْرين سنًة » 
تتداوكم ملوله القَبْطٍ من الأَراعِنَةَ . و ا يتنس اللْسْلْ في 
أْئمَةِ أجيال إلى مثل_ هذا المَدَدِ . وَإِنْ ذتموا أن عدد 5 تلك المبوش 
0 سيان ا الوه 
سيان وَإِسَْائبلَ إلا أحدَ عمّر أب . فإنة سهان بن داوة بن' إيشا 
بن عوفيذٌ ذٌ (ونقال ابن غوفذ) بن باعِرّ ( ويقال بوعز ) بن سلّمون 
ابن نحشون بن مياوذب ( ويقال حميناذاب ) بن رم لمر ون 
(وَيُقَال سرون ) ابن بارس ( وَيْقَالٌ نيرس ) بن يهوذا بن يعقوب. 
ولا تقس مَنَسْْ اللَل ف أحَدَعَسَرَ من اللد إلى مثل هذا المَدَّدِ الذي 
دَتمُودُ ؛ الْهم إلى الثين والا لاف فرهًا يكون ؛وأما أن يِتَجَاو 
إلى ما يدها من قود الأعدَاد فبَعيد. وَاعتَِرْ ذلك في الماضر 
الشاهد والريب المروف » تجد دعي بايالا وَنَفْلهُم كاذيا . ولي 
نت في الإسْرَائيليّات أن جنوة لان كانت ني عَشَرَ ألفاً خاضة» 
وَأنّ ناته" كانت ألفاأ وأزيماثة : رس مرتيطة على أَبْوَابهِ . هذا 





)١(‏ الُْرّبات: ج. مقرّبة. وهي من الخيل التي يقرب معلفها ومربطها لكرامتها. 
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هو الصّحبح من أخبارهم ولا بلقت إلى خرافات العامة مهم . وفي 
أنام سلوان عل الام وملكه كان عَنْفوَان دلي وَاتساع ملكيم. 
هذا > وقد نجد الكافة من أهل_العَصّر إذا أفاضوا في المديث 
عن عساير الدوّل التي تدهم أ قريياً منه » وتفاوضوا في 
الأخار عن بوش الشلمين أو النضارى > أو أتمذوا في إحصاء 
أموال البايات يراج السلطان وثققات المثرفين وتضائع الأمنياء 
المويسرين » تَوَمْلوا في المَدَدِ » وَتَجَاوَروا دود التَوائْدٍ » وطاوّعوا 
وَسَاوِسَ الإغراب . فاذا استَكْسَفْتَ أضصحاب الدواوين عن 
عساكرهم » واسّبطت أخوال أل الثزوة في تضالميم دفوايهم » 
واستجليت عوائد مرفي في نققا: 2 » إن تجد معشاز ما بعدوته. 
وما ذلك إلا لولوع النّفْس بالتَرائب > وَسْهِولة التَجَاوْرْ على اللْسان 
الث على التَْبٍ والمنتقد + حتى لا ياس نَقْسَهُ على خط ولا 
تمدو لا يطالبها ف اكير تسل ولا عدالة » ولا يرجمها 8 ف 
دتفيش > فيريمل عنانة دسم في مراع الكنية لها 1 لسانه » ويتخدٌ 
آيات الله هرواً > ويشتري 4 أللديث الكل عن سبيل. ألله » 


اوبرض 


وعياك. هأ صافة خاسرة ٠.‏ 
ومن الأخبار الواهة لمؤرخين ما يثقاوته ل خبار 


قٍِ م 


مم 


التبابعةٍ ملوك المن وجزيرة المرب أ نم كانوا ينْرونْ من 7 
0 تن 5 اسم الى 
باليَمّن إلى إفريقيّة'" والبَرْبرٍ من بلاد ارب » وأن إفريقش بن قس 


)١(‏ كذا المشهور بدون تشديد الياء» وقد تشدّد الياء: (إفريقية) ى) ذكرها ياقوت في معجم 
البلدان, 
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ابن صيفي ) من أعاظم مأو كيم | الأول تدكا ته موسى عليه الام 
أذ قبل تيل ٠‏ ها إذريقيّة وَأَنْحَنَ في البرير , > وأنة الذي سام 
بهذا الاسم حين سمع ذطانتي وقال: ماني لإ فأ هذا الام 


5250 0 


عله ودعوا به من حِيدَلٍ » وأله1) انضرف من الْرب مز هنالك 


قبائل من سر فأقامو | بها واختاطوا 4 وملبم ةا 


وكام رين فنا ادن الطرئا واتجا ناوا لسعودِي وأبن الْكلي 
َالبيليئ إلى أن مساجَةَ وكتامة من يي تايا نسَابة الرير» 
زه لمحي ٠‏ 

وَذَ م السعودي أيضاً أنْ ذا الإذعار من ملوكوم قَبْلَ إفريقش 
وكان على عهدٍ ميان 0 السلام'ء 0 ارق وَدوقة» وكذلك 
دير مِثلةُ عن ياير أنه من بده » وَأنْهُ بَلَمَ رَادِي الرّمل يمن 
يلاد الْزب ويد فيه ملكا لكيه الرمل» فرتعم . وكذرلك 
يقولون في نيم الآخر وَهَوٌ أَسَْد أبو كرب» وَكأنَ على عهد 
اسْتايسيف"”" من ملوك الفرس لكان يَةِ ‏ إِنْهُ ملك الموصل وَأَذْدَبِيِجَانَ 
ذه الترلة وميم م م غراهم ننه وَنالنَهُ كذلك » وَإِنْهُ 
بعد ذلك أتمرى ثُلاثة من ينيو _بلاة ارس 2 وَإلى _بلاد اند 
من لاد ممم الك وّراء التي » وَإلى _بلاد الروم. » فلك الأول 
البلا إلى سَمَن قد وَقْطَمَ الفازّة إلى الصين > فوجد أنحاه الثاني 


32300- 00000000 


(1) ضساجة بح الصادكياهي معروقة في الغرب؛ وبكسر الصاد كما وردت في كتب 
.)كذ بلاصل ف جع الع القديمة ونسخة لنة البيان العسري: يستانف وأظنها غلطة 
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الذي غرا إلى سيَرقئد قد سَبَتّهُ إلزباء كما في _بلاد الصين 
دجما يما بالتّنائم » وَترَكوا ببلاد الصين قبائُل من ير 
مم ها إلى هذا المَيْدِ» وَبَلَمَ الثالتا إلى قنطتطيية فدرسها”" 
ددر بلاد الر ود وذجع ٠‏ 

وَهذِه الأخباد كلها نعيدة عن الم ريني الهم والتَلطء 
وَأَشََةُ :بأحاديث القصصٍ الواضوعة . وذلك أنْ ملك الثبا بعة ما 
كان يخزيرَة العَرَب وقراذهم و رسيهم إبِصَنْماء اليّمّنِ ٠‏ وجزيرة 
السب حبط بها البَحئ من ثلاث جهاتها : فبَخرا اند من المدوب > 
ورا فار الما بط ملة إلى البَصرم من اشرق © وق 00 
الحابط منه إلى السُويس من أعمال مِضْرَ من حَهَةٍ المرب »> م 
َك في مُصّور الممرافيا . فلا يد السالكون من اليّمّن إلى 
المثريف طريقاً من غير قير السويس. . وَالملَك هناك ما بين بر 
السوئس والبخر الاي قذر يرحلتين ف ا 
ببك] الك ميك عظم في عساكر مُوْفورَة من غير أن تصير 
من : أعما له » هذا تدع في العَادّمٌ . وَقَدْ كان بلك الأعمال 
العامة وكثعان بالشام والقبط صر ”مم ملك العها له ا 
اق إسرائيل الشام ؛ وَل يُثْثَلَ قط أن الشابمَة حادبوا أحداً ٠‏ 
هوالاء الم ولا ملكوا شيئاً من يَنْكَ الأعمال . 

تائنا فالقنة من التق إلى الذؤية فيد و الأزوةة والتلوية 
للمَسَاكر كثيرة ؟ فإذا ساروا في غَيْر أتمالهم احعاجوا الْتهاب 


)١(‏ درس الأثر؛ بمعبى محاه إ(لسان العرب), 
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الزنم واللعم وانتهاب البلاد فيا كرون عَلّيِه » ولا يكفي ذلك 
للارُودة وَلِلمُلوفة عادَةٌ ؛ وَإِنْ ارا كفايمم من ذلك من أعما لهم 
فلا تفي لهم الرواحل عله » فلا بد وَأنْ عمو في ظريتهم كلها 
بأتمالر قن ملكُرما زدَرغوها لتكون ألمية ينها ٠‏ وَإِنْ قلا قلنا إن 

تللك العساكئ قرا ,بالاء الأممر اذ يجا فتعمل هم 


7 


ألية بالسالة » فذذلك أبيد وَأَشَدُ الجاع * فد على أن هذهو 
أ 


5 


لأبار واعمة ادس شر 

َأمُا وادي الرمل. الذي يم السالك» فلم يسبع قط 0 
ار على كثرة سالكه ومن 8 ماه من الركاب وَالتَرى 
في كل عضر وكل َبَةٍ ؛ وهو على ما 0 
الدواعي على ندل , 

وَأْمَا غزوهم بلاد الشرق وَأَرْض : الم 0 وإن كانت طريقة 
أونسع من مسالك السوس “ إلا أن الشْمّدَ هنا 0 فارسَ 
وااروم ممترضون فيها دون التَرْك .6 د كَل قط أنْ التبَابَة ملكوا 
بلاد فارس ولا بلاد الوم وَإما كانوا ريون 371 فارس على 
حدود بلاد المراف وما إن الحرين اير واطريرة ييل وجلة 
والفرات وما بها في الأممال ٠‏ وقد دقع م ذلك بين ذي الإذعاد 
منْهن و كيكس من ماوك الكيانبة » ورين ' 0 الأصئّر أبي كرب 
َسْتَاسف مهم أيضا » ومم ماوك الطو ايف يَمْدَ الكانيُة والساسائية 


- 2 


)١(‏ بمعنى : الأشسخاص الذدين يطوفرن في البلاد (قامرس). 





من نيهم جاوزو" أض, فايس بالل إلى بلادٍ الترّك والتت > 
وهو تنم عادة من أجل الأم, رص مهم > والماتجة إلى 
الأزوةة َالمُاوفات مع بُنْد الشْنّةِ ما من ٠‏ فالأخباه ذلك واهية 
فول اوم هي أو كانت صحيحة الل لك اح فيبا ؛ 
فَكَيْنَ وم + عل من نمو صمي . ذقولا إن إسحق في 
خير 21 00 وَالخرْرج : إن : ٍ د كششاة إلى اشرق 
مَحُمول على اليراق وَبلاد فارِسَ . وَأمَا _بلاد الثْرْك وَالدْكت قلا 
يضح عزوم إلمر وجو ل ترد . فلا تمن ها يلقى إلنك من 
ذلك » وَتَأمُل الأحباد وَأغرضها على القّوانِين المصّحيسّة يَنّمْ لك 
تحيطها بأخسّن وجو . وال الحادي الى الصّواب . 


8س و 


0 وأبعد من ذلك وَأعرق ف لوهم 52 يَتَناقلَةُ 
المسرون” في تفسير سورة « 0 في قؤله تعالي «١‏ أل ب 

كت ميك اد © إن كد ار » * تبون لقا إن ا 
لديئة وصقت بأنبًا ذات؛ مخادر أي أي الات ونشو أله كان تلقام 
أبن وض إن نم الثاق نا ديد وقداد ملك من تدده » وهلكة 
شديد كام لك سداد ودانت له ملوكم ؟ وسمع ع 
أنه » فقال انين مثلها “ فبَنى مديئة دم في صحارى عدن في 
لذ لقاو نكو )1 لاهن لزلا تاقد لدو والها مرا جد 


اوها من اذهب وأساطيئها من أأزيرجد والياقوت “ وفيبا 


. كذا بالأصل في جميع النسخ . وتصويب العبارة: وأما مجاوزة أرض فارس. . . إلخ‎ )١( 





أضناف الشجَر والأتماذ الطر د" . ولا تم“ بناؤها ساد إِليْها 
بأغل لكيه ؛ حَتّى إذا كان منها على مسيرة يَوْمر وَلَلو بعك 
الله لهم ديح بْحَة من السماه فكوا كل . دك ذلك الطَبرِي والنّمارلي 
وَالعحْدَري ترام مِنَ مسرن وَبَنْثْلونَ عن عَبدالل بن قِلابة من 
السكاية'" أنه > خرّجَ في طلب إبل, له فَوقمَ عَليْها وتعلَ منها ما قَدِدَ 
عليه > وَبَلَمْ خا الو اضة داكي ف عن كدي 
الأحبار ونأل عن ذ لله ؛:فقال6م ى: ” إزم ذاثت العماد »2 وَتسيدلها 
تل من النلمين في ميك أن أن تي عل عاط يال 
على نه حال » يَف في عللب إبلر ل » © التقت بسر 
أن قلائة فقالَ : هذا وَاسْ ذلك الرجل ٠‏ 
رَهِذِه الّْديئة ]ِنَع ها حبر بن تام في في مق إيقاع. 

الْأَرْض . وصحارق عدن ألتي زتموا ألما ' بيت فيها هي في وَسط 
لمن » وْمَا ذال رابها متمافباً والأدلاه تقض ظراتها من كل 
وَجد» ذم ينكل ع هلم الديلة حير بر ولد ها أحد من الإخباريين 
0 7 ن الأ تقالو نما درفت فها ددس من الآكر لكان 

٠‏ إلا أن ظاهرٌ كلاءيم ألما مؤجودة . بلطم يُقول إنها 
م بناء على أن 2 0 ملكوها . وَقَد ينبي اذيان 

يضم إلى ألها غائبَة » وَإِنا ينا عليها أمل الرياضة والشحر ٠‏ 
ترام 0 أشَهُ ب براقت 1 
| 111 عق الخارية: 


(1) كذا في جميع النسخ , وهو عبدالله بن زيد بن عمرو الجرمي وكنيته : أبو قلابة. وهو من 
التابعين . كذا ذكره ياقرت في معبجم الأدباء. 





1 المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن خلدون 22 
ني تل الْقيْرنَ على ذلك ما أقْتَصَئْهُ صناعة الإغراب 
في نظ ذات الماة ألنها صِنَة دم » وحلوا المادّ على الأساطين, 
تمان كن يناه ٠‏ وشح لهم ذلك قراءة ؟ أبن امير « عاد 
37 0 الإضافة من غير تلوين . .ثم وقفوا على تلك أيلكايات 
ألى هئ أشة ب بالأقاميص. الْوْضوعة التي هي أترَب إلى 
رت 00 فى. عدامٍ الشحكات : إلا الما م .2 
يق بل كيام . دإ أريد بها الأسايلين” قلا بذع في ونم 
7 أل _بناء وَأسَاِينَ على المُموم» ها تر من 7 7 
أنْهُ بناة حاص في مَدِيئَةٍ مُعَيْئة أو غيرها . وَإِنْ أَسْيِنَتْ م في 
قراءق ابن اير فعَلى 1 الفصيلة إلى الكيلةة كما تقول 
ريش كنانة » وَإلياس ع ود بيعة يراد . وَأيأ ضرودة إلى 
هذا الختل, لبد الذي مُجْلَت”" لتؤجبهه لأمثال هذ ايلكيات 
الواهيّة التي بُتَدْهُ كتابا الله عن مثلها _بْْدِهَا عن الصحةٍ . 
وَمِنَ أللكيات الممولةٍ لوخي 2 ما بَنلونَةُ كاقة في تيب 
نكة الشيد للرّامكة من قِصَةَ المئاسة أخنه مع جل بن يخى 
ابن خَالِد مؤلاه» وَأَنُ كه ا من مُعاقرَتَهِ إِيَاها الخمر أذن 
م في 000 الخلوة حرْصاً على اجتقاينها في بجلسه > وَأنْ 
الميّاسَةَ تيت عَلنْهِ في لياس الخلوَة _به» يا تَنَتها من نيه حَتَى واقمهاء 
زحموا في حا لةِ سك » فحملت و 01 شي _بذالك للرشيد > فاستضب . 


)١(‏ تمحل للشيء بمعنى : احتال في طلبه. وني العبارة اضطراب» والتصويب: «الذي تمحل 
لتوجيهه بأمثال هله الحكايات» :2 
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وأا بن عتدائر بن عئاس لس تنا وَبْنَهُ إلا 2 وهال 
7 أثرافا ان وَغظما١‏ أْلْلْةَ من بعده . ولام ا 0 
لدي بن عد ال أي حش السورن. عند السحاد بن علي 
أبي الكلفاء » بن عَبْدِ ار تمان القُران» بن العا م لي 
مب الل' عَليْهِ وَسَلْمَ ؛ ابن تليقة» أنمنا خليئة» عنوقة بالك 
ريز والقلافة النبويَةٍ وَصحبّةَ الرسول وحمومته » وَإِمَامَةَ الل 
ووذ الونحي, تبط األانكة من سال جهاجا» قريّة عيْد 
إببِدَاوَةَ المرو بِيّةَ وَسذاجة'" الدين » البَمِدَةَ عن عَوَائْدِ الترف 
وَتراتع التَوَاحش . تان يطلب الصَْنُ والمَفافا إذا ذهب عنها » 
أو أَيْنَ تجن الطهارة وَالئكا:”" إذا فقدَ من يَنتها » أو كيف تلح 
سَبَها فر بن 5 وَتُدَلْس كرفها المربي يمؤلى من مَوالي 
المجم » كد جد امن الفُرْس أَوْ _بولاء جدها من حومةٍ 
الرُسولٍ وأشراف نشم : وَعَاينْهُ أنْ ديت ذو الهم بطَبْعه وبع 
أيه واستخلسم وهم إك منازل الأثراف + وك يسو من 
الرشيدٍ أن يُسَهرَ إلى موالي الأعاجم على بُند ممه » وعظم آبائه 7 
ولو نظرَ ألْتَأمل في ذلك نظر الهف » وقاس العيّاسة بِابِنَةٍ ملك 
من عظاء ملوك رَمَانِهِ » لأستّكّف لما عن مثله مم مؤكى من 


)١(‏ بمعنى الوه ضع الصحيح الطبيعي الذي ل تثنية شال (كاموس). 
(5) في جمبع ا المطبوعة الذكاء بالذال,:وفي اللسخة الباريسية المخطوطة: الزكاء, 


بالراي , وهو الأصح . ؛ بمعنى الصلاح . 
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مولي دَوّلتها » وفي شلطان قؤيها » وَأسْتَكرَهُ ولج في تكذيه . 

وأينَ قد الئاسة والرشيد من الئاس + 
وَإنَا نكب البرَامكَة ما كان من الث يدهم علي لدو 

واحتجافوم 7 أموال الباية » حى كن الرّشيدك يَطْلب السير من 
أل فلا يَعِلْ إِليْهِ » فتَلَبوه على أثره وشادكوة في شلطانه» وإ 
يكن له متم تصرف في أمور ملكه فتلنت الهم بعد صيئهر» 
وجمروا عراب آلدؤلة و تخططها”" بالرؤساء من والدهم وَصنائي؛ > 
وأحمازوها - عن ) يسوّاهم » من وراد وكعائة وياد وحجالة وسيفس 
َقَلَم . وَبْثَال إِنْهُ كان _بدَار الدشيد من ؤلد يَحيى بن خالدر نْسَةٌ 
وَعِشرون رئيساً من بين صاحب شَيْفٍِ وصاحب فلم » زاتهُوا فيها 
أل الدؤلة بالناكب » وَدَقموه: عَنها بالا » لكان بين يبَى 
من كمال هرون وَل عد كليح نبا في جرم 9 
عَشسّْهِ وَعْلَبَ على أثره » وكانَ يدعوة يا أبت . فتوجه الإيثا من 

اسان لوم ا الذالة متهم “ وَانتسَط الام عِنْدهم » و انعرف 
نحوهم رعو ل م الرقاب" » دفرنا علوم الآمال» 
وك ِلنْهِمْ من أقصى النخوم. هداا اللوك رتفم الأمراء > 
وسرت إلى حَرَاهمٌ في سبيل التألف والاسهالة» أموال المباة » 


5-2 


وأفاضوا في رجال الشيعة ونمظ)ه القَرَابَةِ التطاء » وَطوقوه؛ أن 


0 


., والأصح استعمال كلمة احتجاهم في هذا المقام‎ ٠ احتجف الشيء: استخلصه وحازه‎ )١( 
. ولكن ابن نحلدون يتعمّد استعبال الكلمات الغريبة‎ 

(؟) جمع خطة بضم الذاء بمعنى : الأمر. وأما بالكسر كما أوردها محقق لنة البيان العربي 
بمعنى «المكان المختط لعارة؛ فليس لا معنى في هذا المقام . 
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0 9 ل كد بين "مواقت ايلات الوا 
على القّرى والصياع من لواحي والأنسار في سارك ايلك حتى 
اتسنا البطانة والشؤا الخائسة» زاعط0© امن اللاي وكيد" 
5 5 ” من اسرترس 2م ا 
لهم وجوه الْمنافسَةٍ ولد » وذبت إلى يبادهم, الّثير من الدؤلةٍ 
عقارب السعاية ؛ حت نقد كان بثو قحطبة أو | 0 من أعظم. 
السافيق” عَلبِيم » 1 تنطيم »ما وق ل الويف لع اللي طراماي 
الاجم > ولا وَرْعَتهم أواصر اراي وَقَادَنَ ذلك عند يخدو يم لاي 
لغيدةٍ والاستشكاف من ال 5 الْأئفة» وكابن, لقره 00 
متهم سنا نايد الوا سيا الإمتا على شمأخهم إل كاتا 
7 . لي يى بن بن عبداش بن ) 000 اس 
00 4 للب بلتنس, ةحار على الأصور . وَيحى هذا 
ا ار التَمْل نْ يحبى من _بلاد الديآم. على أمَان ربد 
بخطه » ويذل مويه الك لت درفم على ما ا ا 
الريشيد إلى جعفر “ وجعل ) أغتقا له بدارم وإلي نَظْره 3 فدسة 2 
ثم تغلنة الذالة على تخبَة تسيلو » والأستئداد عل عقاله» حزما" 
0 2ن 5007 5 007 
لدماء أمل_البَت بريه » ودالةً على السلطان في حَكّمه. وسأ له الرشيد 
را ساق ما قح نه شرك الأ رزو ساف الشامص : كسب فلاناً مالا أتي 
أناله . كها في الفامرس 
(؟) أي الأسبر: 
(9) أسنوا البوائر: اجزلرها والحقاة: سمم عاب وهو طالب المعروفب. 
(4) أصل الخصص للطعام؛ واستعملها ابن حلدون للغيظ عل التشبيه. 
(5) أي لجرمة دماء أهل البيث. 





”3 المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن خلدون 26 


عنة لما و'ه فى به إليه» فمُطن > وقال: : أطلئئة » فأندى الأوجة الالتحسان 
د سرها 3 شف اعد السبيل بذدلك على ننه وقؤامه » حت ثُل 


10 00-0 سي | . 


عرشم وألقيت عَلبهم م 
وذهنت سلناً ومئلا لجرت أل .ومن كئ الا » وأستقصى 


إن 


سير د الدؤلة وسيرهم د د ذلك عَمَّىّ الْأَر 0ك الأساف” 


هي » وسقت الأضه 6 ) وبدارهم > 


والفاز فا لله ان عَبْدِ د به في مفاوضة الرشيد عم" جدو داوة 
1 إن علي في أن نَكْبَتمْ » وما 8د في باب الشمرا من كتاب الممدٍ 
في ماود الأسمسي لرشيد وَإتَطْل, بن 4 بى في سترهم > تتم 
أنه 9 قتي ار والنافة ف الامشداه من ليم نْ دولة. 
وَكذرلك ما َيل به به أغدائهم من اليطانة فيا تسوه لين من 


مم ان 


الشعر أحتيالا على إسماعه الخليفة وتحربك حفا يه 3 وهو 


بير" أآك 


تت هندا أرّننا ما تيد وعقة: اننا عا جد 


8 سر 5 وات : 
وأستّبدت" 5 واحدة إنا العاجز من لا اسيديك 


8 م سس عرس 
وأنْ الرّشيد لما سمتها قال:<إي وأل إن عاجز » » حتى دعثو| 


٠ ٠‏ - د 
بأمعال هذه كامن غيرته » وسلطوا عليوم م أنتقامه » نموذ بالله 
من غَلَةٍ اأرجال وسوه الال . 
وأم) ما كر به اللكانة من 2 الشيدٍ و1 
بع بت الدماد» فتاه ممة 0 
هذا مِن حال الرشيد وقيامه ها يجبا لنصب الخلافة من الدين 


2 3 5 5 و8 
والتَدالَةَ » وما كان عليه من صحائة الملا والأؤلياء » ومحاوراته 
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لصيل بن عياض و أبن السَمَاك والممَرِي » ومكاتتته سَفْيات التّواري» 
وبكائه من مَوَاعِفِيِ وداه يمَكة في طوَافه» وما كان عله من 
العبادَة والحافظة على أؤقات الصَلَوَات وشهود الصبي لأول بها . 
حكى ارا وغيره أنه كان يلي في كل م عانة رك ذلك 
وكاث يُنْرو عاماً ريحي عاماً . و لمّد رج أبن أي م مضحكةُ في 
مره حين" تَنرْض له عثل ذلك في الصّلاة ) سممة يقرأ 0 
لا أعيد 0 لزي فَطَرّنِ » » وقال واللّه ما أدري 11 ها عا لك الرشيد 
أن 0 لتقت إلَبْه مُنْضَبا » وقال : يا ابن ألى تم في الصّلا 
أيضاً ؟ ١‏ إيلة يله والمُرَآانَ والدين » ولك ما شِنت يندها . 

رأيضاً فقد كان من الملم والسّذاجة يمكان شرب عملم من 
ليه المتتحاين" لذرللك» ولم يكن ينه وبين له ألي جنار بعينا زمن » 
إم) تنه هلام . وقدكات أبو جَعْثَرَ _بمكان من الملم والدين قبل 
لخلاقة وبَدْدّها . وَموَ القايز' .لك ين أشَارَ عَليْه بتأليف ألوط: 
«الإعنداة ١‏ 8 0 00 وَجه الأنض, 0 مني ام 


رخص ) أبن عباس » وَشَدائْد أن ووطلا ا 2 0 5 
مالك : « َأ لقد علتني لليف 1 زاك أد ك1 الله 
لدي أبو الشيدٍ هذا وهو ينوع عن كموق | المديد لاله من 
نب اك ٠‏ ودخل عله تؤماً 8 ؟جاسه نباش*' الخباطين: في إذقاع 
اللاي" من ياب عياله» فَاستنكف الْبْدِي من ذلك » وقال: 


00 والأضد: رق لقان أو في ترقيعها, والنلقان : البالي من الثياب (قاموس) , 
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با أمين الم منين: ع الميال عامنا هذا من عطافي > فقالَ له 
لك ذلك و تمده اله 0 مَ بالإثفاق من أموال اسمن 
فَكَيْفْ يلبق بارشيدٍ على 5 الميْد من هذا ) الحلبمَةِ وأبْوٌنه »وما 
دي عَْهِ من أمثال هذه سير في أهل_بَننه » واشّعلّق بها > أن 
يُعاقِرَ لكر أو يَاهرَ بها ٠.‏ وقد كانت حال الف ين الترك 
ااهل في أجدناب لخر منلومة » ولم يكن الكَْمْ مجر تهم > وكان 
بها مَدَمَة عِنْدَ الكعير منهم » واآلرّشِيدُ وأباؤم كانوا 0 
من اجتناب ألذْمومات في دينيم وذنيافي » والتّكلُق بالحامد وأؤصاف 
الكل وتعات العَرّب . 

وأنظل' “ناه الطبري 07 مودي في قِصَةٍ جيريل بن ٠)‏ ختيشوع 
الطَبيب حين أحشر له السك في ماده فاه عنه؛ ثم ا صاحب 
نايد بجيلد إلى مَِْإو؟ وفطن الشيد وأذتاب به » ودس ) خادمة حتى 
عايئة يتتاوله ؟ فأعد أبن تخعيشوع للافتذار ثلاث قَطَم من السك 
في ثلاثة أقداح : خط إحداها بلخم الممالجر بالتوا بل والبقول 
والبّوارِدٍ وأطلوى ؛ وَصب اكات ما؟ متّلجأ ؛ وعلى الال خراً 
صزفاً . وقال في الأول والثافي هذا طمام أمير ال مدين > إن خط 
السك يتيرق 1 0 يخلطة ؛ وقالَ في العاءلث: هذا طعام بن تخيشوع» 
وذفمها إلى مباحب الايد حتى إذا نميه الُشيد» وَأحضرم ا 
ضر الثلاثة الأقداح » فَوَجَدَ صاحب الخر قد أختلْط وَامْاعَ 


6 ) اليج من كل اليم: ؛ معظمة أغلاه ووسطه . ومله حديث عبادة : يوشك أن يُرى 
الرجل من تبج المسلمين أي من وسطهم ؛ وقيل: من سراتهم وعليتهم (قاموس) . 
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تنس » رَوْجد الكخرن قد فندا وتتيرت راغئهاء فكانت له فى 
ذلك مذرة . ونين من ذلك ان حال الرشيدد في أنججناب ا 
000 عند إبطانته رأهل. مايدته 1 بت عله أله عبد بس 
بي واس لا لَه من اكه في المماكرة حت نآب وأقلع ء' 

وَإمُا كان الرشيد رت رن دف أل العر ل 
وفتاويهم فيها ا اخ المرافا فلا سيل إل أعاعة له 
ولا تقد الأخبار الواهة 0 فم يكن 0 
من أكير الكارل عند أمهمل الل شد عن أرائلة اراي ع 
من كاب انرفو وال في ملابييم ويم وسار 8 
كألوا عله من خشونة البداوة وسذاحة ألدين ليم يفارقوها 
بعد . فا قلئاث ها فرج عن الإياحة إلى اللظر » وتم أبلئيّة إلى اللمة , 

ولقد أثفق المورخون الطبرِيا والْسودي دعام على أن بيع 
من سَلَف من مخكفاء ببي أميّة بي اباس إن كارا ين كلون بالليَةٍ 
الحفيقة من الفمّة في الناطن, 0 رع دالج والسرثوج > وأن 
وَل خليفة ا بحل ادعب هو ألمتز ن لتر كل يمن 
الخلفاء بعد الرُشيد . 007 حالم أيضاً في ملاسيم فا ناك 
مشارييم ؟ وَيبينَ ذلك بأتم من هذا إذا فهئْت طبيمة الدؤاة في 
أوُنها من البداؤة والنضاضة م نشرَط في مسائل الكتاب الأول 
إن شاء الله . وال الحادي إلى الصواب . 

وساف هذا أو قريب مئه ما ار اله عن يحم أن أ كم 


سر يوا جمد يهوية اراس موسيم يوييوة 


اسان ملافي الؤناة أبي حليفة , 
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بق الأعون رماهة + أنه كان يعاق لخر وَأَلْهُ سكن ليله مع 
0 ذفن في ليان حتى أفاق وَينْشدون على لسانه : 
بااشتدي رأفين الناشني 37 
دجا في حكمه من كان (١‏ 


إفي غَثَلتَْ عن الساقي فميرَني 
1ن تليت: ."الكل للدي 
وحال أن أ كم والأفى فى للك من مال ارسيو هرا بل 
كا كان النبي؛ وم يكن محظوراً عند عندَهمٌ. وأم) السك َل من 
هلمم ؛ حاب إلتأمون إِنا كانت مله في الدين . ولقد نيت أله 


عن يان قنة بق البدث ونتل امن فشائل امون دعسن عشرتة 


32 


مق 


أله أنْتَبَهَ ذات للم عطشان فقام يتحسر' وَيَاتس' الإناء عنافة أن 


يوقظط 0 بن كم . وليت نما كان يِصَلَيان لح جماعة” ات 
هذا من الات 9 

وأيضاً فَإنّ يحبَى بن أ كم كان من عِلَبَةِ أهل المديث . وقد 
أثنى عَليْه الإمام أحمد بن نبل وإمماعيل القاضي > ورج عنه 
الترَمِذِي ؛ كتاة مامه "6 وذ كر الاني' المافظ أن البَخَارِي روى 
عنه في غير اللامع > فالتّدحْ فيه قدح ذ في جميعهم . 

وكذلك ما يئجة" الجّان بلميل الى الثلمان 'ببْتاناً على أله 


)١(‏ الشرب: الذين يشربون معا. جمع شارب. (قاموس). 

(؟) كذا بالأصل في جميع السخ ؛ والتصويب ورج عنه التزملي في كتابه: اججامع:. 

(") ثبج الكلام : لم يأث به على وجهه (قاموس) . وفي نسخة ١‏ ينبزه بمعى : لقبه بالسوء, 
وصحيحها: ما يثيزه به المجان. ٠‏ الخ , 
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وفِرية على الملياه » وَيَسْسَدونَ في ذلك إلى أخبار القُصّاصُ الواهيّةٍ 
التي لمأها من أفترّاء أغدائه ؛ فَإنْه كان تسود في كاله وله للسأطان؛ 
وكان مقامة من الملم. واللين ممنرّماً عن مثل ذلك . و لد "فك لابن 
حتبل ها يُرّميه به الناس ؛ فقال سبْحان الله » سبحان الله » ومن 
يقول هذا ؟ وَأَنْكَرَ ذلك إنكاراً شديداً . وأتنى عليه اسماعيل القاضي ؛ 
فذحن 06 نضا فيه فال مات اند أن رول عكدالة رمللة 
ِتَكَذْبٍ باغ وحاسدر ؛ وقال أيضاً: حبى بن أ كم برأ إلى الله من 
أن يَكونَ فيه شي'؛ يا كات يرمى به من أمر النلمان » ولقد كنت 
أقنا على ترا فأجده شديد الدؤف من الل لكنة كانت فيه 
دعابة وَحسن خلق فرثيي ها دبي به. وذكزه أبن بان في الثقات» 
تقال لا لنت عا تمكى غنه أن كلهال يضح عنه . 
ومن أمثال هذه المكايات ما تَمُلَهُ أبن عَبْدٍ به صاحب العمدٍ 
من حديث التبيل» في سَبْبٍ إضهار الأمون إلى لسن بن تمهل, في 
بنته بوران ؛ “وأ َك في بنض. لليالي في تطوافه بسكك بَنْدادً في 
زنبيل ”*" مدل من بض السطوح, اسن ندل مثارة القت من 
ألأرير؛ انعدو بو تناول لما ل فاهترت وذهب نه معدا إلى بلس 
شأثة كذا. وَوصف من زيئة فَرْهه وتنضيد أَنْيته وتمال ذؤيَته ما 
حتوقفة الطأاقنة ويلك اللشن ون ائزآة بيرت له من خلل _السعون 
في ذلك اللهلس_رائْقّة ذال قثا ا حايين > فَحَيتَ وَدَمَْهُ لي المنادمَة 
كناسل وهم اه لطن : عثر على زنبيل. أو بمعنى زل؛ أي ل ينتبه للزنبييل 


3 


فمثر فيه. 
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لس ل ا ار سس ا سو الوك و ا 1 1 


فم َل يعاقرئها 5 حتى الصباح »> ودرجع إلى أمونابة كانم من 
انتظارم وقد شَتْفَنَُ حا مَمَنَُ على الإضهاد إلى أبها ٠‏ دأن هذا كل 
07 الْأمون اروف في دينه وعليهِ وَأقَمَائه بن النكقاء الراشدين: 
من آبائه» وأخدم سير الدكفاء الأَرسسَةٍ أركان الل ومَناظرَتِهِ 0 ءِ 
وحمناه للدود أله تعالى ٍ اه وأمكامة: فكف ١‏ نصح عنه 
أحواة التاق لمعيف فى التلواف القن وطروق النارلي 


60س 


وَعْشْيان 0 » سيل عشان الأغراب . وأين ذلك من منصب أبنة 
امن بن سبل وشرَفها وما كان بدار أنيها من الصوان والعفاف . 

وأمثالا هذه المكايات كثيرة» وفي كُنْب ايفان متروفة 4 
ونا تشاعل بوضنها: ودوك ديا الابيلذ و في اللدّات الحرمة » 
ومئك قناع الخدّرات 2 ويَتَملاون بالتأسي ا في| يونا من 
طائة لَذَايِيِمْ ٠‏ فلذلك رام كثيراً ذا بالحون نأساء على لخاد 
وَبتْرونَ عنها عد تسح لأؤداق, الدداديتر .وأو ألْنَوا بهم في 
غير هذا من ) أخوالهه وصفات الال اللا نْقَّةَ بهم َلْفْهْودَةَ عنهم 

لكان خيراً لهم لو كانوا يمون ٠‏ 

ولقد عذل»* يوم ا من أبناء الاوك في كلفه تعلو 
النناء وَولوعِهِ بالأتار » ولت له : ع هذا من : شَأنك ولا يلبق 
ْمك ؛ فقال لي : أقلا ترى إلى ناه" بن الهدي كيْف كان إمام 
هذه الصناعة ورئيس مين ف زعاثة؟ فتلت لهب سكان اه 


)١(‏ المستهتر بالشيء بالفتح المولع به لا يبالي ما فعل فيه وشتم له والذي كثرت أباطيله اه 
(قاموس) . 








وهلا قات 7 7 يق - 0 قَمْد ذلك 


بإبراهي عن مناصبهم ؟١‏ فص عن عذلي وأعغرش' 9١‏ وَألَهُبَبِدى 
مَن نمام © 2 
000١‏ 0 59 0 1 
ومن الاخبار ألواهية ما يذهب إليه االكثير' من دخان 


(موى مس 


والأثبات في ااعبداين: خلناء الشبعة بِالمَيروان ٠‏ والقاهرَم من م 
عن أهل البَيْت صلوات الله عليهم » وااطْمْن في لسَيهم إلى إسماعيل 
الامام ابن جمفر الصادق . در نَ في ذلك على أحاديث للقت 
فين من لفاء بي المّاس تزلفا إلبمم بدح فين اصتيم» 
ولا في الشمات بعد هم حسيا لذ يعن هذه الاخاريين في 
الخبار هي و ينْقاون عن التفطن لشواهد الواقعات وأدلة الأحرال 


* مم م 


أأني أَقضْت خلاف ذلك من تكذيب دعواه , 0 عليه 


متفقون ف حدياهم عن مند| درل الشبية أنَ أ عند الل 0 
) ذعا يكُتامة للرطى من آل محمد» وأشتير خبرله وغلم تحوية على 
عبَيْد الله الهدي وأننه ألي القاسم » شيا على أنفها فيرَيا من 
التزق بكر لكا و تاناعم كبو الي شرا من ا 
في زي التْجّارٍ » ونمي بها إلى عيبى الوق امن 

والاسكندرية » فسرح في طلبها كيال ؛ حى إذا أدرم : َم 0 
على بيه با الوا اين الوا اا إلى الرب ؛ دأن 
ألنتضد أؤغز إل ألأغا لبة أمراء إفريقية افير ان © و بني درا 
أمراء سو لماسة بأخذ الآفاق, ليها وإذكاء العيون في طلبها » فمثر 
ليسم صاحسث يسولاسة من آل مدراد على ني مكابما ببدم > 
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ا ا ا ا 00 ا الح سمضييييية 


انكل ترنناء كيت » هذا قَبِنَ أن تطبر الشيئة على الأغائة 
بالقيروان . ثم كان بعد ذلك ما كان من هود دعوةه” ارب 
وإفريقية»ثم با لمن لي صر والشّام. واملجاز. وقاسموا 
بني العبّاسٍ في تلك الإسلام 5 من الابلة” "> وكادوا| تلجون عليهم 
مو الهم ويزايلون من ) أسررهم ٠.‏ ولقد أظير دعولهم ابلناد وعراقها 
0 الكداعيوف من موالي الدُيلم المتتلبين على فاه بني لاس في 
ام جرت بينه برا الحجيع » وخطب لاط مايا 
جملا . وهازال نو العا مول يمكاوم لهم » ولول بي 
1 وَرا» الجر ينادون الول ا مم 0 0 هذا 
كله لدعي ” في السب يَكْذِب في انتمال الأمر . وأعتين ال لفيا 
إذْ كان مهيا في اُتسابه كيف تلاقت حهوتة وتتوقت ذالم 
دور 5 على بهم ومكرهم فساعت عا قبتهم » وذاقوا وبال 
أنرهن . وأو كان أن العبَيْدِينَ كذلك لَعْرفَ وَل بَعْد مهلةٍ: 
ومها تك عند أعريء عن ) اخليمقر 
وإِنْ الا د 06 ا جا 
فد أْسَلت وله نحوا من مالتإن ومين سه > وملكوا مقام 
داهم عَلَبِهِ السلام تداك »و مون الرهولا صلى أله عليه وَسَلم 
ومدفئةُ » وموقف المجيج و بط لَ أللانكة 6 3 أنه ف ض أنراه » 
)١(‏ يققال: الأمر أو المال بيننا شق الأبلمة, والأبلمة هي الخوصة أي ورقة الدوم؛ وهي 


شجرة تشبه النخلة) وذلك لأنها تؤخل فتشق طولاً على السواء . والمعبى أ نهم قاسموا بني العباس 
أعمالهم . وفي نسخة لجحنة البيان العربي: «شق الأبلة)؛ وهو تحريف. 
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مشي في لله عى أ 21111 
واغتقاده بنسَب الإمام إسماعيل بر جمفّر الصادق ولد راهنا 
مرارا نَنْدَ ذعاب الدْولةٍ ودروس أثرها » داعين إلى متهم هائفين 
0 ان من أحقايهم» بوَعمون أيهم اللاقة » ويذهبون إلى 
عينم بِالْوصية صة وي 0 
00 أغناق الأخطار في الانتصارٍ هم » فصاحب البدمة لا 
يلشر' في أمره ولا شه في ملك ورا كف ال ف رتل 
وألمجب من القاضي أبي بَكْر البالقلاني. شبح النار من التكليين 
ينم إلى علي امقالة العو حة” ويرّى هذا الي العسيفن 5 
كان ذلك لا كانوا تَلَيهِ من الْإلادٍ في ألدين والتممن في الرافضية 
فلس ذلك بدافع في صدر ذعوني ؟ ولس لباك ملسي 2 
ني نهم من اله كينا في "كثرهم » ققد قال تعالى لشو عابم السّلام 
ف يي قَأن انيه إنة أن يمن أمللك » إن عم عمل غيرا صا لحر » *# قلا سملن 
اليس ليه 0000 ٠‏ دقالَ صلى الله عليه وسم لفايلّة يها : 
«يا فايلمّة اتملي فأن ال 0 
رومت عرف انرق قضيّة أو استبدّنَ أثرا وجب عليه أن يصدع 
به ؛ والله يقول تان هر يدي السبيل ؛ والكّوْم كانوا في جاتر 
نون الذول مودت رقبة مامه لتو بف ا م 
في القاصية بدعوتهم » ؛ وتكرر ' خر و جوم مره بمد خرف » فلاذت 
رجالاتم بالاختفاء 0 بكادوا رفون 5 فيل 


.1١ سورة هرد ايه‎ )١( 
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ل ات 

معني ما عَرفْنَ مكانيا 

َنّى لد سبي جمد بن' إشاعيل الإمام جد ميد اشر الهدمر 
بالمعوم ؛ اه ا انفقو علَيْهِ من إلمفائه حذّراً من 
بين ع : عو شيمّة بني المبّاس يذلك عند ظبورهم إلى 
الطَّمْن ف أسيهم ار لوا ب أي الفالر , للمستضمفين من 
فانم : تَأعجب ب أذليائم دأ مر اهدو ع الَولُونَ لديم مع 
الأغداء يدفمون به عن لوم وسلطارني» © معرة الجن قو ناوي 
لذ اله م على الشام. وَمِصَر وجا من اليربر الكتاميين. 
همد السبدينق دأهلر دعوتي ؛ حَتّى لمّد ع النْضاة _بَنْداةَ 
ا عن هذا اللسك» وَشيدَ بذلك دده من أعلام. الئاس 
جاع منهم الريفا رضي رأخوه ل نشي وابن البَطْحاوي » ومن 
العلاء أبو حامد الإستّرايني' التّدوري والميمري وَابن الأكفا في 
ليوف دأو عدار بن النعمان فقية الشيعة » وغيرهما من أغلام 
الأمة يبَنداة في يام مفبود > وذالك شنة سن وأذتيمافي أي 
القادِر ؛ كانت شهادتيم' في ذلك على السماع لا اتير وعرف بين 
لئس ِبَنْدادَ » وَغارلها شيمّة بَني المَيّاس الطاعنونّ في هذا اللَمَبِ > 
فدمَل ل الإخباريون كا تيمو ه > وَرَوَوْه م وعوه ؛ “» وق من وزانه. 
وفي كتاب الْمَضْدٍ ف أن عند اشر إلىابن الغلاب ِالميررَوان 


)١(‏ أي الضعيف أو الخاطىء. 
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لمعيه لمع لوم اله اطي ونيو مه جا الا ا ةك 


دان مدرار اس ند طاهة ٠‏ وأوضح دليل على صحة السيوم. 


5 


اتا ؛ قن" لَب أهل_البَيْت من كل أحدٍ . وَالدَوْلة والسلطان 
ل ١‏ الال لَب إلبه تطبائع' العلوم وَالصَنائم » شر قي ضوال 
ايلم ؛ وَتَهْدى إلنْه دَكائب الروايات َالأحبار» وما نْقْقَ فيبا 
فق عند الكافة فا تارمت الله عن التمَس وليل و الأو" 
وَالسْفْسَفَة سلكت النبح اذ و تجا" عن قصب السبيل لفق 
ف سوقها الإبديذ ألما لمن و الل 5 ا كن وإن دهت 3 
الأغراض واللةود » رمام 0 كني والنايال © تلق الببرج 
والزائف . والناقد البصير' قسطاس نظر م وميزان تمثه وَملدسه ٠‏ 
ومثل' هذا وَأَبِمد منه كثيراً ما يُتَناجِى به الطاعدون ل اح 
الو نع إفوس ا ق عقا بن عون السو عل ان 
أي طالب رضوان اشر عليه مين > الإمام. بعد أنه رات 
الأقمى وخر طون لوي سد بالتفلان الل خف عن إِذْرسَ 
الأكبر أنه أر اشدك موالاهم فهر ال وأنتدهي ؛ م أجهلهم | أما 
شرن أن وود اا تعن انهانلطا لتر وا لهند فشكل الثروت 
إلى أث تاه الله عَرْ رَجِل عريق في البَدْرٍ » وَأَنّ حال البادِية في مثل, 
ذلك غَيْر' خافيّة» إلا مكامن لهم يتأ فيبا ليب وأنح وال مهم 
أنتمينت _بزأى من جاراتهن وَمَسْنّع من جيرائين لتلاصق اللذران 
٠١٠١‏ من اكنا .يقال متلواا لزي الى كاذ واه وشت الناعد وشو اا 
(9) شعف الرأي . 


(18) قوله ولم تمر بضمم الحيم مضارع جار أي لم تمل اه. 
(1) الفضة. 
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وتطامن '"' البلا ن وعدم تومل بين السا بك ال 
خدمة ةأرم أْجمَع م 
من سكاكي . وقد القن براي ا 1 0 به إذريية 
لصت من بعد أيه » والؤه طاعتهة عن رضاً وَإصفاق "ا وبايعو على 
لْْت الأمر وخاضوا دونه يماد المايا في حرويه وقْرُواتِهِ ٠.‏ وأو 


2ه ىم 


٠‏ ب ”اله ٠.‏ 7 و 618 ٠‏ > الس 
د الهم عثل هده الريبَةِ» أو قر عت أسماعهم » ولو هن عدر 
كايح أذ منافق, “رتاب © لتقف عن ذلك ولو بلطم ٠‏ كلا وَل 
ما صدتت هذه ه الكليات من ني الميّاس أقتاهم' “ومن ١‏ أجاف 
َم » كانوا بافريقيّة ودلا ٠ ٠‏ وَذْلِكَ أنه 0 شَ ا الي 
إلى ترب من وَقمَةَ تلخ أرْعَرَ ألحادي إلى الأغالبَة أن يمدو له 
0 5 سامو اي س0 اس سمس 5 م 
الْراصد وَيْذْ كوا عَلَيْهِ اليون» فلم يَظّْروا به » ولص إلى الْثرب »> 
٠.‏ 5 ا 1 سنا ّ ا 7 عنما . ا 
فتم أله وَطَيْرَتَ دعوتة » وَظيْرَ ارشيذ من بَنْدِ ذلك على ما كان 
ه عا هري 3 آعم . واللعسم هد كل 00 اممنل 
للملوية وَإذهانه" في ناد إذرسس إلى الْثْرب . فَمَتلَهُ وَمَسَ الشَّماخّ 
5-5 يباه 7 مان س ٠‏ 8 5 3 0 5 
من موالي أَلهْدِي أبيه لتحيل على قذل إذرس» فَأَظهرَ الأحاق به 
وَألبرَاءة عن سس العامن مواليهة . َأَشْتَمَل عله درس تلطه لنفس4 
وَتْوَلَهُ التَناعٌ في بض خلواته سما استهلكة يو" . وََقَمَ خبرا 
)١(‏ ورد في لسان العرب: : اطمانت وتطامنث: انخفضت , 
)١(‏ ورد في لسان العرب: «وأصفقت يده بكذا أي صادفته ورافقته» وقد استعملها ابن 


خلدون بمعنى الموافقة وهو ضعيف ٠‏ والأصح :عن رضا وصفق من صلق : أي ضرب يده على 
يذده, 


(') جمع قتل وهو العدو والمقاتل . 


(5) بمعنى الغش , 
(0) بمعنى أهلكه. 





تبلكه من بني الئاس أحسَنَ الأواقم» لا دوه من قطع. أسباب 
الدغرة النوية بالْرب زاقتلاع جزثومتا . و0 تأدى لبهم حبر 
تتلئل اللقلف لإذدين كَل يكن لحم إلا كلا ولا*". وَإذا بالتموق 
قد هامّت» والشيئة بالرب قد هرت“ وَفَوْلكُمْ بارس بن درس 
قد تجددت» فكان ذلك عَلَنهم أنى من قم السهام » وكاث 
للَمَنْ وَاهرم قد ثلا يدؤلة الب عن أن موا إلى القاصية . 
ل يكن لستهَى دق اليشيد على إذريس الأكثر جكانه من قاصية 
ارب » داشهل الاير عله إلا لتحيل في إملاكه بالسلوم. قمند 
ذلك فزعوا إلى أؤْلبائب: من الْأَغالبَةٍ بافريقيّة في سد يَلكَ الشريجةٍ 
من عزوم حسم الداء المتوقع الدولة 1 توم ليها تلك 
الثروق قبن أن نتم" ميثب » يخايليم _يذيلك الأمون » ومن 
تين لاقي هن الاغات عن رازه الخري الانمن 
مجر وَلِثهًا من الرون”'غلى ماوكي؛ ألوَي» لا عرق الخلافة من 
تراه" تمارلك المَجمر على ديا » زامتطا جيم عيوَة القتلب عَلبها > 
وتصرينهم: أحكاتها ملوْغ أغرانيم في رجالها وجبانها وأمل 


يعم لم صوسهد ا اممتس رد معام مامز »امسا ابمبايار ةعورل اوت انا ااه ما لل 


(1) كذا بالاصل في جميع النسخ ١‏ ريظن أنها ممرفة عن وكلالة؛ أي الوارث الذي ليس سولد 
للميث رلا والد له, 

(1) بمعنى قد وترسخ , 

() ورد في لسان العرب: ويقسال للناقية إذا كان من عادتها أن تدقع حالبها عن حلبها: 
«زبون», وقد استعملت هنا بمعنى الأشخاص الذين يدافعون عن الملوك؛ وإن كان هذا الاستميال 
فعيناء وقد تكررت هاده العبارة بنصها عدة مرات في تاريخ ابن شلدرت» لذلك لا بمكئنا أن نقول 
إن ابن خلدون قعيد نا كلمة سراها, 

(4) بمعنى الوثوب , 





1 5 9 ين 8 ث2 ام 
خططها” > وسار نمضها وَإبرَابها م قال شاعزهم : 
م 


- ل م م 


2-5 4 ده باس الى اسم 
خليفة ف قفر بين وصيف وَبعا 
يُقولٌ ما قالا له ١‏ " تقول أُبَبّما 
تبج دأ كرو مر» ل ملالس عسي ع نيس 2 1 

فخثى هولاء الامرا؛ الاغالية بوادر السعابات > وثلوا بالمعاذير 
2 مات د 7 و 0 01 5 ٠‏ 1 5 
فلودا بار الترب هله » وَتلورا بالإئهاب بقن إذريس 
0 5 ا 2 على 5 الى مت رون 0 2 
الخارج به ومن قام مقامة من أعقا به يخاطبوتهم تحاوزه حدود 
اث دابا رعي. لس موسو الى ليت 2 و المي 
التخوم ين تمله » وينفذون يكتة في تنهم وهداياهم ومرتفع 
جباياتهم » تعريضاً بأستفحاله وتبويلا .باشتداد شؤ كته وتعظيما 

٠. 0‏ 01 سس 5 رضاه 09 2 
لا دفعوا إِلبْهِ من مطا لبه وَيراسِهِ » وتبديداً تلب الدْعوة إن 
6“ 1 52 الى يس ع وس أذ ف 2 ٠ 5 ٠‏ 
ادا إليه؛ وطورا يطعاون في لسب إدر لس عثل ذلك الطّمن 
5 5 25 1 5 ' 5 2 .6 05 7 و 
ألكاذؤب» تخفيضاً لشَأَنِهِ لا يبالونَ بصدقه من كذ به» مد المسافة» 
0 ُ. نا 0 م وى اس .م ب 3 م 
وآافن عقول من خلفّ من صَِةَ بنى العسّاس وتماليكهم ألعجم ف 
ا ا سام 07" لا ىا أء ملم ا 
التبول من كل فائل والسمعم لكل اعق . وَلم يل هذا ذا بهم 
7م ,»> 6" رمزة امس تمه و5. فصت سيان سء ل +" رسصة 
حتى أنْتَضى أمر الأغالبّة ؛ فمَرَعَت هذه الْكَلمَة السّنماه أسماع التَوْغاء» 
2 مو 0 5 7 راشدسم ا 0 5 05-7 
وصرّ عليها نض الطاعنين أذنة» وأعتدها دريعة إلى اليل من خلنهم 
0 5 1 و الا اول ا من ع ا 
عند ألمنا فسةٌ ٠.‏ ومأ هم قبدهم الله والمدول عن مقاصد الشريعة ؛ فلا 
8 واس او 1 و 1 ماه 0 ٠‏ 0 
تعاض فيها بين الممطوع والمظنون . وَإِذْريس ولد على فراش أبيه» 
سماس]؟ فى إلى 6 0ن م : جيلع 
وَالواد للفراش .على أن تنزية أهل البَت عن مثل هذا من عَقائدٍ 

(1) الخشطة: الأرض. والدار يسطها الرجل في أرض غير مملوكة ليتحجمرها ويبني فيهاء 


وذلك إذا أذن السلطان. (لسان العرب). وأهل نخططها هنا بمعنى الموظفين المشرفين على أعمال 
المخطط . 





آهل الويان» قألث لمتحا نط فك أد عن عنهم الج رهم تطبيراً. 
فراش ! إدرس طاهر من الدا نس عازه قن الر جتنن م الشرآن . 
ومن أمتقد يغلافت هذا فقد بإ بيه وَوَلْجَ الكفر من بابد ٠‏ وَإنًا 
أطت فى هذا الرد سدأ داك اديع ودفما في صدر الال 


0 


لا سمعتة نه أذطي من قاباة الْشَدي علوم الفاح في المي بذ يتنه > 
وين مه عن بعض ميخي النرب ين رف عن أهلر ا 
وأذتاب في الإعان بسأهم . .إلا لمحل مُئْرّه عن ذلك مر د 
ني اليب حيث يَسَِيلُ البُ؛ عَيْبُ. لكني جائلت عَنْبُمُ في 
الما الذنيا ؛ دأذجو أَنْ يادِلوا عني زم القيامة . و لتعلّم أن كر 
الطاعِنِينَ في أسَبهم إن ؛ الْلسَدَة لأعقاب ؛ إدديس هذا من مُثتم, 
إلى أهل_البَيْتِ أو مغيل فههم » فانُ اذّعاء هذا الأَسَب ب الكرم 
ذعوى شرف عريض .على المي و الأبجيال من أهمل, الآفاق ؛ فتعرض” 
الهم ل كن لساب ديس هلاه كو اطنهم من فاس 
وساثر ديار الْغرب » قد بَلَمْ من الشهر وألاضى اح مكنا لا كاد 
لصن ولا يتم ند في ركد » اس رقي دالجيل من 
26 لم والجيل. من السآف » وليت جليمم إددرس متَط فاس 
ومؤسيها / ببستم و مسجدة ».صق عليهم ودرد بهم » دسف منتفى 
برأ لمذْنة التلمى من قرادٍ بلدهم * وغيرا ذلك من أنأرهِ ا 
اورت أخبادها محدوة الأوائر نوات » وكادت تَلحّق بالميان» فإذا 
نظر غيم من أهل هذا اللَسَب إل ما انهم الله يمن أمثالماء وما 
عَسَّدَ كَرَتْهُم التبّري من جلال الكلك الْدِي كان السَلتهم بالعرب ؛ 
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واس 1 معزل عن ذلك» وأنة لا يَبْلعْ مذ أحدهم ' ولا نصيقة"" 
وَأَنْ غاية أمر لين إلى الحك الكرمر عن امل ١‏ ل أنعالا هذم 
لواف ا كسَلم 1 م حالم » 3 اناس مَصَدقونْ في اناي + 
بدن ما بَيْنَ العام وَالظَنّ والبّقين 0 © فإذا ص ذلك من 
نفس غْصً - وَوَدٌّ كثيرة منهم أو دم عن شرفهم ذلك 
3 ركاه" سيد ا مو 3 نهم فيرجعون إلى العناد 
وأدتكاب اللْحَاجَ وَالبَهَت عثل هذا الطنن الفائل وَالُوْل 
الكذوب تَعللَا بالساواة في الفثة وَآَلْنَابَةِ في تطرق اخبلر»* 
ات ١‏ ذلك . فين في 5 فها تَْلئْهُ من أل هذا البَنْت 
ألكرم من 3 3 صراحة نسبه وؤضوحه مُبالعَ أعقاب ل 
هذا من آل اللسّن . ا لهذا التهْد نو عمزان يفاس 
من ولد يحبى المؤطي بن مسد يحى المَوَام أبن القاسم بن إدرس 
أن إددرس» وهم ثتاد أهل ألبَيْتِ هناك » والساكوت بيت 
جَدْهِمْ إدرس » وََما السبّادّة على أمل الثرب كافة » حسْيا 
تذكاه” عند دك الْأَدارِسَةٍ إن شاء أله تمالى . 

وَيَلْحَقْ يذه القالات الفايدة وَأنّذاهب الفائلة ما يَتََاوَلهُ 
صَْنّة ارأي من فتَهاء ألترب من التَدْح في الإمام الْهدي: صاحب 
َوْلةٍ الوحدين وَنْسْه إلى الشَدوَدَةَ والتلبيس فها أنه من القيامم 

(1) قوله: «لا يبلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه: مثل يكنى به عن ضعة مكانة شخص بالنسبة 


لشخص آخر. 
)١(‏ وضعاء ب : بهم الواو؛ جمع وضيع ١‏ وهو اللكسيس الدني», ضِدٌ الشريف (قاموس). 
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سوسم مع دعم معدب وه انها ذلا ا اككااجاب ججاج اجام مجه سيان جع اابسسبمسسب سسسب ع 1 0 


بالتؤحيد الى والثمير على أهل . المي قبله» رتكذيهم لم 
مدعماته فى ذلك » حي فيا 6 "الرجقون أناعة من اتساب 


قٍِ 


في أهل_ البَيْت . وَإما كر افيا عل اتددية داكن إلى لذوكي 
مسا و على شأنه فحمم رار هه 0 مناهذتة في البام. 
والقْْيا وفي الدين يهم 0 أمعاز عنهم , أنه 00 ارأي 
مسموع الشّوْل وك ألعشب ا ذلك 0 | منة 
بالتدْح في مذاهيه و اللُكذيب 00 ا ادن 
من ملوك لعونة أغدائه تبيلة وكرامة ل تكن هم من ريم » 
يلا كانوا عله من السذاحة و 0 الدياثة ٠‏ فكان الحَمَلَة لعا الم 
يتولهم مكان من الوجاهة وَالانتساب لشُورى ل في يلد 1 
على قرم في قوامه 1 خا ذلك شيعة ادم ريا 5 
0 على اهدي ما جاء به عن يخلافوم والتميب” "عليه 

لناص ةا م م اأحراة ٠»‏ را دنهم : ذمكان ارجل 
ضر اي خالا على َي ندا تيم . وما للك يرجل, لمم على 
أهل الدؤلة ما ندم من أحوالهه رتالف التبّاذة فتَهارْه > فنادى 
في قؤيه رَدَعَا إلى جهاده بننسه » فَاقتلمَ الدؤلة من أصوييما وجل 
عاليها سافلها » أظجَ ما كانت قركةً وأَشَدٌ شوكة واعرٌ أنصاراً 
رَحامِية » وَتساقَطَت في ذلك من أنْباعِهِ نفوس لا يخسيها إلا 

(1) أي حسدره, 

(؟) تمعى ١‏ يعلمورت. 


فرغ الثم يب كالتانيب والتعبير والاسقساء 3 اللوم (قاموس) 5 
(4) ناصيه منامبية : عاداه وقاوم», 
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ند 


خا كما قد باتعو فلى ألوات > ووقوء ربأ لهم من املكية وروا 
إلى الل تعالى بإثلاف بيب في إظهار تلك الدعوة وَاللَمَصبٍ لتلك 
الْكَلمة - حت عآت ٠‏ على 0 داك بِالعدوتين من الدوّل » وهو 
حا من الشف وير" ' والمَيْر على الكاره وَالتَتلْل من الدنياء 
حق قبطا نل يه من لظ وألتاع في دثياة» 

اللا الذي دما سم اليه الثنوس » وتخادع عن قَنْهِ 0 

ما الذي قَمْد بذلك إن 1 كنا وه الى # اوهو 1 مك له عي 
من الدثيا لعا عوك لااتار اوقد من صالح لام 


5 0 


عاذ وانسدة مغوثة , 1 للم لي قد خلت في عبادم . 

وما الكلاهم لبه دن أهل الت فلا لتطدفا” حجة لهم ؛ 
3 أله إن ثنت أن عا 3اللسة له فلا لل يقوم على 
لاي أن الناي لسدفون ان السايم شقان ).اراس 
لا تكون على قوم. في غير آهل لديم كا هو الصحيح حسها 
اق في اللصل الأول من هذا الكعاب» الم دا ا 


و 


0 


الهنامدة ودانوا باتباعه والاتقياد إِله وَإك عصا بنه من هم 00 
تم أل الطر ف دَعْوَتِهِ» فاعلم أنْ هذا اللَسَّبَ الفاطمي لم يكن 

ام اميف يتوقها ره ا كان اتباعي: 
له إبسيّة أ لمرغة 1 لمهوةة ار منبا ودُسوخ ا 


وكان ذلك الي ب الفاطمي - خةيا قل درس عند الناس وَبني عند 


لت 


, بمعنى الامتناع عن إتيان النساء‎ )١( 
, عضده ببذه؛ بكسر الضاد: بمعنى أعانه وكان له عضداً (عن لسان العرب)‎ )1( 





4 فضل علم التاريخ 45 


3-0 


وعند عَشيرته يُتاقاونة ير . كول اللَنا الأ كال 
انلع من َس 01 علاءء وك فيا فلا بطية الانسات 
الأول' ف عصبلئه > إذ هو مول عند أهل, العصا بَةٍ : وَمثل هذا 
واقع ا الا 5 
وأنر ة عاج جرفي ونام نيل كف كلل حرج من 
الأئد ول 0 بلة حي تتارع مع جار رئاستهم عند تمر دَضِي 
لاحت كاهو 0 ع منه وجة ا والل المادي امراب 
وقد كدنا أن راج عن عرض الكعاب بالإناب في هله انا لط » 
فقد ذَلْت أقدام كثير من الأثبات والوخين قاط , في مثل هذه 
الأحاديثك والآراء» وَعَلت تارم ونتأها م '' الكاقة من صُعفَة 
النظر و آلَْدَهَ عن القياس > وتَلَتّوْها هي أيضاً كذلك من غير نح 
ولا توية والدتجت في محنوظاتئ حَتَّى صاد قن التاريخ واهياً 
مختلطأً » وناظره ؛رتبكاً » وعد من مناحي العامة . 
فَإذ] تحتابر صاحب هذا الثَنّ إلى العلم, بتو اعد السَياسةٍ وطبائع, 
الوتجوذات وأمتلاف الأمر والبقاع والأغصار فْ السيرٍ والألاق 
آلْمُوَائدٍ والنْحل والّذاهب وسائ الأحوال » والإحاطة بالماضر 
من ذلك » ماله ما ننه ونين الغارئب مه نَالأوفاق أو ون ما نتمم 
من ابقلاف > وتَمليل التق منها والتلف » والقيام على أصول 
7 وأللل ومبادىء ظهورها » وأسباب تحدو يها وذواعي كونها 
وألعوالر القائينة با ولخبارهم »حت يُكون مستوبا لباب كل 
حادوث > واقفاً على أصول كل حبر . وحيلئذر يَمْرض حير المثقول 





وق نا قا تن الاو فود الأسول » إقة انها وز عل نمام 
كان يه 0 ولا زبِقَهُ واستئق عله . 

وما أَسْشَكْيرَ القدّماه عِلم التادييخ. إلّالذلك ؟ > ثى نحل الطأبريا 
واللخاري وان اسحق هن فيليا 1 وأمثا لمم من عآماء الْأَمةٍ وقد 
دمل الكثير'” عن هذا لسر فيه حتى صادَ انعا له ب واستخف 
العوام ومن لا سوم لَه في لمارف مما له عا مه 
التَطنُنَ عليه » فاط ره 7 يأ لفل" وا لباب بالقَثْر » والصّادق 
بالكاذب ٠‏ وإكى لله اه ري 

ومن التلطٍ لخي في التاريخ. الهو عن م الأحوال فى 
الْأمم و الأجيال بآ شا الأغصار ومرور الأيام » وهو ذ|4 دَوِي 
ديد الخفاء إذ لا ينم إلا بَنْدَ أحقاب متطاولة » فلا, كاد يتَنْطّنْ له 
إلاالا حاذ منأهل_الخليمّةِ. وذلك ان أحوال العالمرو الم دعو ادم 
ونحايره لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاجر مسْتَقر > إن هو اخختلاف 
على الْأَيم والْأدمئة وانتقال من حال إلى حال وكا يَكُونْ ذلك في 
الأشخاص والأؤقات والأنصار » فكذلك يَنّ في الآثاق والأقطار 
والأامئة والتقلر سئة ألم ألني د حلت في عبادو». وقد كانت 

الا أم' العرسر الأولى والسُرْيانيُونَ والتبّط والتّبابسَة وبنو 
إسرائيل والقبط » وكانوا على أخوال خاصة بهم في دوَهم ومالكيه 
وسياستهم وصنااعيه” "ولعا* مهم وأصطلا حاتهم وسائر مشاركات مع 

)١(‏ المجهلة: ما يحملك على الجهل (قاموس). 


() هو مثل لانختلاط الجحيد بالقبيح . 
(9) صنائع : جمع صناعة, وجمع صنيعة بمعنى الإحسان (قاموس), 
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عي ؛ وأحوال أعتهارهم سال 00 :ثم جأ؟ من بعاليهم 
ارما الثاننة واالاوم والمتو © فدات تلك الأحوال وَانْمَلبتْ ما 
الموائة إى ما تجاينها أذ شاييا وال ها بحا أو افده ,ثم جاء 
الاثيلام بدؤلة مر فَانمُلبَتْ تلك الأحرال أجم ' انقلاية أخرى » 
رصادت الى ما أ شباات هذا لمق : اع لاعن الس 
4 1 العرب وأناء اميم ردهت الألافا الذين: دوا 
عرهم “يلوا ملكم » وَصارٌ الأ في اندي يواهم من المجم, 
3 التزلك بالثرق والبريرٍ بألثرب والقرتجة بالل ؛ فدهت 
بم أمم القت أخوال وعوانا لبي" بها وَأغفل وأفتل انراهاء» 

٠‏ والنبب! الشاثء بق يذل رار دار ائد» أ رافك 
جيل ابس ا يقال في الأمثال ايلكية لمكسة : الناس 
على دن اللك . وأمهل للك والكلطان إذا رن 1 التؤلةٍ 
والأر قلا وان لفل" وا ل لا وتاأمذدا 
الكثينٌ منْها ولا يِثْفاوا عَوايْد جياهم مع ذلك . فيْمّم في في تموائد 
الدولة مشر اللغاكقة لموائدٍ الجبل الأول . فإذا جاءت ذولة أخرى 
من لمهم ومرجت من عو يديهم وَعوائدها خالنت أنشأً نمض 
0 ذكانت للادلى أهد نالقة .ثم لا ذال القذريج في لال 
حتى يلتهي إلى المبايئة باكملة :كا :ذامك لآم الأجبال تتعاقب 
في للك والثلمان» لا َل ]لخالفة ني النوائك الأحواا ل وَاقعَة . 


)١(‏ ثركيب: ولا بد وأن؛ هر تركيب غير فصصح ١‏ وقد استعمله ابن لدون كثيراً في كشابه. 
والأمم استميال: ولا بذ أن. .2 وفرع إلى تعنى : للنا إلى . 
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والقاو اها اسان لبينة برو قة © ومن للك 
مَأُمونة 1 مع اللأهول وَاَلتَقْلَةِ عن قَصَده » وَتَعوجٌ به'" عن 
ترامه » قرا يِسَْمْ السامم كثيراً من أخبار ألاضين ولا بَتَمَطْنْ 
ل وَقَمَ من تير الأحوال وَانْقلاها » فَبْجْريها لأول وهلة على ما 
نو قن ليذ» وق بكرن انزو ليا ككينا بل اق 
مبواة من التلط . 

فن هذا الباب ما يله الورّخونَ من أتحوال اللجاجر وأن 
نا ا ير ا ؛ مع أن اع لهذا المهدِ 0 أجلة الصنائع 


سو 1 فم ع لم 


الْماييّة المعيلة من اعتزاز أهل العصية ؛ وا مستطمف 


جم رامس 


1م 


> منْتّطع أ ذه 0 يقوف الكثيرا ير 0 أمل 
5 والصنائع. الْماشية إلى نيل الأب ألتي لنْسوا ها _بأهل, 
يمدو ها هن : المنكنات .ألم . فتذهبا 9-5 ) وَساوس الطامع . » وها 
أنمطْمَ حبْلها من أيديم فسمّطوا في مبواة اللَكَةٍ والتلف » ولا 
يمون استحالتها في حتهم > وَأنْهم أهل حرف وصنائم الماش » 
وَأ اللي صَذر الإشلام والدولكّن لم يكن كذلك» و[ يكن 
العلم' _بَِلجْئْلَة صناعة » إنا كان نَقُلَا يا سم من الشار عر وَتثليا 
با جيل من الدّنْ على جمّة البلاغ ؛ فكان أهل الأنساب والمصيية 
لين" قاموا باكلة م" الذين” لتلموث نات الث وده يه صل 
ألله عله عليه وَسَلْم » على معنى التبليغ الخبري لا على وجه التثلم_ 


)١(‏ بمعنى ترجع به, 
)١(‏ الخدم : الاصل اه (قاموس) . 





الصناعي, إذ هو كتابر” انز" على ايسول هم وَبهِ هدا ينهم 
والاسلام 00 عله دلوا رَاخيْصوا ., له من بين الأم, 
ل فيحُرِصِونَ على ليغ ذلك وَتَِبه 50 لا تدهم 
عله لائة الكبر ولا يعم عاذل الأنة ٠‏ يقي إذللك بست ابي 


#0 أل عله 


صلى الله عليه عليه وَسَلمّ كبا أضحا به مع وُفود ألعرب يملمونهم 
حدوة الإشسلام. وها جا» به من شرائ. البين و لعف في ذلك 
من أصحا به العثرة أن لندهي ٠‏ فلمًا اسدة الاناللام وَوْشحَت 
عزوق الله -: حي تنازقا الأ البْميدة من أيدي أملها » وَأسعحا لت 
رود الأيام أحوالها ( 0 استشباط الأحكام. الشَراْعية سس 
النصوص تعد الؤقايُع وتلائحتها » اماي ذلك القائون لمن يقل 
من الخطإ وماد الير' منكة ياج إلى العم فأصبَصمٌ من 0 
السنائع وأيارْف م يأني ديه في ل البم. وال وأ 

أهر' المصية بالقيام, باللك والسلطان » فدهم العلل من 0 به من 
سوام ؛ داصح حرفة الماش » و شخت أنوفا الترفين" وأهل. 
السلطان عن التصدي لتغليم 2 و أختّص أنتحا له اتسين :وسار 
متتحلة متدرا عند أهل_المَصبيّة واللك . الجا بن' يوشف كان 
أبو,ا من سادات ثقيف وأثثرافيا » مكالم 5 
سا1 شر في الشق ها عليت وم بك اميه لتر 
الع ؛ عليه لهذا لد من أنه يحرفة رالمعاش ؟ وَإِةا كا 
ما وَصَفْناء من الأثر الأول في الإشلام . 


. ل ا سس ملو و( مس 5 000 ١‏ 
ومن هذا الباب أيضا ما يتَوهمة المتصتّحون لكشب التاريخ إذا 


بٍِ 
نْ 


على 
على 





بوك المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن خلدون 50 


قدو احوان اتات ينا كارا عنمن ارامة عق روي تود 
0 العال عتللة التي عسيون 
أن لشن أن في خطَّة القضاء لمذا اموي ما كأن ه عليه من قئ' 
يَظنُونَ بان ألي عاير صاحب”" هشام الْسْدٌ عليه وَابنِ عبّاد من 
ملوك الطوائف بِإِشْبيّةَ إذا سمموا أن آباءهئ كنوا قضاء أَنْهُمْ يمثل 
لقْضاء لهذا م ولا يتتَطَّونَ لما وَقَمّ في دثبَةٍ القضاء من مخالقٍَ 
العوائدِ م دنه في فصل القّضاه من لكعاب الأول. .وَأبن أب عاير 
وَابناعياد كلا من قبائل المرّب القافين” بالود الأموية بالأندلس 
وأغل عَسَيتهاء وكا مكائهم] فيها تمطلوما » ولم يكن لبهم لما تالوم 
من الرياسة واللك مخْطة القضاء كا هي لهذا 00 00 
في الآثر القديم لأهل_الممَييةٍ 007 الوك وموالني) © 
هي الوزارة أي الغرب . وان ' خروجهم “ا بالعساكر في الطوائف 
وَتَعلِدَهمْ عظام الأمور التي لا ثلا لالد ن له الغنى"” فيها ا 

قاط السامع في ذلك ديرا الأحوال على غير ما هي نا م 
يقع ف هذا النلط ضعفاه البصارش من أهل الأندلى. لهذا المهد» 
لفقّدانِ العسّميّة في مو اطنهم' منذ أعصار بعيدة ‏ لقنا العرب ود لتهه 
بها ؟ وخروجه' من ملكة آهل النشيئات "عن ال 3 

)١(‏ كذا بالأصل في جميع النسخ. وأظنها تحريف من الناسخ؛ وصوابسا: «حاجب هشام». 
وهشام هذا هو أحد ملوك الأندلس» وكان ابن أبي عامر حاجباً له. 

(؟) بمعبى جماعة الدولة, 

() كذا بالأصل في جميع النسخ والغالب أنه تحريف عن «صوائف» وهي غزوات الصيف, 


(:) كذا بالأصل في جميع النسخ ولا معنى لها هنا والصحيح : الغناء بمعبى اللإجزاء والكفاية , 
(0) بمعنى العشائر والقبائل. 
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و١‎ 


ألسا, بهم العرر 1 جوفلا ؛ ري إلى العز من العصييّة والعناص 
مثقوة ‏ بل سارو من ل ارعايا المتخاذ لين الذين” تمده المَبرا» 
ورثوا 0 0 و أن 0 وام لدو لة هي التي 
يرن م ما الثلبا والتسكم ؛ فيد أ هل اف ٠‏ والستارئع, منهم 
مُتْصِدين لذلك ساعين في نَيْله . 27 من باثر أخوال القبائل, 
اح ا الوه الاب كي كو اقلم نين 
الآمم واشداز » فََلا يلون في ذلك وَيْطُونَ في اغتبارم . 
ومن هذا ألبات ابشاعا يسلكة المؤرهون عند و الاؤل 
رذن ماركا درون انيئة ونينة زااة زأنة حوسا»» رافية 
وخاقة وقاضيه وحاجة زوزيته كلأ ذلك علد ' مدخي اتير 
من غير نان اللقاصدهم 7 [الروقين ذلك المهب كانوا #ضعون 
تواري#»م لأهل الدؤلةَ » وايناوها متشُوفون إلى سير أشلانيم ومعر فةٍ 
أحوالهم افوا انهم وَينسجوا على رام حت في أصطناع, 
الرجال من لف ذولتهم وتقليد الخطط 5 لأنناء و صنائعهم 
وذدهم وَالقّضاة أنضا كانوا من أهل عصيية ادم له وَف عدادٍ 
الأزراء م كذ كاه لك » فاون إلى فك ذلك كُلَهِ . وَأْمَا حين” 
تَبائت الول » وَتَباعدَ ما نيْنَ النسور > وَوَقَفَ لطر على مرف 
الارله اللي حائية» رتب الال بمضها من بعش 5 فوا 


3 


وغلمتها » ومن كان يناهطها الا أو بقصر' تنبا » فا الفايدة 


1ع ل القسامرس : يفولوك: اهبر ر زيم للضشيم أي ذليل رامن بالخسقف». وهدة العييارة 
تليلة الاستعال؛ والأصح : رثئمرا المذلة تممنى ألفرها. 
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كح ويج‎ .ِ : 000 3 : 
لصتف في هذا التهد في وك الأبناء والأساء ومس لكات وََتَبِ‎ 
وألقاضي وَالزير واللاجب من دَوْلةٍ قدي لا يَْرِف فيها أصوكْم‎ 
ولا أنسايم ولا مُقاماتهم ” إِما حَلَهُم على ذلك يداولل عن‎ 


- 


مقاصد الم لفين” الأفتميد” » وَالدذهول عن تي الأراضر سن 
التاديخ > ألم إلا و الؤزداء الذين عظمت آناذهم وَعقّت عل 0" 
أملوك أغبااهم » كتلبّج وَبني الهلب وَالبرَامكَةٍ دبي نعل بن 
57 وكافور الأشيي وابث أبي عار وَأمثالهم ؛ فعا كن 
الإناع ربأبليهم والإشادة إلى أحوالهم لانتظاء يم في عدادٍ الوك . 
0 هنا فائدة 8 خم تاي هذا التسرر بها » وهئ 
أنُ ”7 إن هو 62 الأخبار الاي ار أو جيل ٠.‏ 
و5 الأموال العامة للآقاق والأجيال والأمصاد قمر أن ل 
بي عليه أ كث مقاصدو وَتتَبَيْن به ألمبائة . وقد كان الناس' 
يقر دونة بأليف »م قعل سودي في كناب ٠‏ مروج الذهب »؟ 
00 فيه أخوال الآم, وَالآفاق هدو في عصر الثلاثين َآلْلابُوئة 
غرنا وكر'فأ» وذ م ل وعو يدهي وَوصف التلدان واألبال واليحاذ 
وَأذَالك وَالدَوَلَ دَفِرَقَ شعوب ألعرب وَأَلمَجَم؛ فصا إماماً _للمورخين 
يرُجعون إ لَيْهِ » وأصلا راون فى ديق الكثير ,يمن أخبارهم عَلَيْه . 3 
جاء الكْرِي من تَنْدو فَتَمَلَ مِئْلَ ذلك في اأْسالك وَأنالك خاصة 
دون غَيْرِها من الأخوال ؛ لأنّ الأمم” وَالْأيالَ هده ل يَتَمْ فيها 
كثير' أنتقال ولا عظم َب وما مذ التهد وهو تع الث العامنة 


)١(‏ غفا عليه: زاد (قاموس). 
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فنَدِانتَبَتْ أخوالالثرب الْذِي نحن شاهدوه وتبَدلت بالملة» وَأغتاض 
من أجيال البربر أهله على القدم من رأ فبه من لَدْن المائة الحامسّةٍ 

من أجيال المرب ع ما كتروهم دغبومم وَالتدعرا منوم عامة الأوطان 
وشار كوم في| 5 , من البلذان لكي ؛ هذا نكما دل نا لساك 
0 وغريا 0 منص هذه لان الثامئة من الطاعرن المارف 3 
لي تين الم وذهب بأهل اليل » وملوى كثيراً من تَحايسن 
المُْران وحاها » وجاء للدول على حين ترّمها ولوغ الغايَة من مُداهاء 
فقلصََّ من ظلالها وفلُ من حدها » وأُوْهنَ من سلطانها » وتداعت 
إلى التلاشي والاخلال أخوالماء وَانتَقَضَ تمران الْأَرْض بانتقاض 
ابر » فَخَربَتِ الأمصار" 6 00 الئل دأ ألما 00 فخام 
لقره بك سل ها ار باريد كن عل ال ودار 
تراه . وكأمًا نادى إسان الكون في المالم بالأول والانقباض 
ادن بالإسانة بواله رايت الأرض بوص علا ]ةا كذله 
الأخوال بل فَكَأء | تل ا ون اسل وكول العام يسمي 
وكالة خلن ديد #تونناة نا َقَةَ وعالم حدّث . فالحداب لهذا اليد 
من يُدَوِنْ أخوال الَليئَةِ والآفاق وأجيانها وَالمَوَايْدَ وَالئَحلَ التي 
بدت لأهها» ويَثفو مَسْلك المسسوجيا نرم لَكُونَ ألا يدي 
به من يَأقٍ من المورخين من بَنْدِهِ . 

وأا ذاكر في كتابي هذا ما أمكتني منه في هذا القُطر اشيرق 


عمس 


إما صرياً أن منُدَرجاً في ألخباره وتلوياً » لاختصياص قصّدي في 
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دليف الذرب» وأخوال أجيااه أيه وذ تمارلكه ودوَّله دون 


ون الأخباد التناقلة لا لقي كن ' اريك مه وا ليوروف 
أستوؤفى ذلك لبْعْدٍ رحآته تكله في البلاد » ما ذ كر 00 مع 
ال 23 التزية مواق استاء أخوالهِ» وَفؤق كل ذي عِلم 
عل > 0 العلم. كله إلى الله » ولا اع قامر» وَالاعترّاف 
ان 2 ؛ دمن كات أل في عو تكرت عنهة الذاهب واد 
له امساعي وَ) العابا. رقن عدون تن أل فيا اك ل اا 
اتيف » وال اَلَيْدُ والمين' وعَليْهِ التكلانٌ. 

وقد بَِي عَلينا 1 نَم مقدمة في كي وضع الإروف التي 
ليْسَتْ من لنات الثربِ إذا عَرَضت في كتابنا هذا . إِعلّم أن اروف 
في| التق كم يَأَق شَرحَة بنذ » هي كاك الأسوات الكار مسن 
الم م من تقطيع 8 سَع اللهاة ذْ وأطراف أللسان 
مع أللنّك والللق, رن » أذ عر الشنتين أيضا > ماي 
كْفيات الأضوات ينابر ذلك 6 © وجي اروف متايزة في في 
السمع » وتَترَكب منها الكليات الدالة على ما في الصَّمابل وَليْنَتٍ 
الما كلها مشاوِية في التق بعك اللاوف . ققد يُكون لأمةٍ 
من اروف ما لام اعرف اروف التي نطَنّتَْ بها العرّبا 
هي انيه وعفرونٌ حرفا م عرفت. وخا الممرانيين حروفا ليست 
ف لا » وني لتنا أيضا حروف ليست في نهم » وكذلك الإفرنيم 
والتراه والبرير وخا هوألاء من لعج . إن أهل الكتاب من 





0.0 فضل علم التاريخ 55 


العرب مالسا في الدلالة على لحرو فيم الوع ع حروف 
مكتو لق متميزة بأشخاهها » كضع. اف وياد جر وراد وطاه إلى 
آخر العائِيَةٍ والمشرين ؛ وإذا عرض 3 المرفا الذي ليس من حروف 
نهم بتي ملا عن الدلالة الكتابيّة منقّلا عن البَيان » وَدكها يرسي 
بنش الكُتّاب بشَكْل_المرف الي يَكُتيثة من لتنا قَبْلهُ أو بمده. 
ولس ذلك بكاف في الدلالة ؛ بل هو تَْيِير احرف من أضله . 
ولا كان كتابنا مشتيلا على أخباد البرير وَبْيْض المج » وكانت 
قر لقا بن 0 اوش كانه تروت اللكاامن ذه 
كتايتنا ولا اصطلاح أؤْضاهناء أضطر را إلى يليه ول تتفي يلم . 
احرف الذي يليه م قلنام ؛ لآثه عند غير لواف بالدلاآة عله . 
فاضطلخت! في كدابي هذا على أن أَضمْ ذلك المرف المَجمِي بها يدل 
على الرفين الذي يكتتفانه او مول القاري١‏ بالنعلق به به بين 
رجي ذييك الماقينر ' تحص ل” دين وإمًا اقعدنت ذلك من دسم 
آهل لفكي روك م ؛ كالصراط في قراءق لف »© فَإن 
انلق بصادم فيها مجم معوسط بين الصاد والزاي » فَوَضعوا الصا 
ورسموا في داغلها شَكل الااي ؛ وذل ذلك عندَهم على التُوسط بين 
المرقين . فكذلك رَسَنْتا أنا كل' حرف يُتوسط بين حرفين من 
حر وفنا » كألكاف لمتورسطة عند البَريرِ بين الكاف ااتريحة عندنا 
دالجم. 0 اسم بلكين تأعنها كان وأنقطلها بنقطة 
وومةه من أسَفْلّ أو 7 القاف واحدة من فق أو أو و أثنعين » 
فَدلَ ذلك على أنه لكر سين اكات والجيمر أو القاف . وهذا 
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: سر 0 أ مه 2 5 
المرف أ كثرٌ ما يجى: في لنَةَ البَرير. وما جاء من غَيْرِهِ فملى هذا 
5 3 2 7 ا اا تام م م ءا 
القياس أضع الف المتوسط بين حرقين من لقتنا بالمرفين ممأ » 
00 8 5 را 0 07 3 
ليَمْلَمٌ القاري؟ أنة معوسط فَيَنْطق به كذلك ؛ فتكون قد ذللنا 
عليه . ولو وضعناه برسم الارف الواحد عن جَانِيَبْهِ لكنا قد صَرَفنام 

٠ 2 3‏ "1 3 وم ته ٠‏ 
من رجه الى كير المرف الذي من لتنا وغيرا لغة القوم . 
6و بل اس اس 37 025 
فاغلمء ذلك » والله الموؤفق إلصواب ونه وقَضِلِه. 
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الكئاث الأول 


وهأ يعرض فيها من البدو والحضر والتغلب والكسب والمعاش 
والصناقع والعلوم وندوها وما أذلك ين العلل والأسباب 


إغلم أنه لا كانت حقيئة التاريخ, أله حبر تمن الاجتاع. 
0 الذي فر اثران القامر “وما سرض لطْبِيمةَ ذلك لسرانٍ 

لأحوال مل الترحش, انا لى. وَالمْصَبّاتَ وَأضناف التثلْبات 
0 نض على بَنْض 2 وما يَنْمَاْ عن ذلك من املك وَالدوَلر 
وترائيها » وما بَْتسلهُ اليا يأتماييء وَمساعيهم من لكي 
والْعاش والثلوم والصَّنايُم » وسار ما يَحْدث في ذُلِكَ المتران 
اطي تون لأس ليو 6ن الكزقة تازه اشر بطيينة 
وَلَهُ أسباب تَقْتَضيهِ . قِنها التَنيّمات الازاء والذاهب ؛ فَإنَ التفسَ 
إذا كانت على حال الاتمتدال في قبول ابر أمطنة حَمّةُ من التَسْحِيص 
والاظر ىس كن 00 من 0 وإذا خاءرّها لشم أي 7 
مر قبت همأ وافثها من لخاد أل وَمِلَةَ » وكان ذلك 10 


2 0 8 


وال غطا» على عن تصير يها عن الانتقاد اسمن © فتمع 
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في قبول الكَذِب وَنملهِ ٠‏ ومن الأنبا : 3 الكدت ف ف 
الأخبار آيضاً الثقة بالثاقلين ؛ وَمحيص ذلك 00 الى ار 
وَالشحْر يح . ومنها الذهول عن لْقاصد » فكثي رمن الاين لا يعرف 

القصد ها ا أ ص “ يما ' 1 على ما في ظِ وميك 4 به فيقع 
في الَكَذِب . ومنها وم الصذق وهو كثير ؛ وَإْها يحي؛ في الخ 
من جهة الثقة بالتاقلين ٠‏ ومثيا ل د 00 على الوقائع 

2 يداخلها من العلبيس والتصنع ؛ ينام أب كا رما > 


ماه 


هي بالتصنع على غير ل فْ سه 8 0 قرب الا فِ 
ار لأسنان اللملة والراتب بالثناء الذي وسين الأخوال. 


8 


00 00 يذلك 6 ا 0 خبار ا غير حقيقة 3 
00 ولسوا في الأ اقم فى النائل. 7 


وروم سم 


متنا فسين” في أهلها ٠‏ ومن الأسالت | أمتضية له أيضاً وهي سا 


6سا 


على تجيع ما تقدّم الل عام الأعوان فى العم ان فإن 1 
حادث من أتلوادث ذاتاً كان أن فلا لا بْنَ له من طبيئة تخصة 
في ذاته وفيا يعض له من أحواله ؛ فإذا كان (١‏ سأ مع عارفاً م 


الموادث والأحوال, ف ألوأجود ومُقتضّياتها ؟ أعانة ذلك في : مُحيصٍ 
000 


الجر على قبين الصدق من الكَذِب ؛ وهذا أ بلغ ف التمحخيصٍ من 
3 وجد يعررض . 
وكين ما تعض ا 3 50 ول الأخبار الل د يوم 


1 د 


شو الو قد دي و 00 ونم هدم 
0 عنهم 07 نقلهُ اللسعو مسعودي عن الإسكندر لا صدثة دَواب 
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البح عن بناء الإمكَندريُة »ويف امحل ثاوت النشّب دف باطنه 
نتيا الاير واي اج إل قل اليش ل قدب لسرة بلك 
الدواب السَيْطانيَة الني لعا موي اران ا 00 
نسب حلا* البثيان » » فجت تلك الدذواب حين لخرجت وعايائها» 
وتم 1 يناما 0 قٍِ حكايةٍ طويلة من أحاديث حرافةٍ مستحيلَة 
من قَبَلَ لاذه العوت الأجاجي “ وَمْصَادمة البخْر وَأمواجه يَرْمه؛ 
ومن قبل أن الملولة لا تيل أنشسها على مثل, هذا الأرْر'"» ومن 
أعتمدم مم يد عرض 1 اليلكة وانتقاضٍ العدة وأجماع. 
الناس إلى غيْرِه » وفي ذلك إتلافة » ولا يترون به راجوعة » 
عن عُرورو”" ذلك طرافة عَيْن » ومن قِبَلَ أن أن لا يدرف لا 
رد ذلا انيل تخ بها إِنا هي قادِدَة على التشَكُل > وما 
2 1-0 الؤوس لها فإ ا 3 به به التاق واقاريل لا 


أل 
كراسي ضيه 


أله حقيفة . 
وهذه كأها قادحة في تلك أيلكاية . والقادح اليل لها من 
طريق لاجو أي ب لهذا ل . ذم أن ان فاه در 


1م 


كان في المنددقن 00 ألحواه تمس الطَبيعي و لسخن 
روحة بسرعة لملته > فبفقد 0 البارة الْْبَلَ لمراج الرئة 
والرفم 00 ؛ ويبلك 0 هذا م اليا في ملاك أل 
الكامات إ: إذا أظبمّت”" عَلَبهِمْ عن المواء البارد » وَاَدَلِينَ في 


50 تعر يهن م للهلاك , 
)١(‏ كذا في جميم النسخ . ومقتفى السياق: غرره. 
(1) يمعزى ذامث, 
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الآبار والْطامير العميمّة الو ]ذا م بالمنفونة ولم تداخلها 
اله اعلا ؟ إن اتدل فيها بلك لبه . وريبذا السب يكون 
مت كرس إذا فادق البَحْرَ ؟ فإن اموا لا يكْفيه في تنديل 
رنه إِذ 2 بإفراط ؛ وَآناه الذي دك يارد > والحواه الذي 
خَرّجَ إليْهِ حادّ» قَيَسْتَْلي الماذ على روحه يوان وَمبْلِك دَفنَة 
منْهُ علاكٌ الْصَموقِينَ وَأمثال ذلك . 
ومن الأخبار المسْتَحِلَةٍ ما ذْمّلَهُ لهالشودي أيضاً في تمثال الردزود 
الذي يرومة تَجْتَمعْ إلبْهِ اارّرازِين في يوم متلوم من السَنَةٍ حاملة 
للزيتون > ومنة يتُخذون زَيتيم . وَانظ ما أَنْمَدَ ذلك عن اللجرى 
الطبيعي ف تاذ الؤيت : 
ديا ا تللة "اليك ها تق يناء الديقة التاق قات الأواقد 
عم ده من لانن تكله شل على عدر آلاف باب . 
ا الخد ت التحمين وَالاعتصام 3 ان وهدء ع 
عن ا فلا يكوا فيا حش ولا كسم ١‏ 
وم نمه سودي أيضاً في حديث مَدِيَةٍ اللحاسٍ نا ا 
3 يناما اس بصحراه يسجراسة » ظفر 00000 
غَرْدَتَهِ إلى الْثرب > وأا مثلم د الأواب “ وَأ الصاعِد إِليْها من 
أشوارها إذا أشرّف على أللائط صفق ودى يِنفْسه فلا يرجم آخر 
الدّهر » في حديث مشتحيل عادّة من خرافات القصّاص . وَصحر اه 


2 0 0 م وأرره 8 م م 20 0 50 
سجماسة قل لفطبها ان كانت والادلا و يعفوا لمله المديئة على 


. نفض المكان: نظر جميع ما فيه حتى يتعرّفه‎ )١( 
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0 إن هدم الأحوال التي ذَكروا عَنها كأها مسقل عاد 
مناف للأمور الطَببعيّة في _بناء امن واختطايها ؛ وَأَنّ الَْادِنَ غاية 
لوعو عا ان فق و اند 0 اها الشبيد مديئة 
منها فك تراه من الاستحالة وَالبِيْدِ . 

وَأمثال لت س2 رقحيمة عا هو مر فد طبائع. العذران» 
وهو اعذن الوأجوم أذ للها ف 56 الأخاد وقييل صدتها من 
كترم ومن سان فل لمعيس لدي الأداق »نولا تيم إل 
تنديل الوا حتى يلم أن ذلك 0 
وأما إذا كان مستحيلا فلا فائدة نار في التنديل دارع لل 

عد أهل الأظر من أأطاعن في كبر الستحالة مدلول الما و تأويلة 
ها لا بعلة المثل .و ما كان التحديل' والتجريح هو 0 في صحَة 
الأشان الشكة سيان نننا تكانب فاك © أرنين 
الشارع الان بيبا عل عدن القن بعدفيا وسور كه لذن 
لق بالق التدالة والطيظل:. 

وأما الإخباد عن الواقمات فلا بد في صِدتها وصحّتها من امتبار 
المطابمة . فإزلك وجب أن يِنْظْرٌ في إمكان قوعه » وصادَ في ذلك 
أه من التنُديل وَمْدْماً عليه ؛ إذ فائْدَة الإنشاء مُفيْسَة منه فقط 
وفائدة لير منه ومن الحارجٍ الام . وإذا كان ذلك فالقانون في 
فين الأن هن ابعل ف الأخار بالإمكان والاستحالة أن ننظن 


0 الخرثي بالفسم: أثاث البيت (قاموس), 
,)2 يسبية ة إلى «إنشاكىن وهو الذي يشمل الأمر والني وما شافل. وهر قابل الخخير ويقال؛ 
جملة إنشائية في مقابل جملة خبرية . 
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في الابجقاع البَشَريّ الذي هو المْيْرانُ » وميد ما يَْحَقُهُ من الأحوال 
لذاته و بْمتَضى طَبْمهِ» وما يكون عارضاً لا يُمتَدْ به وما لا يمكن 
أن يَمْرْض له . وإذا قَمَلنا ذلك كان ذلك لنا قانوناً في كيين المق 
من البايلل في الأخبار والصّدق من الكَنِبٍ يومد رماي لا 
مكل لمت فيه . وحيئل فإذا سَمِمْنا عَن شه من الأحوال الواقدة 
ف العو اق عاسنا ما ف يبوه 7 2 بتزييفه . وكان ذلك 
لذ عار يها يتحرى به الوا ريق الصدق والصُواب 
فها يَنْمُلُونَةُ . وهذا هو عرض ' هذا الكتاب الأول من تأليفنا . 

وكأنّ هذا لم مستقل َمل بتفسه . وَإنْةُ ذو ضوع 0 
التتَري د اماع الإنسافي ‏ وذو مُسايُل » وهي نيان ما يَلحَعهُ من 
العوارض عوك إذاته”'' واحدةٌ بعد أخرى ا كل 
عِلم من الثلوم وَضْعيًا كان أو عملا . 

وأعلم أن الكلام في هذا المَرَضٍ مستحخدث المِنْمَةَ » غريب 
النزعة » غزيرٌ الفائدَة » أعثرّ عليه البَحث وأدَى اليْهِ التَوؤْص . ولس 
من عِلم الخطايّة الذي هو أحد الُلوم الْْطقيّةِ ؛ فإنّ مؤضوع الخطابة 
ها هو الأقوال الْقيمَة النَافمَة في ألسئالة اللهور إلى دأي أو صدَّهم 
عنه .ولا هو أيضاً من عِلْم السياسة ادن جة؛ إذ الاك ادكه 
همي 0 الول أو ديه عا 2 معتضى الأحلاق وللكة 2 


)١(‏ استعمل ابن خلدون هذه العيارة في أمكنة متفرقة من مقامته ويغلب على الظلن أنه 
قصل بعبارة: دما يلحق المجتمع من العوارضص والأحوال لذاتهع ما يقصده الكتاب اليوم من كلمة 
«القوانين» ويتضح قصده هذا مما كتبه في أثناء حديثه عن علم المندسة؛ إذ تعرض للقوانين 
اهندسية , 





بع ري نور يجوصمه وما ممسووه لمجم ابدام عوو عن دعت اهلان اه يوت الكت وو بيه اشير مب و1 ل 


0 طبيعة العم ران كٍِ الفليقة 03 


2 ا على منباج. يكون فيه حفظ النّوع وبقازه . فقد 
خا لف موضوعة موضوع ع هذين الفنين لذن 7 لشيهائه ١‏ 

وكانة علم مسْتبط الفأ . وَلْْري لم أقن على الكلام في 
كاه اعد من الخليقة . ما أدري النشلتهئ عن ذلك ؟ وَليسَْ 
الطأن بهم أو لملهم كُتّبوا في هذا الأْرَض واستؤفؤه ولم صل | لبْنا 
فا لعاوم' 8 واللمكافيق فى أ: أمم الع الإنساي, متعددونٌ ؛ وما 
١‏ َع إليْنا من العاوم. 00 ل ٠‏ فلن غلوم الْرس اني 
1 7 انفي أل عنه .ا عدل 00 وَأ 00 لكلدانين 
0 7 الفط 2 قد ؛ دَإم) و نا 7 57 3 
رَهئ يوان خامة » ,لكلف الأمون _بإخراجها من لتَبِمْ واقتداره 
على ذلك يَكَثَة الذجين” وَبذْل الأموال فيها . وم نتف على 
ثيه رمن علوم غيرهم . 

َإِذًا كانت كل حقيقة. متمكلة ل بعلم أن يحت عا 
ترش ها من التوارطن: إذاتها + دحب أن يكون بافعبار كل 
مهم تشقن عل يعن السرم لمم لين المكاه لملهم 3 
لاحطوا في ذلك المنايّة بالكدّرات ؛ وهذا إما كته في الألخبار 
طل كيت ؛ وَإن كانت شنا لله في ذاتها وفي اختصاصها شريفة 
لكن عر عت ُرَتَةُ تصحيح الأخبار دهي ينه فاهذا ه<روة ؛ وَأله 
أغلم « رمآ أويشْريْنَ اليل إِلَّائِيلًا» . 

رَهذًا الأ اأذي لاح لنا النظن فيه ند ينه مسائل تجري 


يت 
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ارق لاه الثلوم. في يَرَاهين مماومهم » ويه من جلس, مسائله 
الواضوع والطلب : مثل ما يذ ود ادكه والماه في إثبات 
الو من أن الشر متعاونون في وجودهم “ فيحْعاجون فيه إلى 
0 0 7 ما يذ في أسوا ايلو في باه 0 
والابماع. “ وتنيان العارات ع 4 00 مأ يذاه 0 2 
00 الأسكام. الشرعية باقاصاد في أن ال الأنساب مسد 
النع > ون القثل أيضناً منسد التو “ وأث 0 موذِن يراب 
العَمرانِ لمي لْمُسادٍ 6 وير ذلك من سارل الْمقاصد الشراصية 
في الأنسكام_ء قإلنها كلها مَينيّةٌ على اماق على الصثر ان » فكارة 
اما النظذ فها يض له ء دفو عار من تكزينا هذا في هذه 


الشائل: اللو . 


ءَ سي 


وكذلك أيضاً يقم ْنا القليل من مسائله في كات مُتقَرَقَةٍ 
لمكاء الخحليقة» لكتمم لم | مسعوافوء. ف كلام. الوبذان"' دام 
ابن ام وسكا ابيوم ألتي نقلها السعودي : «أيا الك ١‏ 
2 الللت لا 6 غ. إلا بالشريعة والقيام لله بطاعته > وَالتمَرُْف 
تحت أمره وليه ؛ولا قوام للشّريعة إلا باللك ولا عر للملك إلا 
بالرجال» ولا قوام للرجال إلا بالمال؟ ولا سبيل إلى المال إلا بالمارة» 
ولا سبيل ليها إلا بالسدل ؛ والعدل” اليزان. المتضؤب بيخ الحايقة 


)١(‏ هو ففيه الفرس وحاكم المجوس (قاموس). 
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عر 


نصبَة لزب دجعل له قيمأ وهو الملك » : ومن كلام أو شروان 
ا المعنى بمينه تيد : « املك بالند» واللقة بالل » والآل بالخراجء 
والخرايم الما والمازة بالمذل ؛ والعدل بإصلاح السمال؛ وإصلاح 
التمل باستقامة الوؤذراء » ورأس الكل بافتقادٍ الملك حال معي 
بنفْسه واقتدارو على تأدبيها حتى يلها ولا كه » . 

وفي الكتاب المأسوب لأرسظو في السياسة » المتداوّل ع 


# سر 5-5 


الناس جزة مالح منه » الذالة ا بشيرف زلا منطى نه من 
البراهين ومختاط بغيره ؛ وقد أشاز في ذلك الكعاب إلى هدو الكلمات 
التي تقلناها عن الموانذان وَأنوشروانٌ » وبْلها في الدّرنَة القريّة 
التي أغظمّ القؤل فيها » وهو قله : « المالم بستان يسيائية الدولة ؛ 
اذا سلطان تحبا به السة ؛ ألسئّة يسياضةٌ تسوشها اكلك + الك 
نظام 0 الخد اند أغوان يكنهن الملل أمال رذق 1890 
اعد العئة عبد كا يم الندل ؛ ؛ المدل مألوف وبه قوام؛ المالم) 
العالج 2 م لص إلى أول الكلام ٠‏ فبذه كان كليات 
حكمية سيابس ارتبط بها سن ؛ داذتدت أعجازها على صدورها» 
واتصلت في دائة لا يُتعيّن مازنها » فر بعثورهٍ عايها» وعَظّمْ من 
فو ابُدِها . وأنت إذا تأممات كلامنا في فصّل_الدُوّل والملك » وأغطيعة 
حنمن التُصفح الهم عات في أثنائه على فير مم الكلمات > 
وتفصيل., الما مستؤق يننا بأؤعب نيان ب دأدضح ذليل وبزهان؛ 
أطلمنا ا عله من غير تمل أرسطو ولا إفادم لرلل يدك 


تمد في كلام ابن المقفْع » وما لستطرَة في دَسَائْلِهِ من وك السياسات 


يبلي 
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الكثِير من مسائل_ كتابنا هذا غَيْرَ ميَرْمهَئمَ كما بَرْهنَاه ؟ إما يليا 
3 امهل متنى المطانة ى أناوب لعل و بلاغ اكلام .+ 
وكذلك حوم القاضي 0 الطَّرْطوشِي في كتاب يراج اللوك» 
وبويةُ على أواب تدرب من أَبْوَابِ كتابنا هذا ومسائله ؛ لكنّة لم 
يُصادِف فيه الدَمِيّةَ ولا أصاب الشاكلة '" » ولا استؤفى الْمُسايُل» 
ولا ارد أده ند توي اناك س2 لسك عن 
الأحاديث و الآأر» و ينل كيات ' متفرقة ف للكاء د الفُرسٍ اي حر 
والمويذان وحكّاء الحند والأور عن دائيال وهرمس وغيرهم من 
أكابر الخليقة» ولا يكشف عن اقيق قناعاً ولا يرقم بِاليرَاهين 
الطَبِيميةِ حجاياً ؛ ا هو نقل فلل كيب ' نه بالوافق ارك الحم 
على امرض وم يُصادفة » ولا ضَََ ل وه ابد فق ما ثلف 

وق ألما الله 3 ذلك إلحاماً 3 وأعقنا على عِلْمِ حملا 0 
بره" وجبيئة حيرو فإن كنت قب اسعواقيت مما لله وماك 
عن سال الصنارئع . أنظاره وأا > فتوافيق من الل وهداية : 
وإث فاتى ثئ+ تي في إخصائه والتبيت درم مُسائلةُ » فلار الحدّن 
00 الفْضْلُّ لأني نحت له السَبلَ وأؤضحت له الطريق. 
وله بَيْدي بنوره من بِنَّاه . 

ونح الآ تبن في هذا الكتاب ما يَمْرض البثّر في الجتايهم 


5 


)١(‏ الرمية: ما يرمى من حيوان. والشاكلة: الوجهة والطريقة. ‏ والمعنى في الجملتين: لم 
يصب الغرض . 

(؟) مثل يطلق على من يجيء بالخبر الصادق اليقين. 

() إشارة إلى المثل المشهور: (وعئل جهيئة الخير اليقين) , 
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عن ا ذهو مهي ره عمد سوودية هار ممسررير فم ورياي سيت ١‏ برخ راد نوعو وبين يع 0 #ووبجم اد بجو مسومو لرديعروسم سوبا دح «جمومجوا د وتوجاجباسعسيودهاء»«تحج د وملمنس ممه لصوت نجه الاج مضيو ولام اب سبوا برسم عماوجو ريدي لاسماسيو 


من أحوال العدران في 0 والكمْب والعلوم والصنا مع ابوجوم 
زهاني يتضح بها ااتحقيق في ممارف الخاصة والمامة » وتدفم 8 
الأرهام ويْرقُمُ الشكولك ونقول : 

ل كان الالسان معميرًا عن سال الميُوانات مخواص اص 
الاق ! العلوم والصنا يع الني هي ذتيجة 0 ادق 11 عق 
الميوانات رارك بوصله عن الخلوقات وهنبا لاج إلى المكم 
الوازع السام هلان القاهر ؛ إذ لا يمكن وجوذة دون ذلك" ؟ من 
بين اللى وانات كلها إلاما 0 عن النغل والإراد ؛ وهده وإن 
كان لما مل ذلك فبطرين, إلا 0 لا ار وَرَوِية ٠‏ ومنها السمي 
في الماش والاال في تمسيله من وجوه واكتساب البابه »1 
جعل الله فيه بن الافتغار الى النذاء في حياته اارفناء إلى 
اتهابسه علي ؟ قال تعالى : «أقطك ع عَلنَمُ متهدئ 4 . 
ومنها المئران وهو النُساكن والتنازل في ممر'" أو 00 للأنس 
العشين نو افعضاة الماجات ؛ لما في طباعيم من التعاون على المماشٍ 

سلدةٌ . ومن هذا السران ما يكون بذويا » وهو الذي يكرن 
في اطواحي دفي الجبال وفي الللل اللتجمة في العفار وأطراف 
ووه 1 يحون حشر يا © وهر الذي بالأمصار والقرى والمدن 
يذ "الأمامياء م مهأ والتحمن بغدرانها .وله في كل هذه الأحوال 


الل أن خسان اسع ف السعء لآب القيالام سم مسقم , ١ل‏ سيحية عليه 
الاك الع بي ربدهة طمارة بح 03 في ١‏ 0 شنهة أن دللا 

(1) نعي الصفم أ الملييا, وهد! عب للش ممه أمصار :1 

(") باد بأهل المدر : أل القرى والأمهيانن والعريت سمي القيرية اللذرة. ويقال ابمنا 


للمدن والقري: مدر (لاموس), 
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اجء 


أموار تدرش فنع ملك الاجياع نحروضاً ذَاتِياً له » فلا جرم انحصّرَ 
الكلام ْ هذا الكتاب ف بسن نيول : 
الأول د فى العموآن الشرق: على الخلة وأضنافه وقسطه 
من الْأَدْض » 
والثاني ‏ في العيْرانِ البَدوي وذكر القبائل والأمم الوحشية» 
والثالك في الدُول والخلاقة والللك وذ المراتب السَلطانيةٍ ؛ 
والرابع - في المُمْرانِ الضّري والبُلدان والأمصارٍ ؛ 
والخامس ‏ في الصنائع والعاش والكسب ووجوهه ؛ 
والسادس ‏ في العلوم. واكتسابها وتملمها : 
وقد قدّمت العثران اللدوي أنه سابق على تمبيها © ليان 
لك تند ؛ وكذا : تَقُدِيم ' اللكه على لدان وَالأمصار ؛ وَأما 34 
المعاش فلن المعاش ضرودياً طبيمي و تلم العلمم كي أو 
الطَبيعِي أقدم من الكالي ؟ وجعلت الصّنائم” مع 8 3 
حر الو جو وين حَيْث الشمران » م بين لك لع 


وسسة 


والله اموفق الصّواب والمغين عله . 


سس 
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عن الكنابشي الأول 
في ألعمن البشري على الجيلة فيه ماقدمان 


الادلى : في أن الاممتاعَ الإنسالي” شروري. وَلمَبَم لمكا عن 
هذا يتوم : «الإنسان مدني" بالطلم »» أي لا بدّله من الالجتتاع. 
الذي هو لد في اصطلاحهم وهو معنى العمران. ربياه أن الله 
سبحانة ان الإنسان رَدَكْبَةُ على صودة لا يْصِحْ تحياتها وَقاذها 
إلا بالنذاء “ زَهدَاه إلى الثايسه _بِفطْرَيَهِ » وها اعة فبه من القُّدْرَوٌ 
على تخسيله . إلا لا أن قذدة الواعتركين النكن “قاد عن سول 
حاجته من ذلك الغذاء» غير ' موفية له عادر حيايّه منه . ولو فرصنا 
منه قل ما مكنا فراضة وهو قرت يوم من ابلنطة متلا » فلا 
يحسل | لا بيلوج. ع من الطَّحْنٍ َأ لجن والطبعر ال واعد 
من هدم الأثمال, الَلاثة يمتاج إلى مَواعِينَ وآلات لا مم إلا 
بصناعات ممََدِدةَ من تحداد وَتمار رفاخوري . نمب أله يأكله 
سااع رمدي هن ساسح اتسين ا إل اقزر 
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قر اكت دن ققد من الاراعةوالعناة:والإراس الذي ميج 
لين فلاف الستتل ٠‏ وبماج كل واحد من هذه الى آلاتٍ 
متمد ؛ وصنائع كثيرة كر من دل نَكَثير ٠‏ وستحيل أن 
توفي بلك كُله 0 بَعضَة فُندة الواحد . فلا بد من اجتماع العْدَرِ 
الكثيرة من أيناء جِنْسه ليَحْمْلَ القوث له ولهم ؛ فيَحصل بالتعاوان 
قد الكفاية من الماجة لِأَكْقَ مثيم _بأضماف . وكذلك يمتاج 
14 واحد منهم أيضاً ف الدفاع عن نفْسه الى الاستعانةٍ يأنناء 
لني ان اه ان نه 0 ون الطاغ واو ات 17 كم 
القْدَرَ بها جَمَلَ حطوظ كدير من أتليوانات العْجْم من المُدرَةٍ 
َمل من حظ الإنسان؛ فُدرَة ارس مَثَلَا أعظ؛ بكثير من 
در الإنسان ركذا قُدْرَة امار والغار ؛ وَقُدْدَة الْأَسد والفيل 
ا من ا ل كه المنو انه ما في وان حمل 
لكل واحد مها عضْواً يَخْتص ممُدافمته ما يَصل إِلَيْهِ من عادية 
غرف وجل الإأسان عرضا من ذلك كه الفكرَ 5 ٠.‏ فَألد 
د المنائع. بخذمة لفك ؛ وَالصَحائم عم له الآلات التي 
تنوب له ص الموارح اَعَد في سار أطي انان للوفاع عل 
الرماج أله 2 عن القُرون الناطحة ؛ والسيوف الناية عن؛ 
أرلب ار بو ارس "انرمق اتناك الوا 
إلى عير ذلك ما ذَكرَهُ جاليئوس في كعاب منافع انساة 


)١(‏ جمع ترس » بصم التاء, وهوما يلبس على الجسم لاتقاء السهام والسيوف (قاموس). 
(1) بمعنى الصلبة . 
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قالواجلا من لبش ١‏ قاو قذدتة قنرة واحد من الميوانات 
اسيم 8 التَرسَة » فهو عاجز عن مُداقنتا عد بالل ؛ ولا تفي 
3 1 نه أنضاً رباستمال 6 لات الام للْمُدافْمَةَ كرا كر 
الصّابْع وَالُواعين الْمَنْةَ لها قلا بد في ذلك كله من التماون 
عليه بأيناء جِنْسهِ . وما لم يكن هذا التَمارؤن فلا يمل له قوت 
ولا غذاة» ولا تتا حياثة ؛ يا رَكبَهُ الله تعالى عَلَيْهِ من الماجةٍ 
إلى النذاء في حياتهِ ؛ ولا يمل له أيضاً دفاع عن نَنْسه لتْقْدانِ 
التلامو فَيكُون فرسَة حيرات > وَيُماِلة أكلاك عن مدى 
حياتهِ » وَيَبْطْلْ نوْع البَشَرِ . وإذا كان التمالان صل له القوت 
للنذاء والجلوح للمدافمَةٍ » وك ك1 اشرق تنالة: معلا لامها 
فإِذْنْ هذا الاجتاع تمروري تع ]أ «نسالي” :؛ دَإلا م يكل 
دُجودهم ' وما أرادد انله' من اعتار ألعا 0 ع واستشلافه إناهم ؟ 
وهذا هو معنى العثران لذي جسلناه مواضوعاً لهذا ا 

وف هذا اكلام : ع | إثباث اللموضوع ف فته الذي هي - 
موضوع لَه . وهذا وَإِنْ يكن واجباً على ماسب لَنر » لا ترد 
في الصناعة الْنْطقيّة أثة لِبْنَ على صاحب علم إثبات اشع ٍِ 
ذلك الملم اا ترام ن إثباثة 
من التبرّعات » لله 4 الوق يِتَطْله شل ٠‏ 

© إن هذا الانبهاع إذا حمل لبش © قر زناه وتم ران 
0 بهم » فلا بد من وازع يدقع بنسّمم ' عن ابعض ؟ ا في 
يلباعِهم أَليوَانبُةِ من الثذوان والطلمر , وَلْنسَت آلة" السلاج التي 
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حلفا دافمة _لعذوان اليّوانات الح عم كافية في دفع المدوّان 
0 كن و 2 ٠.‏ فلا 5 من ثيه 1 يدفم غدوَان 
تعضهم عن بض .ولا يكون من غيرهر لفصور جمبعر الميوانات 
عن مداركهم وَإلآما* نم . فيَكْونْ ذلك الوازع واحداً منهم يون 
له عَليِهم آلئَلبَة الا وَالئِدُ القاهره ؛ حَبّى لا يصل أحد إل 
غيْره ندرا » زهذا من متي للك ٠‏ وقد تَيْنَ لك ببذا أنه 
خاصة الإنسان طِمِيّةٌ ولا بد لم مها . وقد يِوجد في بض 
ألمتوانات العجم على ما ديرم اللكاه م في التخل واللراد م 
أسشُرئّ فيها من الحكم وَالانقياد والإتباع لئس من أشخايها 
تمر عله في علته وجثانه ؟ إلا أن ذلك مؤؤجود لير الإنسان 
مُمْتَسّى الفطرق وانهدائة لا مَقتَصّى الفَيْرَةَ والسياسة : #أعطئ صل 
وطاق ثم هنف 14 :. 
وتزيد القلايينَة على هذا الإزهان حَيِْث يحلولون إثبات النبوة 
0 اَي » وأا خاصة طبيميّة الإسان » فَبْمَرَرونَ هذا 
بُرْهانَ إلى غايته وأنة لا بد للبشّر من المكم. الواز ع > ثم” 
اط تعد ذلك. وذرلك الحكم 0 شَّرْع مفْروض من عند 
لله يَأقِ به واحد من الدقّر ؟ وَأنّةُ لا بد أن يكون مُتَمَبّراً عنم 
فا يودع الا فيه من خواص يهدايته ليم التسله' له واوا 
منة» حتى يتم الحم فييم' وَعَلنِهم من غير إنكار ولا تزييف . 
وهم التَضْيّة للحكاء غير' زهاني م تَرَاهُ ؛ إِذٍ الواجود وَحياةً 
البشر ون تتم من دون ذلك مغ , فض الاي لنَفْسِهِ » أو بالعصيّة 





وف مقدمات في العمران البشري 73 


التي بيد يها على قيرهم وَتلهم على جات ٠‏ فأهل الكتاب 
اين للأنبياء قليلون التي إل الحوسس انين" نس نهم كعاب 
فإ" كرا للد 
َطْلا من المباق» وكذرلك هي لهم لهذا المهد في الأقالم. لكر حر فةٍ 
في الشَمال ترك لا حياة الس نري كرد داري لم 
البثّة فإنة تع 2٠‏ 1 بهذا يتين لك علطم في تجوب التْبوات أن 
لسن بير وأ مذيطة الشاط جا لقو ذهب الكلف ين الأمة: 
وَالله' وَلي) التوفيق وأهداية ٠‏ 
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قرم الِيْمَ): 


في قسط العمرآن من الأرض والأشارة الى بعض عافيه م البحا/(» 
والانهار والاقليم 


إعلم أَلْهُ قد تبين نل لكا تارق في أحوال 0 
أن شَكْل الأض ؤويا وَأنها محنوفة بعلصر ألماء كأنها عنبة 
طافَةٌ عليه . قامس اله عن نض جوائيها» لا أرادَ الله" من 
تكرين الّوانات فيها ونخرايها بالتوعر البتريز لذي له الخلافة 
على سا ئها . وقد يتوم' من ذلك أن آلاء ة ئّ تمت الأذض » وَلَنِنَ 
_لصحيح ؟ وَإعا التَحْتا الطسيعي قلْبْ الْأرْض وو ها الذي 

هو مر كرها » وَالكُلء يُطْلَيْهُ ما فيه من القل؟ وما عدا ذلك من 
جو ازا ٠‏ وما آله الحيط بها نهو قوق الْأرض . وَإِنْ قيلَ في 
الي ع ينما إِنْه فت الأض فبالإضافة إلى جهة حر ا 

الذي أنْحَسَرَ عنه اله من 0 فهو النصفْ من سطح. كزّتها 
ف شكل دافة أحاط اللاطر* لاقي بها من تيع 000 


ل ل ره لثلاية يفخي اللام العايَة» 





)١(‏ ورد بالأصل في جميم الس وكذا في طبعتنا القديمة عن الأصل لمختلف النسخ 
ا مطبوعة : الأشجار وهو تحريف ٠‏ وف اللسكة الباريسية المخطوطة: البحار» ولذلك أثبتناها هنا 
همكذا . لأن البحث في هذه المقدمة مستفيض عن البحار ولا يكاد يكون للأشجار بها ذكر. 
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- مله 


وَبِسَمَى أوقيائوس 1 أعجمية » يقال له البَحرث الس ” لاسر 
ثم إِنّ هذا لكشن من الْأَرْض لمان فيه التَفاد والخلاه أ كث 
من عزرانه والخالي من جهة اوت منه أي من جهة الثّهال ؟ 
َم ) الود منه قِطَمَةٌ مير إلى اللانب الشّهالي" على شكل, مطح . 
وي ينمي من جهة المنوب الى خط الاستواه» ومن جهة 
المّال إلى خط وويا وَوَراعة الال الفاصلة بَنَهُ وبين آناءٍ 
اللنصري الذي يها سد يأجوج وتاجوة : رميو اثلباز غاللة 
0 أرق ٠‏ ويلمي من الأفرق, اشرب إلى عنصر الئاه 
يغبا يفطن مت الدايقة الحصطة . وهذا لمكن من الْأَرْض 
0 انِسَفٍ من ألكرةٍ أو أقل ؟؛ وأأممود منة مقدارا 
ذه ؛ وهو اشم بالأنالم. السَبْمق به وت الاستواء يشم 
لاض بنصفان مِنَ لزب الى لْثْرق »> وَهرَ طول الأرْضٍ 
وَأ كين خط في زتها » كا أن منطّة فك ؛ الإدفج ودائرة معدل 
الهار أ كبر خط في التَّكِ . وَمنطنّة الإدوج منقّسمة _بتلمائة 
ومين درج وال ع عن مال الْأَرْضٍ َس وَصغْرون رسا 
َالرْسَح إثنا عَمَرَ ألفَ ذراع في ثلاثة أميال “ أن ليل 
ا آلاف «خداع » والذراع أَدْيََةٌ وعشرون صما 0 وَالإِضع سك 
حّات شعير مصفوفة مسق نَنْضّها إلى تعشر ظهراً لطن . وبين 
دائرة معدل النهار التي تشم الك بصْئَينِ ولسامت خط 
الاستواء من لض »نوين كر «الجل من الفطيينٍ أسعون وَرجة 
كن المادة ف المهة الشمالة من خط الاستواء أذبع 0 
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المع حي ا ا ا ل ا 0 ال تي سم لي 7 0 


دَرَجَة والباقي منها خلا لا عادة فيه لشدّةٍ لد 00 
كانت الهة اتلدو يي خلا» كأها عدو تلد كا ليبن ! ذلك كله 
إن شاء اللر" ا 


١ 


اضبون عن هذا الشمور وحدودم وما فيه من 
00 وألدن والمبال وَالبحار والأمار وَالقفار وال مال مثل : 
تطليموس في كتاب الإثرافيا » وَصاحب كتاب نا من 
عدو > 0 هذا و لسَيْعة أقسام, بويا الأقالي” السبعة 
يدود وَعمبة بين اشرق وَالْغرب مُتََاوِيَة قي الف ختلقّة فٍ 
الطول ؛ 0 الأول” أطول يما نعده ومكذا الثاني إلى رهاء 
فيكون السايم أقصرَ :يلا اقتضاء وضع الدارق الناشئة يمن انسار 
0 الْأَرْضٍ : دَكُل واحد من هذه الأقالم عنْدَهي 


0 العشرة أجزراء من )1 6 3 اشرق على التوالي دفي كل 
م اليد عن أخواله وأخوال تمر 


البدا, 


وَذُكروا أن هذا البّحرّ الحيط يديم منه من جمة الْدْربِ في 
الإقلم الرابع البَحرْ الرويي اروف . وَيْبْداً في ليج متضايق ‏ 


)1( كتاب «روجار» أو «نزهة المشتاق ف اختراق الأفاق». ألفه الشريف الادريسى للملك 
«روجار الثاني» ملك النرمان وصاحب صقلية» وكان الادريسي رؤادة طاف قي بلاد الروم والبوئان 
ومصر والمغرب وفرنسا وجزيرة بريطانيا. دغاه الملك «روجار» إلى زيارة صقلية فرسم له ما عايئه من 
البلاد على كرة من فضة (قاموس «المنجد)) , 
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ه الى ااه ع مه# 


عرض الت عشَرَ ميلا أو نوها ما بين لج ومطريف والسمى 
الأقاقا ؟ ثم يذهب مْمرَقاً ويتشيح إلى عرض سنّاثة ميل . 
وَيِابئْةُ في آخر ألِرْء الرابع, من الإقلم الرابع, على ألف فوسخ 

وَمائة وَيسيّنَ فرسحاً من مَبْدهِ ؛ وَعليه هنالك تمواحل العام + 

َعَلبْهِ من جمَةٍ لدوب سواحل الْثْرِب » أونها نجه عند الخليج» 
إفريفية”"» ثم بَزقة إلى الإسَكندَرية ٠‏ ومن حِمَة الال سواحل 
اللْْطَطِيية عند اللي » م البنادقة » ثم رومة» م الإفرئية 


م الأندار” إل طريقف عند الأقاق. قبالة طلحة + وى هذا 


ال خم لرو والشامي ؟ ذف ول كاد" عايرة كياد مثل أقريطشَ 


عن الس هم بو أس”م 


قال 0 مِنهُ في 7 المّمال يران أخران من خليجين . 


أحدها مسامت لشسْطْطييَة » يَبْدَأُ من هذا البَحْر متضايقاً في 
عرش دمي لتقو » َي ثلائة عار : فبَتَمِل _بالمنططييّة م 
ينسح" في عرض أَرْبْعَةٍ أميال » وير في جرريه ستون ميلا > ويسمى 
خلج الُسطنطييّة ؛ م6 57 سن وق يا عن أميال» فيد 
تر نيش وهو ير نرف من نالك في مذكهيه إلى احة 
الرق فين _بأدض هريقليّة ؛ و يلتهي إلى بلاد الخزرية على ألفب 
وتَلانة مبل, من فُوكتو» وعليه من المائيَين. مم من الروم. والترك 
وبرحان والروس ٠.‏ والبحر الثاني من خليجي هذا البحرر اللُوييّ وهو 


)١(‏ كانت تطلق في ذلك العهد على المغرب الأدنى. أي توئس وما إليها. 
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00 


مر البناد 2 من بلاد الروم. غل سمت الثال » فإذا انتمَى 
الى مت َيِل غرف في سمت المخروقة إلى لاد البنادقة ق» و ينهي 
إلى بلاد إنكلايَةً على ألف ومائّة ميل من مَبْدَيْه . وعلى حا 
من البَنادقةٍ والوم وغَيرٍهم مم > وتسم خليج البََادِقَة . 
قالوا : وَيَنْساحٌ من هذا البحر الحيط أيضاً من الشَّرق وعلى 
ثلاث عثئرَة درجة في الََّالٍ من خط الاستواء 0 ََ 
عن الى الوب قَللَا حتى ينهي إلى الاقلم, أل » 
0 إلى أن ' يوي في في اللزْء الخامس منه إك يلاد 0 ا 
وإلى بلاد باب اليب منه على أربعة آلافٍ فسخ وتممانة : فرستخ 
من مَبْدَلهِ وَيْسمّى البح الصيني والندي والميّشي”" . وعليه من 
جمَةِ المدوب بلاد الأنج وبلاد بَزبرَ التي ذَكرها أمرؤ القن في 
عرو 4 لس من البرْبر الذين. مقا لغرب م بل معْدشو» 
م َل سفالة » وأذط ) الواق واق » وأمم أ سن تدهم إلا 
القفاد والخلاه . وعليْه من جِبَّةٍ الشَّال الصين” من عند مَبْدَنْه ثم 
اند ند عم السَنْد ؛ ثم سواحل لبت من الأسقافج وزبيد وغيرها ؛ 


سدؤو م ي” 3 


3 بلاد الإنج عند هابَته ويعدهم أ 
قالوا : ويخراج من همذا ابعر 5 2 ران آخران أحداما 


٠.‏ 1 عسوم م 


)١(‏ هو بحر الأدرياتيك؛ نسبة إلى شعوب البنادقة الذين توطنوا على سواحله؛ ودعوا بنادقه 
نسبة إلى مديئة البندقية (فينيسيا) , 
)١(‏ هو المحيط الطندي , 
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إلى ناحية الل ومئرباً ليلا الى أن ينهي إلى مديئة المُأرم في 
د ١‏ الخايس من الإقام. الثاني على أ لف وأديمانة ميل, 089 
وسمى تر القلرم. وكَن السويس "" وابنا 
عنارلك ثلاث تراحل . وعلبْه من جبة الشّرق سوال اليدّن ثم 
اموا وله ثم مدين وأيلة وفاران عِنْدَ _يبايته ؛ ومن جهة التَررْب 
سواجل المعيد وعيذاب وسواين وَزَيلم » ثم بلاذ الميْشّةَ عند 
مبدنه» وآيغراه عند لقم سامت البح الروبي عند العريش و يثتهها 
حا بست ترابحلٌ. وما زال اللو في الإسلام وقبله يرومون حرق 
ما نيتهها وم 0 ٠.‏ واابّحرا الثاني من هذا الببحر لمتشي > 
ويسمى الخليج الت ” "يراسم ما بين بلاد السند والأحقاف. من 
اللدن زر ”اينهذ شال متريا تَليلا إلى أن ينهي إلى الأبلة 
من سواجل البْصِرة في الجرءه الساوس من الإقلم. الثاني على أن بماثة 
فرسي وأدئمين” رسيا من مبدله لمن 0 ر فارس ا من 
جبة الشرْق سواحل ااسند ومكران وكرمان وفارس ؛ ؛ والأئلة عند 
تهايته ؛ ومن جهة الَرْب سوال البحرين واليامةٍ وحمان والشّحر» 
والأحقاف عبد مَبْدَئه . وفها بين بحر فارس والكُلم تجزيرة العرب 


1[ ةآ ‏ 7 ااا 0 


(1) هو الببخر الأخمر 

(1) هنا شرح للدكتور علي عبد الواحد واني. في طبعة دار ولجنة البيان العري) ننقلها 
بنصها: «تم ذلك بعد وفاة ابن حلدون بنحو أربعة قسررن ونصفب قرن عن طيريل قناة المسويس 
وكلام ابن خلدون يدل على أن ترصيل هذين البحرين أحدهما بالآخر مشررع قديم نكر فيه الملرك 
في الإسلام ومن قبل الإسلام , وي اليل أن تاريمه يبدأ من العهد الفرصوني نفسه ويقال إن أرل 
ملك من الفراعنة فكر في حفر القئاة هر سنرسرت الثالث الذي يفكر أولياء الأمرر في مصر الآن لي 
إثامة يشال لء ل بور سفيك , 

إفيةا هو اللذابج الفارسي . 


يه و نين فسطاط معن من 
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كأ نما دائكلة. مق الم فى ادن بط ا ال ١‏ طش مع كنوت 
وبحر القَارم من الثَرب » وبح فارس من الشّرق 5 الى العراق 
فها بين الشام وَالبَصَرهَ على آلف وتماثة ميل ينا . نالك 
الكوقة وَالقادِييّة وَبَنْدادُ وإيوان كرى والليرة . وَوّراء ذلك 
أ الأعايهم من البرك والخرّر وَعَيْرِهِمْ . وفي جزيرة المرّب 
ثلاة ايلجاز فى عه الثرى منبا > وبلاذ الَام3 والتسئن وان 
جهة الشرق منها » وبلاة اليمن في جبة اموي منها » وسواجلة 
على البحر المبشي. . 

قالوا: وفي هذا الممود تحر آخر' مقط من سار البحارٍ 
في ناحبّةِ الثّال _بأدض الديلم لِسَمَى مر مجزحات وَطبرِستانَ» 
طوله ألف ميل في عض مان ميل في فيه أذرينجان 
وَالديل' > وفي شَرْقَهِ أزض” ترك وخوارزم » وفي و به 
00 دفي ا أض” 8 واللان . 


1١ 


هذه ملة الِحَارٍ الثهودة ) لني لى ذ كرها أهل” المذرافيا . 


الانغار 


ل 


قالو لوا : وفي هذا أله امور أتهاد كثيرة أغلها أذبئة أنهاد 
وممي اليل والثرات وَدكة ور تلخ المسمى جَيْحونَ . 

ما الببل َنْدذه ذه من جبّلر عظيم. وراه > خط الامستواء. يمست 
عشرة دَرَجَة على مت لمر اراربع من الإقلم, الْأمّل شن 
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تبَلَ الل » ولا يْل؛ في الأدض جَبَلّ أغلى نه لي منه بوث 
كثيرة فيص ننطها في ير هناك » وَبِدْضْها في أخرى ثم 8 
تماد من البْسَيتين » قتي كلها في ور واحدة يعدد عط الاممتواء 
على عَشر تراحل من المبل . وَيخْرمْ من هلم البْسَيرةٌ هران . 
يذهب أحدها إلى احّة الشَهال على سنته » وذ ببلاد اللوئة ثم 
بلاد فعس فإذا ارما لَشَمْب في شعب متفارية 106 واحد 
ما ل 0 في البح الردييئ عند الإسكندرية > 

وَإِسَمَى ميل مع عليه الععيت يق 0 وَالواحات من 
ريه . وَيَذهبا الآخرا منتيفاً الى المثرب > ثم وه على سمه إلى 
أن يَْب في البح الحيط وَهرَ حر السودان وَتمهمْ كلهم على 


0 


وأا الثرانةا بدزه من _بلاد أزمينية في اله الساوس 3 
الإقيم, الخامس > رك جنوياً في أدض اروم وملطة الى ملبجج 
ثم ع بصِنينَ ثم بالك » ثم بالكوكة إلى 0 ا 7 

بين البَصْرَّمَ وَواسط» ومن هناك يصب في ) بحر المنني] » 
نقلي لك في قلريقه ايان كنينة امتزرها ينا ا أخرى 
تسب في دجلة . 

َأما دجلة فَبْدَوْهُ عن ببلاد خلاط من أزمينية أيضا » دعر 
على الت ملت اللنوب بالومل وأذدبيجانَ وتئداة إلى واييط > 

تتا لى لبان كلها تسيا في رم التطرو» ونثشي إلى 

0 فارِس؟ وهر في الشَرْق على كين الثرات . وَبَسْسَلِب له نهار 
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كثيرة عَظيمَة من كل جانب . وفيا بين الّرات وول من 
أوه جزرة الؤصل قبالة الشام من نوق الثّرات» وقبالة 
ايعان من دو دجلّة ٠.‏ 


وَيدهب من الوب إلى لهال" ف إبيلاد ايان ض 
منها الى بلاد حوارم في اللْزْء الثامن من الإقلم, الخامس 
عيَسْبْ في مره الإزجائية التي يأشل مديتها ء وَهيَ مسيرة 
شهر .في مثْله » وَإِليْها الع 0 ورغانة و١‏ شاش الآني من يلاد 
التُرزْك ٠‏ دعل 5 أجيحون إبلاد تحراسان وَُموارزم » وعلى 
شاقه نه بلاد يخارى وَومَد وَسمرقئدَ ؟ ومن منالك الى ما وراءم 
بلا الك وَفَرَغَاتة والخزرجيّة وَأمم الأعاجم, 
وقد ذكر ذلك كُلهُ بطليموس في كتايه وَالشَّرِيفْ في كتاب 
«روجار»» وصور ا في المثرافيا ججميع ما في اأثمور من الال 
والغار والأذوية + واستواقو .من ذلك ها لأ ساعة لننا. يه 


انا 


إطوام > وَلِأَنَ عِنانْتًا في الك إِما يارب الذي هو وكلن 
ارم 


لبر وبالأوْطان الى الست ين المتريق "واه املق : 


)١(‏ كان من الواجب حذف هله التملة بعد أن استوى البحث عن جميع أقطار المعمور التي 
كانت معروفة في ذلك العهد؛ ولكنه غفل عن وها فظلت مثبئة في جميع النسخ . 





م 0-2 عمران الربع الشيالي من الارض أكثرمن الربع الجنربي 8 


سس الع الطسومسوم لبي + امامتدر ومتعنفت »تالوجب 0د سه خسو ويج تج ميمت هلجال ناه تج ويح 


تكل ليزه امقس ة المشانبة 


في أن الربع الشمقي من الأرض أكثر عمرانا من الربع الجنوبي 
وذكر السبب في ذلك 


نحن نرى بالشاهنة والأخبار امنوائرة أن الْأَوْلَ والثاني من 
الأقاليم الثمودة أثَرا عخرانا ما بَنْدَهها» وما جد من عثرائه فيْتَغللا 
الخلا لتنا وال مال » وَالبَحْرْ المنديا الذي في القزق ينها . 
رَأم؛ هتان الإقلينين رأناسيهها ليست لما الكثْرَة البالثّة » وَأمصاده 
وَمَدْنهُ كذلك . والثالت والرا بم وما بَنْدّها بخلاف ذلك . فألتفاد 
فيب د كذلك أو مندومة ؛ وَأمها وَأايسبا تجوز المد 
مو ك1 ) زامسارها: ومناجا تحاور ابلك عدداء زالغتران فيبا 
منْدَر بج ما بين الثاالث والساهس » 00 عله كله وقد ذئ 
كثير” من المكماد أن ذلك لإفراط آلأرّ وَقَلة مدل الشَمْس فيبا 
عن سَنْت الرؤوس . فلنوشح ذلك 00 لِتَبِينَ منه سيا 
كَثْرَةَ الماذة فهابين الثالك والرابع من جائب الشمال إلى الخامس, 
والساريع. 0 

إن قلي )1 لفلك المنو في والثمالي إذا كنا على الأفق » فينالك 
دالرة عظيية تشم ' الفلك ببمثين هي أعظم الأوائر الام من 





ارقو له المري ات تدر الما يوق ل اق 
مواضبعه ان الاك الأغعلى كلد من اشرق إلى لفرت 
حركة بَْمِيّة ترك بها سير الأفلاك التي في جوفه قهرا » وَهِذِمِ 
ركه عيورنة ٠.‏ وكذلك نين أن امكرا موق ا كك 
اق هذه اللركة وَهِيَ من الْدْرب إلى الْشْرق » وتتلف آماذها 
بالمتلاف حركة الكواكب في السرْعةٍ لبط اك هده 
الكراب في أفلاكها ثوازيها كلها دائرة عَظيمَةٌ من اتلك الأغلى 
لفسكة التصفين #وعي دائرة فلك الإروج منعُسمة فال عَشَرَ يجا » 
دهي على ما تَبَيّنَ في مواضمه مُقايلمَةٌ دائرة مُمَدّل النهار على تقطن 
5 ا من الدج 6 74 أو الطمل. وَأول” أليزان » فتفسها ا 
مدل الهار _يِصّفَين : نضّف مايل عن مدل التهار إلى الشال 
وهو من أول ألْمّل إلى آخر | السلاكة ؛ وَنْصْفِ مال عنه إلى ا نوب 
وهو من أولر أليزان إلى 1 خرر اللوية ١‏ َإِذا قم القطبان ؛ على الأفق 
5 0 أواحي الأرض .كان على سطح, الْأدْض 00 واحد اي 


َارَة معدل | التهارٍ » ٍ/ من انرق إلى اشرق ا خط 


5 
ا 30 


أ لاستواء ٠‏ وَوَقعْ هذا اما بِالرّصد على ما ذتموا في مَبْدَ الإقلي : 
لآم من اكور السبعة » سيران كل ف ألهَةَ السَّاليةَ عنه 

دَأاقْطب الشَّالي ياتفع' عن آفاق, هذا الْنَمورٍ_بلتذريجر 7 
أدتفاعة إلى أرب وُستين” دو ؛ ومالك ف العحوانا 
وهو آخز الإقلم, اسان ره وان ارقف هل الاق لسن ل 


ل سم 1 
: أقطهب وداارة معدل النهارٍ صار لط على سم 


0 
1 


حِ 
هها: 
1 8 

2-0 
ألما 
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الرؤوس وصاذت دالة مدل التهارٍ على ) الأفق » ؛ وبقيت يسن من 
البمج. وق الأفق دهي الالية ونه نحت الأفق دهي 
اللدويية . والمارة فيا الأنة َااسَتْين إلى التنْمِين 2-6 
3 لمر وألبزة حيائن, لا يخصلان مترجين ا ء الزمان 2 فلا 
يحصل' التكوين . فإذا - السام الؤوية على خط الاسستواه 
ف نان الل وَأيكيزان » "ثم م قيل عن السامئة إل زان الختطاة 
ودأس اللذي » تيبكون عا ملي عن وال متدل انان 
بم تمفرن ذزتبة . "م إذا اذتقع ) شلب القمالا من الأفق. 
مالل ا ل القبار عن سنت الروس مممُدار أزْتفاعِه» 
مره الملا اتلدريا ابيط ولذار لتتاد ى«الثلالة» رمه 
اسم علد هل الواقيت عَرْض البَلَدِ . وَإذا مالت دالة مدل 
الهار عن سمت ارالادسر علت عليه البروج الََاليُة مندرجة في 
معدار علوّها إل زأس السرّطان» وَامَْقَسَّت الإراوج اللنو بي من الأفق 
كذيلك إلى داس المذي ادر اخها إلى الاين في أفق الاستواه 
ما قلناء . فلا يرال الأفئ الشّهالي يتفم حتى بصي أَبْعَدَ الشَهالةٍ 
َهَرَ دأ السرّطان في نَنْت الرؤوس» وَذْلِكَ حيث' يكون عض 
بَلَدِ أذئماً مَعْفْرنَ في اللجاز وَما يليه ب ناكرا ال 
إذا مال دَأس السّرطان من ممَدُل التباد في أفن الاستواء رتفم 
باذتفاع. القطب القهالي: حت صارَ مسايعاً . فإذا أدتقم الطب أ كثر 
من أديم وعفْرين لت 0 عن السامئة » وَلا ترا في 
انجفاٍ إلى أن يكوت أذْتنا لفطب أزيماً وسثين > وريسكون 
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ناض اق 0 ا كذرلك وَاتِاض” الطب اللنوية 
عن الأفق. مثلها ؟ دب الكرن لإفراط البْردِ ولد طول 
زمانه غين مترج, 3 م إِنّ اللّمْس عند الْمسَاممَةَ وما يقارها 
تَبْمَدْ الأشمةً على الْأَضٍ 0 قامةٍ ؛ وفها دون المسامئة على 
زواا مُشَرجَةٍ وحادتر. وإذا كانت زواا الْأشِمّة قائة تلم الضَّة 
00 بخلافه في المنتَرجَة واطادة ٠‏ فليذا معو ال ند 00 
عرب منها أ كُثْرَ منه فيا بعد؟ أن لشو سئب الم وا 
م 1 السامئة في خط الاستواه تون . نرتين في السَْةَ عند ل 
الملل وَالَيزان ؛ وإذا مالت فثْيرَ تعيدٍ. ولا يكاد 1 يُعتَدِل في 
7 ميْلها عند رَأس السرّطان والبدي إلا إن صمدات إلى المسامتَة» 
بق الْأَشْمَةٌ القاةً الأوايا تُلِمٌ على ذلك الأفق » ويَطول' كما 
أو يدوم » فيَفْتَملَ الواه حرادة » ويُفْرط في شِدّتها . وكذا ما 
دامت الف ثسامت ترتين فها بعد خط الالنتواء الى عرض 
ربع وعشرين» فإن الْأَهِمّة مْلِحَةٌ على الأفق في ذلك بدّريبِ من 
ليما في خط الانستواء وإفراط ار يَقْمَلْ في الحواء تمفيناً 5 
عع من التكوين؛ لأنة إذا أفرط الى جّت اميا والرطويات وقْسَّدَ 
التكوين' في الْمْدِنْ والميّوان والتّبات ؛ إذ الشكوين لا يكُون ألا 
الَطوبَة . 3 إذا مال َم ال سرطان عن سعث اوسن في عرض 
كس وعفرين» ف بده رلك الشمير هق المسامَة فيصيرا ال إلى 
الاغتدال أو ييل عنة مَيْلَا ا جرد التكوين » و يتزايد على 
التدزيج إلى أن يفرط البرد في. شِد نه لفل الضّواء » وكون آلْأَشمَةٍ 
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مطرجة الأوايا فينقص التكوين ويفسد. إلا | فسادٌ التكوين من 
جب شاد شِدو الحر أغظ) منه من جبَةٍ شِدْمْ البرة ؛ لأ 3 م 
تأثيرً في التجفيفب من اير البرد في الخد . فإذلك كان الميران في 
الإفلي الأول والثاني قلا ؛ وفي الشالك والرابع, والخايس, متَوَسما 
لاعتدال الي بنتُصان الوه ؛ وفي السادس والسابعر كثيرا لمان 
المرء وأن كفية البْردٍ لا 0 عند أوَلا في فساد السكوين م 
يتل ار ؛ إذ لا تفي فيها إلا عند الافراط ما يَمْرض' لحا حيلم 
من اليس ا بيد السايع. ٠‏ فلهذا كان الممران فى في الريع. الشَّهالي. 
عق اد 


ومن ها أ عذ الم خلا خط الاستواء وما وراءم. 
وَأوره' ١‏ ا أله مه 050 بالكاهتر والأخبار التواائرة ٠‏ فَكَلفَ 
َم البرُهان على ذلك ؟ والظاهرز . 0 امتناغ المُئْران 
فيه بِلْكْليةَ ؟ إنما ذاه البرهان إلى أن فساد التكوين فيه 
وي بإفراط الم » والمتران فيه إما تيع | أذ تمكن أقلي . 
وهو هحكذلك ؛ إن خط الاستواء الذي وّراءه وَإِنْ كان فيه 


3-3 ل 


مطران 6 نيل فهو قبل جد . وقد زعم ابن شد أن خط 
الاستواء مُنتيل رَأنّ ما وَراءهُ في المنوب © مثائة ما وّراءه في 
الخال فى يسرم منه ما تر من هذا , وَالْذي فالا غير تيع من جهة 
فساو التكون » ذأ َم فها واه تحط الاستواه في المنوب 


ا قسه رئاموس). 
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سه يإ رمرم 0 


من جهَّةٍ أن المَنْمرَ الافى غَدْرَ وَجه الانض نالك إلى اللد الذي 
كان مقا بله من ألهة الشَاليّة قايلا إلشكوين ” "4 وَل) امتئع شع 


ل 7 


اكز لنكه امار تنا ها هرا لذن السران ا 
ف التدريجر من جهة الوأجود 3 من جه الامتناع, م ارك 


07 4 


بامتناعه في خط الاستواء 6 التقل التوائر: وَأللَه أعلم . 


وَلنركم بعد هذا 0 صودة المثرافيا م رَسمها 
صاحب كقاب روجار ثم شل خد في تفسيل الكلام, عليها ٠‏ الخ . 


)١(‏ جاء كشف استراليا وأميريكا والقسم الواقم جنوب خط الاستواء من افريقيا مؤيداً لرأي 
ابن رشد» ومبيناً فساد ما كان يعتقد حينثل من قلة العمران -جئوب خط الاستواء . (نقلاً عن «طبعة 
بحنة البيان العري)) . 





تيؤبنيلل لكلا مكل برو ابمغانيا 


إعم أن أن اللكاء قسّموا هذا ) المعو > للا امسن 
بِمَةِ أقسام من القمال إلى الوب » سمو كل قشم ينها 
|قلبماً ٠‏ فال نم النمود من الأدض كل على هذه السَبْمّةِ الأقالى 
كل واحد ب لع مق لني إلى “لاقو نعل بطو[ ا 
منبا ماد من الْثْرب إلى اشرق مم م خط الاستواء محلو من 
جية اتلنرب » وَلَيْنَ راكد نالك إلا القفاذ وَالرِمال وَبَدْض 
عاد إن ضحت فهي كلا عمادة . وَيْليه من جهة ماله الإوقله' 
الثاني ثم الثاللت كذلك ثم الراربع والخامس والسادس' والساريع 
رهو آخرا العمر ان من جهة الشمال :لل لسن وراء الساربعر إلا الخلا: 
والقفاد » إلى أن يلتبي إلى البَحْر الحيط؛ ؛ كاللال فها زدا» الإقلم. 
الْأرل في جيْة اللدوب . إلا أن أخلاء في جيّة القمال أقل يكير 
من الحلاء الذي في جِمْةٍ الجنوب . ثم 0 أمئة الئل والنهادٍ 
تتقازت في هذء الأقالم _سْبب مَيْل الشنس, عن دلقم متئل, 
النهارٍ واْتفاع الطب الغَالي عن آفاتها . فَيْتََاوَت قوس التهاد 
وَاجل لذلك دَيْتهِي طول الل والتهار ف 0 الإقم. الأول » 
وَذْلِكَ عند لول الشّس 5 المذي بل وَرَأسٍ السرّطان 
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اد كل واحد مدنا إلى ثلاث عَشْرَةَ ساعة . وَكذرلك في آخر 
الإقم. الثاني عا يلي الشمال ؛ فبتبي طول النهاد فيه عند تحلول 
افج دس السرّطان وهو متقلبها الصيفي ن ثلاث عَشْرَةٌ ساعة 
وَنِصَف ساعة . وَمثلة أطول اللثل عِنْدَ مثتلبها الشَتويا ير ا 
الذي . وَيَبْتَى لأفْس مِنَ اليل والهاد ما يَبْقى بعد الثلاث 
عَثْرَةَ َنْضْفٍ من لكْلَةِ ديع وَعِشْرينَ الساعات الزمائية الجموع 
ليل والتهار » وهي دَوْرَةْ الْتَلَكِ الكايلة . وَكذلك في آخر 
الوم الغاللث »م با بلي الثمال أيطباً ينتبيان إل أذع عدرة ااه ِ 
وفي آخر الرايع إلى أذئع عَشْرَة ساعة وَنِضّف ساعة ؛ وَفِ لخر 
ا إلى تمس عشرة ساعة ؛ وفي آخر السادٍ إلى لس 
عَشْرَة ساعة وَنْصِف ؛ دفي 2 الساابع. إلي ست عشرة ساعة ؛ 
وَهنا.لك يتقطع لمان ٠‏ فكون تفاوات ملق الأقالم. فِ الأظول: 
من للها وحهارها _بنصف ساعة لكل إقلم. ؛ ََرَايدُ من أوله 
في لحّة الوب إلى آخره في تحيّةٍ التل » مورّعة على أجزاء 
هذا اعد . آم عرض ' البُلدان في هذه الأقاليم و عاد قل 
5 ما بين » سمت ان للد ودائرة معدل اهار أأذي هو سَنْدا 
تأسم خط الاشتواد » وعثله سواه خض : القطبا الجنوي عن 
أفق. ذلك ابد ١‏ رتفم القطبا الها ليأ عَْهُ » وَهىَ ثلاثة أبعاد 
مَنَساوِيَة نان عرس انلق 6 ديك يدن سامون فل 
هذه المثرافيا قسَموا كل واحد من هو الأقاليم _ السبعة في 
طوله من الأرت إلى لْذْرق شرق أجزاء مَتّساويقر 0 00 
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:لقا لقو كر مز ونام لدان والأنسان ولاك 
والأعاردوالمانات تان انالك وز الآن وين اقول فى 
ذلك ولد مشاهين البلدان والأمار والبحار في كل زه 
2 وتاي ذلك ما وَقم في كتاب دهز الشعاق » الذي 
أنه لنَهُ الملوي الإذريسي ' الجودي بالك صقليّة 4ن الاثرَ دج وهو 
روجاد بن' روجا نا كان ازلا علية بصقلة بعل حرو 
ضقثة .من ماوق مبالقة »رن تأبئة لكتات فى تنمت 
أله الناؤمقة: 3 00 جه لامسمودي وان خرداذيه 
2 واشدري أن إسحق ا وتطليموس وَغيْرٍ هما 
َنبا ينها_بالوقيم. الأو إلى مها » اواط مسبيانة ولمنال 
5 عله وَفَضّلهِ : 

الاقله' الال : وفيه من جمّة غَرْبيّهِ المرائ الحالدات التي 


٠. 


منها بدأ , 0000 مذ أطوال اليلا2 , : َليِستْ في سيط الإي > 
َإنَا هي في لحر أليط جرد مك كن أثيها رأشرنها ثلاثة؛ 
ويقال إنها مغموزة . وَقَدْ يننا أن اف من الإفرنج نرت بها 
ف أواسط هذه ألاث وقاتلرهي فتدموا ملم وسوا وباعوا بض 
أساراهئ بسّواحل الْثْربٍ الأقمى » وصاروا الى خَدمّة السلطان. 
فلا تلموا اللسان المَرَبي أخبروا عن حال جزائرهم 2 وأنمم 
يرون الأذض" للرّراعة _بالأرون» وَأن الديد متقود _بأزني » 
وَعشَهن من الشّمير » وَماسْيتيم م الما > وقتال اللجادع ياقوها إلى 
خلف» وَعِباذ تهم السجوة سس إذا طلَمت » ولا يعر فون ديئاً 
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وم تَبْلنه: دعوة. ولا يوقنا على مكان هذه الإزائر إلا بالتعور 
لا ِالقَسْد إلَنها » لِأنّ سَئَرَ السْثن في البَغْر إنا هو بالرياح > 
دمر كت امهالك تايا » وَإلى أن يوصل؛ إذا نيت على الاستقامة 
من البلاد التي في مم ذلك ا ٠‏ وَإِذا للف لهب وعلِم 
حَيْه يوصل على الاستقامة حوذي به التلم' محاذاة تخمل السَفينّة 
بها على قوانين في ذلك َصَلتر عند النُواتِيّة" وَالْلاحينَ الذين 
هم روّساه اسمن في البَحْر . وَاليلادُ التي في حافات البحر الزديي 
وفي غذوَتِهِ مُكتوبة كأها في ضحيقّة على شَكْل ما هي عليه في 
الوجود 0 وَضعها ف وال اك على الا ترتسها ؛ رساك 
الرياح ٠‏ دمَوّاتها على أختلافها وم مها تل التيقة وس 
الكَنباص" » وعلها يدون قُِ أسفارهم ٠.‏ وَهذا 19 لتثرة ف 
البَخْر الحيط . ففذلك لا تلج فيه السْثن لأنها إن غات عن 
مرأى السواحل فدَّلَ أن تَْتَدي إلى الاجوع إليها ؛ مع ما ينمقد 
في بجو هذا لبر وعلى طح مائه من الْأَمخرة الانمَة لمكن في 
مسيرها ؛ وهي لُنْدِها لا ثذرئها أضواه الشَمْس الْتْمَكمّة من 
شطح الأذض كََْلا . فلذلك عدن الامنداه إلَنها وَصَمْبَ 
الواقوفا على خيرها . 
وَأما الل الأول” من هذا الإقلم. ففية ع النيل. الآقي 


ل ل 


من مَنْديُهِ عند جيل العمر © ذ كزناه #ذ حي اليل سوا 


)١(‏ كذا في جميم السخ . وهي كلمة عامية , وفصيحها النوان جمم نوتي» وهو الملاح يشتغل 
في السفينة . 





14 تفصيل الكلام في الجغرافيا 93 


يدهن إل البح الحيط قيب فيه ند جزيرة أوليك , ٠‏ وعلى هذا 
اليل 0 سلا وتكرو”' وغانة ؛ وكلها لهذا الما ني ملْكَة 
ملك « مالي » من مم السودان . وإلى بلايم ساف ار !كرت 
الأثمى » وبالقرب منبا من شما ليها بلا لعولة وسار ارام 
لللّمين" » ومُفارذ تحولون فيها . ٠‏ وفي جنوي هذا اليل قم من 
السودان يقال لهم يللم » وهم كناد » ويكتردن في بوهوم 
وأضدايهم ' دأهل غانة والتكرور يثيرون عَلبْهم وسبويي: 
دعوم تجار جومم إلى 0 عامة رقيلهء 
دين وداءهم في المنوب عمران يتب إلا نابي اه 
السجْم من النايلق » بسكن القيافي' والكهوف ويا كلون المشب 
لحري فر ار ؛ ورا ع ؛ نضأ و لنْسوا ني عداد 
النشّر ٠‏ وفواكة بلاد اردان طلا لل من قصورٍ صخراء اقرب 
مثل نوات وتكدرارين ووز تكلان. فكان فيغانة فيا يقال ملك 
ودرلة انُْم. من الملورين" بُمْرَُونَ بي صاالح ٠‏ وقال صاحا 
كتاب روجار إِنْه صالح بن “مداه ن عدن بن المسن #دول 
يفا صا لح هذا في ولد عبواله بن حسن, . وقد ذَهْبَتْ هذه 
الود لهذا المبْدِ وصاّت غاتة لسلطان « مالي ». 
وفي شرق هذا البَلد في الجره الثالك من هذا ) الإقليم. يلد 
« كوك ؟ على تبر يَلْلِمْ من بَنْشٍ البال مهنالك . ويا متْريا 
فيَغوص في رمال مزه الثاني . وكان ملك كوكر قافا ينيو ثم 
استزلى عليها سلطان « مالي » وأصبَحت في تملكيه » وتمر نبت لهذا 
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العهد من أجل ند وقصَت هناك نذ وها عند ذه دؤلة « مالي » 
,لس 5 مر 0-0 5 2 : إساايته 
في حلها من تاريخ البربر ٠‏ دفي جلوني ْلَدِ « ك و كو » يلاد كانم 
ع هسل لو سوروسيت 0 000 
من أمم السودان . وبعدهم ونغازة على ضفة النيل من ثماليه ١:‏ 
امد" اتمم عبءاسي - ا ل 
وفي شر قير بلاد ونغادة وكام بلاد زَغاوَة وثاجرة المتصلة 
اه اع 1 000 لام 
بأرض النوية في المزه الرابع من هذا الإقليم . وفيه ير نيل 
مصر ذاهاً من ميدنه عنيك خط الاستواهء الى البحر الرومي في 
الشَّل . وَححرَحٌ هذا النيل من بَبّل_القُمْر الذي فق خط الاستواء 
ا يي 0 الى ل عرس 8 52-5 5 ٠.‏ 02 و 2 
لست عشرة درجة . واختلفوا في ضيط هذو اللْفْظَةَ ٠‏ فصّسطها تعطهم 
نَنْمَ القاف د داليم نسْبَة إلى در السماه _لشدة بِياضه وكثرة 0 
وفي كتاب الشترك لياقوت . بطم القاف 0 اليم أسبة 1 
قوم من أهل _المند؛ و كذا ضسطة ان" سعيك -: فخراب من هذا 
وكاو ف ماوق 2 لخ ساكمى ا. 2 عمق 4 
لجل عش' عيون تجتمع' كل حمس منها في يحيرق ؛ وَبدنم| يمنة 
٠. 5 9‏ بن 5 - 0 9 6 5 01 
أميال . وَيخْر فنك واحدةر من السحير تين دنه أممار #تسع 
ل ل ماين سن لي 5" ين مخس* لكي 0( “ايم لأدثسه 
كلها بش بطيحة واحدةر قِْ أسفلها جبل معترض شق الحيرة من 
ناحمّقر الال ٠ ٠‏ دينشم وها _يفسمين : فير التَرْي" منة 0 3 
السوذان متت حَتى يصب في الَحْر الحيط ») ويخراج الشرقي 
ذاهباً إلي الال على بلاد أاَلْيَمَةَ والذوئة وفها تتهما ؟ د 
ف أعلى رض مص > فيَصبُ ثلاثةٌ من جداو له في البحر الرومي 
مر يمو اس »الى الام 0 2د 5 اس > + م 1 لفن يمن 
عند الإسكندريةٍ وَرشيد ودمياط » ويصب واحد في بحيرةر ملحة 
اا و اس و ا ا اللو 1 0 
قبل أن يتصل بالبحر في وسط هذا الإقليم الال وعلى هذا 
النبل _بلاد النوية وَالِسَةَ وَبْمْضْ _بلاد الواحات إلى أسوان . 





نه سلج ع وب 00 :لذ ظاوك مالظ حيعا نالعاو ل 
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وَحاضرة بلاد 0 مديئة دَلملةَ » زهي في غزية هذا 0 
وَيَنْدَها علوة وَيلاق”" وَتَنْدنهها جل اللنادل على سثة مر 

من بلاق 527 وهر جيل عالر من جهة مصر 0 
من جهة لنوبة» نب فبه النيل ريسب في تبرق تند تا هائلة» 
فلا مكن” أن تتلكة الراكيا »بل غيل الرسن امن داكن 
السودان » فَيْحْمَل على الظهر إلى نَلَّدِ أسوانٌ قَاعِدَة السّعبِدِ؛ وُكذا 
سق مراكب الصَّعيدٍ إلى فوق النادل . وبين المنادل وأسوان 
اننا مذرة تزخلة. وَالرّاحات في عَرْبيبًا مره النيل» وَهِيّ الآنَ 
غزاب يا اأة انقرف التي 


أبنب أبس كينا 


وَفِ وسطر هذا الإقليم. في اللزء الخامس منة بلاد الحَبَمَةٍ 
على واد يق من وّراء تخط الاستواء ذاهبا إلى ناض الثونة » 
تحن جاه فى الجر افا بعر إل قر وق فيه كثير” هن 
الناس وَذْتموا أنه 00 لقي ٠‏ وَبطُليموس ذَكرَهُ في كتاب 
ايا نه لِنْسَ من هذا النيل . وَإكل وَسسط هذا 
الإقليمر في لزه الخامس_ يي برا الهند الذي يدن من مسي 
المين» و يشير عامة هذا الإقيم إلى هذا الجره الخامس > فلا يق 
فيه تمران إلا ما كان في المزا التي في دايغله دهي متمددة > 

يقالا تاه اي ا و 
ةا وفيا على تسواحله من حب الشُّمال » 


)١(‏ كذاء وهي : بولاق. 
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ليس ينها في هذا الإفليم الأول إلا مرف من بلاد الصين في 
جبة الشرق وفي بلاد اليمَن . 

وفي الله السادس من هذا الإقليم فها بين التحرين 0 
من هذا ابعر المي الى جبّةٍ الشَّالٍ وها يمد فلم وين فار 
وفها بلنهها جزيرا المرب ٠‏ و شيل على بلاد اليَمّن وبلاد 35 
في شَرْقِيهَا على سال هذا البّحر الحندي » وعلى بلادٍ المجازٍ 
والََامَقَ وما إِلَْها ما ديه في الإقليم الثاني وما بعده. فأمًا 
لي على ساجل_ هذا البحر من غَرييّه فبَلَدُ زالمَ من أطراف بلاد 
أللْبَشَدَ وتجالات البجةا" في شمالي. الميَقَةِ ما بين بل العلاقي 
في أعالي المسية وبين كر لملزم. الهايط من البحر الهندي وتحمت 
بلاد د ذالع فنعا الغمال في هذا الراء ليج الت الدب عون 
السبحر المابط' هنالك مراحم جبل الدن ألآثل ف وسطة لضن 
الهندي د مع ساحل اليمن من الجنوب إلى المّمال في طول 
الي عشر ميلا > فيِضيق ع بسب ذلك إلى أن يصير في عرض 
ثلاثة أمبال أذ وها »ولس باب للش وفليه كر تراك 
المون ااهل السو من تيبا من مر . وتحت باب اندب 
جزيرة ا ودهلّك وقباكا من غرلدّة الات الحة من مم 


)١(‏ الشحرى بكسر الشين: : ساحل اليمن؛ قال الأزهري ؛ في أقصاهاء وقال ابن سيده: 
بينها وبين عُمان. ويقال: شحر عمان (بكسر الشين) وشحر عُمان (بفتح الشين)؛ وهو ساحل البحر 
بين عياث وعدن . (عن لسان العرب). 

(1) زالع تسمى ؛ زيلع . والبجة بم الباء وفتح الجيم ويقال أيضاً البجاة: مجموعة من 
القبائلل تسكن فيما بين النيل والببحر الأحمر, 
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السودان م ذكرناه . ومن شَرْقِبهِ في هذا الجر تهاثم' اليم » ومنها 
على ساحله بلدا علي بن يعقوب ٠‏ دفي جبة الجنوب من بإ ذالع 
وعلى ساجل هذا البحر من غر بيْهِ وُرى زر يثلو بعطها نضا . 
وينمطف مع جنوبيّهِ إلى ار الجزه السادس . 

ويليها هنارلك من جبة شرْقيّها بلاذ الإنجر ثم بلاذ سفالة على 
ساحله الجنوبي” في اله السابع من هذا الإثليم . وفي شرفي 
بلاد شفالة من ساحله الجَدوبي: بلاد الواق واق متَصِة إلى آيغر 
اله العاشر من هذا الإقليم عند مدخل هذا البحر من البحر الحيط. 

وَآمُا جَرايْ هذا البحر فكثيرَة من أغظبها » - جزيرة 2 
0 الشكل, ل افون ؛ لقال" لبن فى الأدط. أغل 
مله 6 و0 هي ل جزيرة لت وهي 0 مستطيلة 
اسم فاه أَْض سفالة وَتذميا إلى الشرق متحرقة يكثير 
إلى الثّال إلى أن ترب من سواحل أعالي الصين » وَيَْتَفدٌ بها 
في هذا لحر من بجنوييها جَرائْرُ الواق واق» ومن كرقيبا 
جَرائْرْ السيلان إلى تراب أَحَّ في هذا البحر كثيرخ النَدَدِ » 
دفيها ألواع الطيب والأفاو يْةِ » وفيها يقال معاون الذذهب والأكدٍ » 
ا أملها على ديت الجوسيّة » وفيهم ملوك متمددون ٠‏ وبهذه 
اللزائر من أخوال الثثران عجائب ذَكرها آهل اللثرافيا. 
دعلى الله الترالكز مخ .هذا اتج ف لزه السافس نمن. هذا 
الإثم ربلا لبن كلها ٠‏ إن جمة بحر لطم بلا يد اقيم 


ل 


- ع خاو" كسم ”كط نبو سس انو" كس 
وتهامة لمن ؛ وبمدها بد صعدة ممر الإمامة الزيدية » وهي 
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بميدة عن البّحر انوي وعن البّحر الشَرْقّ . وفيا بعد ذلك 
دين كتن و كرالنها نات © وتندها الى الذرق. أذضرة الأعقاف 
وَظَفَادْ ؛ وَبَمْدَها أض حَطْرموت ؛ ثم يلاد الشخر ما تين البحر 
الجبوي: وير فارس. وَهه المَطْمَة من الجَرْه الساس هي التي 
تكسف عنها البَحن من أجرّاء هذا الإقلم, الوشطى» وينكدنا 
تَنْدها قليل من الجُرْء العايسم > وَأْكُثئُ منة من العاشر فيه أعالي 
يلاد الصين > ون مُدنهِ الشهيرة خانكوء وَمُبالتها من جهّةٍ الشزق 
جَزائر السيلان ؛ وَقد تَقَدمَ ذَكها . وهذا آخز الكلام في الإقلم. 
الأ نؤاله متدالة وناك 1ل لوقي نه راد 


الإنثاماامثًا لي 


َه متصل ,الأرّلر من جهة الثمال . وَقُبالة المأرب منه في 
ليحر الحيط جزيرتان من الجزائر الالدات التي عر وها » وفي 
اله الأول والثاني من في المانب الأغلى ما أزض' قنورية ؛ 
وَتمْدها: فى حمة الفرق أغالى أدض «غانة” '#'عالات زَعارَة من 
اوداق بون اننا يق ا لاسن اهما محر اللزسال” مكيلة عق 
التَرْبِ إلى الشّرْق ذات مَفاو تَسْلْك فيبا التُجّادْ ما نين" _بلاد 
لْْربِ وبلا السودان » وَفِيها الات الْملّمِينَ من وبنهاجة وهم 
فوت كك عا يق كرولة ولعولة ومروالة ولط الوروك : 
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وعلى سمت هليه الاوز ترقا أرض؛ قَرَانَه ثم“ تجالات' أكار”" 
من قبائُل ابر ذاهبة إلى أعالي الجَرْه الشالث على تستها في الشزق 
وَبَنْدَها من هذا الجْرْء يلاد كوار من أمم السودان 4 ثم قَطبل 
من أَرْض الباجويين . وني أسافل هذا الجِرْء الثالك وَهي جهّةا 
الثهال منه بقيّة أرض وَدَانَ » وعلى متها شرا أدض' سنترية 
وَنسَمّى الواحات الداخلة . 

وفي الجزء الرابع من أغلاه بَقَيّةْ أضٍ الباجويين . م 
يَمْتْرِض' في وسط هذا الجُرْء » بلاد الصّعيدِ » حافات النيل الذاهب 
من مَبْدَيْدِ في الإقلم الأيل إلى مَسَبِّ في البحر » فَيَيرٌ في هذا 
الج بين الحَبَكّين الاجرّن » وها جبل الواحات من غريّو» 
وجبل لطم من شَرقيّه » وعَلَيْهِ من أغلاه يلد أشنا وأرمنت » 
يَتْصِلْ كذلك حافاثة إلى أشيوط وقوص ثم إلى صول ٠‏ ويفترق 
النيل هنا.لك على سُعبين يشمي اكع منينا ل هذا "لد هيد 
اللاهون ولا ئس عند دلاص ؟؛ وفيا هما أعالي ديار مضْر. 

وفي الشرْق من جَبّل ادل صحارى عَيْذَابَ ذاهبة في الجرزه 
الحامس إلى أن تَنَهيَ إلى بجر السُوئس » وهو بحر القأرم الحابط' 
من البحر الحنديٌ في الجنوب إلى جَبَةٍ العّمال . وفي عُدوتَه الشرْقيُة 
من هذًا الج أرض' الحجاز من جبل يللم إلى بلاد يَثرّب ٠‏ وفي 


52 


١ 8‏ 0 205 0 7 ل د 8 
وسظر ايلجان مكة كرفيها الل وق ساسلها مديئة جذة شايز يلد 


ةامر 7 كسى 7 ين أي 
عيدات فى المدوو الغردية من هدا الببحر . 


)١(‏ كذاء وفي نسخة بلدئة البيان العربي: أركار. 
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وفي الجر الساوس من عر ييه بلاث ند أمْلاها في الجنوب 
نالهك لحر ؛ إلى غكاظ من الشهال بو 08 افق لاا الا 
نعي نقيّة أرضر لجاز ؟ وعلى سمتها ف الشَّرْق لاد نجران وخيير . 
وض ارش اليافة وول سق شران ا الرق رض ا ريه 
ثم أرض؛ الشّحر . ويُنتهمي إلى بحر فارس وهو البحر الثاني الماربط' 
من البحر الهندقي الىالشّمالٍ كا مر . يذهب في هذا الله باتدراف 
إلى الآرب قبي ما ين سَرْقيْهِ وجَوافيه طم ملت عليبا من 
أغلاه مديئة قلهات وهي سايحل الشّحر > ثم 9 على ساجله يلاد 
سما »> م بلادٌ البحرّئن » وبر ينها في آيخر الجُرْء . وفي الجزه 
لماو في الأمل من غررييه قا عن قر فايس تتمل بالتطعةٍ 
الأخرى في السادس ٠‏ ويكا مه اميد جااية الأعى كله ٠‏ وعلله 
منالك يلاه السئد إلى لاد مكران و يقابلها بلاد الطويران وهي 
من السئد أيظاً ٠‏ فَبِتّصِلْ السند كُلَهُ في الجانب الشريير 0 
الأره » وتحول المفاوز ينه وبين أرض الحندء ويا فيه مره الآفي 
من ناحية بلاد لهند » ويَصب في البحر الهندي في المنوب . وأول 
بلاد الهند على ساحل_البّحر الحددي > وفي سمتها شَرْقاً بلاد يلها » 
وتحتها المأعان يلاه الصتم المَظّم عندهء ثم تم إلى أسقّل” من السند » 

ثم إلى أعالي بلاد سجستان ٠‏ 

وفي الله الثامن من عر ييّهِ بيه بلاد برا من المند» وعلى 
ستها شرقاً بلاذ التّسدَهار ثم بلادُ نيبا » وفي المائيب الأعلى على 
ساحل البحر الحددي وتحتها في المانب الأشتل أرض كابل > 
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سوه ا , 5-4 2 م م‎ 
وبَنْدها شرقاً إلى البحر الحبط بلاد الموج ما بين قشْمير الداغلة‎ 
. وقشمير الخارجة عند آخرر الإقلم‎ 
وني المزء التاسع © ثم في الجانب التَربي منه بلا المند‎ 

57 بنقني 1 # ان سكا 00 
الاقصى > ويتصل فيه الى الجانب الشرفير فيتصل من أعلاه إلى 
. هه 0 أيام 020000 3 
العاشر » وتبقى في أسفل ذلك الجائب قَطمَة من بلاد الصين فيها 
32 4 5 > ”0 5 
مدينة شفون > ثم تتصا* لاد الصن فى اله العاه كله | 

يله شيعون »© م باد الصين في الح شر لله الى 
ام ال و ا 
البْحر الحيط» والله وزسولة أعلّم » وبه سبحانة التؤفيق > وهو 
- ثُْ م 09 
وَل الفَضْل والكرم . 


الإفثايرالكالث 


وهو مُتّصل بالثاني من حِبَةٍ الذَّل ٠‏ ففي المزه الأول مده 
وعلى نحو الك من أعلاه جبل درن نر فيه من غَر بيه عند 
البح الحبط إلى الشَرْق عِنْدَ لغرو . وَبَسَكُن هذا الجَبَلَ من 
الال أن لا سه العاف عن راق واد ون التطئد 
التي ين هذا انبل والإفلم. الثاني وعلى البَشر الحيط ينها باط 
ماسة » وَبَتْصِلُ به شرقاً بلادٌ سوس ونول» وعلى سَيتها كراقاً يلاه 
دَْعةَ » ثم بلاذ يسسلاسة ثم قطنةٌ من صخرا نِسترَ المفازة التي 
دكناها في الْإفلم الثاني . وهذا أَكْبَنْ مطل على هذه اليلاد 
كلها في هذا الإزء » وََوَ قَليِلْ الثنابا وَلُسالك في هذو الناحيّة 


رو 
٠‏ 


0 4 7 0 9 55 
التَرِييَةَ إلى أن سامت وادي ملوية فتَكدا ثناياذ ومسل 
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01 الل ا سس مرا - 6 لودو ا 0 1 سس‎ 


إلى أَنْ لهي ٠‏ وفي هذه الناحة مله م اأضافدة 3 2 
م تتلك » ا 8 مفحكررة م ا الصامدة 
فيه» ثم قبائل صنهاكة وهم مناجة ٠‏ دفي ا هذا اللزء مه 
0 نالك من ل 0 
هر جبل “كنامة . وبعد ذلك مم خرف من البرايرة تذكراهم 
اناي 6 إِنْ جَبَلَ دَدَنَ هذا من جهّة غَرْيِيّهِ مطل على بلاد 
التريت الأقصى دهي في جوفيه ٠‏ ففي الناحية اللدوبيّة ينها بلاد 
و لافرار ووورا" +افطن ")حدر | لفل ينا رياط أسقي 
وَمَديئة سَلا . وفي المؤف عن بلاة عا كلش يلاد فاس ويكانة 
زلاكاء مزه كلداقة اذهو نبي الى على اللرت الاقف إن 
غراف أملها ٠‏ فعلى سايجل. لحن لبط مثا كلنذات + أضيلا ؟ 
وَاَلمَراش ٠‏ وفي سمت هذه البلاد رة قا بلاد ال الوط 
وَقاعدتها تلمسان» وفي سواحلها على البح الرويي بَلَد هنين 
ووَهران وَأتلراش ٠‏ أن هذا البَحنَّ الرويي ير من البحر الحيط 
من ايج نج في الناحيّة الدَّْييّةٍ مر من الإقيم. اارابع > وَيَدهب 
مشَرقاً فيلهي 0 يلاد الشام. » فإذا حرج من 3 ألتضا يق 
بيد انسح جنوي وكالاً فدخل في الإقلم_ الثالك واخامس . 
ذا كان على ساحله من هذا الإقلي_الثالك الكثي' من ايلادو . 
م يتصل بلاد الإزال من شرقيها بلاد يحاي في اهل البح م 


السام 


ثم قسَنْطيئَة في الشَرقر يمنها . ٠وفي‏ اخ اللراء الأول © وعل رلة 


, كذا مضبوطة في جميع النسخ. وقد وردت في معجم البلدان: تادلة‎ )١( 
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من هذا البحر في جنوب هل 2 وَم رتفم إلى جنوب رك 
الأوسط نلا أعية 0 لله 3 الزابا وقاعدتها سكرو 
ل أوزانن التُصل يدون م . بر ٠‏ وَذْلك عِنْدَ 0 هذا 
ألجزْه من جمة الشَرْق . 

َألُره الثاني من هذا الإثليم على كئة البزء الأول » ثم 
جَبَلا دَرَنَ على نحو الثّلك من جنويه ذاهباً فيه من غَرْب إلى 
شرق فيَسِمةُ بقطتون . وَينْددُ البح الرويٌ مسافة من ثمالد 
قالتطمة الجَوبيّة عن 00 عَِْيها كله مَفاوذ» وفي الترقر 
ا ام دفي سنتها كرزظاً أزض وَدذَانَ التي نيما في 
الإقليم. الثاني م مر ٠‏ وَأ لقطمة ا عن بل رن ما ننه 
نين البحر الرومِي في ألثَرْب ينها جبل أددان ونس وَالْأوْس'. 


وعلى ساحلٍ البحر يلا بولة . م في ” سمت مذو البلاد كيكا 
يلاد ' إفريفية ٠‏ فعلى اول الجن مَديئة توراس م بنوسة ؟ 00 


ل 7 دفي جنوب هذه اليلاد ع عر دَرَنْ يلاد امريد : 
11 وما وشا موقا قا دن اقوس متدينة 
المَيْرَوان وجبل وسلات وسببطلة . وعلى سمت هذه البلاد كبا 
َرْقا يلد طرائلس على البّحر الروبي ٠‏ وبإذايما في الجنوب جبل 
در ونمرة من قبائل مهوارة منْصلَة يجبل دَرَنَ » وفي مقا بلَة 
اين أي ذكّها في آيغر القطمةٍ المنوية . وخر هذا لزه 
في الثّرق شوَيْقَة ابن مشكودة على البحر . وفي نوها تجالات 


2 9_" 0 9 *. 
العرب فى أرض وذان ٠‏ 
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ص صلل من 


وفي الحذء الثلثك من هذا الإقليم, د أيضاً فيه جل وَرَنَ » 
إلا أن ينمطف عند أيخرو إلى الثمل ويذحبا على سمته إلى أن 
يمل في البحر الرويبي ويسَمى نالك طرف أوثان . والبحر 
اللويي من كمال 4 ينم طائقّة منه إلى أن نضا يق ما يِه ين وبين 
جبّل_ذَرَن . فالِْي وراء الجَبّل في الجدوب فق الترت نط ينه 
أرضر ودان وتجالات” العرب فيها م يل ابن الخطّاب ب 4ثم 0 
وقفار إلى ا. آخر الجه في الشُرْق . وفها نين الجَبّل والبحر ني الوب 
منه بد سرت على البحر ؛ ثم خلاه وقفاد تجول فيها المربا ٠‏ ثم 
أجدايئة »مم ] ركه عند مسسَطَن الجّبل ثم مللسمَة على البحر 2 
ثم في شرق المثمطف مِن المبل تجالات : هيب ودواحة إلى لغر الماح . 

وفي الجُرْه الر بع من هنذا الإقليم, وق الأعل هن عَربيه 
صحارق اقيق 0 وأسفل منها بلاد هيب ورواحة : 3 0 
لك اردبي في هذا الجزْه فَبَثْير طَائًَْ منه الى الجَدوب > حتى 
دام طرفة الأعلى » ويبقى ننه وبين ان الحو را 
اد و ا ابا القنُوم وهي على مصب أحد الشّمْبِين 
من النيل '" ألْذِي !ا على اللاهون من بام المبحيلاق الجزء الرابع. 
من الإقليم الثاني . ويصْب في بيرَة فيوم' وعلى سمه شرق أرض' 
مصر ومدينتا الشّهيرة على الشمب الثاني لي 1 بدلاص من 

)١(‏ يقصد به بحر يوسف الذي يأخخل مياه من ترعة الإبراهيمية عند ديروط» وير بمديريات 
أسيوط والمنيا وببي سويف والفيوم  .‏ عن نسخة لحئة البيان العربي . 


(1) يقصد بها بحيرة قارون» وهي المشهورة في التاريخ بأسم الخيرا اتوزيسن ةأدعن طبعة 
سلدية البيان العربي. 
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بلاد الصَعبِد عند يمر الجَرْه الثاني . ويفترق هذا الشَمْب الْترَاقَةً‎ 
. َه من تحت مر على يهنيين. خرن من شنطوف وَذَفتي‎ 
وينم لان منها من قرمط لشعبينٍ 3 د ف‎ 
فملى مص ب الثَربي" من هذًا التّمُب بَلَد الإسكندرية»‎ . ٠ البحر الرويي‎ 
وعلى مَصّبْ الوسط بِلَدُ رَشيدٍ» وعلى مَصبْ الشَرْقٍ بَلَد دمياط.‎ 
وين مضْر والقاهرَة » وين هله السّواحل البحريّةٍ أساؤل الدبار‎ 
المصربة كلها شه عمراناً وفلجا("©.‎ 

وفي الجره الخامس من هذا اليم بلاذ الشام »وأ كتها على 
ما أصفا » وذلك لِأن ! ير الفلزم. ا 
منه عند السوس > لْأنهُ في تمرره مُمْتّدِي؟ من البحر الهندي إلى 
الغّال يَنمَطف آيغذاً إلى جهَةٍ الأب > فتكون قَطْمَةٌ من المطافه 
في هذا الله طويلة فينتمي في الطرف الثَر بي منه إلى السواس ٠‏ 
وعلى هذه التَطَمَةِ بعد السواس_فاران ثم جيل الطود ثم أيلة هد 
ثم المواراه في رما . ومن نالك يَنْمَطفْ بساحله إلى الجنوب 
في أزض اللجاز م مر في الوقلم. الثاني في المزه الخامس منه . 
وفي الناحيّة الشَّالَةٍ هنا الله من البحر الرويي 327 
كثيراً من غر بيه عَلبْها الثرما والمَريس'» وقاب طرَنها بد العام » 
يُضايق ما ينما من نالك » وبَمِيّ يبه الباب منضياً إلى 
دض الشام . وفي عي هذا آلاب فحص العيه أرض جردا 
لا تنيت ؛ كانت ال لبني إسرائيل بعد تخروجهم من مص 


(1) الفلج شق الأرض للزراعة (قاموس) وفي بعض النسخ «خلجأو جمع خليج .. 
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رقي تعويمم إلى الشام أزيمين سَنَة م قَصَهُ القرآن . وفي هله 
َلتَطَة من البحر الردمي ق هد ] شق نالل هن حي 
ان وا نان لاله الر| ييل أ لوطي قل عا مغن 
القَطْعَةٍ عِدْدٌ الطرّتف التضايق لحر السو ئس بَلَدْ المَريش © وهو 
آخر' اليار أَلْصْرِيْةِ » مَعَسْئّلان؟ وَيَتها عرفا هذا البح ثم 
تنح هزم التطنَة في اثمطانها من نالك إلى الإقليم. الراابع. 
عِنْدَ طر ابلس وَغْرّة ٠.‏ وهنالك بتي البحن الردمي في ج»ة الشَرْق ٠‏ 
وعلى هو التَطَْةَ أ كا شواحل الشام . ففي شرقه غرّة ثم 
عَدْمَّلانُ» بانحراف سير عنها إلى الشَّهال بلد قسارية . ثم كذلكه 
لذ عكا ثم صوذ ثم يدا ثم ينتطنة البَحَنْ الى الشَمالر 
الوم / رابع ٠‏ ديقيلن هذه البلا الساحلّة من هذه اللَطْمَةٍ 
هذا الإزه جب عظيم د من ساحل أُيْلَةَ من يمر المُلزم » 


وَيدَهب في احيّة الترل مُنْسَرفاً الى الشَرق إلى أن ياود هذا 
لمزم يسنى جز انكام ؛ وَكأنْهُ حاجن نَيْنَ أض مصر والشام. 
ففي طرفه عند ةا التي م غلبا المجاج من مر إلى 
مك ثم بَنْتها في ناحيّة الشهال مَدْق الخليل عَلَيْهِ الصّلاة والبسّلام 
عند جَبّل السراقٍ يَتْصِلْ من عند جَبّل لكام اذكو من كمال 
لمَّبَةٍ ذاهباً على سنت الشَّزْق ؟ ثم بلطف قليلا . وفي شرْقِهِ 
منالك بَلَد ايْلجْر ودياد قود وَتَهاه وَدَوْمة الإنتل وهي أسافل 
المجازٍ . وفوتها جَبْلْ رضوى »> وحصون خَبْيْرَ في جمة الجنوب 
عنها . وفيا يَينَ جبَل السراق وتخر أفرم صخرا تبوك . وني 


ف 
ف 





كمال جيل السَراة مديئةً الس عند جَبّل اللكام. ثم الْأَرش 
م طبري . . وفي شَرْقيها بلاذ النَوْرٍ الى أذرعات ٠‏ وفي سمتها رقا 
0 الجتتل نهر هذا الجزء ذيهي عر المباز ٠‏ وعد مشتطاف 
6" 3 الشهال من آخر هذا | لجه ذه ومشق 
نقايلة صيْدا ونيروت من المَطْمةٍ البخرية» وحمل اللْكّام / سرض 
بها ينها . وعلى سمت دمشق في التاق ين سك » ثم 
مدينة بخص في السّة المَاليّة آعنَ اأجْزْه عِنْدَ مندطم جبل 
الَكام . وفي الشَرْق عن تَْلبَكَ وَخْص تلد 
إلى آخر العزء . 
دلي ]ا لحرء السادس من أععلاد جالات الأمراب 0 بلاد 
تْدِ وَاليامةٍ ما 0 جبل. المج وَالصّمان إلى البَحرَين وَهَجّر على 
بحر فارس . وفي أساؤار. هذا الجزه تحت الجالات بلد الميرة 
وَالتاديبّة وما يض الفرات ٠‏ وفيا سْدّها شراقا 0 عرق : 
دفي هذا الحراه تبي ير فارِسَ عند عبادان والأئاة من أسافل 
]الحزء من مالم . وَيِصب فيه عند عبادان م وملة بمد أن 
تقس يداول كثيرة وَتاط به جدادل اروف هوخ الثرات » 0 
تع كلها عند عَيادان وتصمبا ٍِ مر فار , وَهلمِ التعلنة 
من البحر ننه في أغلا' لتضايئة في كآغرء في قرقيه رتكا 
عند منتها مضا 5 إلْحَدَ الثَالية منه . زتلى نمدوتها النْرْيةٍ 
منه أسافل' لخر وها والأحساء » وفي مها أخطب والصمان 


> وم# .م 


“كايا 6 سين 5 . - 
و لفية ضر اليامة » وعلى عنوته الشرفية سواحل فارس من 


17 تفصيل الكلام في الخغرافيا‎ ١ 


تلد تذين و الات البادِية 
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أعلاها » وَهَرَ من عند آخر ألْجِرْه من الشَرق على طرف قد 
مْتَدٌ من هذا البحر ممُشَرّقاً . ووّراءة إلى الجنوب في هذا | لجزه 
ناا للع ل ا على الناعن. يلد سراف 
دنم على ساحل هذا البحر . ؤفي رق فَهِ إلى ا هذا الجزء 
وَنحت هرامرت إبلاد فارس مثلٌ سابودَ ودار جر وَيْسا وأصطخْر 
والشّاهجان وشيراز وهي قاعدتها كلها . وَنْحْتَ يلاد فارس إلى 
الشّل عند طرف البحر يلاد خوزستان » الهو و 
وصدى وسابور وَالسُوس؛ وَراء هرائز؟؛ وَغيْرْها وَأَرْجَانْ وهي حدٌ 
ما بين فارس وخوزستان . وفي شَرْقْ يلاد خوزستان جبال 
الأؤادٍ منّصِلة إلى واحي أضبهان وها تسا كا وعالان" 
وراءها ني ان فارس » ولشى هوم 

وني الجزاه السانع في الأغلى منه من الْتْرِبِ بَتَبةَ جبال, 
القْقْص > وَيليها من الجّنوب وَالشَّل يلاه لمان وَمَكَرَانَ » 
وَمِنْ مدنها الرودان. والشيرجان , وجيرّفت ونزدشير' والببرج . 
وتحت ضر مان الي الشيال نقية يه بلاد فارسَ إلى محدود أصبهان» 
ومدينة أضبهان”" في عرف هذا رد ما بين غيه وَثماإم . 
ثم في التق عن بلاد كَرْمَانَ وَبِلادٍ فارسَ أرْض سجنتان 
وكوهشتان”" في الجنوب ٠‏ وأض' كوهِسْتان في الشّل عنها . 
)١(‏ كذافي جميم النسخ. ول يذكر ياقوت: الشيرجان؛ إنما ذكر السيرجان. وأظنها هي 

ولنزيت عن دين ا اعتلات سين عد اناه وكذا وردت في معجم 


اليلدان وقد تسمى أصفهان. وهو اسمها المتعارف في هذه الأيام في إيران. 
(5) وردث معجم البلدان : فوهستان, بالقاف,. 
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ويتوسط يَيْنَ كزمان وفارس وَيَيْنَ سجنتانَ وكوهستان» في 
وتسط هذا الجزاء امفاوث المُطمى القَليلة المسا.لك لصعوتها ٠.‏ ومن 
مُدْنِ سِحِنْتانَ بِسْت والطاق . وَآما كوهستان فهي من إبلاد 
خراسانَ . ومن مشاهير إبلادها تَرَس ركوهنتان آخا 
ال 

دفي ا الثامن من غزيه وجنويه الات الجلح. من أممو 
اتلد متصلة برض يسجستان من غَرْيها وبأَرض كايل لهند من 
جنوبها . وفي الشَّيال عن هذه ا جالات جبال الور وبلاذها وقاعدتبا 
غَونة كرض المندٍ . وفي آيْمر :القّورٍ من الغَّال بلا أسْتَرااةَ » ثم 
ف الشال غرياً إل اخر المزدبلاد هزاة اوس خراسان وها 
أسمّراين' وقاقان ووشنجج وو الأوذ والطالقان والموزجان ٠‏ 
و تمي خراسان : هنالك إلى نهر جبحون برعل بهد ار من بلاد 
ع انان من غَربيَه ا بلغ » وني شه 1 يَرَمذ» وده 
بلح كانت سي ) تمْلكة الك دؤهدذا الب » م حلحون عه 
من بلاد وَجارَ في حدود بتخشان ما يل الحند . و يري من جنوب 
هذا الجزه وعِندَ عرو من الشرق 5 عن قرب ثريا إلى 
وسطا الجزه » 0 لمر ؛ ثم ينتطف الى الشّهال 
حتى يه براسان » ويذهب على سَيْهٍ 4 كف ]له ان ع 
خوارزم في الإقليم, لايس 6انشل. ,4 عند انمطافه في وَسط 
اله من المدوب الى الال سَة أنمار عظيمة من بلاد دل 
والوّخش من شَرْقيْهِ » وأنهاد أخرى من جبال لبتم من شَرْقيْه 
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أيضاً وجؤفي الجبل حجٍ قى يد يسع ويمظلم ها لا كفاءة” له ؟ ومن هله 
الأمار الخسَة المح 1 وادقناب» 2 'ز من بلاد الشيتِ » وهي 
بين الجدوب والشُررْق من هذا الجزه فيَيرٌ متّرياً بضحراف إلى الشُّهال 
إلى أث يمري الى ااحزه التايمعر قريباً من كال هذا الجزه يمترضة 
في طريقّه جبل )عم بعر فق وهل اكوب ل هذا المزء » ويذهبا 
مشرقاً بانحراف إلى الشَّال > إلى أن يَخْرْجَ الى الجره التاسع, قريباً 
من ثمال هذا الجرهء :» فيتجوز بلاة العنت إلى القطأعة الرة 'قنة الجيوسة 
من هذا الجرّه . ويحول بين الث وبين بلاد الخثّل ؛ ولس فيه إلا 

مَسْلَك واحد في وَسَطٍ الشُرْق من هذا الجزء َمل فيه التَمْلْ بن 
ل في لد اكد جوج ومأجوج . فإذا حر را 
وساب من بلاد الْدْت و اعترضة هذا ابل قَِيٌّ تَنَهُ في مَدَى 
بعيدر الى أن يم في بلاد الوتغش» ويب في تبر تيْحونَ عند 
حدود تلخ ثم يدر هابطاً إلى التَْمذ في الثّيل إلي بلاد الجوذجان. 
وفي الشَّرْق عن بلاد الثَوْرٍ فها بينها وبين هر جِيْحونٌ بلاد 
الناسان من مر اسان . وفي المدوة الشَّرْقِيَةَ هنالك من التهر بلاد 
لحتل وأكزم جبال > وبلا الوش > ويذها من جهة لقال 
عبان لخر تر من طرف خراسان غر لي نهر جيحون ؛وتذه 
مُشَرقة إلى أن ينص طلرثها ال العظيم . الذي خَلَقَهُ بلاد لثمت 


اح 


وبمر َ تنه حمر وعشاب م قلناه تمل به 000 ٠‏ الفضْل ا 


)١(‏ وردت في كتب اللغة بمعنى المكافأة» ومقتضى السياق هنا أن تكون بمعنى: لا مثيل له, 
وأظن أنه استعملها هنا جار , 





"اا ااا ااا 


ا ال ا 5 - 
وي ها يحون تين هليو البال » وأنهاد أخرى نَصب فيه منها 
00 اوحار 0 فيه من الدُرْق تحت التَرْمد إلى جهة الشّهال» 
للخ مدر من جبالر اتير من مده عند الموزجان و يصب 
فيه من غر به ٠ ١‏ وعلى هذا ار من عر بلاة أمد من خراسان. 
وفي شرق النهر 0 من بلاد الك 
وفي كرتها أرض' فرغاتة أيضاً إلى عر الجره شرقاً . وكل بلاد 
لتك يحوذها جبال الب إلى شمالها . 
ولي اللراء ٠‏ التييع, من غر بيه أرض الثْنت إلى وَسط الجزه > 
وني جلو بيه يلاد المندٍ دفي رفيا بلاذ الصين إلى م الماءء٠‏ 
وفي أسل. هذا المره مالا عن بلاد الْنْتِ بلاذ الحؤْلجئة من بلاد 
لمك إلى أكرر الجر شرقاً وثمالا. وبَتْصل بها من غربيمار أرض” 
قَرغَانة أيضأ إلى آيغر الجره شرقا» ومن شرقيها أرض” التَلّرْغر من 
لتك إلي ايغر لسرن ون له 
وفي الجر الماشر في الجَنوب منة تميماً 1 الصين وأسافلة . 
وف الشيل ييه بلاد التترخر . ثم كرفا نهم بلا يري" من 
لتك أيضاً إلى آبغر الجزه شرفا دفي الال من أدضر بخرخير” لاه 
كتان من الترك ٠‏ وقبالتها في البحر الحيط - 0 بترت في وسيطر 
جل مستديرر لا منقذ منه إليها ولا ملك ؛ والصمود ؛ إلى أعلاء 
من خارجه 526 لٍ الغَاية . وفي الجزيرة اك كَثَالة عضي مق 
الياقوت كثيرة ؛ فتحمال أهل تلك الثاسبّة في اسمخراجه ها يلومهم 
الله إلبه . وأمل هذه البلاد في هذا الجزه التايسع والعاشر ‏ فها 
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وراء معراسانَ والجبال كُلَها جَالات لتك أمم لا تسّى ؛ وهم 
ظر ان رحالة أل ابل وشاتر شر وخيل لتتاج. وال كوب 
والأكل. وطوانثهم ا بو إلا خا ليم وفيهم فون 
م يلي يلاه التهر احبر جبحون ويازون الكنات منهم الدائنين” 
بالجوسيّة > فيَبيعون رَقِيتَهمْ لمن يليم ويخرجونّ إلى بلاد خراسان 


والهند والعراق 1 
الاقكلم رابع 
يتصل بالثالث من جهة الشمال 


والجزه الأول منه في عَرْبيَهِ قطَة من البحر الحيط مستطيكة 
من أوّله حدونا إك ارو تالا وعليها في الجدوب مد ل 6 
ومن هذه التَطنَة تحت مَلنْجَة من الب ا إل ادن الور 

في خليجر 0 دار الي د ميقا ما ين تطريف والأوة 
المطرأة شاللا وَقصرٍ لجاز وَسنتة حترياء؟ ويذها 0 مشرّفاً إلى 
أن يُنْتبِيَ إلى وسطر اله الخارمس. من هذا الإثيم, © ويتمّسح في 

ذها به ربتدريجر إلى أَنْ 0 أجزاء وَأ ككَرَ حامس 

ويثْممُ عن جاده طرفاً من الإلم_ الثالك والخامسر ا 
عن هذا ألبَحْْ البَحرَ الشامي أيْضا . وفيهٍ جزائ' كثيرة 
الها في يمه الب بذ ثم ملقا» م مقا ثم تزدارية 
ثم يلي وهي أغظها » ثم بلوئ'» ثم أقريطير” ثم قراص: م 
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َذكها كلها في أجزائها التي وَقنَتْ فيها . ويْرْحْ من هذا ا لحر 
لدم فد عن لزه الثارلث منه > وفي أللِرْه الثاءاثك من الإقلم, 
الخامس .» تخليجم التنادقة » يذهب إلى ناحبة الشمال “مم يلف عند 
وسط اللزه من توف » وهر مقر إلى أن ينهي في المزه الثاني 
من الخاييس ٠‏ ديرج منه أيشاً في آخر المزء الرايع. شرقاً من 
الإقلم, الحايمس. ليج المنططيةة» هر في الثهال متشايقا في عرض 
دمة النيو إلى آخر الإقلم. . ثم يفشي إلى الجزء الابع. من 
الإقلم, السادس »© ويثسطنا إلى 2 ر نيطش ذاهاً إلى الشرق في 
المرء الخامس كله نعف الساؤبر, من الإقلم, السادس كم نس 
ذلك في أماكنه . وعندما رج هذا البح الروييّ من البحر 
الحبط في خليج طلنجة © ويتقيح بح إلى الإقليم, الثالك يُبْقى في 
الجنوب عن الخليج. أنه صنيرة, بن هذ الجزه فيبا مديئة طنحة 
على جنع البحرين > و نسدها مدن سدثة تَهَ على البحر الُويِي ثم قطاون 
ثم بادساء ثم يَثْمنْ هذا البح بتي هذا المزه ترقأ » ويخريم إلى 
الثالث .وأ كْمرٌ الما في هذا الأوْء في شماله وشمال الخليج منه > 
وهي كلها بلا الأندلس الْرْيِيْةِ » ومنها ما بين البحر حيط 
والبحر ادبي ؛ ؛ أولنا طريف عن تجمع. البحرّين » وفي الشّرق منها 
على ساحل البَّحْر الو طن الحمطراه ثم مالئة» ثم يم 
المرية . وتحت هذه من لَدنِ البحر الحبط غرباً وعلى مرابة منه 
شرلش © ثم لبلة » و قبالئها فبه جزيرة قادس » وني الشّرق عن ل 
ولبْلةَ أشبيليّة» ثم السنْجَةُ وقرطبَة ومديلة » ثم غراطة وتجيان وأبدة» 
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2 كي 5 م 5 > ويام 
3 وادياس وسطة > ونحت هده شلتمرية وشلب على البحر المحبط 
5 5208 كن 5 5 5 ب ]1 
غرياً» وفي الشَّرق عنهيا طيوس وماردة ويابرة » ثم غافن وبزجالة » 
2 5 7 00 03 2 55 الس 
ثم قلعة رياح . وتحت هذه أشبونة على البَحْر الحيط غرباً » وعلى 
م : 9 7 2 2 ٠1‏ 30 
نهر بأجة » وفي الّرق عنها شنترين وموزية على النبر اذ كور » 
الشارات © يِّبْدَا من الُترب هنالك » ويذهب مشّرقاً مع اخ 
5 من أشماليه يلتعي 3 مديئة سالمر فيا 22 النصفب منة ٠‏ 
فود مم 0 سا ا 9 1 0 8 0 م 07 م ٠.‏ 
ونحت هدا الجبل طليرة قِ الشَرْق من فورلة» م طليْطلة » 3 
2 ل هاس _: 5 52 7 و4 1 اوم 5 
وادي اللجادة د ا ٠‏ وَعنك أول هذا الجل فيا به وَبِين 
أشونة 2 0 وَهذِم غَربي' الأندلس ا ا شرق الأندلس 
واس هو ان 
قملى. ساحل, لخر ردي يمنها بعد أَلْربة 3 قَْطاجئٌة » ثم لفتةا » 
م إلى طرطوشة ع أللرء في الشرق > ونحتها 
الا اأموذقة 00 0 00 ا سس امن 3 
0 اق سنن ع 0 5 كَُ 0 7ه أكمم 5 ٠‏ . 4 34 2 
متحالة وربلهة متاجمان لشمورة وطلطلة من الغرب 2( 23 أفراغة 
شرقا تحت طر طوش ثلا 0 00 ف اشرق عن مديئة ا 
رصيق >8 ساس 10 


وَآلحرء الثاني من هذا لإثلير 5 لاه ا إل قطعة مق 


)١( :‏ كذا في - جمبيع النسخ كما في معسجم البلدان» وفي نسيخة لحئة البيان العربي : لإرادة وهو 
تحريف, 





115 تفصيل الكلام في الجغرافيا‎ ١1 


يه في الال » 0 بس عل البئنات وَممْناه جَبّل الثنايا . 
0 يريم إِلْهِ من آخر المزه الْأمّل من الإقليم الخامس » 
2 -5 7م 352 م 5 1 
َبْدَأ مِنَ الطرّف المتعي من البَحْر الحيط عند آخر ذلك الجزه 
7 2 00 عمو ات ا بون اانه 
جنويا وَشرتا ©“ وهر في اللنوتب راف إل الشزق. فرج في 
هذا الإقليم. الرابع منحرقاً عن 0 الأو منهُ إلى هذا الجذه 
الثاني » قبنّع كه قطمة مله : فضي ثناياها إل ار التل» وَلسَمَى 0 
نأش فسكري »ريد تين خرينة دفرقشونة . وعلى 0 
البَحْر لوبي من هذه التْطْعَةَ مديدة برشلونة ثم أربونة . وفيى 

0 2 07 0 1 0 1 
هذا البحر الذي غمر الجزء انا لتر ا واكترزير عار 
مسكون لصمرها ١‏ ففي ند جزيرك سردانية وف ريه 
جرد صل مسعة ل لقال إن مَوْدَها سَبْمائة ميل » دما 
مدن للد مشاهير'ها وي ونأرم وطر ينها ومازِد دمسبني 
وهذه الحزيرة ثقايل: أدض إفريقيّة » وفها ينها جزيرا أعدوشَ 
ومالطّة . 
5 0 1000 مه اله عه م الس اس 
از الثالث من هذا الإقليم مثمود أيضا باحر إلا ثلاث 
قطعر من ناحبّة الثَمالٍ الدَرْبيّة منها أزض' قلورية ؛ والواسى من 
أرض أبكيرةة ؛ وَالشَرْقِيُة من يلاد البنادة 
وَالجِر؛ الرايم من هذا الإقليم البو اها الس 6 
وجزاذ' كثيرة وأكثنها غير مسكون ا في الثالث . وَالْممود 
١‏ من راس السيطة كي 2 
مها جزيرة تلوس في الناحيّة الثَرْييّةَ الشَاليةِ » 00 5 
مُسَتَطيلَة من وسط ااه إلى ها بين الجنوب وَالشر ٠‏ 


٠ 


8 
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وَامزه الحامن' من هذا الإقليم غَمَرَ البَخا يمنة متلقة كبيرةة 
بين المنوب والثْرْب > ينتهي الضْلم التَرْيء منها إلى آخر اللرزء 

في الال » وَينهي الضَلعْ المنوريأ مما إلى نحو التَلّنِ من 
وَيَبْقَى في الجانب القَرْقِرٌ من اللزه يَطْنة نمو التلك » ب 
الاي منها الى الب منتطفا مع البَحْر م قلناه . وفي الضف 
انوي" منها أسافل الشام > وَيِرْ في متها جَبَلْ التكام إلى 
أذايقي إل تحن الشاد فى القال تلن عن نالك ذاه 
إلى الشلى التزق" القالير » وى بمد البطافه مين اليلق ء 
ومن هنالك يم الى الإقلي . الخامس ٠‏ ويجوذ من عند مُمْمَطَيه 
قَطْنَة من بلاد المزيرة إلى جبَةٍ الشرق . ويقوم من عند متمطنه 
نعضها يعض إلى أن ينبي إلى طرف 


1 مهو 


من جَة لغرب جبال متصلة 
خارجح من ادر لدعي متخي ااي د من الشالر ٠‏ دين 
هذو المبال ثنايا سي الأروب وهي التي تي إلى بلادٍ الْأَرمن 
وفي هذا اللرء 1 منها بين هذه المبال وبين 7 السَأْسِلَةٌ , 
فأما الي الجنويية الي قدمنا أن فيبا أسافل الشام © وأن تا" 
لكام مُمْتَرِض فيها بين البحر الويي: وآغر 0 تفع التو 
إلى الثمال السام البحر منه بَلَد أنطرطوس”' في أوّل المزء 
من الجنوب متاجمة لدْرة وطرابأس على ساحله من الإقلم . 0 
وفي شال أنطر طوس 1 ثم اللّاذقيّة ثم إسكندرونة ثم سلوقة 
بده شا لا بلاه الوم اما جل أككام ا بق لخر 





١١)كذا‏ بالأصل وكذا في معسجم البلدان لياقوت» وهي طرطوس ٠‏ وتعرف اليوم هذا الاسم , 
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اير المزه باقَاته فَيْصاقبُهُ من بلاد الشّام من أغلى الجزه جنوباً 
من غربيّهِ حمْن الموالي وهو بلحَشْيمَة"" الاساعيلية ؛ ويعرفون 
لمنذا الملد اللداوية #و رش امن #ايوياى'" © يهن الا 
أنطرلوس . وبال هذا لِلصّن في شرق الجبل بد سَلنيّة"" في 
الثَّهال عن حتص. وفي الثّمال عن مصياف بين الل والبحن تلد 
أنطاكيّة . ويُقابلها في شرق ابل اله » وفي شَرْتها الراغة » وني 
ال القاكة الميمه م أزله غ الرسوس كيز العام ار كاذنا 
من قرب المبل_ قلشرين' ثم ينا زابة" . وقبالة يلسرن في شرق 
الجبل حلّب. ويقابل عبن زَرْبَةَ منج آعِرَ الشّام . وَأم) الذروب 
فعن ينها ما ينها ونين البَحْر الراوير بلادٌ الوم التي هي لهذا 
لتقم لكان يانه انز نان تو شال لني ينان بللا 
أنطاكيّة والملايا. وَأما بلاد الأدمن التي بين جبل اروب وجبّل. 
السَلْسلَةْ فيا بَلْ نرت وَمَاطَة وَاْية إلى ل اللزء الشمالي . 
َي من اموه الخامس في بلاد الْأزْمن ما جيْحان وتهر سيحان 
في شَرْقيه فََيْمُ بها جَبْحانُ جدوباً حت يَتْبَاوَر الأروب »ثم هر 
برسوس ثم بالصيصّة ‏ ثم ينتطف هابط إلى الغهال ومتْرَياً حتى 


(1) كذا بالاصل في جميع النسخ. ورد في لسان العرب: حش الحرب إذا أسعرها وهيجهاء 

(1) في بعض النسخ : مصيات.؛ وهر نتحريف. وقد ذكره بائوت في معجم البلدان ساسم 
مصياب؛ ثم قال: وبعضهم يقرل مصياف. ويعرف الآن باسم مصياف. 

(") كذا ذكرها ياقوت بياء منشرحة غير مشددة. وتسرف في أنحاء يلاد الشام بيا» مشلدة 
وفتح اللام وتسكين الميم , 

(؛) كذا بالأصل في حميم النسح. وقد ذكرها ياقوت في معصم البلدان: عين زرب. 





0ك 
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ٍ- . 6 لسسع سرك حم ره * .5 
يصب في البحر الأويي جنوب سلوقية . وير حبر سيحان موازيا 
٠ .-‏ 3 1 5 اين ا نا سل رمسا ليش « 

لثبر جيْحان فيحاذي المعرة ومرزعش ويتحاوّز جبال الدروب إله 


أرض الشام» ثم يمر _بعين زدية ويحود عن نهر جَيْحان ثم ينمطفة 
إلى القهال تيا يلط يتين تبْحانَ عند الَصِِسَةِ » ومن غزيها. 
وأما بلاد المزيرة التي نجبط بها منتطن جَبَل اللكام إلى جبل, 
السَسلة ففي جنوبها بَلَدْ الافضّة وَالرَكُة »ثم حَرَّان ثم روي وَالرها 
ل سيان م لتزباط واي قن تل الللة. وكقرة مره مق 
تماله وهو أيضا عر ابره من شَرْقِيَهِ ‏ ويا في وَسطٍ هذه المطَْةٍ 
م القرات وَهر' دجلة يخر'جان من الإقلم الخامس ديرا ف 
بلاد الأزن عتريا إل آذ جاوزا حل السلشلة 6 فيس خر' 
الثأرات من تري؟ ستَنساطً وَترويٌ ويَثْترفا إلى الفرق قَيَما 
يشب الرافضسّةٍ والرقة ويخرثي إلى اللره الساوس . وَيَمْر دجلة' في 
شرق آمَدَ وينتطفا قريباً إلى الشّرق فَبَعْرابمٌ قريب إلى الجره الساوس . 

وفي الله الساوس من هذا الإقليم من غَرْمِيه بلاذ المزيرق > 
وفي الشَّرْق منها يلاد المراق مُتْصِلَة بها تنتّبي في الشَرْق إلى 
ل لبه ٠.‏ وَيَمرِضْ من آخر العراق هنارلك جَبَل أصبهات. 
هابطاً من جندوب اللزه منْحَرفً إلى الثَرْبِ » فإذا الْتهى إلى وتسط 
أله من آخره في القَّهال يذهب مُثَرياً إلى أن ترح من اللزه 
الساوس » وَيِتّْصِلَ على سَنْتهِ يبل الساسلة في الله الخامس_ » 
قبَنْنَطِمْ هذا الله السادس بتَطْمتين عرْييةٍ وَشرْقيّة » ففي التَرْييَةٍ 


0 س أ الا 5 : م 7 5 واهرب 
من جنو بها مرح ألعرات من الخامس > وفي شماليها مخرح دجلة 





امسو سس م 
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دعسم يع امب ملم ااه ليا راجو 6 اا عسي واتجتيج تاعرج يده 


ل#كراة 


1 تراك ا ما يديم إلى السادس ع _بترقيسيا وميم 
من هنارلك دول الى الشمال ينساب في أدض الزيرة وَيُغْرص 
في تواحيها » وين من قرْقيسيا غير بعيد > ينيدا الى الجنوب 
في سرب الحابور إلى غرب الربّة ؛ وَيخرج منة جدايل من 
الك ون تجدرباً وييْقى ملينا في تابه .م يا نطف شرق 
وشيم لشعوب فسن مها بالكوفة » ونه ان هيرة 
لاسن » وَترج يما في تجنوب اللزه الى الإقلم العالك » 
فيُنوص؛ نالك في شرق الليرم والقاديية دمج ] لثرات 
من الاحبة " : مسن ال فيك من فاق 1 ال الزاب 
والأثبار من دو بها “ م يصب في دجلة عند ننْداد . َم 1 
دجلة فإذا دحل من اله مر إلى هذا الإزد يرا مَشَرْقا على 
سي افيا يلب البلبلة الل يبل البراق, على نيه قبا 
بقررة أن مرت على ملفا ء ثم بالؤسل كذلك وتكريت » 
و يلتبي إلى اللديثة قيتمطف جنوياً وتئة تن الاديفة في شر'قه وَالزاب 
الْكبير' وَالصَئير' كذلك ؛ وير على لطر وني غراب القاديسَة 
لي 9 ع إلى نَنْداد وَيشْتَلط بالثرات » 2 عر كنونا غيل 
غراب بجر'جرايا الى أنْ 3 من الله الى الإقلم, الغالك فتتشر' 
هنالك شعو به اده م يتمع وَيصب ؟ همالك في مض فارس 
عند عبادان ٠‏ وفيا بين مر لبجل وأ لشرات قبل يجنيها سداد 
هي بلاذ المزي: . ويختلط بنير دَجَلَةَ بعد مفازقته _ببئداة عبر 
آخخر' يق من أللهة الشر'قية الَالبُة منه وَيتمِي إلى _بلاد النمْوان 
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قبالة بَنْداد ك رقا نه يَنمطنا جنوباً » ويختلط _بدلة قبل خروجه 
إلى الإثلم_الثالك . وَيَبْقى ما بين هذا النبر وَيَإْنَ جَبّل العراقر 
والأعاجم. _بلاذ جلولاء» وفي تشرتها عند ابل بَلَدْ حلوان 
و اوقا لالد ار ب فرق اللزد ترا ا 
من جيل الأعاجم. مُشَردقاً الى لخر لزه لحن بل شهررود 
وَيفسيها بِعَطتين . وفي الجنوب من هذه َلقَطَْةٌ الصثرى يلد 
ونان في الترايع شال فق اا كار ما دن أ لقطمة باد . 
الإو » وفي وسطها لد نجاود وفي ثمايها يلد وزو غرثاً 
عند مُلتقى الجَبَلين » وَالديئُوَد شرقاً عند آخر الجر . دفي لتطْمةٍ 
العتوف الثانية ف من _بلاد أذميية قاعدتها اذ اعد وألذي 
بها جلها" مر سل التاق سني ادا اوتهن اللا 1 ل كرا 
وَالؤاب الكنر” والصغير ' الذي على دجلة من وراله . وفي 501 
هذه أ لنطَْةٍ من جهة الشر'قر إبلاد دهان ومنها تبريزاوا لقان 
وفي الذاويّة الشَرْفِيّةَ التََاليّةِ من هذا الجزء يَطمَة من ير نبطش 
وهو بر' ألوّر . 

وفي الموء السا بع من هذا الإقلم, من غر به وجنو به منقلما 
إبلاد الماوس > وَفيها تمذان وَقَرْوين' وَتَمَيَمُا في الإقلم. الغالك 
وفيا قذااك التانة وعيط بهن ا لوي عل ره من غربها 


8 الاقم م الثالث ؛ ثم يتعطف 5007 الساوس إلى الإقلم 
ارايعم وَيَتّصل بل المراق في شَرْقِيَهِ الذي تر“ ذؤئه ممنارلك > 


)١(‏ وردت في ب بعض النسخ : ١‏ صميرة ‏ وهو تحريف. 





ا تفصيل الكلام في الجغرافيا 121 


وَأنْهُ حيط _ببلاد الْلوس في التَطنَة الَّرقيّةِ . وَييِط هذا لبر 
امحط” 0 من الإقلم. الثالك إلى جمة الشَّال > ويخراج الى 
هذا ا السابع. د إببلاد 0 من ثرتها وَتَنَهُ هنالك 

تاعارم م ييا في قري النضف من طريقه مَتَرِياً بض 
الشّئْه 4نم مجع متدرا يذهب مشر وَمُنْحَرفاً إلى الشَّال » حتى 
يخراجح إك الإقم. الخامس ؛ ويشتمل على منمانه واستدارته على بُلَدِ 
الي في شرقِيّهِ » وَيَبْدَأ من متمطفه بل ا عونا إل اخ 
لزه » ومن جنوبه من نالك قرُوين' » ومن جانبه الشَّما لي 
وجانب جل الي تسل معه ذاهباً إلى الشَّرْق والشَّهال إلى 
وتسطا لزه » ثم إلى الإقلي, الخامس بلاذ مَبرِستانَ فيا بين هذه 
الجبال وبين قطعةٍ من بحر مإررستان . يدل من الإقام, الخامس 
ف هذا الاء “في نحو النصف من عر به الى شرقه » وَيَمْترِض عند 
جل الاي ٠‏ وعند د أنمطافه الى لَب بل متصل هر على تسنته 
ممَرْقاً وبإنحراف قليل, إلى الجنوب حَتّى يمل في الجزه الثامن, 
من غر به. ويَبْقى بين جب الريّ وهذا المبل_ من عند مَبْدَيهها 
بلاد جرْجانَ فها تين لكين » ومنها بسطام . وَوّراء هذا ابل 
َطْمَةٌ من هذا الله فيها بَمية لاز التي بين فارسُ وخر اسان 
هي في شرق" قاشانَ “زفي آخرها عند هذا المبل, يلد أستراباذ. 
وحافات هذا المبل من شرقِيَهِ إلى آخر المزء بلاد نيسابود من 
خراسان. ففي جندوب الجبل وشرق الْفَازةَ يِل نيسابور ثم مرو 


0 5 


الشاهجان عر الحه . وفي شما له ا عار يلد مبرجان 
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وُكَاررون طوس" 5 الجزء شرقاً . وكل* هزم تمت الحبّل . وفي 
الال تنها يلاد كسا ؛ ويحيط' بها عند زاويّةٍ الجزأئن الشالي 
والشرق مَفاور ل 
وفي المره الثامن من هذا الاقل وفي غَربيهِ نه جيحون 
ذاهباً من الجَنوب إلى الغَّالٍ . ففي عُدوَتِهِ النَرِييُة دم وآمل من 
بلاد حر اسانّ» والظاهرية' والجُرجانيّة من بلاد مموارزم. ويحيط' 
بالزاويّة الثَرِييَة الصو ييَةَ منه جَبَلْ أستراباذ امرض ! في الجره 
السا ربع قِبَلَهُ » ويخ را عد المزء 0 يك الزذاوية» 
وفيها عه يلاد هراة » و ال في الإقلم الشالث نين هراة 
اران ختى يَعْصلَ يبل البثم م ذكرناء هناك . وفي شرقي” 
مر جَبْحونَ من هذا الجزء وفي الجنوب منه ربلادٌ يخارى ثم ربلاة 
الصْنْدٍ وَقاعِدَاها سَمَرْقئْدٌ ثم _بلاذ أسروشئة"'' وَمنها حجندة أ 
الجرء شرقاً . وَفي التَّال عن سََرْقَنْدَ وأشروسئة أرض إيلاق”" . 
0 في الَّالٍ عن إيلاق أدض' الشاش إلى آخر الجزء شرقاً > وَبَأَخد 
من الجزء التاسع, في جندوب تلك النْطَةٍ بَقّْةِ أرض فرغانة©» 
وَيخْر' من تلك إِلقَطْمَةٍ التي في الجزء العاسع, ح' الشاش ير منترضاً 
في الجزء الثامن إلى أن يصب في مر بون عند رجه من هذا 
الجزء الثامن في ثماله إلى الإقلم الاي ٠‏ تلط معه في أرض 
)١(‏ في معجم البلدان: المشهور: أشروسَئة بضمٌ الهمزة وفتح السين بعد الواو. وعن أبو سعد: 


أسر وشئة بفقح الهمزة وسكون السين بعدهاء وفتتح الشين بعد الواو, 
)١(‏ في المشترك إفليم إيلاق متصل بإقليم الشاش لا فصل بينهم) وهو بكسر الهمزة وسكون 


الياء بعدها أه, 





إيلان مر يأف من الجزء التاسع. من الإقلم الثالك من تخوم. 
يلاد اتيت ؛ ويمتلط' ممه قبل رجه من الجزء 00 هر فرغانة. 
وَعلى سمت حبر الشاش جبل جبراغون :» يندأ من الإقلم, الخامس 
وَينْمَطن شرقا وَمنْحرفا الى الجنوب تتى يرثي إلى الجزء العايسع 
جما بأرض الشاش » ثم ينمطن في الجزء التاسع فلحيط' بالشاش 
وفرغانة هناك الى جنو به شرا في الإقلم_ الثالك . وبين هر 
الشاش وَطرَفٍ هذا الجبل في وسط هذا المرء بلاذ فاراب ٠‏ ونه 
وبين أرض بخارى وعوارزم مفاوز امول زاوية هذا الوه 


01 ني 


من الشالر وال شرق أدضر' خحندة وفيا 4 إسبيجاب وطرالً ١‏ 
وَفي أله التايسع. من هذا الإقلم في غربيد بعد أض فرغانة 
والشاش أرْض' 00 في المدوب وأزض الخليجية في الشمال. 
دن شرق المزه كله أرض الكباكّة . وَيِتّصِلْ في المرء العاشر 
4 له إلى بل قوقيا آخر المرء شرقاً وعلى قَعْمَة من البحر المميط 
ها اله »وهو يز لالجو ونا الأب لها 
لك >2 وهو جبل يأجوج وماجوج . وهذه الام من. 
1 
شعوب الترك » انتهى ٠.‏ 


اللنتا ماس 
ا الأرزافنة | كثة متيو اماه إلا قلبلا 0 
َه أن الب نَ ألحبط ألم ائاهة أ التَرِييَةٍ دخلَ في أ 
ا وَالساوس والسايع عن الداالز الحيطة_بالإقلم . 7 
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التكشفا من جنو به فنطنَة على شكل, تلك مُتَصِلَةٌ من نالك 
بالأندلس, وعلنها بَتَها . ويحيط بها البَْدْ يمن 0 شلمان 
محيطان بِرَاوِية امكل ففيها من تَمَيّةَ عر الأندلس_ 0 
على البخر عند أو المزء من اتلنوت والترْب > وسللكة شر 
تمباء ل كوا سر يدوق قزق هن سلشكة آيلة _- 
المدوب » وَأَرْض' قشعالة ثزقاً عنبا » وَفيها مديئة' ل وفي 
كماها أدض بون ولاففت”"» ثم وّراءها في الشَّمال دض جليقيّة 
إلى زاوية التَطَْةٍ . وفيها على البَحْر اللحيط في آخر الضلع_التَرْي 
بد سلتياقو » وَمَنْناه يُْقوب ٠‏ ذفيها من شرق يلاد الأندلس, 
مديئة شطليّة عند آآخر الجُرْه في الجدوب وَرْقاً عن قَشْتَالَة . دفي 
فاليا 1 كرتا ود 0 ع - د ١‏ 0 رب 
هذه التطمق جبّل عظيم أمحاذ 0 1 [إلشلم التهالي الت قي" منه 
دعلى قرزب» وَيِتْصِلْ به ويطرف البَخْر عند ينبلونة في جهة الشَرق 
الذي ذكزا من قبل أنذ يِل ف المنوبٍ لذن لوي اف 
الإقلم ا ويصير 0 " على يلاد الأندلس. من جهة الشرق 
وَتُناياه لها أَْوَاب ثفني إلى بلاد مشْكوزية من أمم التَرَنْج . فنها 
من لا قل م الرابع شلونة” وَأرونة على ساحل الكو ر لزعي > 
وخريدة ا وّراءما في الشمال . ومنها من ألاة وقليم الخامس 


)١(‏ كذاء وقد ذكرها صاحب معجم البلدان: يرعلن: 
)١(‏ أي مدافعاً عنها. 
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مللوشة' قمالاً عن خريدة . وَآمَا اللكشف في هذا الجره من جه 
الشَرْق فَقَطمَةٌ على كل مثلك مستطيل زاوِيَتهُ الادةُ وّراء البَرْاتِ 
شرا . وَفيها على البَحْر المي على دَأس التَطمَةٍ الني يَْصِلْ ما جَبَل 
الإزنات بَلْد نبُونَة . وفي آغر هذه اليَطْنَةٍ في الناحيّة الشَرْقيّة الي 
من المزه أْض' نطو من القَرَنج, إلى آخر المزه. وفي اللره الثاني 
في الناحيّة الَْبِيةِ منة أْض غشْكونِية » وفي مالا أدض بنطو 
فقت » وقد ذَكيّاها . وفي شرق يلاد مشكونية في تاها 
قط رض من البحر الرديير دلت في هذا الجرء كالصّرس مائلة 
إلى 5 0 : صات يلاد نمشكويية في عُرْيها داخلة في 
جون من البحر . وعلى زأسر هزم القطعة ممالا إبلاد جلوة عل 
سمتها 0 ليت جون . وَفي اله وعلى سمته أ دطر إرغولة: 
دفي الشّزق, عن قلف جَنوة الجالوج. ره الجن , الدعي ١‏ . تزف آخرا 
خاررج منة يبقى ينها جون داخل من ابر في لحر في غرْييّه 
نس وفي شرقه مله روك 1 العطى لاسي م ملك الاكرئَةٍ ومسكن 
البابا نطركهم الأعظم . زفيها من الباني الضّخْمَةٍ وَالمبأكل الحائلة 

وَالكناس العادية ها و مروف ' الأخبار ٠‏ ومن عنجا يها العيرث 
الماري في َيه من المشرق إلى الذأرب مثروشاً قاغة ببلاط 
الثعاس » وفيها كنيسّة بطراس وبو لس من الاواريين" دَهُا مذفونان 
بها ٠‏ وفي الثَهالٍ عن يلاد رومّة بلاذ أقرنصيمة إلى آخر الجزه. 


)١(‏ أي التي تحتوي على التحف والطرف القديمة. نسبة لعاد. 
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وعلى هذا الطرف من البَحر الذي في جنوبه رومة بلاث نايل” 
في الجانب الشَرقي_ مِنه متصلة ببآد قلورية من بلاد قدو 
وفي الها طرّف من ليج البنادقة دحل في هذا الجزء من الجزء 
الثالك مُتَرْباً وتحاذياً للشمال من هذا الجزء » وَأنتعى إلى نحو 
اللأك منة » وَعَلَْهِ كثير” من يلاد البنادقة دَخْلَ في هذا الجزه 
من بجنوبه فها تَنَهُ وبين" البخر اللحيط . ومن كاله بلا أنكلاية 
9 الإقلم «السادس . 

وفي الجُرْه الثالك من هذا ) الإقلم. في غَرِيَهِ بلاذ قلورية 
بن" ليج البنادقة وَالبخشر الروميّ يحيط يها من شرقيهِ يوصل' 
من برها في الإقليم . الرابع في البحر الرويي في جون لضن 
الا ار إلى هذا الجزد . وفي شر اقم 
يلاد د قلورية بلاد ' نكي ف جون بين خليج البنادقة والبحر 
الرومي » وَيَْحل طرف من. هذا اله في المون في الإقم الرايع. 
دفي البشر الروي . ويحيط به في شرقِيَهِ لبج البناوقق من البخر 
الرويي. ذاهباً إلى سمت الثمال» ثثم' لك إلى التَرْب محاذياً لأخخر 
الح التالي. ٠‏ يرج على سمته من الرقم. الدليعر جبل عَظم 
يواذيه ويذهنيا معة هُ في الثمال» 0 َع ب معة معة في الإقلم. 0 
إلى أن يَنَهِيَ قبالة تمليج في ماله في بلاد إنكلاية من أمير 
المانيينت كم ندم . وَعلى هذا الخليج. ونه وبين هذا اليل 


)١(‏ كذاء وهي مديئة «نابولي», 
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ها داما د الي الشَهال لاد البَنادِقةَ » فإذا ذَهَيا ال رقت 
يها بلاذ تعروايا ثم بلاذ الألنّين عند مرف الخليج . 

وني الجزه الرابع, من هدر 3 قطَنةٌ من الببعر الرويي 
خرجت إِلَبْهِ من الإقلم, لرابع. ' مشرشة كلها بقع من البَخر. , 
ويخراج منها إلى الشّهال ونين ل طرسان ينما طرف من البحر 

ا ها » وَفي اير الجره شرقاً تلم ؛ من البحر ٠‏ ويخراج' 

منها إلى القهالر ليج المسطنيلينية م من هذا الأرّف الجنوبي 
وَيَدْعَبْ على سنت الثال إلى أن بل ف الإقلم, الساوس © 
وَبسَطفْ من هنالك عن قزب شرا إلى بن بطش فى الحزه 
الخامس_ رتنشر اذاه لبانس 6 من الاقم الساوس 

كا نذ ث' . وَل السطئطينية اشياية في شرقة هذا الخايج عند آخر الجزء 
من الشهال . زهي دين | لمَطيئة ) لمَطيمة لني كانت كي القِياصرة بها 
من أنَارٍ البناه والضخامة 506 عنه الأطاوية ‏ والقطنة التي 
ماءيق لضن الديي: يتليج. القنلتيلية من هذا الجره» وفيها 
بلاذ مَنُدونيةً الني كانت لوانتن ومنها أنتدا' ملكِهم . وفي 
شرق هذا القَبج | إلى أير الجزد قَطْمةٌ ٠‏ 0 باطوس > وأ ماتيا 
كر العهد يمالا لئان » وها ملك أبن عثياث قدت نا 
07 ؛ وكانت من قبليه للروم. وعْلْبهم عليبا الا إلى أن 
صارت الركان . 


و في الجزه ارمس من هذا الإقلم. من غرييه وجلويه أرض' 
باطوس “ دفي الال عنها إلى آيثر جه بلاة ممورية » رف شرق 





ليبا 
3 
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ةي 5 7 7 2 
تمورية نز قباقب الذي يمد الثرات ؟ بخراج' من جبل نالك 
١ ١ . 7 ٠. 1 32 ٠ 327‏ 
ويذهب في الجلوب حتى يخارلط القرات قبل وأصوله من هذا 
الجر الثاني إلى مره ف الإقلم, الرابع . ومهنالك في غربيه آثرا 


ف 


. 


الجزه في علد حبر سَبْحان ثم هر جيْحانَ غربيّه الذاهبين على 
وق 7 وف رق هنارلك مَيْدَأ حمر الدْجلَة الذاهب 
على سَدْنهِ » وفي موازاتهِ حتى يخا اط عند بنْدادً. وفي الزاوية التي 
بين المنوب والشرْق من هذا الجز'. وراء المبل_ الي يبدأ منه 
مز دجلة بَلَذ مبأفارقين . وم قباقب الذي ذكراه يم هذا 
لمر بقطعتان : إحد اهما 6 ع وفيها ا باطوس م 3 
وأسافلها إلى آخر لإرء ممالا * ووّداء المبل. الذي يبدأ منه مث 
قباقب أرض' عوريّة كا قلناه ؛ والقطّة الثانيّة شرقيةٌ ثمالية على 


07 


الكل في الجنوب م مَبِدَأ الدجلة والأرات > وفي الشَّهال يلاد 


البيلقان متصِلّة برض وريه مو واوا جل 0 
وفي آخرها عند مبدإ الثرات بَلَد حرْشئة . وفي الذاوية الشرة 


2 امه 


الشَالة 0 من مر نيطش اي كله خليج القسطئطينية . 


وفي 1 السادسٍ من هذا الإقلم. ف جنوله وغريه بلاة 
2 0 لل 5 
أ 


رميلية متصلة إلى ان تتحاوّز ا اللزء الى انين درن ٠‏ 
وها لد أردن فٍ في أللنوب والثَرْبٍ وفي ثمالها تفلس' ودبيل دفي 


شرقر ردن مذيئة خلاط ثم رده“ دفي جنوي بانخراف إلى اشرق 
0 أرمينية ومن نالك" ع بلاد أذمينية إك الإقلم. الرابعر 0 


وَفبها نالك يلد الأرافة في شرق" جبل الأؤادٍ سي 5 
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وقد مر زمره في الجرء الساوس منة . ويتاخ؛' يلاد أزمينية 
في هذا الجرء وفي الإفلمالرايع. بَلَهُ من جهة الشَرْق فيها بلاد 
أَدرَبِيجانَ » ؛ واخثها في هذا الجزء رق إبلاد ؛ أذذبيل على قطمتر و 
بح طبَرستان دلت في الناحيّة الشَرْقِية من الراء 2 “ والسمى 
بْخْرَ طرَرِستان . وَعَلَيْهِ من كماله في هذا الإزء قَطْنَة من بلاد 
الحزّر رهم ال كيان م من عند ا هذه لمَطعَةٍ البح ريةٍ 
في التمال جبال يَتْصِلْ بَنطها بنش على شت الثَْبٍ إلى لزه 
المامس, » فت فيه ملنطفة وحيطة يِبَلَدٍ ميافارفين: . ويم إلى 
الإقلم. الرابع عِنْد آمد » وَيْتْصل يبل السلسلَة في أسافل الشام » 
ومن هنالك يتل دل لكام 0 ٠‏ وَبَيْنَ هلو المبال 
الشماالة 5 هذا لزه تايا كالألواب ' نَقْضي من اجانيين ٠‏ ففي 
جو بها بلاد الأبواب متصلة الع الل كر طبرستان > 
وعليّهِ من هذه البلاد 50065 ٠‏ وَتَتْصل بلا الأوات 
في ترب من احبّةٍ تجنويتها يناد أذميلية يما في الشَرق وبين 
بلاد أَدْرِيجانَ اللنرريّة بلا الزاب”" مُتْمِلَة إلى تحر ظيرستانَ . 
وفي ثمال هذه المبال قَطْمَةٌ من هذا أله 0 كه ادير 
في الزاوية لريب التََرليةِ منها ٠.‏ وفي زاويةٍ للد كله قطمة قطن اا 
من مر تيطشل الذي هذه ليج المسْطنطِية » وقد 000 ' 
لصبماء نط من جر نيطش إبلاذ السرير وَعَليّها ينها بلا 


ا وتقم بلاد الزاب في المغرب الأوسط (اللخزائر) , قد تكون 
هنا كلمة الزاب تهرفة عن كلمة أخرى. إذ لا صلة ها بالمنطقة الني يتكلم عنبها. 





1 المجلد د الأول من تاريخ العلامة ابن خلدون 130 


أطر انيد ' وَنتصل بلاد السرير نين ججل الأنواب وَْلهَةِ التََاليَةٍ 
من اله الى أن يلتبي شرقا إلى جبل حاجن ينها وبين أذض 
أكرّر . وَعِنْدَ آخرها لقي“ اه ب الل اطاجن 
َطنَةٌ من أزض الحرّر تَنتهي إلى الداويّة الشَرْقِيّةَ التَاليّةِ من هذا 
التق عر عل ان واخن ]لاو خالا :» 
وَاللرا: السايع من هذا الإقلم ا ال 
طرِستان » وخرح من جنوبه في الاقم الرا د بع القطمة ا 


سر هام 


كن هنالك أن عليها إبلاد طبرستان » وبال 0 إلى قراويث . 
وفي غربي” تاك أ لتَطمَةٍ مشميلة بها ا لتطمة التي في الجراء الساوسٍ 
من الإقليم, الرا بع . وَيتتصل من شمالها لطنة التي في ] لحر 


350 شاه ًَ 7 


السادس 0 
زاويته التهاليكة التَرْبيةٍ ' 85 "هد دمر 
وَيبْقى من هذا لزه و ف 12 اشرق 8 نَكَيِنَة من انم 
ى تجالات ادن من مم ارك حيط بها مه ال 
دا في لجز الثامن © وَيَدَهَب في الب إلى ما دون َطٍ 
فَيتْمَططفْ 3 الشَهال إلى أن يلا في عر طبرستان فَيَحْتَفُ به ذاهباً 
ممه إلى قيلت ته في الإقلم_ 1 عاو ام 
ا مالك يد سياه » 2 تيا إلى الح الساد 
من الإقليم_الساوس » ثم يَرْجِمْ جنوي إلى المرء السادس من اير 


من هذا المذة 0 عند 


, كذا بالأصل, وكذأ في معجم البلدان, واسمها الحالي: طرابزون‎ )١( 
(؟) هو مر «أورال).‎ 
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الامس. ٠.‏ وَهذا الطَرّف منة هت الذي أعثّر ضُ فى هذا الجرء بين 
رض السريق وَأدض الور . وَأنْصْلت بأدض زر 5 0 
اناوس ازائننا ب يا فاون هذا لكان اللي كل ينياة #اس اق 

لجز الثامن من هذا الإقلي الخامس _ كُلَهُ تجالات ل من 
اه للد ؟ وفي أللهة ل المتوية الْر بي مله 6 خوارذم التي 
يصب فيها نبز جَبْحونَ ؛ دَوْدُها ثُلهانة ميل . ويصب فيها أنهاد 
0 من أرض هذه الحالات . وفي الحبة الشَّاليَةْ الشرْقيّة منه 
7 عَرْعون ؛ دَوْدُها أزيمانة ميل ») وماؤها حلو . وفي الناحيّة 
انط افو دهة :نز قر قات وفداء را الل 1 لا 
يذوبا فيه > وهو متصل بير الجزه ٠‏ دفي 7 1 
عرعون 00 و المجر الملد لا ينبت شيئا يسَمى عرعون وبهِ 
ديت اللخرة .ينل سه ومن عل مرغات فهالي البحيرم 
7 لا تشحصر ' عدتبا 0 فيبا من الاين ٠‏ 

وفي زه التاسم من هذا الاقليم, إبلاد أذ شن من 
الترلد ف غرب بلاد الثْرّ وشزق بلاد الكما كد : ويمف به من 
جهة الشررق بر الجزه تجبل قوقيا الحبط يتأجوج ومأجوج » 
ينْترِض! نالك من اللدوب إلى الشَّال حت ينمطف أول ذخوله 
فق العوة الناق © .وقد ان ذل ا للفنمن اخن. اللي الناسن "من 
الاقلم الرابع. قَبْله واس مهناءلك باحر الحبط إلى أبغر المرء في 
الشّل > ثم أنمطف مرا في المزه العاشر من لوقام الرابع الى 
ها دون نْصفه > رَأحاطاً من أَوَلِهِ إلى هنا ببلاد الكياكة “ثم خراج 
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إلى الحراء العاشر من الإقلم الخامس ادن فيه مترنا إل حرو 
وتَقيّت في جَدوييّهِ من هذا الإزء قطن منتطيلة إلى لتب قبل 
كير بلاد الكباكية » ثم حرج إلى الجزه التاسع في ترقِيّهِ وفي 
الأعلى منة اك كريا إلى الفمل. ذهب على سَمتهِ إلى الجزه 
- من الإقلم. اللساوين» وَفدٍالسْدٌ منالك يم رد 2 

منة النطمَة التي أحاط ا حر قو قا عند ادي اشرو العاائة 
من هذا الجزء مستّطيلة الى الجنوب > دهي من بلاد يَأجوي وم مأجوح. 


وفي الجده العاشر من هذا الإقلم. أ يجو ومأعوء” 
منْصِلَة فيه 14 4 إِلّا قطعةا فق ادن الحيط تمت مادقا في شرقه 
من جنوبه إلى ثماله » وإلا القطّة التي يَْمِْها الى بّةِ الجدوبٍ 
وَالَرْبٍِ جل فرقب قااحيق 2 فية »وما يتوق ذ الك فارض" بلحوع” 


8مس وي 


وَمأجوح” . وَألله سكا وَتعالى اعلم .. 


اتام المكت) سس 


ان الأول" منه عمرَ البح أكُثرّ من نضنه واستداز شرقاً 
مع الناحيّة الشالّةَ » ثم ذهب مع الناحيّة الشُرْقِيّةَ الى الجنوب 
وأنتمى قرياً من النافية و 2 ا ا من هذهو 


الأرضق: في هذا الحزه داخلة بين الطَرَفِن “ دفي الزاوية الحنوبية 


ا حيط كالجون فيه » ويتشسح طو لا وعرضاً ؛ 
وهي كأها أرض' ) بريطانية . وفي بابها بين الطرَقين » وفي الزاوية 
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النوبيّة الشَرْقيةِ من هذا الجزء بلاد صاقس متْصِلَة ببلاد _بنطو 
ألبي مر وها في الجُزء الْأَمّل والثاني من الإقلم الحامس . 

والجزه الثاني من هذا الإقلي 3ك الب اسه من غربه وثماله» 
فن رب قطن امنتطيلة أكيا من نس الال من شرق رض 
بريطانة في الجزء الأول 0007 8 التطمة الأخرى في الشمال 
من غرابه إلى تشرقه» وَانتَسَحَت في النضف التَري" منة تعض الشَّيء 
وفبه نالك قِطبَةٌ من جريرة إنكلترة» وَهي جزيرة عظينة ل 
مُشتَلة على لان ويها ملك صم وَبَقينها في الإقلم. السابع . وفي 
جنوب هله القطعة وجزيرتها في النصف التَريية من هذا اللرء _بلاد 
أَرْمَنْدِية » وَبلادُ أفلاتق مُتَصِلين بها » ثم يلاد إفرلسيّة جنوي 
وغرياً من هذا الجزء » وبلاد 00 لم 
ألا رَنحَةَ » وبلا اللمانيين في الصف اشرق فوع الف حوره 
بلاد : أنكلاية م يلاد غونة قرالا ثم أرض” الورك وشطولية. 
وعلى قَطَمَة البحر الحيط في الزاويّة السَهالبَة الشَرْقِية أرض أفريرة 

وني الجْرْه الثالك من هذا الإقلي في الناحيّة الثَرْبيةٍ بلاد 
راِيّة في الجدوب وبلادُ شطونية في الشّمال. وفي الناحبَة السَرقِية 
بلاذ نكوي في الجنوب وَبلاد لوزية في الثمال > يمترض ينها 
0 لوا ا دايغالا من الجُزء الرابع. وير مترباً بانحرافن إلى الثمال» 
أن يَتَفَ في بلاد شطونية ْرَ النصف الثَربي” . 


وني الجزه الرابع. في ناح الجنوب أذض' بثو ليه . وتمتها في 
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الشّيال يلاد الروسية . ويقصل يها جَبَلْ تلواط من أوّل ألطرء 
غرباً إلى أن يتف في الصف الشرقي . وفي شرق أذض ججعولية 
بلا جزمانيّة . وفي الزاوئة الجنوبية الشرقية أرض' القسْطْئْطيزية» 
تمديا عند اغل 0 الخاريج. من البحر ارو » وعند مدقعه 

سرام لك م د مرفك "ل ال لير 
الشاقية من هذًا المزء » وجُدها الخحليي ونَيتها في الذاوية يلد مسيناة 

وفي المزء الحامس من الإقلي السادس» ثم في الناحية الجنوبية 
عند بحر ا من الخليج. في آخر الجزء الرابع > ويخراج 
على ننه مقرقاً فَيَيْرٌ في هذا آللرء كُلهِ » وفي نمض السادس على 
طول ألف وتهانة ميل من مبْدله في عرض سمّانة ميل . و يبقى 
وراء هذا البحر في الناححّة الارية. من هذًا المره في غربها إلى 


سل رحس ا ا 


شرقها بر ستطيل في غربه ريه على ساحل بحر نيطش متصلة 
بض البيِلقانِ من الإقليم, الحامس.. وفي شرقِه بلاذ اللانية وقاعد أتها 
سؤتلي على بحر نيط . وَفي شال بحر نيط في هذا المره غرياً 
أذض؛ تَرْحَانَ وشرقاً بلا الرويسية وكُلْها على ساحل هذا البَخْر . 
وبلادً اروسية محبطة بلاد تَرخانَ من شرتها في هذا الجزه من 
شالها في اللرء الخ/مس, من الإقلم, السايع ومن غَرْيها في الجزء 
رابع من هذا الإقلم, : 

وَفي الجزه السادس في غْرْييه قي بحر نيطش »© وَينْحر فا 
لا إلى الشمال » وَيبْقى نشَة هنالك وبين 5 الحثء كمال 
يلاد قُانيّة» وفي جنويه تسسا إلى الثهال ما مرف مم كذرلك 
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َعيّةُ بلاد اللانيّة الي كانت آخرَ جنويه في الجزه الخامس . و 
الناحيّة الشَرْقِبِةِ من هذا الجزء مُتصل أدض الحزّر . وفي تمتها 
أرْض؛ بزْطاس» وفي الزاوية السَرْقبةٍ الشّالية أَرْض؛ بلغا . وفي 
الزاوية الشَرْقِيةٍ لداضوم رض بجر يجحوزها همال قَطْمَة من 
جَبّل يناه كوه النتطف ممع حر ألخرّرٍ في الجُرْه السايع يَمْنَهُ» 
ويذهبا بَنْد مفارقته مُتَياً فيجورٌ في هذه التَطَْةٍ » ددمل آل 
الجرْه السادس ٠‏ من الإقلم الخامس» فَيْتّصِل نالك يبل الأبواب 
وَعَلَيْهِ من نالك ناحيّة يلاد الحزر. 

وفي الحزء د من هذا الإقلم. في الناحيّة الحنوبية ما 
جازه جل ضياه بعل مفارقته يت طبرٍستان . وهو قَطْعَة من أضر 
الخرّرٍ إلى 2 الجزء غزياً ٠‏ وفي شسرتها القطمة من 53 طبرستان 
الي يجوذها هذا الجَبّلْ من ها وَثمالها . وَوّراء جبل يسياة في 
الناحّةٍ لتَْسِبة الشّهالبة أْض بزْطاس . وفي. الناحيّة الشزقية من 
الج أدض؛ شرب وَيَخْناك وهم أمم؛ الترك . 

وفي الجزء الثامن والناحيّة الجنوبية منه كُلها أْض' الج لخ 
من 0 في التاحيّ تالبق نا وا ارهز الث" » وشرق. 

ضر التي لقال بذ باحو ومأجوج اها قَبْلَ بناء السَد . 

وفي هنم الأرضٍ النتئة 0 ب الأثل من أغظم أتمار ادتر 
تر في بلاد الك ومسب في تخ تلبرستان في الإقلم. الخاامس. 

ني العادااك بعر منة . ور كيرا الانمطاف يخ من بل 
في في الأضٍ النتئق من ثلاثو ينا بيع تسم في بز واحد 2 
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على سمت التَرْب إلى 0 الساريع. فق هذا 0 فينتطف 
ثمالا إلى. الج الداع من الإقلم . السايع. * فم في طرَفه 

الجنوب وَاَلْثْربٍ ؛ سرام ا الساوس من الساريع 520 
مَترْياً غير تعيد» ثم يشمطفا ثانيّة إلى الجنوب© جع الى الجزء 
السادس .من الإقلم, الساوس ©» ويخراحة » مه دول يذهب متا 
ونصبا في من نبطين في ديك الم © ويا هر في يط نين 
الشال والشَرْق في بلاد ُلثَارَ فخر ' في المرء 6 من الإقلم. 
الساوس ا إل طوف وين ل حزويياء وا 
في بلاد حور ويخراج ١‏ الإقلم. الخامس في الجرء السابع منة » 
قَيَصِبُ هنالك في في بحر طبرستان في التطمة التي أَنْكَشَنْتْ ٠‏ من المزء 


5-5 


عند الذاوية الي الجدوبيّة . 


- 


وفي الجزء 6 من هذا اقلم في انب الماف . منة د 
حفْشَاح من الثرك َم قنباق » وبلاد القن كن ملم أيطباً 
وفي التق منه _بلاه تأجوج يَْصِل بَنهَا جَبَل قوقِيا 5 
َك 07 لاقن الح اط كر الوقليم. الرريع 
وهاه إك ان الإقلم. في الشَهال > وَيْفارِقة م ة 
إى الشيال حق يذخل ف مز التايمع. من س الإثلم. م 
فيرْجع إلى سمته الأدل حتى يدل في هذا الله التايسع_ من 
الوقلم. من جنوبه به إلى ثهاله راف إل التْرت* وَفي. 0 
ههنا السْن الذي يباه الإشكندن » ثم يري على سَنْتِهِ إلى 
الإقليم الساابع وفي أله التاسع منه > فم فيه إلى ل الو 
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إلى ان يُلقى البَحْرَ ا حيط في كماد » ثم ينمطلن معه من تهناءلك 
مَُرْباً إلى الإقلي السايع إلى اللزه الحامس منه > فَيتصِل 
نالك بقطنة من البحر اللحيط في عَريْهِ . وفي وَسط هذا 
اللرذء التايع هو الس الذي يناه الإسكندد م 2 وَااصحيح 
من حبر في القرآن ؛ وَقَنْ ذَكَ عَبْد الله بن مهزداذية في كتا به 
في المثْرافيا أن الواثى تأى في منامه كأنّ المْد الْقَتَمَ فائئبَة 
قزعأ » وَبَمَثَ سَلَاماً الترجان » قوقف عليه » وجاء بره » وَوْصمَةُ 
في حكاية طويلة لَيْسَتْ من مقاصدٍ كنا بنا هذا . 

وفي الْجُرْه الماشر من هذا الإثليم بلاد مأجوج مُتَصِلَة 
فيه إلى آخره على يَطْمَة من نالك من البَحْر االحبط أحاطت' به 
من شرقه وكماله مستطيلة في الثّال وعريصّة بض الشَيْه في 
الشزق . 


الإونتام التشابع 

]لاي قن انا تسن بس القالل إل ارت مره 
الخامس, حي بَتْصِلْ يبل قوقيا اللحبط _يتأجوج وَمأجوج . 

َالجُه الْأَوّلا وَالنَان مثْموران بالأه إلا ما الْكنَنَ من 
جريرة إتكلترة ألتي منظنها في الثاني . وفي الأرل منها مرف 
الْتََن باتجراف إلى الثّال > وَبَقيها مع قَطْعَةَ من البحر 
مُنْتَدرة عَلَيْهِ في الجر ااشاني من الإقيم السادن ربعي 
مَذكورةٌ هناك . وَالانٌ مِنها إلى أل في هذه القطعة سمة اثني 
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عَشَرَ ميلا . ود هزه الجزيرة في كمال الجر الثاني جزيرة 
رسلاندة مستطلة من الثرب إلى التَرّق . 

والح العا ء! من هذا الإقليم منود كته بِالبَحْر إلا 
: تلن مستطلة في جنوبه ونشسع ف متها » وفيها نالك متسر 
أزض فاونيّة ألني ذكها في الثرلك من الرقيم. الساسٍ 
وها في قماله وفي التطنة من أالبَحْرٍ التي تند هذا الجزء . 
ثم في التجانب اللي ينها امنتديرة فسبحة > وَتَعْصِلْ بار من 
باب في نويا ينضي إلى _بلاد فاونية ٠‏ وفي تاها جريرة 
بوقاعة”" لنتطكة مع الشَمال من الْنْرب إلى الشرق . 

وَالجَرْه ارربم من هذا الإقليم شعالة كله مثمود بالبحر 
الحيط من الْْرب إلى الشْرق > وجنوية متكدف» وفي عرب 
أرْض” قياذك من التْرْكِ > دفي شرْتها يلاد طبست »> 0 أْض” 
رسلائدة إلى 3 5007 ماقا ؛ وهي ع الثلوج _ وتمراها 
قَليل ٠‏ ويتصل” إببلاد الرويية في الإقليم, السادس وفي 0 
الرا_بع بع والخامس منه 

وفي الجزه الخامس من هذا الْإثليم. في الناحيّة الثَّرْبيّة منه 
ربلاذ الرويسيّة دَيَتهِي في الشّمال إلى تطمة من البح اللحيط التي 
يتصِلْ ما جَبَلْ قوقيا م دكا من قَبْلُ . وفي الناحيّة الشَرْقيةَ 
منه مُتْصَلْ أرض التَّمانيَة التي على قَطمَة 0 نيطشَ من الجزه 
السادس من الْإُلي , السادس > وَيِنتهِي إلى ير طلزمى من هذا 





)١(‏ في نسخة أخرى: برعاقبة. 
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الجزه » زهي عَذبَةٌ تنطبا لبها أهاد يري من الجبال عن 
او وَالقال ٠‏ وفي شمال الناحيّة الشَرْقَِةَ من هذا الجزه 
أذ التعارية من التُكمان”" إلى 5 ف 
وف البو السادس من الناحية ٠‏ اميق اجنو 6 متصّل' 
يلاد القَمائَة » وفي وسط الناحية 2 عثُورَ د تح : 
انا امار من الجبال ف اران الشرقئَة » وَيهي 0 
دايا لشدة لبد إأنا قللا 2 رمن الصيف . وفي شرق بلاد 
القَمانينّةٍ_بلاد ااروسيّة التي كان مَبْدَْها في الإقليم السادٍسٍ 
في الناحيّة الشَرْقَةٍ الشَّالّةَ من اله الخامس منة» وفي الزاوية » 
أللنوبيّة الشَرْقيةِ من هذا الجزه بَتّة أض يمارا لني كان مبْدَوما 
الإقليم, الساوس . دفي الناحية الشَزقية الَمَالةَ من الجزه 
السادس منه » وفي فى وسط هذهو القطعة من َم ض يفار متعطفة . 5 
أثلَ 2 القطّمَة الأول إلى ال م ٠.‏ وفي ع هذا الحزء 
اليه من شماله جَبلْ قوقيا متصلا من عر به ل شرق . 
في أجزه السايع. من هذا الإقام_ ف غربه ب أذض يخمالة 
أممو لتك ٠‏ وكان متها من الناحة الشالة الشزقة من 
0 الساوسٍ قله » وفي الناحيّة المنوية الثَرسِةَ من هذا ا 
ويخراج إلى الإقليم الساوين, من لوقه وق لقال الك قي يليه 
أذض سخرّب ثم لقية لض النثئة إلى اير اللزه شرقاً . وفي آخر 
الجره من جّة الشَّال جَبَلْ قوقبا الحيط' منصلا من غربه الى شرقه . 


)١(‏ في نسخة أخرى: من الثرك. 
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0 املك الوك من ترح معاد اا 1 ا ا ل عي‎ .. - 1 


وفي أب الثامن من هذا الإقليم. في ابأوربية الربية منه 
# جو مر . فى م ام 0 7 مهم 
متصل الارضر ا ٠‏ وفي شرقها الارض المخفورة: دعي من 
2 و 
العجائب : رق عظيم في الأدض يد مرف فسيح الاقطار 


سمخ 


تمتيع الأصول. إلى قَنره يُسْتَدَلْ على تمرائه بالدخان في النهاد 
والنيران في اليل 9 ٠‏ وتخفى . ورها ؤي فيها 0 َنم من 
لدوب إلى الثمال . وفي الناحبّةٍ الشَرْقِبةِ من هذا المزء البلاذ 
خاب التاحّة ِلسْد. وفي آخر الثمال منه جَبَلْ قوقيا مُتْصِلَا من 
الشرق إلى الأَرْب ٠‏ 

وفي المزء التايسع من هذا الإقليم في المازب التَربي منه بلاذ 
ذداخ وهم قَفْجقَ يحرذها جبَل قوقيا حين ينعيف من ثماله عند 
البح ال حيط ويذهبا في وَسطه إلى المدوب راج إل اشرق 
فخ را في المزء 0 من الإقليم السادسٍ 00 معترضياً فيه. 
وفي وَسطه هنالك 0 يَأْجوج ومأجوج وقد ذكناه . وفي الناحمة 
العّرْقِيةِ من هذا ألمرء أرض' يأجوج” وول جل قوقباعن الجر 
قليلة الأرض مشستطيلة أحاطت به من شرقه وثمالم . 

وأتاوة ران الك نين : 

هذا ايمر الكلام على اللثرافيا وَأقالييها الشبْمَةِ. 8« إِكَفي 


آم ير . 


خَلَيَ اموا وَالأَرضٍ وَخْيكَفٍ الْيلِوَالهَا ر أبنت للعلليِين 21# 





(1) هذا كلام من آيتين قرآنينين. جاء في سورة آل عمران آية 14١‏ قوله تعالى: إن في 
تحلق السياوات والأرض وانحتلافٍ الليل والنبار آياتٍ لأول الألباب» وقوله تعالى في سورة الروم 
آية ١١‏ : « ومن آياشه خلق السباوات والأرض واحتلافٌ السنتكم وألوائكم | إن في ذلك لآياتِ 
للعالمين» , 
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المفرمةٌ المشا لشم 
في المعتحل من الاقليم والمنحرف وتأثير الفوا. في الوان البش 
والكثير من أحوالهم 


قد ينا أن الْنْمود من هذا اللكشف من الْأَرْض إما هو 
وَسطة لإفراط ان في المنوب من والبْد في الغَّال ٠‏ ولا كان 
الجانبان من القَّالِ واللنوب متضادين في الل وله ويب أن 
درج الكينية من كلها إلى 0 فِكُون مّدلا 00 
الرابع أ غدل" الشثران وَالِي حافاتة من العالك والخامس أقرَ 
إلى ل » والْذِي يليهها من الشافي وَالساوسٍ 00 من 
الاغتدال. .الأول والسابع أبعد كثير؟ فلذًا كانت العلوم والصتائع 
وألباني واللابس" والأقوات والواكة بل واليُوانات”" © وجيع 
ما يَتَكَونْ في هزم الأقاليم العلا المترسطة تخصوصة بالاغتدال. 
وسكانها من التشّر غدل أجساماً وألواناً وأخلاقاً وأدياناً » حتى 
انبوّات فَإن انا فا على حبر بك في 


الأقاليم, ألمنو بية ولا / اله ٠‏ وَْلِكَ أن الأنبياء والشل | ا ينص 
ل انوع في حاتم وأتغلاتهم . قال تالى ٠:‏ طكمم حيرم 
)١(‏ كذا بالأصل, والأصح : أكثر اعتدالأء لأن أعدل من العدل» وهذا المعبى غير وارد 


هنا,. 
0( الأفصح حذف الواو بعد «بل» , 
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ا لصح الف فرت سن كر ا ال 0 


2 


حرج جَتلِلتَاس»# ود يتم القبول 1 أ به الأنبيا' من عند 
٠ 5‏ وأهل' هذه الأقليم 51 لوجود الاعتدال لهم ؛ فتجدهم 
على خَايةٍ بن انر طقن مينا كي دملابتم وَأَقَوَاتهم وصنائوم > 

يَتُذونَ الثيوت لتم بإيلجاد > انم بالمناعة ؟ ويِتاعَوْنَ في 
أستحادق ل لات َألْوَاِين, اوتدعون في ذلك إلى الغا 1 
د يوم ماد الي من الذعهب وَالفمَةٍ واللدويق وَالنْحاسٍ 
وال“صاص والقٌّصْدِيرٍ . ويَتَصّرّفونَ في معاملاتيم بالنقدين العريزين. 
وببعدون عن الاثغراف في عاهة أخو الم ٠‏ وهيألاء هن ثرت 
والشام و أيلجاز وا لمن وَالمر اقينٍ والند وَالسْنْدِوَالصين» وكذلك 
ندل ومن قراب ينا من التَرَنْحَةَ الملا لفة دالروم واليونائيين» 
ومن كان مع فألا أو ا منهم ف هذه الأقاليم مدا : 
ولهذا كان العراق والشام أغدل هذه كلها لآننها و من جميع, 
الهات . وَأمَا الأقاليه البَمِيدَةٌ من الاغعدال ؛ مِثْل' الأول والعاني 
وابسادس والسابع قأهاها أَنْمَدْ من الاغتدال في جميع أخواهم . 
فبنائهي: بالطين و آلتّسَب » وَأقواتمم من الدزة وَالعشب» وَمَلابسهمْ 
من أزراق ال شعني اذا اللليق» كاه زا من 
قباس > وَقرَاكة بلادهم وأذنها غريبّة التَكُوين مائلة إلى الانحراف. 
5 ملاتهم ا مين من نحاس أو حديدر أَوْ تجلور 
يدرو التعاملات . وأخلاتيئ مم ذلك قَريبَةٌ من تلق ألَيّوانات 
المخى. عق لْشئلن عن الكثين من السودان أهل الإلم الأدل 3 
اسجنون لوف وَألفياض » ود كارن المذب» وَأَنهن ' مت وحشون 
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واعسطلى ردم وقريد 78 


0 بهم تنضأ ؟ وكذا لابه اليلق 
ذلك أَلْمُمْ للنيهم عن الاغتدال يثئبا عرض أنرجوم وأخلاقهم 

من عرض الْيَوَانات المْجم وَيَبْمْدونَ عن الإنسائيّة ممُدارٍ ذلك . 
وكذرلك أخوالمئ في الديانة أيضا؛ فلا يفون نبُوة وَلا يَدِينونَ 
شريعَة إلا من قاب مه من جَوَانِب الاغتدال > وهو في الأقل 
النادر ؟ مغل أِمَمَةَ الهاورين ليم الداينين باانْصَرائبة فها قَبْلَ 
الإشلام وما يَنْدَهْ لهذا المبْدِ؛ ومئل أهل مالي وكوكو والتكرور 
اود لاد لْثْر ب الدائنينة بالاشلام لهذا المي هارا 5 

دانوا به في من السابعة ؛ ومثْلّ من دان بالنضر ائّةَ من ألم 
الصّقا ل والا2 ثَة والترك من الثَّهَال ٠‏ ومن سواى هألاء من كل 


000 7 5 مد الى رمث ه 
يَلِكَ الأقالم. النحرقة جنوياً وثمالا » فالدين يجهول عَنْدَهمْ وَأ لعلم 
لقره يلكا ونه أعو الها بيذ من دوا الأليي” ري 


مر 0-4 


من أخوال الها : © وَيعْلْقْمَالَاسَلَمنَ 4 ولا يعض على 
هذا القوؤل بواجود المن_ وحطرموت و الأحقاف وبلاد اللجاز 
والتَامَة وما إِليّْها من جزيرة العرب في الإقلم_ الأول والثانى ؛ 
فإ جزيرة العرت كلها أغاطاة بها البحاد من الهات الثلاث 
6 نان الاطرقا ال او اطوية: و اخيينا © فنص 
ذلك عن 'المن. والارات الاي يقني ان » وضاذ فيبنا 
0 الاعتدال سيب دطوية البح ٠‏ وقد م قر الباية 
للا سّ ديه بطبائع الكائنات أن السودان شر ولد حام بن 
ور خصو ا بِلُوْن السواد لدعو كانت علنْه من أببه ظهرَ أز'ها 
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في لوانه وفها جَمَلَ الله من الّق في عَتبه؛ وَيَنْقُونَ في ذلك 
حكايّة من ترافات التُّاص . وَدُعاه نوح على انه حام قد 
وقَمْ في التؤداق وَلَيْسَ فيه ْ السّواد وَإمًا دعا عَلبْهِ _بأن يكون 
اذك ميد لوال امون ل عر ماوق الول منكة السواف إلى 
حام غَقْلَة من مَلِيمَة اتن وَالبَرْهِ وَأثها في الحواء وفيا يتَكون 
فيه من المّوانات . وذلك أن هذا اللُونَ سمل أهل لم أل وَل 
والثاني من عذاع. هوام يم لحر اذه التضافنة المنوب؛ إن لسن 

كسامه” دسم رين 0 سن » قر بة إأحداهها من الخرى 
قتطول” المسامتة عامة الصول 1 06 الا نا ويلح القِظ القبِظ 

السّدِيدُ ليم وَسْوَهُ جاود هي لافراط مر :. ولط هذين 
الاثييّن ما يقابلا من الال الإقليه' السا بع وَالساوِن . 
م لكانا أيضاً البِياضْ من يزاج مهوائيه للبرد ار 
ليثمال ؟ إذ ال لا تال بأفقي” في داش 0 أو ما 
قرب منها ولا تر تفم' إلى الْمسامَتَةٍ ولا ما قراب منها » فيَضْمف 2 
الي فيها » وَلِشْتَد 0 الفصول > فََبِيَضٌ ألوان أهلها ولتي 
إلى العودة”” . وَيَتْبَما ذلك ما يَقتَضِيهِ يزاج البَرْدِ المفرط من 
زَدْقَةِ العيون وَبرّش االلود وصهوبة الشعور . ووسطت ينها 
الأقالي' الثلائة: الحامس' وارابع* والثال» قكات لما في 
الاغتدال الذي هو يزاج المتوسط حظ وافِر ٠‏ والرازيع' أَتلثها 
في الاغتدال غاية لهاتته في التوسط م قَدْمناه . فكانَ لأعله 


. يقصد مبا هنا شدة البياض » والكلمة ليست من الفصحى‎ )١١ 
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من الاغتدال في خَلَتَهمْ وخَلتهم ما اقْتَضاءُ يراج أهو ينهم . وَتَبمَةُ 
عن جانييُهِ النالها وَالخامس وَإِنْ لم يبْلنا غايّة التوشطء ليل 
هذا قلا إلى النوب الار» وَهذا قَليلا الى الشّهال البادد ؟ 
إلا أننها ل يتييا إلى الإنجراف . ركانت الأقالي' الأديمة منحرقة 
وأهلها كذذلك في خلتهم وخلتهه ٠‏ الأول والثاني 9 والسواد » 
والساريع' والساوس الب وَلبَياض . ويسم لكان المنوب من 
لإقليين الأول والثاني بائم, البَمَةَ وَالزِنْج والسودان» أنماء 
مُتراوقة على الأمم. اليه بالتواد» إن كان اللم' ابه صا 
مم من تجاه مََةَ دَالبسن» والإِنج من تجاه تخ الجند . 
وَلَنَتْ هيو الأنماه لهم من أجل التسابيم إلى آدييّ سوه لا 
حام ولا غَيرِه . وَقَد ند من السودان أشل المنوب من بسكن 
ارربم ألْشَدِلَ أو السايم الْنْحَرف إلى البياض > قبي ألوان 
أغقاييم على التدريج. مم الأام . وبالتش, فيمن بسك من 
أغل الثهال او الرريع بالجنوب» تسود ألوان أعقاريم . دفي 
ذلك دلبل على أَنْ اللَوْنَ تربع مزاج المواه . قال ابْنْ سينا في 
أجوزته في الطب : 


6 5 عم ارف]ه 5 5 59 7 
الزنجر حر غير الاجسادا ‏ حتى كسا جلودها سوادا 
والمئُلب 1 كُْتَسَبَّت البَياضا حتى غدّت جلوذها نضاضا 

ملاعم 8 خسى ومهى اه و ا ف ل ا 5 

.وأا ال قن بسن يا الي أذ فاضة ة 

أونا لآهل تلك النَةِ الواضمة _للاسماء. فلم يكن فيه غراتة تحمل 





على أغتباره في التّسبَةَ لوافتهِ وأاغتباده . ووجدة سَكَانَهُ من 
لتك والمقالة وَالطُتُرضر والخزد واللان » » والكثير من الإفرحةٍ 
وجوج وَمَأجوحَ » أنماء ْدَق وأجيالا متعددة مسيين بأسماء 
مَتتواعةٍ . وَأما أهل الأقالم. الغلاثة و المتوسطة » أهز' الاعتدام ف 
خلتهم وَخْلمهه وسيرهم » وكاقة الأول الطَبيعيّةٍ للاعتهار لد 
من ١‏ | لعماق. لمكن والصتائع والعلوم. والرياسات ولك ! 2 
فكانت فيب النْبُوَات والملك وألدول واه شرائع والملوم والبلدان 
والامصا' لبن والفرائمة والمبنا.يع الفائئقة وسارر” الأحوال 
ألممسّدِلة . وأهل' هذو الأقاليمر التي وَكَفْنا على أخبارهى ؛ مثل العرّب 
والروم وفارس دبني اما يل و َأ ليونان وأمل. السندٍ وياد 
والصين . ول رأى النْسَابونَ أختلافة هذه الأممى بسماتها وشمادها 
حسبوا ذلك لأجل الأنساب: فَجَملوا أهلَ المدوب كلهم السودان 
من ولد حام وأرثبوا في ألْوَانِهمْ » فشكلفوا نَمل تلك المكاية 
الواهيّة ؛ وجعلوا أهن الال كم أذ أ كترهم من واد يافنف ؟ 
وهف الأمم, ألْسَدِةٍ وأهل الوسط النتحلينَ للغلوم. والفنا م 
وَاللل . والشر ابُع. وَالسَياسَة واللك ب ولد د سام . وهذا العم 
وَإِنْ صادف الم ف أنتساب هذلاء فآ ليس ذلك بقياسر 0 ؛ 
عا هو إخاد عن الواقع “ لا أن السة أهل المنوب بالسودان 
وان من أجل الاجم الع الأسود ٠‏ وهنا أذام إلى هذا 
التاط إلا اعتقائه: أن التميين نين 2 إن يسع بالأنساب قتّطء 
وَنَنْسَ كذرلك : فَإنَ الشَِيَ للجيل أو الأمة يكون باللُسَب في 
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بعضهم كم للعرب وبني إسرائيل والفرس ؛ ويكون بالهة والسمةٍ‎ 
كاللزنج وَلبَنَةٍ والصّقالبَةٍ والسودان»؛ ويكوث بالْمَوائْدٍ والشّارٍ‎ 
وَاانْسَبٍ كا ِلْرب؛ ويكون بتَير ذلك من أخوال الأممر وتخواصي:‎ 
وتمتزاتهم . فتعمي' القول في أهل حبق ميت من جنوب أذ ثمالر‎ 
بان طن ارا لال المروق ا لس تفن عار اذ لذن اكيت‎ 


٠ 


لذ عد 


- 


سارو إلا و : ا 3 مغ و كوي م 4 
وجدت ذلك الأب » إما هو من الأغاليط التي أُوْقم فيها التغة 
عن باع الأأكوان وليهات؟ ون نيم كا تب في الأعقاب 


3 


1 5-7 0 م 5-5 1 0 
ولا تحب أمستمر اداها :« لت مواق دلت فيبَادو ون يك لسك 


م - 5000 ليو عمس 52 كه سرد لاا لا م, 282 
ألْوبَدِيلا4؛ والله ورَسولة أغلم بنَيِبِهِ وك ؟ وهو امول النهها 
الووف” الريحيم” ' 
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مقرم الالعم 


في اثر الهوا. في اخلاق لبش 


قن -زاينا :مق لق السوداك عق العموم: الحقة اطي 
وَكَثْرّةَ الطرب © فتجِدهئ' مولعين بالرقس على كُلّ تقيع 
مواصو فين باللمؤر في كل قط الس الصحيح ف ذلك 5 
تقَّردَ في ضيه من ِلَكنَةٍ أن طبيمة القَرَح والسرودٍ هي 
الْتشاد اوح الميّواني وَتفشَّبهِ » وَطبيمَة إللزن بالمكن_» وهو 
التسائفة رصالئة و دكة أن الاو منئية مواء وا تيار 
مخاخلةٌ له زائدة في كيه . ولهذا يجد النتهي من ال ارود 
ما لا يعي عنه ؛ وَذلك ها يُداخل 'ياد الروح في ألتّلب من 
اللرادة الأريزية التي تَنْئهًا سؤدة الث في الروج من يزاجه » 
تفن الروح و تجي 1 َلثَرم . وكذلك نجد مين 
بللدّامات إذا تنفّسوا في هوائها وَأنْسَلت ا 
أذداجيم فتََشَنَتَ لذلك» حدّث 7 قرح ؛ ورا | لتفك الكثي' 
08 | بالنناء الناشيظ عن الشرون1:و 1 ان السشووان سا كنيخ 
في الإثلم لان وَاستؤلى الل على أم تيم » وفي أل تكويني؟ » 
كات في أزواحهم من آللر اذ على لسَبَةَ الداييم وإقليبيم > 
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ن أذواحمم بالقياس إلى أزواح أهل الإقليم الراابع أَشَدٌ 
حرا فتكون أ كر تَقَنْيا ؛ فتكون أسَعَ فرحا وسروراً وأ كر 
أنساءاً » يجحي الطَّش على أثر هذه ؛ و كذلك يَلْحَق بهم قليلا 
هل البلاد البَحْرية» يا كان هواوها متضاهت اراد بما 
يتشكر' عَلَيْهِ من أضواء عدار ان ليست بن 
توايع الرادة في لتر وَالحفة مؤجودة أكْرَ من _بلاد الثلولر 
والجبال الباردة. وقد نحن كسيرا من ذلك في أمهل _البلاد المزيريةٍ 
من اللي العالك وف المرادق فيا وفي تهواا» لأنّها عريئة 
في المدوب عن الْأدياف والثلول . وَاغتر ذلك أيضاً بأتمل, مطلر» 
فإنها في مثل عرض اليلاد المزيريّة أو قريباً مها » كف غلب 
اش علو ولللة ؤالئنه عن المَواقب ؟ حت 3 ار 
أَقَوَاتَ سلتهم 6 ولا برهم 2 اله ما كلهم من أسواتهم ٠‏ وم 
كانت فاس من بلاد الْذْرب بالمكن منها في التوغل_ في الثاول 
الباردة كف ترَى أهلها رن إطراق اللرن وكّفَ أفرطوا فُِ 
نْظر العواقب» حنى إن اللجل منهم ليدخر 
أللاطة » ويبا و الأسواق لشراء قويه لوه 
من متخرو » وَتَتَبمْ ذلك في الأقالير والبُلدان ند في الملا 


2 


د" الو ا اسه لس #م الى الس 
وفل نَدرض ألأسعودي لحك عن السب ق حمة السودان 


)١(‏ أي ينقص 
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وَطنشيم و كثْرَةَ الطَرّب فيهم » وَحاوّل تَعَلِلَةُ فلم أت لشي : أ كثر 
من أنه تَقَلَ عن جاليئوس وَيَئْقوب بن إسحّق الكندي أن ذلك 
إطنف أدْيي:» رما لَقَأ منة من نف مُقول:. وهذا كلام لا 
حل لَه وَلا بُرهات فيه . « وَأسَْيَهَدى مَنْيَمَكَيْكَ رط مُسْتَقِع » . 
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امقس تاس 


في قلاف احوال العران في النصب والجيع وما ينشاعن ذلك اإثار 
في أبن البش واإاقهم 


غلم أن هذم | الأقالم الكية لله كرا يوذ بها آلْخصْبٌ 
دلا كل شكايما في َعَدٍ من التيشش ا ما يوذ لمْله 
خضب الم 6 عمق المونية وَالأذم وَلاطة وَالتواكه 8 
اثارت 00 الللينة وؤفون اللذران #دزفها: الأزسه اله 
لني لا تنيت زَرْعا ولا عشبا الطلةِ > قتكانها في شظف من 
اليش : مثا أل ايلجاز وتجوب اين وَمِثل لمن من 
صنهاجة الساكين” _بصّخراء المرب وأطراف الرمال فيا ين 
البرَرٍ والسودان » فَإنّ هزلاء يدون ابوب زالأذ اه 
َإما أغديئي» وَأقوا تمه الألبان” الخرم0 وَمثْل العربٍ أيضاً 
ألائلين قِ المقفار » فم دَإِن كنوا عدون لوت وَالْهْمَ من 
الثلول إلا أن ذلك ف في الأحايين و ربِعَةٍ من حاميتها » وعلى 
الإثلال لئلة جد » فلا يُتوصلون منه إلى سد أخلة" أو 


, بمعنى الفقر والحاجة  قاموس‎ )١( 
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دوما فضّْلا ص الرْغدِ وَأْفْصب > وَتَدْهم ينتصروت في غالب 
أحو ابم على الألبان ؛ ولتوضهم من لاط ا معاضٍ . وتجد 
مع > ذْلِكَ هؤلاء الفاقدين _الحبوب وَالأذم من أهل القفار أحسن 
الا في جسويي وَأخلاقيم من أل الثاول الْنْمَسين في أ لعش ؛ 

فأ لوا أصفى ؛ وأبدا نهم أنقى ؟ رأقكاف: 5 وَأَحسَخ ؛ 
ولام عي الانور اف؛ وأتمامم | لقنا :ل لمارف 
والإذراكات 200 الشهد له التجرئة في كلم جيل ممم . 

كير عاة اللر و ل نا وققاء #دنوين الثيين داهن 


الثلولر . درك ؛ ذلك من 2 ٠‏ فالات 5 ذلك والله أعلم 


3م 


أن كثرة لق وكثرة الأخلاط الفاسدم العفئة ة وَدُطوباها و 
ف عل فضَّلاتِ رَدِيئةً ْمَأ 0 3 أقطارها 8 غير اإلسة» 
وَيَنْبَع' ذلك انكسافا الألواق وق الأمكل ين ك1 الخو 
كا قلناه » وَتْتَطي الاطوبات' على الأذهان والأفكار ها يَصْمَدْ إلى 
الرماغ من أيخرتها الرتديئة » فتجية البَلامَةُ وَالتَمَلَةٌ وَالإتراف 

قن الإغتدال بالل . وَاعْتَنْ ذلك في حَيّوان التَفْرِ وَمواطن 
لنب من التّرال والتعام وألّها والآرافة واللمر الوادشيّة والبَمّر 0 
أمثالها من حيوان الثأول وَالأرياف والراعي الحصة كف تجد 
نا ينا تعيداً في صفاء أد يها ؟ وَنحسن رَوْنتَها وَأشكالها ؛ وتناسب 
اما قينا وعد :عدار ها« دالت ال: أسو موتو الرانة اح 
الى وااطاد زامك أختى الطان,واليق )وا مون سباما رايت : 
وما ذاك إلا لأجل أن الحضب في الثلول فَمَلَ في أندان هذه من 
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الَضَلات التديئة والأخلاط الفايسدة ما ظيرَ عَليها داه ؟ وَابلوع 
ليان القَمْر حَسَّنَ في خلتها وأشكالها ما شاء . وَاعْتَير ذلك 
في الآحميين أيضاآ : فإ ند أهل الأالم. الخصبّة المنش 
الْكثيرة الاذم وَالضَرْع وَالأذم والقواكه يَنْصفا ؛ آملها غاربا 
ِالبَلادمٌ فى في أذهايوم والكشولة يق أجُسايوم ٠‏ وَهذا كن الإربي 
الننّسين” ف الأذم وَالْلنطَةَ » مع نين فْ عيشهم كبرد 
على الشعير أو الذرة » مغل الصامدة مهم وأهل غادة والسوس 
فتَحِد هولاء حمسن حالافي مقو مسريو كذ أهن بلاد 
الع على مطل 0 في الأخم وَالبْنَ مم آهل الأندلس. 
قود بأرضي عن 11 وناب متم الدرَةٌ ؛ فتجد لأهل 
الالدلس حمق 20 الشوق وده ليام وتوا اليم 00١‏ 
نويد ٠‏ ره . وكذا أهل الضواحي من درت بالخ مع أهل 
0-6 وَالأمصار . إن أهلن ا وَإِن كانوا 32 ملم 
من الأذر وَعْصبين في الى > إلا أن الجن الهم إيأها ابند 
العلاج بالطبخ و التأطيف با يخاطو نَ متها يدها ذلك للها 
وَيْرِنْ قوالها؛ وعامة ما كلهم لوم الضّأنِ وَالدجاج > ولا 
يُنْطونَ'" السَنْنَ من بَيْن الأذم لتفاميه ؟ تقل الر'طوبات 
ذلك في أعَذييم وَتفدُ ما ويه إلى المساييم ين التَمَلات 
الرتديئة . فلذلك مد جسوم أهل الأمصار ألطف من جسوم. 
آهل الباديّة اللمّيِينَ في اليش . وكذدلك مهد المتودين بالموع 


. بمعنى لا يكثرون من استعمال السمن ولا يلترمونه في أدمهم‎ )١( 
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. من أهل البادِيّة لا فلات في جسويبم غليظة ولا لطينّة‎ 
وغل أن أثنت هذا الحضب في البّدن وأحواه يَظَهرُ ختى في‎ 

حال الدين ولاقو : فود لَدَمَفِين من أهل الباديّة أو اللْاضْرةٍ 

مَنْ يأحد نفْسَة بالموع كدان كن كلق اويا نالا 
على العبادة من أهل الترّف وَاالخصب لد أهلَ الديئ قليلين 
في لش وَالأمصار لا ينها من القساوة وَالتَقلَةِ التَصِلَةَ بالإكثاد 
من اللحمان وَالأذم زناف ابن وس تفرذ الا و اركاذ 
لذلك بالتَتّمَفِينَ في غذائهم من آمل البّوادي . وكذرلك نجد 
حال أهل لَديئَة الواحدة في ذلك متلا بانيلاف الا في الترّف 

وَالخصب ٠‏ وَكذرلك نحد 1 هرالاء الخصبين” فْ اليش اللقيسين ف 

طيَبِاتِهِ من أهل البادية وأهل ارام والأعاد © إذا 7د 
فى العو 3 وَأخذ تم المماعات 5 8م الهلاك أ كثرّ من 

ع ٠‏ يمثل برايرة َنْب وأهل مَديَةٍ فاسَ ومصر فها يلما » 

لامشل الترّب أهل التَفْر وَالصّخْراءء وَلا ذل أهل _بلاد 

التغل الذين” غالب عَنْثهم التَمئء ولا مث أهل, إفريقيّة لهذا 
م 2 ٠ 03 ٠‏ خم سل 

الهد الذين غالب عبني الشَعيرٌ وَالريتْ » وأهل الانداس 
الزين” عَالب عيشي الذرة دالأينا ؛ فإِنَ 0 َإِنْ أخدمم 
السّنونَ والجاعات فلا تنال متهم ما تنال من أو ليك ذلا يكار 
فيهم أهلاك بالموع بل ولا سور ارده وألله له أعلم 
أن الْنْنسينَ في 520 ع اسفن للم والسّمْن خصوصاً > 


)١(‏ السئة: الجدب والقحط, والجمع؛ سئون. 
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تَكْتسب من ذلك أمماؤهئ زطوية فؤق ذطوبتها الأ صليّة المراجية 
حقى تجار حدّها ؟ فَإذا غواافت بها المادة دده وفتُدان 
الم واستمال الخشن غير بر الألوف م النذاء أَسْرْع إلى المسمير 
اليس" و الانكياش ؛ دهن مشر شيف فى الفالة ٠‏ فبترع |لنِه 
رض يبلك ساحب قن الاج من الئل 0 
الجاعات إن قتلهه' الشّم الممتاه السابق لا الموع المادث اللاحق . 
وَأمًا لتَمَر دون للعممة"" وترلة الأدم والسين ؤ فلا ال م 
الانسليّة واقفة ند حَدها من غير يده » وهي قابلة لمبع. الاعلية 
الطْبميّة » فلا يَتَمْ في ممالهم بتبَثل الاغذية يم ولا المحراف » 
فيسْلَمونَ في النالب من الحلاك الي يئرض التَرهم بالخشب 
وكثرة الأحم في الكل . 

رَامْل هذا كله أن تلم أن الامَزية والبلافها أو تكبا نما 
هو بالمادة ٠‏ فن عوّة نَقَْهُ غذاء ولاءمة تناالة كان له د 
وصارٌ الحروج عنة وااتبَدرا به دا*» مالم تخراج عن عرض الغذاء 
ابل كالسموم داليقوع'" وما فا ف في الانحراف . فأم) ما جد 
فيه التمذي واللاءمة سير ' غذا؟ أو بالعادة . فإذا أذ ل الإنسان 
لَه لجال اللبن وال برضا عن الم حي ساد له ديد 
فنّد حَمّلَ له ذلك غذاء والستثنى به تمن أيلئْطَة واللبوب من غير 
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)١(‏ العيمة : شهرة اللمن (فامرس). 

(؟) قال في القامرس: اليتوع فصسرر أو تور كسل نات لله لبن دار مسهل مرق مقطع؛ 
والمشهور مه سبعة : الشبرم واللاعية والمر طيئا والماهردانه والمازرسون والفلجلئت والعشر. وكل 
البنوعات إدا استعملت في غير وسهها أملكت. اه.. 
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شك . وكذا من عوة نفْسَهُ الصَير على الموع والاستئناء عن 

الطَّام 6 يشل عن أهل, الرياضات ؟ فإ تسمع في ات 
أخمارا فرك نكاد يتكاها ون ب ساد لس في ذلك العادّة ؟ 
د لتقن 131 فقا كنا عنان من علا ولينا لألما كبر 
التلَرْن ؟ فإذا حَصَّلَ لما اغتياد الموع, بالتدريجر وَالِياضْةٍ فقَّد 
حصّل ذلك عادّة طبيميّة لها . وما بتو انفكا وساف | أن الموع 
يلك ف نب على ما يَتَوَهمُونة لا" لكت التفر' عَلَيْهِ دفقة » 
وقطع 7 الغذاه الكل ٠‏ فإنة حيكام يكيم "لل ويّنالة 
اضر ليقن يخثشى ممه الحلالك . وأما إذا كان الل العدز تدريها 
ورياضة بإقلال النذاء شبئا فَمَيئاً » كا 0 0 “ فهو مسرل 
عن الملا ٠‏ وهذا التدريجج وري حب في الرجوع عن هذه 
لراضة . كَإنْهُ إذا دجم به إلى النذاء الأول ذَفمَة خيف عَلَنْهٍ 
اهلك » وما يرجم به م دأ في الرياضة بالتدريج . ولقد شاهدة 
من ن يصيلا على 38 أربعين” بوم وصالا و كر برعف أشياها 
مجلس السلطان سي وَقد رفم إلْهِ أمرأتان من أهل المزيرة 
للطراء رودن متنا انشما عن الأخل جل من سنن » وشاع 
أمرها وَوَقعَ أختباناما : فص ان 8 انه على ذلك حالما إلى 
أن ماتنًا . وَرأينا كثيراً من أصبحاينا أيضا من يفتصر “عل حلب 
شام ا 2 لديا ف 0 0 1 ند 0 ديكين 


لس 0 02 


00 





157 أثر اختلاف أحوال العمران في أبدان البشر وأخلاقهم‎ ١6/ 


ارسج جولو رممسدم 


اس اله اس 


و اعلم أن اع صل للبدن من إكثار الأغزِية ل وجد» 
لمن قَدِدَ مَلَئِهِ أو على الإقلال منها > وأنّ له أثًا في الأجسام 
تقول عنانيا زمااهما > 0 راقو الك نان الأفديه 
التي تحصْلْ عنها في 00 ؛ للد واينا الذي لوغ الميوانات 
الفاخرة النطليية اللنان ذا تنش الهم كذلك .وهذا مشاهد في أمل 
البادئة 5 أهل الابشرة . وكذا الْتََدُونَ بألبان الإإبل ولويها 
أيضأ ؛ 5 | ما يوثر في أخلاهم من الصبر دالاحتيال وَائْدرة عل 
مل الأثقال الوأجود ذلك للابل 2 وتندأ أمسارم أيضاً على 
نس أهاة الابل. ف الصحة وَالشلفل ٠‏ فلا يا الوهن” ولا 

5 3 ١ : 77 0 

الطّحْفْ © ولا يالا من مضار الأغذية ما ينال غيرهم فيشريون 
البثرعات لالنتطلاق لطويهم غيل محجوبّة » كللنطل. قبل قااعه 
والارياس والمُربيون » 9 إينال أمماعهم منها ضرّر ٠.‏ وهي لو 
تنارنا أهن المضر 0 معاز هر عم نشأت عله من 5 
الْأَمَذِية لكان الفلالك أسْرَعَ إِلبْهم من طرفة الّين ؟ لا فيها من 
السييةٌ ٠‏ وغن ا الاغدية في الأندان ما ذَكرَه أهل الفلاحة 
وشامهدم أهر' التجرئة أن الدّجاح إذا عُذِيَتْ بالمبوب الطبوخة 
في بن الال وال يها ثم سنت عليه جاء الأجاج مما أعظم 
ما يَكون. وقد يَستَنْونَ عن تتْذِيها وَطبْحْ المبوب بطرح ذلك 


نا 


اليعر مع امون الحضنٍ فجي تعاهيها في اخاية الملم ٠‏ و أمثال 


30 


ذلك كثي رأ ؛ ؟ فاذا رَأينا هذه الا 11 من الأغدية ف الأندان فلا 


320039 
0 


00 على 
شك أن الجوع أيماً آناراً في الاندان ؛ لِأنْ الضدين على إسبَةٍ 
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الى سكي السام 5 0 ١‏ فاكطا ع 
واحدَغ فى التأثير وَعَدمه ؛ فيكون تأثير' اللوع في نقاء الأبدان 
2 ا , لأ كس مل كس . 2 
من الزيادات الفاسسدة والطوبات ألتَلِطَة األخلة بالمسم والسثل م 

سااييء 15 5" 5 . زوع الم 
كان الغذاه موئراً ِ وُجود ذلك الجسم . وألله حيط ابعليه 5 
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المؤشاعة المكارسم 


في أصناف البحركين للغيب سن البش بالخطرة أو بقرياضة 
وبتقدس الكلام في الوحي وارؤيا 

إغله أن الله سبحانة اصطفى من الَشَ در أشخاسا فسلهم 
عا نطق عن مس رورسم وسايئل ننه امه 
عرفو مم صا يلي > دير ضوحمم يل دار وَيَأحذون 
زاتمم عن النارٍ » دلوم على طريقر النجاة ٠.‏ وكات فيا 
تلقَه مه إلي من المعارف ويظهرم على ألسلب: من الخوارق, 
وَالأبارٍ الكائنات النيبَة عن البق التي لا سبل إلى مثرقتها 
إلا من الله بوساطت» » ولا يملمو مها إلا ابتعايم الله إناهم . 
قال صلى ال عله وتام :ألا وني لا أعلم إلا ما علْمني الله ». 
وَأعلّم أن حبرم فِ ذلك من خاصيته وَضْرورَتِه الصدق » لا 
يتين لك عند بيان حقيئة البوة . 

وعلامَة هذا المنف من الشّر أنْ وتجد مز في حال الْوّحي 
َه عن الحاإضرين متم مع غطيط كأنها عَئِيّ أذ إنماة في 
أي المين وَليْسَتْ منها في انيد ؟ وَإنا هي في القع استطراقة 
في لقاء الك اروحانية بإذراكهم المنايسب لهم الخارج_ عن 
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نارف حصي د ان ول ماران ابعر ردن ا 
ربماع دوي من الكلام فيتتهنة ؟ أذ جر سمو شَخْصٍِ 
يخاملبة بها جاء به من عِنْد اللر . أثم” تنبل عَنْة تلك الال ون 
وَعى ما ألني إِليْهِ . قال صلى الله عَلِْ وَسَلَمَ» وَقَن شيل عن 
الوخمي : « أحياناً ينبني ميل صلمَلة الإرس وَموَ أهذه عَلّ 
3 عي َقَدْ وَعَيْتْ ما قال؛ وأخياناً يتعكر لي الْللك رلا 
فبْكلني تأعي ما يُقول» . وَيُدْركُة أثناء ذلك مِن الشدة 
اط ما لا يا عند . ففي اللديش :كان ينا مالع من 
اللأزيل شنو قال عاممّة : كان اول قله الوسر 
اليّوام الشَّديد البَرْدِ فيْقْصِ؛ عَنْه وَإِنّْ حبينة 0 مر 7 1 
عل 0 مث ميك 7 وكا تيلا 4. ولأجل هنيو اللالة في 
ول الوحير كان ل يمون الأنبياء بالمنون > وَيقواون : 
له له أذ تربع من الم . و لب عَليهم ها 22-7 من ظار 
تلك الأخوال : وَمَنَيضَللٍا2 ْنَا # ٠.‏ 
نون علاطي" الها الانيوكة زد الوفي كان ار 
داكا وَحاتََةِ اللذمومات والرجس. جم هذا مو مننى البصمة. 
كَأَنهُ مثطور على التترّو عن الدذمومات وَالْتافرَز لما ؛ كنا 
07 لبلته . وفي الصّحبح أنه تَمَلَ المجادة رَهرَ غلام مم عي 


ٍ- #ساى مس 0 2 0 0 
السام اناه الكية 6 هيا ىق إزارو ».فا لكف 6 سلطا 


, يُفْصِمْ عني : يفارقني وينقطع‎ )١( 
(؟) الحديث: «كان رسول الله يق يعالج من التنزيل شذّة),‎ 
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+ ماس 


مدي عله - قي اسَكتر بإزاره ؛ ودعي الى ا ولممة فيبا 
غرس ولعب قأصائة عَفَيْ النوم إلى أن تللمت الم وَل يحضن 
عا من قأمم ‏ بن بهذ ألا عن ذلك كله > حي إن جبلته يترم 


عن الْطهومات لمق هذ فيد كان ا عليه وَصَلم يا سرت 
البحن والدُوم » فقيل َهُ في ذلك فقال: « إن أثاجي من لا تناجون > 


وا اع الى على أ علة وا عله ا ا 
عنها حال الدحير أو لكان وأداقت الحتباه » فقا لت :” إجعأني 
َك وين" فويلك» ‏ فنا قل ذا ب تنة ؛ فقالت : « إِنْه 

لَك ولس بشَيْطان » ؟ ومعناه 0 يقرب الأساء ٠.‏ و كذلك 
كه القياب تدا اختاء قال اناف لل 
فقالت نه للك ؟ , يعني أن التياطن "لا خطرة “مق ألوان الخير 
واللانكة » والسّوادَ من ألوان الشرّ وَالشّياطين وأمثال ذلك . 

ومن علاماتمم أيضاً عام إلى الدين والعبادة من الصلام 
والصدقة والعفاف و ادنك خض" على صَدقِهِ 4 صلى ألله عله 
وَسَلم يذلك » وكذلك أبو , 09 208 يحتاجا في أمره و إلى ذليل 
خاررج. عن حال وليه .وَفي السّحيح أن هرقل حين جاءط كتابا 
الني 0 الله عليه 4 وسلم يذعوة إلى الإشلام أحضّر” من وجل 
بده من قرش > دقههم أو سيان يناكم عن حاله» فكان 
فها سألَ أن قال : 6 10 فقال أو سفيان : بالصلاة وال كاق 
وَالصِلَةٍ لاف إلى آخر ما سَأَلَ فأجاتَة ؟ فقالَ : « إن يكن ما 
لوا سنا ١‏ هر ني وَتسَيْلِكَ ما تحت قدمي هاتين » . وَالمفافة 
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اأذئي أغار إلنه مرقز:"" عر النسشتّة: قانظن كفت أذ من اليصمة 


6م 
7“ 5 


وَالدْعاء إلى الدين َألسادَ دللا على مح نبوته » و يت 
مُعدَرَة . فَدَلَ على أن ذلك من علامات التو . 

ومن علامامم أيضاً أن إيكولوا ذوي حسب في قوءبم . 
وَفِ او « ما بعك الله لد إلا في منعةٌ من قوامه » ؟؛ وَفٍ 
روايةٍ أخرى ” في وق من قَومه» ؛ الستذركة الماكم ' على الصحيحين 
وَفِ مساءأة هرقل أن سَفْيانَ ما هن في الصحيح قال : « كيف 
عر كال ال أبو شَمْيانَ : « مهو فينا ذو حسّب » ؟ فقال هرقل: 
ف مز نينا ل سناع ترق اك وبشاء انا لكو لد يه 
2 عَنَعةُ عن أذى ألْكْمَار م بلغ رسالة به وَيِتم “راذ 
الله من إل دينه وَملنهِ . 

وَمِنْ علاماجهم أيضاً قوع الحوارق ل شاهدة ريصذقيم ؛ 
بهي أفمال يَعْجِرٌ الشّر' عن مغثلها فسْيْيتْ _بذرلك منجرّة » وَلِيسَتْ 
من جلس_مَقُدورٍ المباد > وَإما 3 ف قر عر كدري بولناس 
في كُْفيّة ؤقوعها ودلا لتها على تصديق الأنبياء 8 : 

كمون يناه هن القرل. بالنامل .امعان #الماوة ينين 
واقمَة _بِتْدرَةَ الل لا يشل التبير > وَإِنْ كانت أفْعال العباد عِنْد 
الممتراة صادرة عنهم | إلا أن ل لا تكون من جلس , أقما لمم . 
ري فيها عِنْدَ سار الْتَكَلّمينَ إِلا التَحَدِي يا بإذن الله» 


دعو أن ستل هنا الب سل ا ول “قوعها على 


)١١‏ قوله: الذي أشار| إليه هرقل» كذا في - جميع النس . والظاهر أبو سفيان اه, 
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2 3 مدعاذ . فإذا وَقَمَتْ تتزّلت مئزلة القول الصّ 8 8 
الله ربأ العاف كيه دلالتها حيدئذ على الصذق, 
فالسيرة دالَة مر الخارق َالَحَدِي ؟ وَلذِلِكَ كان 0 
جزءاً منها . وعبادة الْتكلمين «صِنَةٌ تنها» وَهَوَ واسد» لأنة 
متنى الذالي عندهم . 

َالتَحَدِي هر الفارق ينها وَبيْنَ الكرامّة وَالسخْر » إذ لا 
ناه افق إل القزيزق 4ن وانقوة لتشدية ل ليه 
اتفاقاً . وَإِنْ وَقَم النَحَدِي في كرام عند من جيزاها كاتنت“ 
لها دلالة اا هي على الو لاي دهي 0 (السوويدرن ا 
الأنفاء ف مكحن وغراء دقوع الحوارق كرامة ذراراً من 
الالتباس بالتْبُوو عِنْدَ التَحدّي بالولاية ٠‏ وَقَنْ أَدَيْناك التايرة 


على مرق 


دنهم وَأَنْهُ تمدق سر مأ سَحَدَى به ابي » فلا لشن » عل أن 
الثنَ عن الأستاذ في ذلك عرف 4 نا مل على إنكار 


أن نهم ترارق الأثبياء لهم _بناء على لتختصاص كل من الأريكان 
مخوارقه : 
ما ا مره قا لمانيع' من قوع الكَرامَةٍ عِندهم أنْ الموارق 
لَينَتْ من أفمال المباد» وَأقنالم: مُنتادة » فلا فزق . 
وَأْمَا وَقوعها على كا كانتب تلكا فير عال 0 لهند 
الأشمر يد فلن ع نفس الجر التصديق وَاإداية » 5 وك 
يخلاف ذلك الْتَلَبَ الدليل نْهّة » والمداية ضلالةً » وَالتصديد 


21 0 


كزياً» وَاستحا لت اقيق “ واتعليت 5-5 التفس ؟ وما ارم 
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من فض قوعه الال لا يكون تمكا . رَأما عِنْدَ المتراد 
دن قوع الاليل شُيَة والهداية ضلالة قبيح فلا بَتّمُ من الله. 

وَأما لماه فالخارق' عندهئ من فم اللي » ولو كان في 
ني َل الشُددة _بناء على مذاعري: في الامجاب الذاقي وقوع 
الموايث بَنْطُها عن بنض, مُتَوقفا على الأسباب ؟ والشروط 
المادنة مسقدو أخيراً إلي الواجب الفاعل بالّات لا بالاختياد ؛ 
َأن القَس التبويّة عِنْدْهْ لما خواص ذاتيّة» منبا ضدورد هذه 
الموارق عُدْرَيه اك العناصر له في تكن ١‏ والنبي عنده 
بول على التَسْريف"" في الأكران مع َوه ليها وَاسْتَجمَم” لا 
ما جل الله له من ذلك . والخارق تدهم بَنّم لبي سواه 
أكات تّحَدِي أؤ لم يكن ؛ وهو شاهد بصدقه من حَيْت ذَلاكه 
قل تماق الدبو :في الأ كاف لد له من كؤامنة الشين: 


ل كىن آم 4 3 2 سام 00 
البو ية لا _بالة يتنزل منزلة القوؤل الصريح بالتصديق . فلذيلك 


لا تكون وَلالما عِندَهئْ قطييّة كا هي عند الْتَكَلْمِينَ ؛ ولا 
يكون التَحَدَي جزء! من المْجرَة ؛ ولم يْصِحّ فارقاً لها عن السخر 
َالَكََامَةٍ . وفارثها دهم عن السخر أن اللي تجبول على 
أفغال اخيْرِ مَسْروف عن أثمال الشَّ فلا يلد القَدُ مخَوارقه ؛ 
والساح' على الضد قأفالة كلها شد ء وفي مقاصد القت ٠‏ وَفارتُها 
عن: الْكَرامَةٍ أن خوارق اللي تخصوصة كالضّمودٍ إلى ااه 
والثفوخ في الأجسام الككيئَة » وإخياء الوق » وتكلم_اللانكة 


, صرفه في الأمر: فوْض الأمر إليه (قاموس)‎ )١ 
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وَالطيران في آلواء ؛ وحوارق الْوَيّ دون ذلك ثور القليل 
وَالديث عن تعض ار وأمعاله ما هه قام” عن تصريف 
الأنياء 0 النبي #ميع خوارقه » ولا ندر هو على مثل 
خوايق, امهم ريه درك سوه فيا كوا و سيد 
لتر عن 50 

وَإذا تَعّوْدَ ذلك فاعلم أن أعظم النجرات وَأَشْرَفها وَأَوْضحَها 
دلا الثرَآنْ الكري الْمرْل على نينا محمد صَلى الله عَلَئِهِ وَصَلَم . 
إن ألخوارق ناليو تك هنا يه لوحي الذي بَتَلمَّاهُ النبي 
وب أن سجر شاهدة ا دالثران هو بنفْسه الرعرا 
دقن رع الخارق المج فشاهد هده في عبنه ولا 1 إى 8 

يدر له كسال المنجر اتام لزني > فهو أوضح' ذلالة _لاتحاد 
الدليل وَالُذلول فيه . وَهذا مني قولء صلى أله عَلَنْهِ وَسَلم : 
«ما من نبي من الأثبياء إلا وأوقي” من الآنات ما مئلة آمن 
عَلَنْهِ السَمْ » وَإنا كان اأذي أتثة رحبا أوحي إلي' . فا أزجو 
أن أكون أ كه انما يم القيامة» ؛ يشير إلى أن النجرة متى : 
ال و اي اضرم وَقوة الدلالة وَممو كوانها لفرت 
الوخي كان ا كر لواضوحها » فَكَثرَ المصيق المومن 


وهو د العاربع والأمة.. 
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مي مرك مه سيج سال هه هر زنا هو 
افر يفيه السسبوة 


ولنذكر الآن تفسير حقبقة النبوة على ما شر كثير من المحققين 
ثم نذكر دقيقة الكهانة ثم الرؤيا ثم شأن العرافين وغير ذلك 
من مدارك الغيب فنقول؛ 


لم نمسا لل مَك » أنا أشاه هذا الال ا فيه من 
لخلوقات كلها على مَل من" القاتيب والإمكام » ا الأسباب 


وه7ى 


الات » واتصال الأئران بالأئان » واستالة بنش 
الْجودات إل بنش ء لا تنشّني عَجَائية به ني ذلك ولا تتتعي 
غاياثة . بدا من ذلك العام ا لاني تأنه 0 
النامور امت كف تدرحَ صاعداً من الأض إلى لام ثم 
إلى مواد ثم إلى النار متصلا بَنْضّها _ببئض . ا 
سي إلى أن تن إلى ما يليه صاصداً وهايطاً » وَيسْتَحيل 
بض الأْقات ٠‏ وَالصاعِدٌ منها أ لطم ا قبْلهُ إلى أن ينتعي إك 
0 الأفلاك وهو لطن من الكل على طَبَقاتِ انَصّلَ بَنْنها 
بض على كَكةٍ لا يرك ايمر منها إلا اكات فقّط4 وبا 
يدي بَنْضُهُم' إلى م فَةَ متاديرها وَأُوْضاعِها » وَما تمد ذلك من 
وأجود الذوات التي ا هذو الآنز فيها فيها 7 ثم انظ إلى عالمر التكوين 





/1 تفسير حقيقة النبوة 167 
كيف آنْتَدَآ يمن الْعاون ثم القّبات م البَوانِ على ميك بَديئَةٍ 
من التذريجر 2 أفق لمان ممص بأول أفق, الثبات مثل 
الكشاش. » وّما لا يَذْدَ له » وأه؛ أفق الثبات مقل التَغْل 
واككام. ميل بأو أفق, الَيّوان مثل المازون الصف > ول 
ويد لما الدقرة الور قنّط . وَممنى الاتصال, في هو المكونات 
أن آخر أفق منها مستمدٌ _بالاستنداد ار ياه 
أفق الذي بَنْده . وَانْسَمْ عام الليّوان وَتَمَدَدَتْ أثوافة» وَأنتهى 
في تذريج. 0 ن إلى الإثسان صاحب الفكر وَارْوِيَةِ » تاتفع 
إَنهِ من عال الشُذرة"" الذي امْتَنَمَ فيه امن والإذرالك» ول 
ننه إلي الروية ار باشل ؛ ركان ذلك أَلَ أفق من 
الإنسان تعدة وذو هذ احا له اياون + 

1 إن ند في التوالم على اختلانها آثارا مُتتَوعَة : قفي عالر 
بهن ار من حركات الأفلاك والساص ؛ وفي عالم التكون 
نار من أ لامر والإذراك » تَنْمدْ كلها _بأنّ لها موثر] مبايئاً 
السام :ه فيو روها ى وكمل بالمكوات: تعره اتصال: هذا 
المالمى في وجودها ؟ وذلك هو التقير' المذركة والطركة . ولا بد 
فوتها من جود آخرَ يُنْطيها وى الإذراك واللركة » وَبَتّصلْ ربها 
نضا » ويُكون ذاثة إذراكاً صرفا وَتَثَا مضا » وَهوَ عا" 

(1) كذا بالأصل, وفي بعض النسخ : القريب, ولا معنى لكلا اللفطتين هنا. وربما كانت 
محرفة عن كلمة غريزي . 


(؟) كذا بالأصل في جميع النسخ ‏ وفي نسخة حنة البيان العربي: القردة , وهي ملسجمة مع 
سياق معنى العبارة هنا . 
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لْلانكة. فوب من ذلك أن يكون للتْس_ استنداد للاقيلام 
0 لتر نه إل اللككة اقفر الث عن بعلن اللاتكة وكا 

: من الأذقات ف لح اللمحات ؛ وذلك ند أن تكثل ذاتها 
مطاف بح 7 ل بز كر لجا سال لفق 
الذي بنْدهاء كن الوجودات الرثبّة م قدمناذ . فآما ني 


وس للم 


الاتصال جهّنا الم والسثل : فمي مْصِلَةٌ بالبّدن من أَسََّلَ منبا 
وَمَكْتَسبَةٌ به الدارلة المسَية لني 0 التصول عل لل 
الفئل. ؛ وَممْصِلَة من جهة الأغلى منها ربأ فق الْلابّكَةٍ 9 عند 
به ألدارلة العلميّة وَآلغييّة » إن 3 اللوايث و 7 
5 

تعقالاتوم من غير زمان . هذا ما تدما” من التراتيب لحك 


م باتصال ذُوَاتِه ولو بعضها عضر 


' إن هذه النَنْس الإنسانيّة غاب من العيان وَآأذها ظاهرة 
في اللْدن؛ فكأ وتميع لجرانه كةو رق 5 الاد” نفس 
نوا ما الفاعليّة قا لبش إبأَلِدِ َأَلْغَي 50 انكام 
السان وا للركة الكل ا بدن متدافماً . وأما المذركة .وَإِنْ 
5 وى الإذراك مرتبة ا الي قي :الملا مها ومن 
لْفَكْرَةَ التي يمي عنها _بالتَالتَة؛ فتُوى الس" الطايمرة لاه من 
السمع. وَآلبَصَّرر وسارئاها يدتقي إلى الباطن. © وَأوله ا 
الشترلث؛ رعو قا تدرا ا حسوسات مُبِصَرة ومسموعة 0 
َغيرّها في حال واحدة » و بذرلك فارقت و ساس الظاهن ؛ 
أن احسوشات لا قحو عَلبْها في لوقت الواحد . م يديه 


سم 
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الح الشتراة إك لخبيال » وهي قو ع الك الحسوس في 
الى كا هو تجرد قزر َلُوادْ الخارجة قط وآ هاتين الو تين 
في تصرينها البَطن الْأَوَل من اللرماغ ؛ مُيَدْمَة الذولى » 0-7 
إلثانة . ثم يتفي الخيال إلى الواهمّة واللافظة . قالواهيّة 
لوذراك ماني لت بيات داو زيد وَصداقة عرو وَدحَةٍ 
أن وافتراس الب ٠‏ وأا فط لإبداع ألذركات كله 1 
وَغَيْرَ مُتحيلةَ ؛ وه لحا كالكرانة تنه لوقت الاجة | لبيننا:. 
ل هاتين اهتين في تصرينها لطن الو د الإماغ 0 
للأولى » مور الأخرى ٠‏ © لمي جيه جبنها إلى كوه الفكى , 
دَآله الطن الأوشط من الرماغ ‏ وهىّ التوكة ألني 3 7 
حركة الروْيَة والتوجة نحو الكل ؛ ترك اشر رما بولا 
لك فيبأ من التروع لَص من درك القُوة والاستعداد الذي 
لِشَريْة » وتخرج إل الفغل في ها متئيية باللا الأعلى 
اروحانيً . وتصير' في أول “راتب الروحانّات في إذراكها 
4 الالاك لمان ف متسركة دافا ومتوجهةٌ َحْوَ ذلك . 
ظ وقد تسل ِالْكُليّةَ من الشَّريَة وروحانيّها إلى اللكيّة من 
الأفق, الأعلى من غير 00 بل _ما جَمل الله فيبا من 
أليلة والفطرة الأولى في ذلك . 
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اصنف النفوس البشربة 
والنقوس البَعَرِيْةَ على ثلانة أضناف : 


صِنْف عاجن بالطّبع عن الأصول إلى الإدراك الروحاني” » 
فيتقطع بالمكة إلى ألية السثلى نحو الّدارك ألمب والخيالّة » 
وتركيب الّمانى من المافظة والواههّة على قوانين حصودة » درتب 
خاص يَسْتفيدونَ به الثلوم التَمَوْرِية والتْصَديقيّة التي للفكى في 
بدن ؛ وكلها خيالي منحصر نطافة ؛ 600000 
إلى الْأُريّاتَ ولا يتجاوها » وإن فَسَّدَ فَسَّدَ ما تَئْدّها . وهذا هو 
في الأب يعاق الإدراك البَقَريّ ماني" . وإِلنْهِ تنتمي مدارلة 
العلّاء وفيه ترسخ ! أقدائي . 

وصئف متوجه بتلك المرّكة الفكرية نحن الكل الروحاني” 
والادراك لذي لا بتر إلى ل لات البَدَنيةَ بما جعل فيه من 
الامتنداد إذلك ؛ 2 نطاق إدراكه عن الات التي همي 
نطاق الإدراك الأول الستَري » وسسترّح في قطباء المشاهدات البامايةِ» 
وهيّ وجدان كلها لا نطاق لما من مَبْدَئْها ولا من مُنْتهاها . وهذه 
مَدارك العلاء الأؤلياء أهل الملوم اللْدنِية والمارف الربّانية » وهي 
الماصلة بَنْدَ لوت لأهل, السُمامق فى الإردس . 

وف 0 على الاثيلا. من الشر ب 0 جنمائتها 
وروحانتها إلى اللائكة من الأفق الأعلى © لصي في لح من 
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ا 


ألْمَحَاتَ ملكا بالاثل > ويحطل له شهود أل الاعلى في أفتهم 
وتماع الكلام التفْساني- واللخطاب الإلهي في تلك اللْمْحَةِ . 


لودي 

وهولاء الأثبياه صلوات الله وسلامة ملم ؛ مل الله لم 
الانسلاخ . من البشرية في يلك الل وي حالة 7 حي > فطرة” 
فطرهم الله عَلَيْها عَلَيْها وَجيلةً صودهم فيها » ورههه عن موانع. البدن 
وعوائقَه ما دوا ملابسين 91 بالسّرية » عا يك في غرا رهم 
من القّصِدٍ والاستقامة أي يحاذون ما تلك الوجمة » مك في 
طبا نيم 2 رَعْبَةَ في البادة تكتنا بتاك الوجبَةٍ ولسيغ نحوها . 
فهم و يوان إلى ذلك الأفق. بذلك النؤع من الانسلاخ متى 
شاووا بلك الفطر ألني فطروا عَلَْها لا باكتساب ولا مبناعة . 
فإذا توجهوا وأنسلخوا عن بشرئهوم »وفوا في ذلك للا . الأعلى 
ما يَتلَّوْنَةُ » وعاجوا به على أَلّدارك البشرية لاني واها يلكة 
التبليغ. للباد . فتادة 5 إسمع أحدهي دَوْياً كأنة َمْرٌ من الكلام 
يَلْعَذ منه الْننى الْدِي ألتي إِلَنْهِ » فلا يَنّْمي الدَوِيأ إلا وقد وعاه 
وقنة . وتادة” ينكل له الك الذي يلقي إِلئْه ‏ رجلا فلِكللة 
ويعي مأ قو ٠‏ المي من للك > والرجوع الى الدارك الشّريَة» 
ليها ني عليه كله كانه في للق واحتتر بل فرت من للح 
الْصْنَ © لأنة لل في ذَمانٍ » بل كلما َنْعٌ مما قبطي كأنها 
سريمّة > وإذرللت 3 وا ؛ أن الوحي ف لك الإسراع ١‏ 
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الا ا ا ل ل ل ل ل ا ا ل يسيك‎ 


وأعلّم أن الأول وهي اخخالة الذوي ل وك الانياء غير 
ماين" على ما َوه ؛ والثانية وهي الا تل ) 
يخاولب هي الأنبياء ارخا 5 ولاك كانت أ مل من 
الأول . و مئنى اللديث الذي فَسَرَ فيه الي صل الله عله 
وَتَلَم لوحي 0 00 دَقَالَ ويف يتك 


7 


لوحي ؟ فقال : « أخياناً تأتبني مثل صَلمَكة المرس وهو أشده علي 
يفص عني وقد وعَيِت ما قال ؟ وأحياة, يتَمدلُ لي الملك رجلا 
فيْكلَدني فأعي ما يقولا» . وإنًا كانت الأولى أمَدٌ لأنها مَبْتأ 
لخررج. ف في ذلك الاتصال من العو إلى الفمل فيعسر* يعض اشر 


وهس ه# 


وَلِذلك 0 عاج فيبا على الّدارِك الس ريةٍ أختصرت بالسمع رصعي 


لبوا ا رن الوحي و 1 بَكْرا الل ي سمل ذلك الاتصال 


فمنْدَما ابعر 9 الدارك اه 3 5 ل جميعهأ وض 
الوح منها وهو إذراك البصر 3 وفي عاد عن لدعي ف 


8 


الأولى انصِيمَة أي وفي العايّة انصيئة امار ع, م 5 


- نيا 


التلافة ؟ 9 اه اكلام جاء يجي * التمشبل, التي الوحي 


اس 1 اول بالدذوي الذي هو في المتعارتف ٠‏ َي كلام ا 
أن الهم وَالوعي يَدْبَمَهُ غب انفضائه » فناسب عند تصوير أنتضائه 
وَأنفصا .له العبّادة عور الوّعي بالأضي > المطاربقر للإنتضاء والانقطاع 
وَمثل الك في الله الثاةٍ جل حاطب لمكم وَالكَلام 
يسارقة الوعر' » ناسين المبَارة بالضار عر مضي لاتْحَددِ : 


عل 


3 ف 
أن 


في حالة اأوحي كلها صنونة على الللة © وقد 
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قد أشاز إ ليها المرَآن ؛ قال تعالى : 8 إنَا سبلت ملك قَوْلَا متيلا # 
وَقالت عائمّة : «كان ما يُعاني من التتزيل. شد“ ("؛ وقالت: 
«كان ينزل عَلبْه الوني في اليَوم القَديد الب فَْْسم' عَنْه ون 
جه لمن : عرق » . ولك كان يلات ع عَنْهُ في يلك المالةّ من 
ال ا ماع غوف ٠‏ وس : ذلك أن ) الري 6 قذا؛ 

رق ف لسري إلى المدادك الْلكيّةَ و تلفي كلام التشى > فبَحدث 
عَنْهُ هده من مفارقة الذات 0 وَأنسلاخها م من أفتها إلى 
ذلك الأفق الآخر . وَهذا هو معت التّطر الذي عير بر به في ميد 
لومي في قَوْلهِ : «قنْطَني حَتَى بَلَمَ متي للها ثم أزسلني كقال 
«أثرأ» فَقُلْتُ ما أنا _بقاريء > وكذا ثانيّة ونالئة» م في المديث. 
وَقَد يفضي الاغتياذ بالتذريج فيه شيا فشَيئاً إلى نمض السهولة 
بالقياس إلى ما قَبله . ولك كان تتزل توم لوآ وشوره و ور 
حين كن مك أقصَرَ منها وهو بالْديئة 0 إلى ما نشل 
وله سودق براءة في غَرْوَةٍ تبوك » وَأنها نزت كلها أو 4 
عَلْهِ وهر سير ' على ناته ؛ عد أن كان َك يرل عليه بعض' 
السورم من تصار لقصل في وَقت > يرل الباق في حين آخرّ. 
وكذرلك كان اخ 1 بامديئةٍ ا الدينِ وهي ما هي في 
الطول ؛ يَنْدَ أن كانت الآية تتزّل مَك مث آنات امن 
وَااذاريات وَالدثر َالشّحى والقآق رأمثالها . وَأعيئْ من ذلك 


5-1 


)١(‏ نص الحديث: «كان رسول الله كله يعاليج من التتزيل شدَّة) وهو مرويّ عن ابن عباس 
وليس عن عائشة . 
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علامة قير بها بين المك وَالمدني” من السور والآيات . وال 
2-0 


الليقه لضؤات + هذا خط أن الوق . 


الكهاقة 


- الى اال 


وَذْلِك أنه وَقَد عدم لنا في جميع ها من أن انس 
استغداداً _للالسلاخر من البّرية لو ألتي قَوتها » 1 
0-0 ينف الأثبياء ها فطروا عَلَبْهِ من 
ذلك » وَتَمَرّدَ آلا تل لم من كز الاب زلا الاقة ربق 
من المدارك ولا من التصَوْدات » ولا من الأفال لبَديةٍ كلام 
أو حركة ولا 9-0 من الأمورء عا هو السلاخ من البشر بةٍ 
إلى الْلكيّة _بالفطرَة في لط أقرَبَ من الح البَصَر 

وَإذا كات كذرلك» وكات ذلك الاستنداد مؤجوداً في 
لبي البريُة» فلي التشم' الثيا» إن هنا ينا آخر 
من الشر اقصأ عن دُنبَةْ الصنف الأول لُنْصانَ الضصْد عن صْدَمِ 
الكامل أن َنم الاستعانة في ذلك الإذراك يد الاننتعانة فيه» 
وَْنَانَ ما ينما . فإذا عل تقسم” الواجود إلى هنا صنفاً 2 

من البشر مَقُطوراً على أن تتحرلة قو 0 
بالإرادم عندما بعشا الروع إذذلك وهي ناقصة 00 
فيكون لحا بالملة عندما يِمواثها الجر 00 نشك بأمور 


وأما الكهانة في أيضا من خواص التفى الإنسانية . 
1 
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الإمدهمس 


جؤئية 0 زر قله ؛ والأجسام. الشَمافة وعظام_ أليوانات 
وسجع الكلام وَما سئح من طير أو حيّوان» سدم ذلك 
الإحساس أو التخيل مستميناً به في ذلك الاسلام الذي , يندم 
ويكون كاألشيّع له . وهذه الثُوة التي فييم لاك 
الإذر اك همي الكهانة كن هدو الثفو س ممقُطورة على التقّصٍ 
0 عن الكّل كان إذرائها في ابلانيات أكرَ من 
لكات . ولاك تتكون ) الب نيم في غاية اللو لأا آلة 
3 تقد فيب اغردا َم في وم و بمَظَة وتكون عندها 
عاهرة كيده تنما ) لد تهون ااه تكبا اانا : 
ولا يثوى الكاهن على لكل في إذراك المنقولات أن وحيّة 
من وَحي الشَيْطان . وأزفم' أحوال هذا الصف أن يسْتمين 
بالكلام الذي فيه السَجْم' والواذنة عْتَِنَ به عن اللواس 
وَبَتُوى بَمْضُ الشَيْء على ذلك الاتصال الناقص © فَبْجر” في 
لبو عن يَكَ اللركة» والذي بُشَيّها من ذلك الأجنيي » ما 


2 


سُلْفةُ على لسائه ؛ 592 صدق ووافق لحن 2 وَرها ل 


لأله ينم نقْسَهُ _بأئر جني عن ذاته المذركة ومباين لها 
غير ملام “ فيَعراض 1 الصذق وَالْكَذِب ميماً ولا بكرن 
موقا به . وَرُها يفرع إل القنون وااتشنيكات , حرصاً على الظثّر 
بالادراك بزعيه > وقُويها على الاين : وأضحاب هذا السجع 


م اللخَصّصِونَ الم الكُهان لأ أذقع سائر أصنافيم ٠.‏ وقذ 
قال صَلَى ) الله عَلَنْهِ وسَلّمّ في مثله : «هذا من سجع الكْهان » 
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0 اي لل ا لل ا اش ا ا يس‎ 


فجعل السجع عدم 6 لمتفى الإضافةٍ : وقد قال لان صيّاد 
تالاقتنا فو الى لجار كن رابك هذا الأثر 
قال : يأتيني صادقاً دكاذيا | ققال : لما عَلَنِك الأنرذا يعني : 
النبّوة خاضتها الصذق فلا ينتدما الكَذِب ال لكي اتعال م 
نات التبيز_بأللا, الأغلى من عير متيْع. ولا البعاقة _بأجنيي . 
وألكهاتة لم المتابمَ صاحبها _بسبب عجره إلى الاستمانة 
اتصَوْرات الْأَمِيَيّة كانت داخلة في إذراكه» والتش 
بالإذر اك الذي نجه لبه » فصارَ تلط بها» وطرقة الكَذِب 
من هليم الْمَةِ » ام أن تكوت نُبْوَةٌ . وإنًا قلنا إِنّ أذفم 
راق الكيانة اله السنع. ا السَجع. كلك حم اا 
الات من الأناك والسوعات ماوتيل - نه النى على قب 
ذلك الاتصال والإذراك » وَاَلبْمْدِ فيه عن المَجْر بَمْضُْ الشَّيْءه . 


م #وسامم 


وقد 0 عض الئاس أَنّْ هذه الكهانة قد الْتَطَمَتْ مند 
من التلوكة ها وَقَم من شان جم الشياطينٍ الذي اش يدي 
اللعثَةٍ » وَأنْ ذلك كانت لتعيها من خير بر السماء ك1 وَقَمَْ فِ ألقران ؛ 
وَأَلْكْيَانْ إما تهون أَخْبادَ السّماه من الشّياطين؛ قبطآت الكهانة" 
هن املد ولا يلوه ' من ذلك ليل ؛ ؛ أن لوم الكْبان يم 
تكون من الشّياطن تكون من تفويوم أيضأ كا قَررناه . وأيضاً 
قالآية' إِما دلت على مَنع الشّياطين من تَرْع واحدر من ألمبار 
السهاء وهو ما تلن مير البعْنّةَ » ولم يعوا مما يبوى ذلك . وَأيضاً 


عي سم صنل 


ما كان ذلك الانقطاع نين يدي الأبوة قنّط» وَلَلهًا عات يَعْدَ 
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ذلك إل هات عن + وهذا هو الشاه' + لأنّ عنى الدارلة‎ 
كه تمد في ذمن. النبوة » 6 تحمد الكواكب سرج عد جود‎ 
اعمس ؛ لِأَنَ النّوة هي النود الأعظ أأذي يخفى ممه كل نور‎ 
نياك‎ 
وقد زعم بنش اللكاء ألما إما وجا نين" يدي الوق »م‎ 

تنقل» وهكذا ف كل لنوق وفسة »ا لآن اغرة البرك لايد 
له من وضع فلكي ينتضيه ٠‏ دفي ام ذلك الوضع ام يلك 
النبُوكر التي ذل عاب ؛ وَنْفْصْ ذلك الوضع. عن العام يعتضي 
منود بيني فق ةك التوع الذي ضيه ناقصّة » ده مني 
الكاهن على ما ناه . فَتَبِلَ أن بت ذلك الوضع الكامل بتع 

اوضع الناقص» َيتضي وأخود 0 إْمَا واحداً أو 0 : 
فإذا تم ذُلِكَ الوضع م وجودٌ التي كاله » وَأنْنْضَتِ الأوْضاع 
الدالةً على يذل تَلكة الطبيمة » قلا يوجد مما و ا وهذا 
بناء على أن بض الوظنع اللو يتفي 0 أو وهو غير 
مسلو ٠‏ قُلَمَلَ الوضع 0 يتفي ذلك الأ بر ميلته الخاضة » ولد 
نمس نض أجرابها فلا يقتضي كَيْئاً » لا نه يتفي ذلك الْأر 
أقصا م قالوه . 

ثم إن هولاء لبان إذا عاصروا زمن البو فإنهم' عارفون 
بصق لبي وَدَلَالةَ عجره 2 أن م عض الوجدان من أن 
لبوق كا لكل | سان ين أر الثم . وَمَنْدُويُة تلك النسَةٍ 


1 د رشو 


2 5-5 58 
مواجودة _للكاهن بأد ما ثم. ولا يصدهم عن ذلك ويوقتهم 
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فِ التكذيب إلا فنا الأطامع فٍٍ نا 0 لى» و ف العئاد 
20 2 0 7 سام اقوس 56 

ك6 قم لامية بن ألي الصأت إن كان يَطَْعْ أن د كذ | 

وَقَمَ لابن صاد ل وَغي ريه ٠‏ فإذا غْلَبّ الإيمان وَأنْتَطَست 

تلك الأمانية آمنوا أحسَنَ إهان ؛ كا وَقَمَ لطَلْحَة الأسديّ وسواد 

ابن قارب ؛ وكانّ لما في الُعوحات ا من الآثر الشاهد 


ع. 


مسن ارجات 


الرؤيا 


وَأمَا الرذيا فَحَقيمَها مطالمّة التفس الناطئة قر في ذلتها الروحانّة 
لحة من صور الواقعات . فإنها عندما تكون روعاية. تكرن 
0 الواقعات فيبا مؤجودة بالفئل م هو أن الذوات الروحانّة 
كلها . وتصير' روحانيّة أن تَتَجَردَ عن الُوادٌ المسمازيّة ا 
ديه ٠‏ وَكذ بتَعْ لا ذلك لحةا يسيب الوم كاذك » فقس 
يها علم ما تتّمّوفا إلبْهِ من الخد الستقبلة ولعود به 23 
مداركها . فإن كان ذلك الاقتبّاس ضميفاً وَغَيْرَ جلي ناكا 
وَأكثال في الحبال تكله ميَشتاج من أجل هنيو الحا كاق الى التمبير 
وقد يكون الافتباس قويًا يُسَْننى فيه عن المحاكا فلا يمتاج' 
الى تغبير لخلوصه من المثال والخيال . وَالسَببْ في قوع همذه 
للْحَةَ للثفس, أنهنا ذات روحاليّة بلقو مسشكملة بالبدَن 
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ب )ع0( 2 ا 0 اا مه ا 00 
وَمُداركه م حتىق لصير د 0 تمعلا محضاأ وَبكمل وُجودها 
. _- وخ يه - 0 م مره 5 
٠‏ 3 0 0 ,نم عم ٠‏ امم َه 000 7 
بالفعل فتَكون حياك ذاتا روحاشمة مذركة ابعبر شيء من 
ِ الى ا 01 ٠‏ 3 9 
5 لات الدنية ٠‏ إلا ان وعها قُِ الروحانيّات دون نوع 


جايو صم 


1 


الملانكة أهل ألافق الأعلى لذن لم ستكماوا ذواشه لشيء 
من كمذارك الذو ولا زع + لهذا الاسعد زه خاصيل اهيدا 
دامت في البَدَنِ: ويئة خاصٌ كالذي للأؤلياء» ومنه عام 
ِلبَشّرر على العموم. ؟ وهو أ الر'ونا . 

وأمًا الذي للأنبياء فهو استعداد بالانسلاح من البشَريةٍ 
الي ال ألتي هي أعلى الروحائِيّات . 4 هذا 
الاستنداد فيهم متكر دفي حالات اأدنميه ؛ وهو عندما يمن جح 
على الّدارك البَدَنْيَةَ وَيِتَمُ فيها ما يَنّعُ من الإذراك يكون"" 
0 بعال التوم, َأ يَنَا» وَإِنْ كان حال التؤم أَذوَنَ منه 
يكثير ٠‏ الأجل هذا النْبَهِ عَينَ الشارع عن الاؤيا بأ نها جز" 


- 


امع 


٠ 


من سنة يسنَةٍ وأزبعين جزءاً من التو »6 وفي رواية ثلاثة ومين » 
وفي رواية سبعين ا المدد في جميعها مقصوداً بالذات وَإِعا 
ارا الكَيْرَهُ في تفائت هله الأرائت 4 بدليل .د كن السعين في 
الع طرق وهو لتّكثير عند الدب . وما ذهب إِلْه بَعْطُهم 


)١(‏ في نسخة لحنة البيان العربي عبارة بين قوسين وهي (ولا بد من تخلصها من البدن 

ومداركه) . وهذه الجملة غير واردة في جميع النسخ الأخرى وهي متممة لمعنى الحملة التي قبلهاء ولا 
يستقيم المعنى بدونها, 

١‏ (1) وردت هله الكلمة في طبع نة ايان لعربي» وهي ساقطة في جبيع التسخ لا 
يستقيم المعنى بدونها. 
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في رواية يسن وَأدئعين من أن أأوحيّ كان في متدنه بالرؤيا 
سد أشهر وهي نصفا سئة » و السو كه ىك والديئة 
ثلاث وَعِشْرونٌ سَنَة » يضف السَنةَ منها مجن من سَنْةٍ وأزيمين » 
فكلام بَميدٌ من التحقيق . لأنه إِما وَقمّ ذلك لبي عَلى الله 
َيه وصَلمَ» ومن أبن لنا أن هنيو المدّة وقمت َيِه من الأنبياء » 
مع أن ذلك إن يُنطي نب زَمن الر'ويا من ذَمن اللو » ولا 
بطي أسبَة حقيئتها عن خقنة اموق اذا تبن لك هذا مهما 
21 ألا غلم أن معنى هذا اللردء 1 الاستعداد الأ 
الشامل مشر إلى الاستعداد القَريبٍ الخاص ‏ بصئف الأنبياء 
الفطري لهم صلوات الله عليهم ؛ إذ هو الاستنداد البعيد وَإِن 
كان عاماً في الاشن ومعة عوائق تموافع “كي من خص ولد 
بالنل :+ ومن أعظم يلك ْلْوائْع ٠‏ المواس الس ٠‏ فَنَطَرَ الله 
الِشّرّ على ادْتفاع حجاب المواسٍ الوم الذي هو ل لهم » 
تعر طر” النفس' عند أزتفاعه إلى مع فةٍ ما ته تتشّواف إليه في عار 
ل فتذرك في عض الأحيان 5 نكون فيبا الظمر 
الطلوب . ولذلك جَمَلها الشارع من الْبشّرات » فقال: لم يَبْقَ 

فى التلك لا سات ؛ قالوا وما 00 1 رهول 1 قال 
الراويا العياللة براها "الرجل” الصارلح أ 


وأما سسب ادتفاع حجاب واس بالنوم_ 35 فيا" أضنة 


لك » َذْلِكَ أنّ النَقْسَ النايلئّة إن إذراثها وأفمالما بروج 
فوم و 1ن 2 عر 5 
الميواني اناي » وهو بماد لطيف تَرْكزة بالشّجُويف 
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لبر من التلب على ما في كك التفري +الينوس” وغيره . 
يدا مع الدم. في القزلات والمروق فتلي ل ولركة 
وسال الأفال البَدَنية . وِيَاتَفمْ لطيثة إلى الدماغ كَيْمَيْلْ من 
ده » وتم أقمال الثُوى التي في بطونه ٠‏ َل ل ا 
درلا وتعقل بها الأومر اللخاري ؛ وهي ملم به 1 أقنَصَنةُ 

حَكَةَ اتكون في أن اللطيف لا يوث” في 0 ولا 0 
مذ ارو الميّواني من نين أَلّواد ابَدَكَة» صار علا لآ الذات 
امبزيئة له في جمائيهِ وهي النفر' الناطفّة» وصادّت آذه 
حاصلة في البدن بوايطنه . وقد كنا قدّمنا أن إذراكها على 
توعين : ا بالظّهص وهو بالمواس امس ك وإذداك بالباطنٍ 
بالتُوى اللرماغيّة . وأن هذا الادرالة كله ا لها عن إذرا كها 
ما فوته 000 الروحانبّة ألتي هي مسَتعدة له بالفطرو . و0 
كانت اتلواسً الظاهرة جسمانية» كانت ممرضة اوسن والقَمّل 
ما يدها يِنَ التعَب وَالكَلال » وتنشى الروح بَكَثْرةَ التصَررف . 
فعَلَنَ الله لها ملب الاشتخام تجرد الإذراك على الصودة 
الكامكة . وإنما يكوث ذلك باتخناس”" الروح الْيّوانيَ من 
ألواس الظاهرَة كأها » ورجوعه الى الم الباطن ٠‏ ويعين' على 
فلكدما تثتى. التدن امن البرد اقل > فطل ارات اللردية 
أعاق البَدَنِ» وتذهب من ظاهره إلى باطنه» فتكون مُمَيْنة 
بها » وهو الروء اليَوانيءُ إلى الباطن . واذلك كان الثوم 


)١(‏ الخنس: تأخر وانقبض وتخلف (قاموس), 
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لمر في الذالب إن هو بالْيْل . فإذا اتنس الروحٌ عن المواسَ 
الظاهرَة ورجع الى الأوى الباظئة » وَحَقْتْ عن التفس_ شواغِل 
المس: ومَوانمَة وَدَجَمّتْ إلى الصودة ألتي في المافظة» قَنّنَ منها 
الأركبتب. والتكليل مور حَياتة © واكث' ما نكون: .ماده > 
لأا منترعةٌ من المذركات السناهتز قريا . ثم يثرها الممر* 
المشترّك الذي هو جامم اتلواسٌ الظاهرَة ؟ فيدرئها على أنحاء 
المواس الخنس_الظاهرّة . وَدْها التقتت الف" لات إلى ذاتها 
اروحائيّة مع منازعتها القُوى الباطليّة» ممُدْرِكُ _بإذراكها 
اروحالي” لأنها مقطورة عليه » وتقعس'؛ من شور الأثمياء التي 
صارّت مُتَطِئَةَ في ذاتها حيئئذ .ثم يَأنحد الخيال يلك الصوّد 
اللأركة فقوا باتلفيكةة أو اللا اقيق التواليع اللبوةة > 
واللشاكاة' من هذو هي الحتاجة شمر » وَتَصَراثها بال كيب 


0 د 


وَالتُخْليل في ضور المافظة قبل أن تذرك من تلك الْنْحَةِ ما 
تذرِكة هي أضناث أخلام . وفي الصّحبح أن الي“ صَلَى الله عليه 
وسَلم قال : د الرؤيا ثلاث : دوا من الله؛ ورثيا من أللّك > 
وَدْوْا من الشّيْطان» . وهذا التفصيلٌ مطابق لما 5 كنا : فاليا 
مق أل ع وا باذ افيه إل التعبير من الْلَك ؛ وأضفاث 
الأخلام من الشَبْطان لأنها كلها بالل والشيطان" يَْبوِعٌ الباطل . 


٠ 


. 0 ردن ومسو 0 2 
هد حقيقة الرؤيا وما لسيسها والشيعها من اللوم وهي خواص 


32 


لس الإلسانيّة مؤجودة في البشّر على المُموم لا يخْلو عنها 
, 18 م 0 0 5 0 0-3 2-7 
أحد ثم » بل كل واحد من الانايبي رأى في لَرْمهِ ما صَدَدَ له 
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في يَقْظته يرارًا غير واحدة » وَحَصَلَ له على ألتّطْع أن النْفىَ 
٠ش‏ 0 5 07 5 ٠.‏ َس 3 
مذركة ,للغيب في النوم » ولا بد : وإذا جاز ذلك في عالم 
* ا 5 ل م الى ا فشا صا 
النوم فلا ينع في غيره من الأحوال ؛ لأنْ الذات المذركة 
له آ 0 ١ 1 5 ٠‏ م" و3 
واحدة » وخواصها عامة في كل حال . والله الهادي إلى ألْقّ 





الإخبار بليغيباك 

قوع ما مم البشّر من ذْلِك غالاً إِنْا هو من غير قصد 
ولا قذرة عليه ؛ وإمًا تكون التشر” مُتَشَرفة لذلك الثيه قيمع 06 
لها بتلك اللمْحَة في الوم لا أنها تفصد الى ذلك فَتَرادُ ٠.‏ وقد 
َع في ككتاب الناية وَغْيرِو من كُْب أهل الرّياضات 13 أنماه 
تذ' عند النُوْم فشكن عنها اللا يشتوق له وها 
الالوميّة . وذكر منها مَسَلَمَةَ في كتاب الثايّة حالومة تاها 
«حالوممة الطبّاع التَامْ » » وهو أنْ يقال عند النُوْم بعد فراعم 
السرّ وصحّةٍ الوه هذه الكدات الْأَمْجَيَةٌ وهي > «قاغس بعد 
ان يسواد وغداس توفنا غادس»”" ويذك حاجتة» فإنْهُ يرق 
الكقف م يَأ عنة في النُؤم . 

وَحَكي أن رجلا قل ذلك بعد رياضة كيال في مأكّله 
ويه > فتَمكنَ له شهَخْصُ يقول له أنا ياك اتام > ات 


)١(‏ تردد هذه الكلياث لدى المهتمين ببذه الأمور على أشكال مختلفة وهي لا تعبي شيئاً في 
اللغات المعروفة ولعلها أسياء أعلام لنفر من الجن. 
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عا كان يتقرفة النف وق دَق ل انق انما راف يد 
وَأظلمت! لل عل ادرو ينا َقوف لمان عقن حول لين 
3 ربدليل على أن القَصْدَ للرذيا يخدها ؟ وَإِنَا هذه اللمالومات 
تحيث استنداداً في التّفى_لواقوع اليا ؛ فإذا قوري الاستنداه 
كان أثرْب إلى لمصول ما يِسْتنَدٌ له وَللنّعْسَ أن يفل من 
الإنتندادٍ ما أحبّ ولا يكون ذَليلَا على إيقاع الْستََدِ له . 
0 على الاستمداد غير' التَّدْدَمَ على اليه ؛ فاعلم ذلك وَتَدَبْرْه 
فيا تجد من أمثاله . والث" المكي' الخبير' . 


- 


فضل 


أذ ن اترع ‏ الاسانة اناما رون بالننات 
قبل وُقوعها » _بطبيعة فيهم يمير بها نهم عن سار الناس > ولا 
برجعون في ذلك الاعطاع» ولا نشد ون ميات من اللجوم. 
ولا غير ها ع جل ا في ذلك فى فطريتهم أل م 
عليبا؛ وذلك مث العَرَافِينَ والتاظرينة في الأجسام السَمَافَةٍ 
كالرايا وساس الماء » والناظرين” في قالوب اليّوانات وَأكمادها 
وعطايها وأهل الاجر في الطَيْرٍ والشّباع © وأهل الطرق بالحصى 
وَاللبوب من لِلنطَةٍ والتوى» وهنو كلها مَوْجودَةٌ في عالم الإنسان 
لا بِسَمْ أحداً جِخدها ولا إنكازها . وَكذلك الحانين" يل ى على 
اللي كاك من الللب. فلغيرون ات وكذلك النام 19ت 
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أل مؤته أو لَه يتكلم بلتبب . وكذلك آهل اللرّياضات يمن 
لسر كه قنارلة إى التي عل تمن الكراقة سروف 
ونمن الآن كل على هذه الإذراكات كُلها » لديا منهأ 
بالكهائة »” 3 نان عليها واحدة واحدة إلى برها : وقد على 
ذلك 1 مة في أن انس الاطاكة كيت أستمل لإذداك 5 5 
ف ف جبع. الأضناف التي اها ؤذلك آنا ذانت" روحائكة 
موجودة اافرار مو نين ابل وهات 1ف فيل ؟ 
وإنًا رْيمُ من القُوة الى الفئل_بالبدَنِ رد لو مر مذرله 
لض أحد 1 كل "الوه الل هذه سيوف + صر عله 
النفّس, النيما م وجوذما هو عين ' الإذداك وَلتَّل ٠‏ فهي وجل 
ولا لقو مستملة للإدرا وَقبول العراد اك ل" 
َه ننؤها وَوْجِودها بالفئل ميُصاحبَةٍ البَدَنِ وما بِسَودُها 
بورود مذركاتها امحسوسة عليبا » وما تثتز لزاع من تلك الإذراكات 
نين :العاف الكل تعمل الود ا 0 
لأ الاذراك وَالتمك” بالفئل » ف ذاتها » وثلة التش كاله ولى > 
الور متَماقبَةَ عليها بالإذراك واحدَة بعد واحدَة . ولذلك تمد 
المي في أول نَشأتِه لا يَقْدِدُ على الإذراك الذي لها من ذارتها لا 
يلوم ولا يكف ولا يرما .وذلك أن فور ما التي هي عن 
ذاتها وهو الإذراله والععيل 1 , 0 بعد » بل 7 َِ لما أنتزاع 
كنات .ثم إذا كت ذاتها_بالفل حَصَل لها ما دامت مع البَدن 
تمان من الإذراك : إذراك” بآلات المسم تَودِيه إليها الداراه 
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3ه وإذراك بذاتها من غير واسطة وهي جوية عنه 
بالإنهاس في البّدن و اللو ان :و بشو افرية * كذ واي بدا 
جاذِيَةٌ لها إلى الظاهر ها فطرّت عَلَيْهِ أولة من الاذراك ضر 
وَرَيما 6 من الظاهر إلى الباطن » فير تفع يداني 2 0 لطة 

إما بالخاصية التي ى للانسان على الإاطلان, مثل النوم > او 
لامي الموتفودة -_ اليمّر مغل الكهائة وَالطّرْق » أو بالرياضة 
شل أهل هل الكشف من الصوفيّة . فتاتقت حيئذ إلى الذوات 
التي وتيا من الملاء الأغلى لا بين أفتها وَأففيم من الاتصال في 
الوأجود ؟ا راف تعفن . وتلك الذوات رو 0 وهى إفدالك 
عض وقول الل عر اْوجوداتٍ وتحقائثها كا لت 
فتسل فيها " ني' من تلك الصوّر د تبس فائها "علوم ا 
تلك 00 لك إلى الخيال فيا ف التواات لاتق 
براتجع ا كه إمما نجرّداً أو في وان قد ورهن 
و 2 6 الى لمذا الإثراكِ التَيبي ٠‏ وَلتْرْجم إلى ما 


َأَما الناظرونّ فى الأجسام الشَفَافَةِ من اكرابا وساس الميام 


قلوب اللْيّوانِ وَأ كبادها وعظاءباء وأهل ألطْرْق باللمى والتوى» 
من قبل الكهان > إلا امم أضتنا رنب فيه في أل, 
غتي: » لأنّ الكاهنَ لا تتا في دقع جاب الس إلى كثير 
اناق + وهؤلاء يانوتة باميصار الدارك السيّة كلها في تع 


3 0 5 مه ا يا 5 
واد منها > وأَشرثها البصّ » فيكف على المزئي البّسبط حتى 


جم الى 
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بدو له مذركة اأذي يخبر” به عنه , ورا لعن أن مشاهدة هالاء 
لا يَرونةُ هو في سطم المرآة وَلِيْسَ كذلك . بل لا يزالون ينظرون 
في سطح المذآم إلى أن يغب عن الرصر »> ويبدو فيا بينهم وبين 
سطح الِرآة يجاب كألة مام ا يه مر هي مداد كهم ظ 
يُشيرون إِلْهم بالقصود لا يتوجهون إلى مترفته من نَفي أو إثبات » 
ارون ذلك عن وما ادر رم ٠وأم‏ الرآة وما يُددَك فيها 
من الصِوّر فلا يدر كونه في تلك المال ؟ وما يلمأ نمأ هم بها هذا 
التوع الث من الإذراك » وهو م لبس من دراك لبمس » 
بل يفشك به المارلك التفساني' لج كا هر مئروف ٠‏ وَمشل 
ذلك ما يَمْرِض لثاظرين في قوب الليّرلات وَلمادماء 
ولِناظرين” في الماء والطساس وَأمثال ذلك . وقد شاهذا من هرذلا 
من بَشْئَلُ الم بالبخورٍ فقط ثم بالعرائم للانجنداد» م ييل يا 
أُذرَكَ ؛ وَيرْحمون 3 يرون الصوّد متَشَخْصَة 5 الحواء تشكي 
لهم أخوال ما يُتَوجهون إلى إذراكه بامثالر 00 وه 
هرالاء عن أل تنب من الْأَرلِينَ ٠‏ وَالعالل' أبو التَرائب ٠‏ 
شح وا ار ل اي 
تاي 0 ل 
في النفس_ تبسن الفكر فيا ع فيه 
0 انديع د انيل > قدمناه قوية ؛ 
فسا في : بشن منتمينا ها ده أذ سينة» فيوؤيه ذلك إلى 


انها 


ام م« الْتَتيلَة في النّوم_ وَعنْدَ دكودٍ المواس 
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إذ تتوتسط بين الحسوس لني في يتنه تمه مع ما عمّلنة 

نْ متها اليا . وما الانين' فتفوسي” الناطئَةٌ صعيفّة التلن. 
بالبدن » الما د آنرجي؛ فالا وضئف الوح الْيوافيرٌ فييا» 
شكرن : نفس غير مستئرةة في في المواس ولا منْسةٍ فيها ها شمتّها 
ف نفسها 07 النقص 5 وما زاحمها على التق به 
روخاي خرف تطار 3 تتَقَمك 20007ظ هذه عن مما لمترا / 
فبَكون عنه التَكَنْطْ . فإذا أصائة ذلك التَحَمْط إِما لنَسادِ مزاجه 
من فساد في ذاتها أو لراتقة من اللفوس المَبْطانِنَةَ في تََلْيَهِ » 
غاب عن حسّه لخلة > تَأذركَ لحَة من عالم تشسه وَالطيع” فيبا 
نمض الصور وصرفها الخيال . وَدما نطق على لسانه في تلك 
الال من غير إرادة النطق . 

وإذدالك هوالاء كُلي: مشوب فيه ألن_بالباوال ؟ لأنة لا يخضل 
هم الاتصال وَإِنْ قتّددا امس إلا بعد الامتعاتة بالتّصَوْداتِ 
الْأَجنَيكَةٍ م قرّداه . ومن ذلك يمي الكَذِبْ في هذو الّدارك . 
وَأما ُو فهم املو 6 الإذداك وَلَيِسَ هم ذلك الاتصال » 
طون الفكرّ على الأئر الذي يَتَوتجهونَ إليه» وَيأذون فيه 
بالظّن وَالتَعْمِين_بناه على ما يَتَوَسمونة من مباديء ذلك الاتصال, 
والإذراك » وَيَدُّعون بذلك مثرقة التّبب» وَليْسَ منه على 

507 00 تكلم ع1 لها مودي في 
(مروي الذهب)»ء فا صادّفٌ تحقيتاً ولا إصابة 1 8 من كلام 
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ارجل أنْهُ كان تعيداً عن الأُسوح في الَارف > فين ماء 
من أله ومن غَيْرٍ أهله . 
مله الإذراكات التي ذكاها مؤجودة كلها في قزم 
لبش ٠‏ فقد كان لَب يَفْرَعونَ إلى ألْكْهَانَ في تعراف اللوادث 
وَيْتَافْرونَ إلبهم في الخصومات الْمَرّفوهم لور فيها من إذراك 
يبوم ٠‏ دفي 0 أل الأمب كي" من ذلك . وير مهم 
في الماهلة هن بن' أماد بن يزار » وسطبح بن' مازن بن غسَان » 
وان ا يدر الشوبا”" »ولا عَظم فيه . اك ومن 
مشهور المكايات عنهما 7 نا ةن وما أعزاء 
به من ملك اللِيَمَةَ لمن ا م من بده » لهو ال 
| لحمدية في فرش > ولا المويذان التي أولها سطيح” لما بعك 
إليه بها كسرى عبد مد السيع قَأَخيرَه _بسَأن البو وراب ملك 
فارس . رَهِذِو كلها مشهورة . كت العرّافُونَ كأن في العرّب 
منهم كثير" وَذكروه' في أشمارهئ » قال : 
قتلكا راف البّامة داوني فَإنك إن داويتتي لطَبيب 
وقال الأخمر : 
جملا عراف الهامة لحكية وعرّاف نجد إن شما تبان 
فقالا فاك الله وَاَسَِ ما لنا با عت يمك الصُلوع يُدان”" 


, أدرجت الثوب والكتاب : طريته (قاموس)‎ )١( 
(؟) ما لنا قدرة على شفائك من انب الذي تحمله ضلوعك.‎ 
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وعَرَافا الَو هو تباح بن' عبْلة؛ وَعرافا تمد الأبلق 
الأسديا . 

ومن هذه المدارك التَبيَِةَ» ما يَصدر ابض الثاس » عند 

دَقَةٍ الِنَطَةَ وَالعايه بالنُوْم من الكلام. على الثية الذي 
يَتَشَوف إليه » ما ينطيه غَيْبْ ذلك لاسن كا يريد . ولا , 
ذلك إلا في مباديء النؤم عند مفارقة البَقّطَةٌ وَدْهابِ ار 
في الكلام ؛ فبتكل؛ كأنة تجبود على الثطق ؛ وغايئة أن يسمه 
ونفهمة . وكذلك نصدر- عن الْمعولين” عند اد1 وهم 
وأؤساط أنداي' تكلام بل ذلك . ولقد تَلثّنا عن بعض البايرة 
الطالمين” مم قتلوا من سجريوع أغيداما 5 من كلاييم” 
عند ال عو اقب أموره: في نهم قأعلموم: مما الستاشّع ١‏ 
ل في كعاب الثائة له في مثل ذلك » أن آدَمِيًاً إذا 
جعل في دن 6 دمن ال أزبعين اما سدق 
م دأو حت ينه له ولا بنقى منة 4 إلا العروق وَيسون 
انف فبَغيج من ذلك الدهئ ؟ فحين ايه ألمواا 2 
000 شىءع ِنَأ عده من عواقب الأمور الخاضة واليامة؟ 

ا رد عن قا كر اكنال" لسحرة لكن ينه منه عجايُب 

0 الإنساني” : 

ومن النّاس من يحاول حصول هذا اذك اللَببِيّ بالرياضة ؛ 
َبْساولون بالجاهتؤ موث ناي _بإماتة جيم الثُوى البَدَنْئَةٍ : 
م عمو آأرها التي تلونت ما القن » ثم تَنذيها بالنركر اإتزداة 
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6ه 


فر في لقنا ٠‏ يحل 00 الفكر وَكَثْرَةَ الموع غ ٠‏ دمن 
الوم على القطع أنه إذا دل اهس ذهب 2م وحجانة 
وَاطلمت الثفس' على ذاتها 0 ٠‏ فبُحاولونَ ذلك بالامتساب » 
لهم كب الات ما يلم بعدهء تيع الثلر' على 
لْنَسّباتَ .ومن هؤلاء مهل الرياضة السحُرية يَرناضون بذلك 
رلحصل فم الاطلاع على سيا التسَرفات في الوال . 
وَأكثر هزلاء في في الأقاليم لْنْحَرقَةِ جنوياً وكمالا خصوصاً بلا 
لهند . وإِسَمُوْنْ هنالك الموكيّة وم كدب ذ في كفي هذه 
الرياضة كثيرة » والأخبا” علوم قٍ 3 ري . 

وأما التَصَوفة فرياضتهم دينئة وعَريةٌ عن هذه المقاصد 
الأمومّة ؟ وإنًا يَمُصِدونَ جمع 5 والإقبالَ على الله بالْكْلةٍ 
لتَحْمْلَ لمم أذواق أهل, الِزفان والتوحيلد» وَبَْيدوتَ في رياضهم 
إ المع ار التذية بالك فى » فيها تم كم في هذه 
الراضة . لألة إذا تأت التقى' على 0 كانت أقرَبَ إلى 
المفان بالله ؛ واذا عررّيت عن الذكر كانت شَيْطانِية . وحصول 
ما يحل من مَشْقَةٍ اليَببٍ والتْصَرْف لحؤلاء الْتَصَوَفْةٍ إنما هو 
لفل عدولا مكون متسودا من أدل الأسن 6" لاله |4 نصد 
ذلك كانت الوجهة فيه لَِيرٍ الله؛ وإئما هي مد التصراف 
والاطلاع على التَبْب » وأليز بها صف فإنها في المقبئة شرك . 
قال بَنْطْهئ : « من آثْر اليرفاتَ للعرفان فمّد قال بالثاني''" » . فهم 


)١(‏ أي فقد قال بن الله له ثانٍ أي أشرك بالله. 
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يِمُصدونَ جنم ألو لا _لشيء سواط وإذا حصل فى أثناه 
ذلك ما يحصل فيا عرض وغير مقصود كت يم - 
إذا عرض له ولا َل به ؟ وَإكا يريد الل إذاته لا تبره ٠‏ وحصول 
ذلك لم مرلك دسو ا ع هم من التَبْب وَااديث 
على الخواطر ؤراسّة وَكَفْفاً »وما بَنَّمْ لهم من التَصَّرُفٍ كرامة ؟؛ 
داكي يبن دلدك ار > رز دمي بل 
إنْكاره الأسعاةا 1 إسعق الإسترايي ود بن ألىي زيل 
لمارلكي في ااخريق” 'فراداً من التباس الجر يثيرها . والمحول 
قله عند التكلدين 0 لتر اللْحَدي أهو كاف . وقد تمت 
في الصّحيح أ تسول اللشاصل لذ .عليه وسلكم قال كم 
عدثين” إن منهم تمر » . وقد 3 امعان من ذلك وَقائع 
مروفة لَمْهَدُْ بذلك في مثل قول عر دي الله ممه : « يا سارية! 
ل واوهو متاوية ذنم » كان قائداً على بعض حول 
اللي بالعراق أيام اافتوحات > وتورط مع المشر كين في ممترك 
وهم بالامبزام »> وكان 0 تجن اليه » فرع َعم ذلك 
وهو يخطب على ابر بالمديئة قناداه : «يا ا تمارية ! الجبل » وسعمة 
9 


00 

سار بة وهو بمكازه > وَرأى شخصة ه: الك ؛ زالئفية منروفة . 
2 0 03 4 

ووقشع مثلة أيضاً أب ا فى وصته عائشّة أيه رضى الله عنما 


1١‏ هو استعال غسير صحيح » إلا أن ابن خلدون استعمله في مواضع متفرقة من كتاب 
العبر. والأصح : وآخرون. 
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07 
ع أو 


في أن ما تحكها”'" من أؤشمق'" لتر من حديئه » ثم نهها على 
ل عاب أيه 00 عم 
جداذه تحور" هن الوَرّثة . فقال في سياق كلامه : «وإءا ها 
8 5 7 .: 0 5 5 
أتمواك وأخعاك » فقالت : « إما في أسماه فن الاأخرى 79> فقال : 
إن د طن اه أراها 201 فاك ا ٠وقع‏ 
في المومأ في باب م لايحور من اللخل . وَمثر” هده الوقائع_كثيرة 
لهم ولن بمدهي' من الصّاين وأتهل الاقتداد. إلا أن أهل التصَرفي 
4 5 : كسار لاست لي ٍ 200 م 0-7 2 
يقولون إنه يقل في زمن الثبوة إذ لا يبقى للمريد حالة مَصْرَة 
ب # اص ع اد ل ا ان م مي الس الى لاعس 
لبي ؟ حتى إنهم يقولون إِنْ المريدَ إذا جاء للمَدِينَةِ البَويَة سلب 
0 5 05 57 0 207 
حاله ما دام فيها حتى يفارتها . والله يَرْزقنا الهداية » ويرهِدة 
إلى المق ٠‏ 
فصل 
1 4 - الم ا ا بض (م) سه 

ومن هولاء المريدين من التصوافة قوم بباليل ' معتوهون 
أمبَهُ بالحانين من المثّلاه » وهم مع ذلك قد صحت لهم مقامات 
الولائة وأحوال الصديقين » وعلم ذلك من أحوالهم من يَثيم' عنهم 

1 2 و( 2 : م‎ ٠ 
من أهل الذؤق”'' » مع انهم غير' مكلفين ٠و يمع فم من الإخباد‎ 


(1) كذا بالأصل» والأصح أتحلها, لأنها هنا بمعنى نخضّها . ومعنى تخله ؛ أعطاه. 

(1) أوسق: ج وسقي وهو وزن ستين صاعاً أو حمل بعير. 

() أي لتختصٌ به, 

(4) بطن : بمعبى استثر. ويجوز أن تكون العبارة: إِنّْ ذا بْطَنَّ بنت. 

(5) بهاليل: ج. مكلول وهو السيّد الجامع لكل خير, والمعنى المشهور لكلمة بيلول هو 
المعثوه , 
7 (1) أهل الذوق: هم الذين يتاح لهم أن يذوقوا حلاوة المعرفة الإهية , 
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عن امسا عجائب 24 - 3 . مندون لشي فيُطلقون كلامم 
قِ ذلك ان مله مجان 5 0 0 الفدّها؟ أنهم على شي* 
هن المقامات لما يَرَوْنَ من سقوط كسمي ؟ والولاية لا 
صل إلا بالعبادة » وهو ا فَإِنْ فَضْل الله يؤتيه من شاد »؛ 
ولا ينوكف حصول؛ الولاية على العبادة ولا غَيْرها . وإذا كانت 
انقو اماق يد الولجود فالله تعالى بَخْصَها ما شاء من مواهبه. 
وهؤلاء القوء؛ ل تَنْدَمْ نفوشهُم الناوليّة ولا فسّدَت كحال الهانين؛ 
َنَا مد هم اميل" الذي يناما به التكليفا > وهي سنَةُ خاصة 


7م 2 


إلنشس > وهي علوم ضرو رية للإنسان شد ا 
أخوالَ معاشه واستقامة مَل ؛ وكا إذا ميد ألعوال معاشه 
واستقامة مثزله ل ين له 10 في قول الشكاليف لإصلاح معاده. 
وَلِسَ من قَتَّدَ هذه المِنّة بفاقد لِتَقْسهِ ولا ذاهل عن حقيئته ؛ 
فبكون موجوةٌ الْقيكَةْ معدوم العمل التكلنِي اأذي هو مترفة 
الماش ؟ ولا اسعحالة ف ذلك ؛ ولا به 00 اعطناة :ال تعناده 
َعْرقَةَ على شيء من السكاليف . وإذا 7 ذلك اعم أله رما 
0 حال هؤلاء بالحانين الي لقن لويم * التاطنة ويلتحقون 
لبها ٠.‏ ولك في أميزرهم علامات : منها أن موذلاء البباليل جد 
لهم دجيَة ما » لا لاون عله أصلا من ذكر وعبادتر » لكن على 
غير الشروط الشَّرْعِية لما قلناه من عدم العسكليف ؛ والحانين' لا 
جد لهم وجبة أصلا . ومنها - #لقرن على الَلَْهِ رمن ول شاي 
والمحانين” يعر ض لهم اللدون” عله هنظ فاه العدن تو امش مرك 


ره وَيعرف 





علطا الأخبار بالمغيبات 105 


لي نا مض لم ذلك وفسدت فوشن الاب ذهبوا بالحية. 
ومنها كثرة صرفهما في الناس بالخين وَالشَّر ل لا يترقفون 
على إذن امم التتكليف في تم ؟ والجانين' لا تعرافة لهم . 

وهذا فصل التهى بئنا الكلام اليه ؛ واللهُ المرشِدُ للسواب . 


فصل 


وقد يزعم بعش | الثانس أن هنا مدارك'' للغيب » من دون 

غيبةٌ عن الس : فنهم لسعو القائلون بالدّلالات الاجوميةٍ 
ومتدضى أوضاها في الاك ؛ ره في امار » وما مسلا من 
الامتزاح بين طباما بلشناظر » ويتأدى من ذلك المراج, الى الحواء. 
وهؤلاء التجمون ليسوا من الغيب في ثيه ؛ إنمما هي نون 
حَدْيسيّةٌ وتخمينات مَْبةٌ على التكثير النْجومِيّة وحصول المراج منة 
ِلَيُواه مع مزيدٍ حدس يقف به الناظ على تفصيله في الشخصِيات 
في الالم كا قاله يُطليموس . ونحن نين بطلان ذلك في عله إن 
شاء الل. وهو لو نبت ففايه تدس وتخمين وليس ما ذكرناه في ثي:. 

ومن هرالاء قوم من العامة قّبّطوا لالستغراج, القبب وتعرف 
الكائنات صناعة سموها خط الر مل نسبَة الى الماذة. التي يضّعون 
فيها حملهم . وحصول! هذه الصناعة نين صيروا من الفط أشكالاً 
ذات أذيع رايب ملف بلخعلافب براتبها في الزوجيئة والفردية 


(1) كذا بالأصول في جميع السبح ' والاصح أن بقال: ند يش البعض أن هاس يدرك 
الغيب» فتسسجم العيارة مع مأ بعدها. 





رأستوائيا فيها » هكانت يبعة عمرَ شكلا : مها إن كانت 
أزواجاً كلها أو أثرادا كلها فتّكلان ؛ وإن كان التَْدْ نيما 
2 وايعدقر فقط فَأيئةا أمكال ؛ وإن كان التَرْدُ في 
مر تين فسنّة َه شكال ؛ وان كان في .للاث عرائِب وي 
أشكل . جاعث ينه عدر شكلا مَيزوها كلها _بألمائها وأنواعها 
إل معرة رفويس 6 كان الحكواكب » وَبَلوا لما ينه عدر 
نآ طبييّة يرهز » وكأنها البْروي الإثنا عَشَرَ أل لفك 
وَالأَوْاد الأديمَةِ » وجملوا لكل شكل منها تنا وخطوط”" 
ودَلالة على ينف من ممُؤجودات عار ار 5 بد 
وَاسْتّبّطوا من ذلك فنا حاذًوًا به كن التجامة وَلَرْعَ قضاله . إلا 
أن كام التجامة سئدة إلى أؤضاع ةك زعم ملي : 
هدو ا مسددها أؤضاع الحكة وَأهوا+ إتفاقية » ولا دليل 
يقوم” على شي منها ير مون أن صر ذلك من النبُوات اله مدع 
ف 0 در نسّبوها الى دائِيالَ او إلى إِذْرسَ صلوات الله 
عليها » شان الصّنائع. كلها ...وا يُدّهُون مثروهيتها وتسون 
بتَوْاِ صلى الله عليه وسلٍ : «كان نبي يخ » فن وافق خطة 
فذاك» . وليس في المديث ذليل على مَفْروعية نط الزمل كا 
ممه بعش من لا تَحْصيلَ لديه» لِأَنّ ممنى المديك كان ني * 
بنط فيَأتيه الوخي' عند ذلك الحط » ولا استحالة في أن يُكون 
ذلك عادّة لبمس الأنبياء» فن واقق خط ذلك الي فهو ذاك » 


)١١‏ كذا روفي نسخة: وحظوظا. 
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أي فهو صحيح من بين الخط ها عضَّدَهُ من الوحي لذلك النبِي 
الذي كانت عادتة ان يَأْتِيَهُ الرخر' عند الحطّ . وَأما إذا أيعذَ 
كاين للد عدا مو دكين لراك حي ي فلا . وهذا معنى 
الحديث وال اعلم . فإذا أرادوا استخراج منيكب يرسمهم حمدوا 
إلى قرطاسٍ أو دمل أو دقيق وي اعمط سطوراً على عَدد 
المراتب الأذبع » ثم كرروا ذلك أذيع مرّات فتجي؛ سعة عشر 
سطراً . ثم يطرّحون القّط أزواجاً وَيَضَّعُونَ ما بَفيّ من كل 
سطر زوجاً كان أو فرداً في ترتبته على الترتيب © فتجي؛ أربة 
أشكال يُضّوتها في شط مُتَعاليّة ؛ثم يولدون منها أريَمة أشكال 
اعرف من جانب العَرضٍ باغتبار كل" مرتبّة وما قاتلها من 
الشكل آلذي بإزائه؛ وما مجتّمع' منهها من زوج أو فرد » 
فتكون ثانيّةَ أشكال موضوعة في سطر ؛ ثم يدون من كل 
فكإن شكلا نحتها باعتبار ما مجتمم في كل ترتبَة من مراتب 
الشكلين أيضاً من ذمير أو فرد فتكون أد بعلا أخرى تمتها 3 
م بولدون من الْأدنمَةٍ كين كذلك تمهَا ؟ ثم من الشكلينر 
فكلا كذلك تحتهاء ثم من هذا الشكل, الميمسَ عَشَّرَ مع 
الشكل الأول مكلا يكون آخر السَنّةَ عَشَرَ .ثم يحكمون على 
الخد كله ها أقْتَضَنْةُ أشكاله' من السُمودة والتحوسة بالذات » 
والنظر والطلول والامتزاج والدلالة على أضناف الموجودات وسائ 
ذلك تحكماً غريباً دكات هذه الصناعة في العمران وَوْضْمَت 
فيبا الشاليفا واه شتبر فيها الأغلاء' من الْتَكَدمِينَ والمتأخرين » وهمي 
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م دأيت م وعرف توالتين الف بتي أن ا لقي 
فكرك أن الثيوب لا تذداة بصناعة الب ولا سبيل إلى تعر 
إلا ِلخَواصّ من البَثّرِ الْتُطورينة على الرجوع عن 3 0 
إلى عار اروح . ولذلك سبي الْنسّمون هذا الصف كليم 
بعري نسبة إلى ما تقتضيه لال دعرو رمخ في أصل 
مَواليدِهم على إذراك التَنْب . فالخط وغيرة من هذه إن كان 
انال فة هرو أهل, هذه الاب 3 وقصد هذه الأمور التي ينظ 
فيها من الْقّط أو المظام أو غيرها إشنالَ الس اترجم النفس' 
إلى عالم اروحانيّات حلظة ما» فهو من باب الطرق باللصى والنظر 
في قلوب الْيّوانات وامرايا الشّقَافَةِ كا ذكراه . وإن لم يكن 
كذلك » وما قصَّدَ معرقة لَب بهذه الصناعة وأما تيده ذلك 
هدر من القول والعمل . والله يبدي من إشاء . والعلامة لهذه 
الفطرَة التي فطرَ عليها أمل” هذا الإذراك امير أنهم عند تجو 
إلى ترف الكاثنات يعتريهم مخروج عن حالتهم للبية كلاب 
والمطط ومباديء التَيِبَةِ عن الس » ويختلف ذلك الموكر والصعف 
على أختلاف وجودها فيبم . فن 1 توجذ له هذه المّلامة فليس من 
إذراك القبب في شيه وإما هو ساع في تنفيق '" كذبه . 


)١(‏ نفّق البضاعة : روّجها. 
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فصل 
ومنهم طوائف يَضَعُونَ قوانين" لاستخراج الثيب ليست من 
الور الأول الذي هو من مدارِك التفس اروحائيّة» ولا من 
اتلس الب على تأثيرات التجوم .كا زيم بطليموس ؛ دلا من 
الطن والتخمين الذي يحايل 0 العرافون ؛ وما هي معنا لمآ 


مس ةععنة ساسا 


ياوها كامسائد لأهل اللقول الْمْتَطْمثَةِ . ولسنا أذكز من 
ذلك إلا ما ذ ثره المسنفون ودلع به لوا ان تلك القوانين 
المساب الذي تون عيات م وهو مذكوز في آخر كتاب 
السَياسَةٍ المنسوب لأرسطو» يفا به الغاللب من المثاوب في 
التحاريين” من الملوك . وهو أن هسب المروفا التي في اسم 
أحدمما سات الكل / طلم عليه في حروف أيمد”" من الواحد 


صاص ةا اس 


إلى الألف أحاداً وعشرات ومين وألوفاً ٠‏ فإذا حسدك الاسم" 


)١(‏ حساب الجمل المصطلح عليه في حروف أبجد هر أن لكل حرف من الحروف الهجائية 
رقأ خخاصاً عل النحو الآتي: 

أولا عل طريقة المغاربة وهي الطريقة التى عناها ابن شخلدون وسار عليها: 

ا باج دهاورز حط يك ل م ن صاع فاضص ق ل 

لي ا ل اي ا أ لان ل لل ا ان لح لل الل ل 

س أت الك انح اذ اظ نم اش 

ليوا ل ٠0م‏ 106 للا ءلم 84 1 

ثانياً ‏ عل طريقة المشارقة؛ وهي الطريقة المشهورة في مصر والعراق وسوريا وغيرها من 
البلاد العربية الأخرى: 

ل ا 0 اك لل را ل ا ا الل لل 

شااأأت نأك اس ذ هم اظ ا 

فا"ا الررع الرو كل كالم نمم لكدؤ اككالة 

ويستعمل حساب الجمل هذا المنجمون والذين يتعاطون تاريخ الأحداث التاريمية والوفييات 
والولادات وما شاكل , 
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ل لك نه علد فأشسين أسم الآخر كذلك . ثم أطرّح” من 
01 زاحو عنغا نض تدعة 6و احفل ييه هذا وَنَقيّةَ هذا 3 
أنظر بين المَدَدَ الباقيان من حساب الاسمَين : فإن كان المَدّدان 
من في الكريّة ركان مما دَوجَيْن أو ردي مآ قصاحبا الأقل, 
مِنّْها هو النرلبا؛ وإن كان أحذها زَوْجا وَالآخَرْ كردا فصاحب 
الأكر هِوَ الثالب؛ وإن كنا مُتّساويين في الكييّةَ وها مما 
زوجان فَالْطلوب هو النالبا ؛ وَإن كان معاً فرْدين فالطالبْ هو 
الثالبْ . ويقال هنالك بيتان في هذا العمل اشتهرا بين الناس وها: 
أرى الرُوْجّ والأقراة سمو أثَلْها 
وها عند التخالف غالب 
ويذلبا مطلوب إذا الزؤج بَسْتَوي 
وعند أستواء الفرد يُنْلبْ طالب 


م وَضعوا لثرفة ما بَعَيّ من اللروف بعد طزيها تسم قانونا 
مثْروقاً عند في طرح تسعتر» وذلك أنهم جمعوا المروفت الذَالة 
على الواجدٍ في المراتتب الأرْع وهي : (أ) الدالة على الواحد 
و(ي ) الدالة على العشرة وهي واحد في رتبةٍ المشرات و (ق) 
الدالة على الماثة لحا واحدُ في مرتبة اين و (ش) الدالة على 
الألف لأها واحدٌ في برتبة الآلاف . وليس بعد الألف مده 
ينل عه بالمروفرء لان الشين هي را روف أَبْجَدَ . ثم ركبوا 
عفد الأتبرافه الأزيئة عل انمق المر اقب فتكان نا كلية زجاع 
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دهي ( ايقش ) .ثم فعلوا ذلك بالاروف الدالة على اثنين في المراتب 
الثلاث وأسقطوا مرثّة الآلاف منها لما كان اعر شرو 
أيمد » فكان اد م حروفر الانيْنِ في امراب الثلاث ثلالة 
موقي يفي ال عن نتن في الآحاد و (ك) الدالة 
00 ات وهي عشرون و( ر) الدالة على اثنبن في 

لمنِينّ وهي ماثتان ؛ وصيروها كم واحدة ثلائيّة 55208 
المراتب وهي (بكر) . ثم فملوا ذلك بالمروف الدالة على ثلانْةٍ 
فلشأت عنها كاة (جلس) . وكذلك الى آخر حروفر امد . 
وصارت نسم كامات نبانة عدّد الآَحاهِ ( رهي : ايقش > بكر » 
جاس »> دمت © هنث © وصخ »2 زغد > حفظ > ضغ ) ٠‏ 1 
على توالي الأغدادٍ » ولك كا منها عدذها 0 
الواح لَكَلِمَةِ أيقش 1 والاثنان لكلمة بكر ؛ والثلاثة ة لكامة 
جلس ؛ وكذلك الي سس كر ال 
فإذا أرادوا َلرْحَ الاسم يِيَنْمَةَ نظروا كل حرفم منه في أي 
كد هو من هذه الكليات 6 وأعذوا عدم مكانة » ثم ججموا 
الأعداد الي يأحذوها ادن حروف الاسم 2 فإن كانت رائنة 
على الت أتغذوا ما قسَلَ عنها » وَإلا لا أخذوه م هو» ثم يُثْملون 
كذلك الام الآخر وَيَنْطْرون بين الحارتجين ها قدمناة . والسر في 
هذا القاثون 0 ٠.‏ وذلك أن الباقي. بن 6 غدل من عقي ا لأعلاء 
بطر بْمْعقَ ما هو واحل ؛ ا 

راتبَةِ » فصارت أعداة الُقود كأنها آحادٌ فلا فرق بين الاثئان 





والمثرين وأمائتين و الْأَلئَْن و كلها اثنان ؛ وكذلك القّلانة والتّلانونَ 
والتَافْائة والّلاثة الآلاف كه ثلانة ثلاثة , فواطمت الأعداذ 
على التّوالي دالة على أنداد المُقود لا غير' ؟ وأجمآت المروف” 
الدالة سيق العاف توق كرك كترنن: لخادو السك راك 
واخين والالوق 47 وماق عن اكات الراضتوء علا انا عن 
: خرف فيها سواه دل على الأَحادٍ أو المَمّرات أو الممين ؛ 
فيوخذ عَدد كل” كلم عوّضاً عن الاروفر التي فيها ؛ ون كلم 
إلى آتغرها ما قلناه. هذا هو العَمَْ الْتَدَاوَل بين الئاس منلا الأثر 
القدِيم . وكان عض من لقيناه من شيويخنا يرى أن الصّحيح فيها 
كرات أخوك اننا" لكات يله ونون" لكو ايا 4 ورسطلوة 
ها في الطرح يِتسمةٍ مثل ما يَفْلونَةُ بالأخرى سواء ؟ وهي هذه : 
أرب > يسقك > جزاط » مدوص ؛ هف » تحذن » عش * خغ > تضظ؟ 
نسع كات على توالي السدّر » ولكل كلم منها مَدَدْها الذي في 
رتنه ؛ فيها الثلاني والرباعي الثاني . وليست جاريّة على أضل 
مطْرِحدٍ يج تراه . لكن كان شيوخنا يهل وتها عن شخ لمر في هذه 
العارف من السيمياء وأسرارٍ اللروف والتجامة وهو أبو المَبّاسٍ 
بن البثاء » ويقولون عنة إِنّ العمل بهذه الكامات في طرْح يحساب 
الننهم أصحٌ من المَتّل بكامات أيقش . وال أع مكيف ذلك . 





)١(‏ علق الهوريي في طبعة بولاق على ذلك بقوله ؛ «قوله والألوف فيه نظر لأن اروف ليس 
التعليق بقوله : «وقد أورد ابن محلدون كلمة الألوف بالجمع للمشاكلة مع قوله الحاد والعشرات 
٠.‏ ُغ 
والمئين» وإن لم يكن في الحروف إلا ألف واحد» , 
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وهذ كلها مَدارلك لتب غير' مسقدَة إلى زهان ولا 
تحقيق . والكعاب الذي جد فيه حساب انم غيرا معز إلى 
أرسطو عند الْمْقِينَ للا فيه من الآراء البعيدة عن التحقيق, 
والبرهان ؛ سهد لك بذلك نمئلة إن كدف من أهل الرسوخ اه. 

ومن هذه القوائين الصّناعِيّة لاسعدراج الثيوب فيا يذحمون 
ازاوج المماة « با يرجةٍ العالم » لْمروة إلى ألى العيّاس سيدي 
أحمد السني” من أعلام. لَسَوقةٍ 00 كان في آغر المائة 
السادسة راش ولعهدٍ أبي يعقوب الماصور من ملوك الوحدين” : 
دهي غريبة امل صناعة . وكثير من الخواص يولمون _بإفادق 
لقب منها بعملها المعروف الملغوز » فَبْحَرَضونَ بذلك على حل 
دءزه وكشف غامضه . رونا التي يمع العمل عندهم فييا 
دارةٌ عَظييَةُ في داخلها دوائ” مُنَوازِيَةٌ _للأفلاك وَالماصر 
والمكوات والروحانيات وغير ذلك من أضناف الكائنات 
وَالئلوم . وكل" دازة مَفْسومَة بأقسام. فلكها : إما البروج' 
وإما لَص أو غيرثها . تلتطوط كل. ة : قمر مار إلى لكر 
000 الأؤتاد ٠‏ وعلى 3 ور مروف 5287 ل 0 
فنها براشوم'" الأرمام التي هي أمكل الأعداد عند أل 
الكوادينٍ والمشاف الأررنن الل القيد سوا واقتودر المساف 
تارف فةِ في داخل الزايرجة . وبين الذواش أنماة العلوم وَمَواضْع” 


(1) علق الموريني على هذه الكلمة بقوله : «قوله برشوم أي موضوعة برشوم بضم الراء جمم 
رشم بالشين المعسجمة اه , ٠‏ ومعنى رشم ؛ | كتنب ٠‏ والرشم الكتابة والشكل . ومعنى.رشوم الزمام : 
أشكال الأعداد المستعملة بالمغرب , ٠‏ ورشوم الغيار: ؛ أشكال الأرقام الهندية المصطلح عليها في المشرق . 
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الأكوان . وعلى ظاهر الوا جَدُوَل مُتَكَتدْ الِيوت الْتََاطِمَةٍ 
طولا ورضاً. يتين على تَمْسَةٍ وتفسين” يننا في العرض »> ومائة 
وذاعد وثلاتق فق الول ]قي مه ميفورة الليزث اذه" 
بِالَدَهِ وَأخرى بالاروف » وَبَجِوانِبْ خالية البيوت . ولا تلم 
كه تلك الأغداد ف أوؤْضاعها ولا ل لني عات اموت 
العايرّة من الخالّةِ . وحافات الزايرجة أبيات من غروض الطويل. 
على روي اللام النصوئة تَتَضَّمْنَ صورة الشمل في الستخراجر 
الطلوب من تلك الزايرجة . إلا أنها من قبيل الألناز في عدم 
الواضوح والللاء . وفي بعض تجوائب الزايرتجة ميت من الشّعر 
تسوب بنش أكاير أمهل اللدئن”" بالغرب » وهو مالك 
ابن' وهيب من لاه أشبيليّة كان في الداؤلة اللمُعونِيّة ونص البيت : 

لون ع اكور رن د رن 

وهو البيت المتداول عندهم في العثّل لاستخراج المواب 
من اللؤال في هذه الدايرجة وغيرها . فإذا أرادوا استخرا 
أجلراب ا بسَألْ عنه من المسائل كتبوا ذلك السوال وقطّْموه 
أخحروقاً » ثم أنحذوا الطالم لذلك الْوَقَتِ من بروج القَلَك ودّرجها » 
وتمدوا الى الزايرجة ثم الى الور المكتتف فيها بالبرج الطالع, 
من أله مازاً إلى المركز » ثم إلى حيط الدائق قبالة الطالع . 

)١(‏ بمعنى: أنه من كبار المحدّئين والمخبرين عمًا يخبئه الغيب من أحداث الدهر وشؤون 
المستقبل . 
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مار 


فيَأحذونَ ميم اروف اللمكتوية عليه من أوَله إلى آخره » 

والأعداد الرسومة بينهاء وَيُسَيّروها خروة مساب اللمّل . 
وقد ينمُلونَ آحادها إلى المَثَّرات وَعشّراتما إلى المي وبالتكس 
فيه م ص اود العمل عندهم ٠‏ ويطه و ها مع حروف 
السوال ويضيفون إلى ذلك ميم ما على الور الكتتف بالبزج 
الثالك من الطارلع من 0 والأمداد من نه إل ال 
فقط لا يتجاوّزونة إلى الحيط توه الأعد اونا دان الأول 
ويضيفوتما إلى الاروف الأعرى .م ُتَطْونَ حروف ألبَيْتِ 
الذي هو أضل الل وقانوتة عندهم » وهو بَيْن مالك بن وَعيب 
لَنَدْم » وَيَضَّموتها ناحيّه » ثم يضربون عدة ديج الطالبع في 
أ البيع. ١‏ دَأسة اعندهم هو اللا الإرع اهن عر لْرايِبٍٍ 
07 اما علية الأ عند آهل صناعة المساب؛ فَإنة 0 
البند عن ول الراتب ٠‏ ثم يضْرنونة في عدد 0 مره 
الآ ) الأكب والدؤدَ الْأضلي ٠.‏ ويشخلونَ ما تَمنّمَ 4 م ذلك 
في لبو )لدو حل قوير اعرد زأعال لكوي افوا 
معدودة . ولستخر جون منها حرو ويُسْتطون أخرى ٠‏ وَيُقابلونَ 
ها ممهم في لحروف البَيْتِ وَيَنْقلونَ منه ما يَنْْلونَ إلى روف 
السؤال ( وما معها ؛ م يطرحون تَلكَ اروف ربأعداد معاومة 
ُسَمُوتها الأذواد ؛ ويخرجونّ في كل دَوْر احرف الذي ينتهي 
عنده 00 يعاودون ذلك 2 00 َلمَجنَة عدم إذلك ؛ 
تؤلف على الثُوالي قتصير' كلمات 


ددجم ده 





حل المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن خلدون 206 
منطومة قي تل ل امن امل اونا لك اذي دن 
1 وهو ع ؛ مالك بنر وهيب مر 1 6 ذلك كله 
في فصّل العلوم عند كفي العمل بهذه الزايرجة . 

وقد رأينا كثيراً من الخواص يتهافتون على استخراج_الغَيْبِ 
منها بعلك الأعمال وَيسَبون أن ما وَقع من مُطائقّة المواب 
لسو ال في توافق المطاب دَليلٌ على مطابقةٍ الواقع . وليس ذلك 
تعجع ؛ لأنه قد مر لك أن اليب لا يدرك وان عنامي 
امه ؟ وإنًا المطارمة التي فيها تين اللوات سوال 7 ا 
الأنهام اواك في الخطاب حتى كوت اتلوابا مشتقيماً أو موافقاً 
للح ال :: ودقوع ذلك بهذه الصناعة ( في تكسير اللروف الْحَةٍ 
من السو ال ارات َالخُغوا” ف 0 بالأغداد الْهتممةٍ من 
ضزْب الأغداد الممْر وضة واستخر اج الأروف من الللذدوّل بذلك 
وَطرْح رف ارده ذلك في الأذو اد الممُدودَوٌ » وَمَقائكة ذلك 
كله يروف البَيْتِ على التوالي » غير' مسْقْكر . وقد يَقّمْ الاطلاع 
هن بعل «الأذ كا دعل تباشوي وين بغلاة الأقياه فق 1 شرفة 
امورل + فاكانياين الأقناء بعر بو امورل عل امول 
من المنلوم. الماصل_ لسر وطريق يُلص وله » ولا سيا من أمل, 
ارياضة > فإما تفيذ الك قر بغل اقئاس وَزيافة في السك 
وقد عر تعلدل اذللك شين عرق 

ومن أجل هذا الممنى يَنْسبونَ هذه الزايرجة في الثالب لأهل 
الرياضة ؛ فهي ملسوبّة للستي . ولقد وَقَفْت على أخرى منسوبة 
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الغا بن ندا طانم بكتري إلها مامتال التريتة لمالاو" 
الية > ولواب الذق عاك تعنينا” اندر اتروع تاوما 
ير لي دا هو المقابكة روف ذلك البَْتِ . ولهذا يكون التَطم 
على وداه وَرَوِيه ٠‏ ويدل عليه 3 0 أمالا خرف لهم في مثل 
ذلك أَستّطوا فيها المقائلة الت فم يرج. الجواب 0 
تراه عند الكلام على ذلك في 0 “و كثين من الثان تطيدا 
00 عن الماين بهذا المرن ولفووو إل الطلويية» 2 
مها ونيا يتب أنها من التَعَيّلات والايهامات » وَأنّ صاب 
العمل 9 ثبت حروف البَيت الذي يَنْظبةُ م يريد بين أثناء 
روف السؤال والأوتارٍ » ويفعل تلك الصناعات على غير أِسبَةٍ 
ولا قانون » ثم يحي _بالبيت : تدهم أن العمل جاء على طريئةٍ 
المي جوف لا تله ليد عن اليه المعو من ل 
التتائب بين الْْجوداتٍ وَالُمدومات » والتفائت بين الُدارك 
وَالتقول ٠‏ ولكن من كأن كل مدرك إنكار ما لس في طوْقِهِ 
إذركة . ويكفينا في رد ذلك مشاهدة العمل بهذه الصناعة 
وَآلمذس التَلبي ؛ فإنها جاءت يعمل مطرد وقانون صحيح لا 
ينه فيه عند من نباك” ذلك عن 2463-1 عنس + وَإِذًا كان 
كثير” من الماياة في المَدَدِ الذي هو أُوْضح الواشحات يمسرا على 
اَي إذرآكة ند انب فيه وخفايها » فا غلك مثل هذا مع 


, كذا في جميع اللسخ . ولعلها محرّفة عن «المعاياة» وهو الإتيان بكلام لا يبتدى لله‎ )١( 
. هكذا يقتفى سياق الكلام‎ 
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خفاء الِب فيه وغراتتها . فلنَذك مسئلة من الماياة يَتُضْحْ لكه 
بها ي4 نما ذكرة ..مثاله + لو فيل لك د عَدَدأُ من الدراهم. 
وَاجْمْل _بإزاء كل دهم ثلاثة من الفاوس ؛ ثم اجمع الفلوس" 
آلي أعدت وَشْتر بها طائرا؟ ثم أشتر بالأراهم كلها طيورا 
0 ذلك الطاثر ؛ فكم الأيوذ اللثتراة يهم وَالتْلوس ؟ 
فجوالة أن تقول هي نسم . لأنك 0 أن فلرن الدداهم_ 
أيعة و ا التلاثة مها وَأنّ عِدََ أثان الواحد كانه > 
فإذا جعت التْيْنَ من الدراهم إلى الشّن الآخر فكان كله من 
طابر ني فَانِيَةْ ليور عِدَةْ أكان الواحد» ميد على الَانَةِ 
انر احز وهو الشارئ بالفاوسٍ الْأخودَةٍ أولا » وعلى سمرو 
أشْثَريْتَ بالدراهم ؛ فتكون تسمة . قأَنت ترى كيف حرم لك 
لواب الْضْمَرُ بسن التناشب الذي بين أغداد السئكة . وَالْوَهِي 
ول ما يلقي إليك هذه وَآمعانها إن يدا من قبيل اذى 
يه 4 8 ممر فته وغية أن التناسب بين الأموق هو ألذي 
م جهو نا مو ونا عدا إن هر في الواقعات اللاملة 
فُْ ] اوموق أن الملم . وَأمَا الكائنات المستشلة ستمبّكة إذا م 06 أسات 


اقومما لا يت لها يد صاوق” عها فهر يبا ل مكنا مرق . 
وإذا تين لك ذلك فالا عمال الواقعة في الاايرجة كلها إع همي 


3 033 
ف أستغراج . لواب من ألفاظ السؤال ؛ لأا م رايت 
الاب حروف على تَرْتيب من تلك "اروف بِمَْيها على تتب 
ارهق ذلك نا هو يق تتاستع نتيا بطم عليه بض 
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دون بنش . ة فن عرف ذلك التناسسَ 0 عليه ألستخراج ذلك 
ألمواب _بتلك الثُوانين . وأجلواب يدل في مقام آخْرَ من حَيث 
مؤضوع ألفاظه وتراكيبه على دقوع أحد طرق السؤال من 
7 أو إثباتٍ ولنسن هذا من ألقام الأول ؛ يل إنا يرج 

لطا بد َةِ الكلام. لا في الخارجح . وَلا ييل إلى مر فة ذلك من 
هده الأعمال بل الشر حجوبون عنة ؛ وَقَدِ ا 2 بعلي 4 
واوا نشزلقتلورب 4 . 
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الَاجللِكَا 


في العرران البدوي والامم الوحشية والقبافل وما يعرض في ذلك 


من الأحوال وفيه فصول وتمفيحات 
العصيك الأول 
في أن ايهال البدو والدضر طبيعية 
غلم أن اتمتلاف لجال ن : خوالهم إما هو باختلاف يحلهم 


من المعاش ؟ (إِن ا نا هو شان على #صيله والانتداء 
ها هو ضروريا مدة وتبسيط قَبْلَ لماجي والكإلي . فنهم من 
سيل القلحّ من الفراسة والزاعة» ومنهم من يق ليم على 
الميوان من الغَنْم والبَمّر والْمر والتخْل وَالدود لنتاجها وامتخراج_ 
فصَّلاتها . وهئلاء 0 وَاطيوان تذعونه' الضّرواة» 
ولا بد إلى البذْرٍ / أنه متسع 1 لا ينسم له المواضِئ من المؤادرع 
والثدن يع يوان وغير ذلك ٠‏ فكان 00 0 
با لبدو ع ضروريا لم ؛ وكان حيثر أجتاعهم وَتَما 

حاجاتهم ومعايشهم وعثر انهم من القوت 0 وَالدفاء 0 هو 
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مدر الذي يَخقظا المياة » بحل لم اليش من غير مزيد عليه 
للعسدن مما وراء ذلك ٠.‏ 

ثم إذا الت أحوال هؤلاء المتتحلين تعاش وَحصَلَ لهم ما 
فُوْقَ الماجة من الثنى والرّفهِ » دعاهم ذلك الى السكون والدّعَة 
وتعاونوا في الزائد عتن: الضورف #وانيتك وإاضق الأقوات 
واملارس “ والعأئق فيها سد البيوت واختطاط لذن امياد 
اتح .ثم 000 الرّقهِ وَالدّعة فتجي؛ عَوائْد الف البالئّة 
مبالنها في التأنْق في يملاج. القوت واستجاةو امطايخ وانتقاء 
الملارس_الفاخرم في أنوايها من اللرير والأيباج وغير ذلك 2 
وَمعالاة البْيوت والصّروح وإنمكام_وَضها في تنجيدها”" > والإنتباء 
في الصّنائع في الكروج من القُوَمَ إلى الفمل إلى غاياتها © فيَتْخذون 
الفُصود وَالْنازِل » وترون فبها امياد وَيمالونَ في صَرْيها » ويا لفون 
في تنجيدها يون في استجادة ما يتخذونة لعاشم من مأبوس, 
أو فراش أو أنْبَةْ أو ماعون . وهولاء هم اللضّمْ » ومعناه 
الاضرون > أهل الأمقيار والتلدان . ومن هؤلاء من يلْتَحلْ في 
معاشة لعا ومنهم من يلتحل الجارة .وتكون ٠‏ مكاسيهة أنْى 
وأذفة من أهل. لبَدْوِ؛ لِأَنُ وا ذاه على الضَّرودِياٌ ومعاشهي 
على إْبَةٍ بيهم . فقد لبن أنّ ألجيال البَنو واتلصّر طبيميّة لا 
ند منهها م فلناه . 


)١(‏ بمعنى التزيين, 
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18 بل ل للب ل لي 2 ان ف ل ال ص قي حساك 


الفصت[ااثاق 


في أن جيل العرب في الخلقة طبيعي 


قد قدّمنا في التَسْل قَبْلَهُ أن آهل البْنو ه؛ التتحلون للمّماش 
الطَبيمي من الح والقيام على الأثعام » وَأَحم مقتصِرونَ على 
المَرْودِوٌ من الأقوات والملاس والْسايى وسائ الأخوال 
وَالمُوَائْدٍ ومُنَصَرونَ عما فوق ذلك من حاجي أو كال يتخذون 
البْيوت من الشَّمر والوبر او الشَّجَر أو من الطين وايلجارة غير 
منْحَدَه » إفا هو قصد الاستظلال والكن لاما وراءه ؛ وقد يَأُوون 
إلى الغيران والكهوف . وَأم) أقواتهم فَيَتَارَلونَ بها تسيراً ببلاج, 
أو بتر علاج ألبَنَدَ إلا ما مَسْتهُ الناذ. فن كان مَماشَةُ منهم في 
الزراعة والقيام بالتلم كان القام؛ به أؤلى من الظَنْن ؟ وهؤلاء 
شكان الَدَرٍ والثُرى والبال » وهم عامّة البريرٍ والأعاجم . ومن 
كان ممائمة في الساّة مثل القَم وَالبَثَر نهم من في الأغلب 
لادتياد المسارح والناء ليو اتيم 3 َالتَتْ في رض أصلم 
5 » وَيِسَمُوْنَ شاوية ومعناء القاقوت على الشاء والبمّر ؛ وله 
يُبْمدونَ في القفر لفثُدان المسارح الطَبَبَةَ ؟ وهؤلاء مثل البرير 
والتّراد وَإخواحيم من الترهان زالمها له داه من كان معاشهم 
في الإبل نهم 531 نا وَأَبْمَدُ في التثر يالا لأنّ مسار 
الأول وتباتها وَجَرَها لا يستَئْني بها اليل في قوام حياتها عن 
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عراعي الشَجِر بِالتَفْر وَوْرود مياه الملحَة'" وَالْكَلْبِ فصل الشتاء 
في تواحيه فراراً من أذى البَرْدِ إلى دفاءة تموائه وطلباً لماخض 
التتاج. في رماله؛ إذ الوبل مسب يوان فصالا وتناضاً وأحوجها 
في ذلك إلى الدفاءق ؟ فَأضطروا إلى إْماد لمجم . وده ذاقتي' 
الماميّة' تن الثلول أنضا » فَأؤغلوا في القفار تَثْرَة عن الصْحة منهم؛ 
فكثوا ذلك أَمَدٌ الناس تَيحشاً » وَيَنْلونَ من أنمل اللواضر 
منْزِلة الوحش_ غير التدون علئه الاش س من أيوان الحم ؟ 
وملاء هم التربا » وفي منناهم مون البزير وزناتة بالثرب 
والأكراد وَاشكان وَالثّْك بالثرق . إلا أن ارب أبعد لننة 
َأَمَدُ نداوَة الأب مُخْتَصُونَ بالقيام على الإبل فقط ؟ وهؤلاء 
يقومون عَلَيْها وعلى الشياد وَالس معها . فَمّد 1 لك أن“ جيل 


0م 


5 23 5 ا( حراس 
العرَب طبيعي لا ند منةُ في الشتران . والله سبحاتة وتعالى أعلم. 


الفضك| اثالث 
في أن البحو اقدم من الحضر وسابق عليه وأن البأدية اصل العمران 
والأمصار مدد لهما 


5 - 007 22 - مس سك 03 5 
قد د كر أَنْ البَدوَ هم المقتصرون على الضروري في أحوالهم؛ 
لخم مج ل وال اقرع ات 00 
العاجزون ع فواقَةُ » 0 المضر المسون يحاجات الترف و لل 
5 وأنل 7 م 13 0 م 7 
في أحوالمم وَعوائدهم . ولا شك أن الصَّرودي أقدمْ من الحاجير 


)١(‏ يقال أملح لماء: صار وملحاأء بعد أن كان عذباً. (قاموس). 
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وَالكالي ومما ربق عَلَيْهِ ؛ لْأنّ الضَّروري أصل ؛ الي فَرْع ناثي 
علام :لا لدو امل انان وا اسن. وسايق” علييا أن أ مظاز 
الإنسان الصَرورقا * ولا ينهي إلى الكيال والثرفي إلا إذا كان 
الشروريا حاصلا 0 البداوة قَبْلَ ده للضادة . وهذا 
ند التمدن فاية لبَدَرِي يجري إليها » ويلتي بده إلى مقترحه 
منها . ومتى حَصَلَ على الرياش الذي يحصلا له به أخوال الف 
وتموائدة عاج الى الداع » وأمكن نس إلى قياد المدينة . 
وهكذا شأن التبائل الْتبَدِيَةَ كلهم . وَالضّر يأ لا يَتَتَوفا إلى 
أخوال البادِيّة إلا _ضَرود تدعوم إلبها أو الَمْصير عن أحوال 
أهل مديلته . 

وما يِشْهد لنا أن ادو أصل السَصّر وَمتكُدَءٌ عليه * أن إذا 
فتّننا أل صر من تلصاو ا اكثيهم من أهل 
البدو الذين بناحيّة ذلك المصر وفي قرا » ونم أسّروا 
فك | أَلْصْرَ وعدَلوا إلى الّعة والتّرّف الذي في اضر . وَذلك 
بد تفن أب خرن مساق الخد عن 0 البداذة وها 
أصل لا > همه ٠‏ ثم إن كل واحد من الّدٍ وأ م ضر متفاوت 
الأحوال: من جاسه : قرب حي , أعظم من حير ؛ وقبيلة 0 من 
عر أوؤسع من مصر»؟ ومديئّة أكثا سمراناً من مديئة . 
فقد تبن أن وجود : الثر يه ملى وُجود لذن والأمشار 
وَأصل” لها ؛ ها أن وأجودة لد والأمعاد من عوائد الترّف والداعة 


سم اخ هس 


التي هي متأخرة عن عوائُد الطرودة العاشية وألله لله أعلمء 
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القعيثلالاع 
في أن أهل البدو أقرب الى الذير من اهل الحضر 


وسببة أن النفسَ إذا كانت على الفطرَة الاولى كانت 
متهي انول ما يرد عليها وَينطبع فيها من خير أو كر ؛ 
قال سلى الله عليه وسلٍ ؛ «كل؟ مولود بولا على الفطرة؟ فأواه 
7 داه أ يُنْصرائِهِ او يمجْسانهِ» . وَبِتَدَرِ ما سَبّقَ إليها من 
قن إن بعد عن الآخر وَيَصَمْبْ عليها أكتسايةُ : فساحب 
1 0 سَبَقّتْ إلى نفسه عوائد اير وَحمَّلت لما ملكة بيد 
عن الشّرٌ وَصَمْبّ عليه ريه ؛ و كذا صاحب الشَّر إذا تبت 
إلبه أيضاً عوائذة . وَأهل اللضَّر لكر ما يُعانونَ من فنون 
الملاذْ وتموائد الترتف والإقبال على الدأنيا والششكوف على اتيم 
منها » قد تلوت أنْشهم _بكثير من مذمومات الخلق والهر" > 
وَبَسْدَتْ عليهم طرق الخير وَمالَكة بعر ما حَصّلَ لهم من ذلك . 
حبّى لقد ذَعبَتْ عنهم مذاهب اللشمة في أحواهم » فتجد الكثير 
0 يُقذعون في أقوال التَحشاء في مالسهم دين داهم 
وأهل محادء يم » لا يدهم عنه وازاع إِيلشْمّة» لما أخحذ 7 م ابه 
عَوائدُ السوء في التظاضر بالتواحشر قلا وَتمَا . وَأمل البَدْوِ 
وإ كنوا يلين على الدانيا متهم إلا أنه في الْقْدادٍ الصَرودِيٍ 
لا في الرق ولا في شيه من أسباب الشّهوات واللنات 
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ودواعيها ٠‏ فمَوايدهم ف معاملاتوم على نسبتها وما يحصْل فيهم : 
من مذاهب البوو اومدموماك كلق الس إلى ا 
قل بكثير 2000 إلى الفطرة الأول وَأ نعل ٠‏ عا ينطيع 
في الى من سوء اللكات بكثرة المرائد الأمرئة دقنيها / 
قَمْلْ علاممم عن علوج ان وهو ظاهر ٠‏ وقد يتوضح 
فها بعد أن الضارة هي ا العمران وخروجة إلى القساد » 
َيايَةُ الشرّ واد عن لكين .* فقد تين أن أهل التذو فرت 
إلى اكير من أهل صر ٠‏ وألل يحب القن . 

ولا سرض على ذلك ها ورد ف مجيح. البخاري من 
قول بابر اسل بن الأكوع وقد بَلنَهْ أنه رج إلى سكني 
البادية » فقال له : « ارتدذت على تبي تمنت 9؟» فقال : 
«لا» وَلكِن تسول الل تكله أذِنَ لي في البدو» . فاعلم أ 
المذية افرضفة أو الاسلامر كل اقزر مَك ليكونوا مع 
الي ظلله حيننا حل من الُواطن ينصروانة ويظاهرونة على 
ره ويخرسونة 4 ولم تكن واجبّة على الأعراب أهل البادية ؛ 
لأنّ أهل مكة يسم من عَسَبيّة النبي يلل في المظاعرة 
َأْراضَة ما لا ين غَيِرَهمْ من باديّة الأغراب . وقد كان 
الماجرون إستميذون 9 0 التعرُب وهو سكنى البادية حيث 
لا تحب / 0 يه في حديف سعد ن أي وَقاص عند 
ترضه مكَة : «اللهُهُ أمش الأصحالبي مجرتم ولا ترلهمم على 
أعنا بهم » ؛ ومعقيافة أن 2 للازمة الَّدينَةَ وعدم التخول. 
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عنبها » فلا يرْجِعوا عن رتوم ألتي انتَدأوا بها » وهو من باب 
ارأجوع على العَقّب في السعير إلى وه من الْجوه . وقبل إن 
ذلك كان خاصا بما قبل القُنح حين كانت لاح داعِيّة إلى 
المجرة ئلة المنْلمين؛ وَأمًا بمد لقنم وحين ككثر اللنلمون 
وَاعَترُوا وَتَكثّلَ الل لنَبْهِ بالمسمَة من الئاس إن الحجرة ساقطة 
حيئذ» لنَوْهِ يله لا هجرة بعد القنم . وقيل سمط إنشاذها 
يمن سل بعد القَنْم . وَقيلَ سيط وجوبها عن أسلمَ وَهاجر 
قبل القَنم . والكل يمون على ألما بعد الوفاق ساقطة أن 
الصحابة فقوا من يوملد ني الآفان وانْتمَروا ول يبق إلا 
كرا السك اند كعرو عد 1 كول امنا سان مد 
سكن الباديّة اذتدذت على عَقبَيك؟ تمربت؟ نمى عليه في ترك 
السكنى بالّْدينَةٍ بالإشادة إلى الد'عاء الأثور الذي قدّمنا» وهو 
قَوْلهُ د «ولا دم على أعقابيم» . وقوله تعربت إشارة إلى 
أنْهُ صا من الأغر اب آلذين 0 لو عات ان باكر 
فا ركه من الات كه #اوأن النبي أذِن له في البدو, ؤيكون 
للك كاي نه كشهادة اي" وتمناق أبي + وحكون 
أللباج' إنها تعى عليه ترك السكنى بالْديئة فقط » لعلمه _بسقوط 
اميد الرقفاق» واعاية ملمد يان اقهافة ردت المي 

)0١‏ موحرم ب ابت الالسارى:فحان: ركداجيل الترشزل ل تهادقه بشياذة 
3 العناق : الأنثى من ولد المعز قبل استكالها الحول؛ وقد أجاز الدي يُلهِ لأبي بردة بن نيار 


خخاصة أن يضحّي بها. يقصد ابن خلدون أن الخصوصيّات مستثناة من عموم الأحكام) لاورد 
بشأنها في أحاديث الرسول. 


أاعة 
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أو وَأْفضَنْ ؛ في آم , نه وأختصة 0 لعنى عَلمَةُ فيه . وعلى 
0 تقديرٍ فلس دللا على هذهة البدو ل ع عَنهُ ار 
لأ ليام إكا كات م لنت - لظاهرَة الني 2 
وَحراسئه » لا _لذمة الّدم . فليس في العى عليه ترك هذا 
الواجب الت تقل عل يدم ادرب د انا 
وبه التوفيق ' 


القفيت لئاس 


في أن أهل البدو اقرب الى الشباعة من اهل الدضر 


وَاسَّنَب في ذلك أن أهل المضر ألما جنوبهم على باد 
الاجبة1لذ ةا سودق النميم والتدف ووكلوا أَرَهي في 
المدافمَة عن أمواهم اشيم إلى وَالبهم والطاكم الذي يسوسهم 
والمامة التي تلت حر استهر» واستّناموا إلى الأسوار التي تحوطهم 

006 آل م 

وَأسلرْز الذي يحول 0 فلا اهيجهم هيْمة هيعة 5 ولا فر لهم 
صَيْد”" ؛ فهم غائون” آمنون» قد أَلمّوا السلا وتوالت على 
5 4 / 7ك 5 
0 منهم الاجيال» كنا مئر لة النساء والولدان الذين هم 
عِيالٌ على أبي مَثْواه؛ ؛ حتى صا ذلك خلقاً يرل منزلة الطبِيمَةٍ. 

. الطيعة: الصوث المفزع‎ )١( 


(؟) كناية غن اطمثنائهم 
() غارون: غائلون مطمئنون. 
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0175 مى السدظ دم اله 5 ِ» 
َأهل البَذو تَعَردِهم عن الجتمع » وتوحشهم في الضّواحي ‏ وَبُعْدِهِم 
عن المامِيَة » وَالْتَْاذْهِئْ عن الأسوار وَالأبُواب قَاعُونْ بالدافمة عن 
أنشهم » لا يكلوتها الى سواه » ولا يعقون فيها بنيرهم . فهم 
دافا يجملون السلاح وَيَتلْفُهونَ عن كل جانب في الطراق > وَيتَجافون 
عن ال مجوع إِلّا غراراً في احالس وعلى الربحال وفوق الأقعاب» 
وَيتَوجسون للبات”" والميْمات »> وَيَتَدَردُونَ في التَثر والبَيْداءِ » 
لدان تايضف #تبو اليو لديم 6 اتن عاد ل ادن لها 
والشجاعة سَحية يَرْجِعونَ إليها متى دعام مر اق سرهم 
صارخ ٠‏ ذامل المضّر مهما دم في البادِية أو ارم ل 
السَقّر عيال عليهم لا يلكو لمهم ميئا من أن أنشيم. وَذْلِكَ 
15 بالعيان حتى في مسر 0" النواحي والمهات وموارد المياو 
ومشاررع اسيل ونا لك ها مرستاه ».واصلة: أن الإإنسان 
ابن' توائيو وَمألوفه لا ابن' طبيمته وَيراجه . فالذي أَلقَهُ في 
الأعوال عق ماق لها وملكة” :هاف لآل مار ل الطبيدة 
والبلة ٠‏ واعتبر ذلك في اين تجذه كتير يديا ٠‏ وال 


0 9 
كلق ما بشاء. 
4و 


)١(‏ يتوجسون! يتسمعون, والنبآت: الأصوات الحفيّة. 
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الفصترا ساس 
في أن مسانلة اغل الدضر الأحكام مقسدة للبأى فيغم 
ذاهبة بالبنعة منهم 


وذلك أله لس كل أخدر مالك أمر نفسو ؛ إذ الروّساء 
والأئراة الرلكون لأس الئاس قَليل بالَْبَةِ إلى عيرهم » لفن 
الغالمب أن يكون الالسان' في ملكة غيره » ولا بد فإن كانت 
الَلَكَدَْ رَفيمٌة وعادلة » لا يعافى ينها كم ولا ملع وَصد كانة 
من تحت يدها مدلين ما في نهم من شجاعة, أو جين ؛ واثقين 
يعم الواق ع #عى هاد هم الاذلال يله ال تذررفون منواهااء 

أما إذا كانت اللْلَكَة وأمكائها بالتّمر وَالسَطُوَة والإخافة 
0 7 5 ك1 وه اه 
فتكسز حير من سؤدة بأسوم » وتذهب النعة عنهم 2 لا 
تكون” من القكافر ل اللفوس الططيةع ك1 لين وقد لغق 
سنْداً دَضِيّ الله عنهها عن مثلها » 1) أذ زهرة بن' جواية 
سلب الالنوس » وكانت قيمتةُ خمسَة وَسَبْعِينَ ألفا من الذهب » 
وكاث انم الالنوس بَوْم القاوسيّة قَمََلَهُ وذ سلبَة » فانتوعة 
منة سند وقال له : « كلا انتظزت في أتباعِهِ إذني 9» وُكتّبة إلى 
2 يتلولةة فكتسة لم2 6« تنيك !إلى مكل زهة زقد 


5-2 
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صَلِي ما صَلِيَ به" © وَبَفَيَ عليِك ما تفي من حبك وتكس' 


ٌ 0 3 
قوفة 


20 


تفسد قلبةُ!» وأمضى له تمر سلبَهُ . 

رأم) إذا ١‏ كانت الأ لأسكم العقاب كُذَهِبَة الى بالكل ؛ 
أن قوع الشّاب به وا يدام عن نمه يكسية دل الت 
تك يل :سوور 3 بلا شك . وما إذا كانت الأسوه 
تَأدِبيُة وَتيميّة امد عن اننا 5 في ذلك بض 
اليه اله على ألخافةٍ وَالانقياد » فلا ين مدل مت 
تنا ا لمق ون داقن مذو امد اا عن 
تأنه ) الأأمكاء' ٠‏ ند أيغباً الذين يعانون لاه وَمَلْكَتَا من 
ا ماهم في التأديب ٠‏ والتعلم, في الصنائع_ والملوم. وَالدِيانات 
ينتص ٠‏ ذلك من م كثيراً» ولا يكادون لذفون" عن | أنشيهم 
عَادِيَة 2 من الوأجوو . هذا شأن” طلب العام التتحلين 
للتراءة والأعنر عن المشايخ وَالأئئة المارسينة تلم والتّأديبٍ 
في تالس الوقار وَايْبَوَ » فيهم هذه الأخوال وَذَمابها بالْشمه 
وَالَأس . 

ولا تَستَنكز ذلك ما وَقَمَ في الصّحابَق من أخليهم بأحكام. 
الدِين وَالدَريمََ » وإ يُنْق ذلك من أيهم » بل كانوا أشد 


)١(‏ بمعنى ! قاسى شدائد الحرب. 

(1) بمعنى : تثبط مت . 

(9) يدل بشىء ؟ يعثز به. والمعنى يعتز بقوة بأسه , 

(4) بمعنى الأعراب أو سكان البادية. استعملها ابن خلدون في أماكن كثيرة من كتابه بهذا 





23 المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن خلدون 222 
“02080 للمجلد الأول من تاريخ العلامة ابن خلدون ا ص 
007 0 « 9 م لماي" ا ا ووه - 
لئاس" نأسا 4 لان الشارع ضلوات” الله عله 1 أذ السلمون 
عله ديهم كات وَازْعَهُمْ فيه من الْمُسيمْ »لا تلا عليهم من لغب 
وَالترزْهيب » يكن الور يمنايمير ولا تأديبٍ اتحليمي 1 عا 
هي ألمكام الدين وآدابة اناه نلا يَأذونة لم بها ا 
فيبه' من عَمَائْدِ الاهان وَالتصْدِيق ظٍ دل سوازة تام مستحكنة» 
1 كالنك و تخدقها ألما :' التأديب والمكم. قال 7 رضي الله 
عنه : « من لم يودلة الشَّرْعْ لا أدَهُ الله » > حرصاً على أن يكون 
الواز ع لكل أحد من نفسه وَيقيئاً بأن" ١|‏ شاد أعلم ان لياه 
وَل تناقص الدين في الثاس وأخذوا بالأسكام. الوازِعة © © 
صاد الشّرْع علماً وصناعة يوخذ بالتيم. والتأديب وََجمْ النْاس إلى 
الطبادة وخلن الانقياد إلى الأنكام ع بذلك ا 
البأس فيهم . 
نمس ع مالرثم لم شان طون مم الم صشست و 7 

فد تبين أن الأحكام السلطائية والتعليميّة منسدة لَب 

م اي 2 3 
لأن الوائع” نيا آعِنَي »وام التزئة فترة مسنة أن 
الواز ع فيبا داق ٠‏ ولهمذا ححانتك هذهو الأكاء' السلطارئة 
انه 8 م ل م 5 وم 4 سس » 
وَالنْعلِيّة مما توثا في أتهل اتلواضر في ضعف نفوسيم وَحصْدٍ 

ل ا ل ا و ا 

الشوكة م معاناتهيم في وَليدِهم دمو م ' وَالبدو مزل 
عن هده نذا لبعليهم عن أحكام. ال ان والتعلم والآذاب ٠‏ 
ولمذا قال محمد بن أي زيدٍ في كنا به ني كام المعلّمين 


مر 


وَالََلَمنَ : «إنْهُ لا ينبني 5 أن يصب اذ من 
1 


الصبيان في التعلم فوق ثلاثة أضواط»؟ ثُلَهُ عن شريح 





رفض سكن البدو للقبائل أهل ‏ العصبية _ 2 


2 » احج له بملهم ها رَقُمٌ ني حديث بده لمي من 
ن القْط ل ثلاث نات ؛ وهو سك ولا يملح 


7 ال أن يكون ذَلِلَا على ذلك اِلبْمدِمِ عن التعليم المتمارف . 


وال المكي' الخبير' . 


في أن سكنى البحم || يكون الا القبائل أهل العصبية 

غلم أن الله سبحانة رب في علبائم لبقن الي والشك» 
م قال تمالى « رَمَدَْنَدُ ألتَّسَْيْنِ © » وقال: « أأَهْمََا ُوْرَمًا 
نهنا 4 ٠‏ والشي أقْرَبا الخلال إليه إذا 0 في تزعى موائده 
و يدنه الاقتد 3 اذمل ذلك» إل ٠‏ "القنيرا 36 ]لا يعن 
و نُهُ الله . ومن ألخلاق التشر فيهم اللا 508 بنش على 
بعش . فمن مدت عَينة إلى متاع أخيه آمتدت يده إلى أخذِم 
إلا أت سكم وازع يم قال : 
والظلم من هم الثفوس فإن كيذ ذا ع كليل لا يَظلِم 


0 


سو 


فَأما المدن والأممان فمدوان بهم على نمض . تدفمة 
المكام والدُولة ها قبضوا على أيدي من في من انال أن 


على 1 
#س# 0 


2-5 5 ا #ل اسم 2 
ند تَمسْهم على بَنْض »> او يعدو عليه؛ فإنهم مكبوحون 
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25 1027 لاسو ص ابسو واو 5 الو ا ا 1 0111 


0 0 5 )000 2 5 5 
: 5 القهرر والسلطان عن الءكذا 2 إلا إذا كان من ألا كم 


8 33 0 01 ل“ على اس تم 1 
لنفسة . وأما العدوان من الذي خارجح المديئة قدفعة ميا 
00 0000 3 5 7 ام 003 3 ا ري ص لس 0 
الاسوار عنك الغفلة أو الغ للا أو العجن عن المثاومة هارا م 
ام لخو الم ل مس 14 الى 3 العف 
أو يذفعة ذياد الماميّة من أعوان الدولة عند الإستعداد والمقاومة . 
4 2 57 سار ٠.‏ 1, 5 4 زللى الام اذل ,م 
٠ 5‏ 1 1 58 8 فى 097 1 
وَكَرَ في نفوس الكافة لحم من الوقار والتجِلّةَ . وَأما حللهم 
3 0 و . 3 3 5 0 8 ب 5 
فإئا يذود عنبها من خارح حامية أي من | نجادهم وفتيا نهم 
اس سس وو وي 


0 6 َه الى الى 5 وال له 7 الل © . . 
المحروفين بالشجاعة قيم ٠‏ ولا" يصدق دفاعهم وذيادهم 0 إذا 


0 4 نا ال م 04 ٠‏ 0 هل اس 0 
كلوا عَسَيئة وأمل كنب ويد لأنمم بذلك نشت شركئم 


02 ب 3 اه 3 0 2 اس 0 الس اس الل‎ ٠5 
1 ويخثى جا لبهم ؟ إذ فلعرة كل أحلر على لسسه وعصسته أهم‎ 


سال 
م.م 


ب جه ال ام 3 0 5 
وما جَدَل الله في قلوب عِبادِه من الشْتْفّةَ والشرة”" على ذوي 
أرحاءهم وقربائّم موجودة في ور لبشَّرِيَةِ » وبها يكون 
8 و ح ااي# بو رخاو االقاصي الس وف تمد رو بن : 
التعاضد والثنا صا» وتعظبا رهة المدو هم 2 واعتبر ذلك فيا 
3 سمو ا 0 5 
كا العران عن إخوة وسف عليه السللام » حين قالوا لابه 1 
+ 4 سكوف بجوو مسومو يرع سك وه م كه 3 ٠‏ 
« لين أكذله لذب ونحن عصبَة إِناإِذا لخليرٌونَ # ؛ والممنى انه 
رمرة ليرا )و 3 . 
لا بتوهم المدوان على 53-35 مع وُجَود العصية له ٠‏ 
]© فلسواس الس الى ال فا قاف افا ا 
0 و قل 0 
نعرة على صاحيه » فاذا أظلم ألو بالشرّ يوم أرب أسلل كل 


(؟) النعرة والنعار بالضم فيهما والنعير: الصراخ والصياح في حرب أو شر كما في القاموس . 
والمقصود ببا هنا معنى بجاري وهو التحصب لأولي الأرحام ونجدتهم . 
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وات 7# 5 م - 5 1 

واحدر منهم يبغي النجاة لنفسه خيفة واستيحاشا من التخاذل . 

الي ٠‏ : مم حيلثئر 


ساس اوور 


ان يتم من الأمم يسواهم . 
واذا تين ذلك في السكنى التي تحعاج داف وألاية 


ممه مي 


فبيثله ينبن لك في كل أسر يل الناسا عليه من ُبوقر أو 
إقامة ملك اد دعوة ؛ إذ بلوغ الترّض من ذلك كلد إما م 
بالقعال عليه» لا في طبائع البْشَّر من الإستعصاء» ولا بد في 
القعال من المْصَبِيّةْ م ذ كرثا آلف ؛ فامْخذه إماماً تَفيْدي به فيا 
ورد ليك بمد . والله أأوفق للصّواب . 


في أن العصبية أنما تكون من ا[التدام بالنسب أو ما في معناه 


وذلك أن لا ل له الحم علببييا في لبتي إلا في الأقل . 
ومن لها النعرة ة على ذوي القُربى وأهل الأذحام أن تقاف 
ضم أء تصيييم هلكة ٠‏ فَإن الوب عدي كيو عناص من 
ظلم, ل 0 
المعاطب والهارلك : لاعة تبييية في التتَر مذ كانوا . فإذا كان 
الحمي القرافل” با أتنارصرين قريباً جداً افيف عمل به الا تماد 
والالتحام كانت الواصلة ظاهرة ؛ فاستدعت ذلك بمحكدها 
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ااا اي ابا كين ارق ا صل سس 


ووضوحها . 0 تعد الأسبْ بعض الشّئء فرما تنويي "يمينا 
رج سرامن فتحيل على النصرّة اذوي أسيه الأثر ألْفْهور 
مله > فرادأ من النّشاضة التي يتومها في نفسه من ظلم من هو 
هوي اله وسار اواك 07 لباب اذيك انلف ل نر 
كز" أحد على أمل ولاه وحانه أل لني تلكق لش هق 
أهتضام _ جارها ود ترا أو الها اوج من وجوه السب 

وذلك لأجل اله للا سوس الوالاء قن لما للب 
قريباً منبا . ومن هذا تَفء' معنى قوله صلى الله عليه وس 
ماين قن أنساربكم ما تصلون به أرحامك' » ؛ يممنى المي 


م 
هيوه عل 


إا فائِدَنَةُ هذا الالتحا القي وس به رطاف حم 0 


1 


م١‎ >: 


ا ”0 
َي لا حقيمّة له وَتفئة نا هو في هذه الواصلة والالتحام. . 
فإذا كان ظاهراً واينساً سَمَلَ النفوس على طبيعتها من الثمرة م 
قلناه . وإذا كان 8 استفاد من لبر الحو ممق فيه لوهم 
وتقبك :فا تدكا رساك لقف را نينا عبان" 6 ومن اال الهو اموي 
عَنهُ . ومن ههذا ا معنى قالم : اللْسَب' عِلمِ لا ينفع 
ا يا معذى أن النسب ٠‏ إذا خرّج عن ألواضوح وصاد 
من قبيل الثُلوم ذَهَبّت فائدة 8 فيه عن النفس > والتقت 
المرة الي تمي ليها المَصَيئّة فلا مَشنَة فيه حيلثئر . وَل 


م م 


لبحانة وتالى أغلم . 


)١(‏ كذا بالأصول» والصواب: محانة أو مجوناً. 
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الفوت[لناسة 
في أن الصريح من النسب أنما يوجد للينوحشين في القفر 
من العرب ومن في معنافم 


وزللك 1 اعر ازمقافى تن انرق "زطق" | سال ته 
الواوان > حملن ليها الطّرودة التي عبت لهم تلك المسْمة؛ دهي 
لا كان معاشهم من القيام. على الإبل وإعاجها وَرِعايتها » والابل 
تَذعومئ إلى التوش في التَثْر إيعيها من سجر ونتاجها في 
رماله م تَندّم » والئّذ مكان الشّظف والسئّب'"' ؛ فصار لهم إلفا 
لام ؛ حت تكن شلتا وبيلة» فلا بارع 
3 د من الأمم. ان يسام في حا هم > ولا ا بي عد 

امال بل لو ويد وايحدا منهم السَبيل إلى الأراد من حاله 
والكنه ذلك ل تركة ؛ بوم عليهم لأجل ذلك من أختلاط 
السايوم وفسادها ؟ ولا َال ينهم محفوظة . و اعت ذلك في مصّرَ 
0 وكنانة وَنُقيف وبني أسد ٠‏ وهديل ومن جاورهم من 
لخراعة ؛ 0 كانوا هن كناف وَموايلنَ غير ذات ذئع ولاضرع» 
ونندوا من أزْياف الشام والعراق وسفن الاقم واللبوب » كيف 
كانت أنسامم صرة حفوظة لم ينها أختلااً ولا غرف فيهم 


ميض مر مسدب ممم سه ول ات مالكو ١‏ يوان دمالا جع بع جاو دجا يفو 


اس الترو ادر لقي 
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موب ”". وَآما المَرَب الذين كانوا بالثلول وفي معاون الخضب لمر امي 
الس من ين وكبلان يفل م تتجذام وَعْسّانَ وَطبىه وقضاعة 
وإباد فَالمتلطت ألسا بم وتداخلت شعو 2 1 ففي كل لمن 
20 من الخلاف عند الئاس ما تنرف. َم جاءهم ذلك من 
قل السجم وتنا لطتهم ٠‏ وهم لا يترون الحافظة على الأُسَب في 
ع وشعو بم ؟ َم هذا 2 قتط قال عيذ رضي الله تعالى 
عنه : « تَعلّموا اللَسَبَ ولا تكونوا كتبّط السُواد » إذا سئل 
أده عن أضله قال من دي كذا» . هذا إلى ما يلق هؤلاء 
التي آهل الأناقيمى. ادها ني اناس تل اكلن الطب 
واأر اعي اللخصيَة ؛ فكه الاختلاط 1 وَتداخلت الألساب اك 
كان و في صدر الإسلام الانا؛ إلى المواطن © فيقال جند 
4 د اول يد العّو اهم » وانعقلت ذلك الى 
الأندلى ؟ ول يكن لاطراح المرّبِ أنْرَ الأَسَبٍ > وَإكا كان 
لاختصاصيم بالموايلن 0 حتى غرفوا بها » وَصارَت لهم علامة 
له عل النشي لزن ما عند اراي + 2 6 الاختلاط 

في اللواضر بع الس وغيرهم * وفسّدَتِ الأنساب با 3 وَفْقّدَتْ 
ما من العصيية قاطر حت ١‏ 3 تلاشت العَبا ل وَدَتْ درت 
التَسَييّة بدثورها ؟ وبقي ذلك في البدو كا كان . وَللهْ وارث 
0 ومن عليها . 


)١(‏ بمعبى انحتلاط النسب. 
زف استعملت لفظة (جلك) بمعنى الولاية. في العصر العبابي , 
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الفقيت [العاشر 


في اخقلاط إنساب كيف يقع 


أعلر كي 0 تراب ها أو جلف أو ولاه 57 
فيه تالز أضاءبا » فيتاعن 52 هولاء وَيعَدُ منهم في فى كراته 
ميق النمرة والقّحه”" وحمل الديات وسار الأحوال 1 وإذا يعنك 
كرات الندب فَكَأنْة وْجِدَ ؟ لألة لا ممنى لحكورنه من هؤلا. 
ومن هولاء إلا جَرَيان ألحكاييخ وأخوالهم عليه » وكأله النَحمّ 
00 اس ارك» 0 ٠‏ 
بهم . ثم إنْه قد يتناس النسب الأول بطول الزمان ويَذْمب” أل 
٠‏ سه 001 و 0 ل 2 
لمم به فَبَخْفَى على الأكثر . وما زالت الالساب لوط من شعب 
إلى كنب وَيْتَحم قوم بآخرين في الاهليّة وَالْإسلام وَالَرب 
م مم 00 0 سمس 0 مم 
وَالمْجَم, وَانظرْ لاف الناس في لسبر ال المذر ل وغيرهم شين 
0 من ذلك . ومنه شأن تميلة في عرْقبة بن عرئمة 1 ولاه 
م عليهم َسَألُوهُ الإغفاء منة » وقالوا هو فينا أزيق » أي ذخيل 
لفون » وطللبوا ان دلي عليهم جريراً . أله مي عن ذلك فقال 
عر نسية ل ل ست 
دما في قؤمي وَيِلْت بهم ». وأنظزْ منه كيف أختاط عرفحَة ببَجيلة 
:1 أو اسع تن اناف رم وام وس ل فكو رح قا سب 6 
وَلِسَ جلدتهم وَدعِي ,بيهم حتى ترشح للرياسة عليهم » لولا عِلم 


. القود: القصاص في القتى‎ )١( 
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-5.ام سياه 7 . راعش» اوس ام م ]رم 
بعضهم وشائجه ؛ ولو غثّلوا عن ذلك وَامْبَدَ الزمن لشدوسي با مْلةٍ 
وعد منهم , يكل د ومذهب . فافهنة وَاعتَبرْ رسر" الله في خليمته. 

5 0 . ل . 0200 م 
ومثل” هذا كثير" لهذا المَبْدٍ ولما قَبْلَهُ من العهود . والله الموفق 
لواب عله دَفَضْلهِ وكرمه: 


الفوتلكا تر 
في أن الرباسة |! تزال في نصابها المخصوص عن افل العصبية!» 


غلم أنّ كل" حي أو طن من التَبائْل إن كوا عصائة 
واحدة اسم العام ففيهم أيْضا عَصَييّات أخرى لأنساب خاصة 
هي أَمَدّ التحاماً من السب اعام. دبج 6 “مكل فشن بواحتر أو 
أفل. يَنْتٍ واحدر أو خوج بني أب واخد لا مشل بني العم 
الأقرئين” أو الْأَننَدِين ٠‏ فهر لاء أقمد 9 سي الخصوصٍ إشاركرة 
من سوام من المٌصائب في السب الام والثعرة مع من 
أهل تسم الخصوص ومن أهل اللََبٍ العام ؟ إلا أبها في 
اللَسَبِ الخاص أَمَد ترب الْحْمَةَ . والزيامة فيبم ما تكون في 
قات عدر تمت :ولا تكن في الك .ولا اليش الرياسة 
[4 تكو (التلب وكرة أن كرون ميد ذلك «الضنات أقرى 
من سا التصائب ليّمّمَ التَلبُ بها وتتم الرياة لأعلها . إذا 


)١(‏ كتب المهوريني في هامش طبعة بولاق التعليق التالي: هذا الفصل ساقط من النسخ 
الفارسية وموجود في النسخة التونسية وإثباته أولى ليطابق كلامه أول الفصل )١7(‏ اه, 
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وجب ذلك تين أن الرّياسة عليهم لا تزالُ في ذلك التصاب 
ا 5 30 5 ع بوم م .0 ارس يم » 
الخسوص باهل, الغلب عليهم ؛ إذ لو خرجت عنهم وصاذت في 
المَصائب الاخرى النازاة عن عصاتتم في التْلَبّ لما كنت لهم 
0-2 ا 5 5 ل اس ل 
الرياةً . فلا تزال في ذلك النصاب متَناقلة من فرع منهم إلي 
َ 0 8 0 0 
فرع » ولا تتَملْ إلا إلى الأقرى من فروعه 2 لا فلناه من بسر 
8 لع الف ل .عت يسان ل 
الغلب . لأن الاجتاع والعصيّة مثابة المزاج في التحكون ؛ 
وَاَيَْابٌ في التكوّن لا يَصلْمْ إذا تكافأت النَناصِر'؛ فلا بد من 
عْلَة أحدها إلا م بم التكون . فهذا هو يس اشتراط التلب 
في العصييّة ٠.‏ ومنه عن استم راد الرّياسة في الا الْخْصو ص 
بها كا قررناه ٠‏ 


مم)| اا 
الفوت للا شر 
في أن الريامة على اهل العصبية || تكون في غير نسبهم 


وذلك أن الرياسة لا تكون إلا الب > والغلب' 9 

ن بالمَسَيَةَ ما قدمناه . فلا بد في الرياسةٍ على الوم أ 

من عصييّة َال لعصبيا توم واحدة واحدّة » ا 

عَصِيّقَ منهم إذا أحعسة بقلب عَصَِيَةٍ ائيس لمم أقَروا 

بالإذعان والاتباع . والسَاقِط في نسم بالمملة لا تكون له 
اط 


عم عَسَيّةٌ فيهم بالنسّب > 5 هو مُلصّن لزيق واي التعصب له 
اأولاء وَاللف؟؛ وذلك لا يوجب' له غلبا عليهم ابه » وإذا فرضنا 


6 
م 
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أنه قد النَحَم بهم واختلطً وتنويي عَهده الْأَما من الالتصاق » 
وَلِسَ لدي ودعي ' كي ل نئي قبل هذا 
الالتحام أو لأحدر من سَلَفهِ . والرياسة على القّْم إمَا تكون 
متنا قل ف منبشر واحدر ل الملت” ا . َالأدكة الني 
كانت لهذا كلمن قد غرف فيها التصاقة من غير شلك ومئمة 
ذلك الالتصاق من الرياسة حيتثئر» فكيف تدوقآت عنه» وهو 
على حال الالصاق 9 والرياسة لود وأث لكون مورو له كين 
مها إلا قلناء “من التكلبع بالمسيئة ١‏ وقد ينشوكف كدير" مرغ 
الؤساء على التَبائل والتصائب إلى ألساب, يلجون بها>2 اما 
لخصوصضة فضلَة كانت ١‏ في أل ذلك اللسيد من شجاعة أو 
كرمر > أو ذكر كنت اننم ددهو إل ذلك انس 


وَيُتَوَدْطونْ بالدعوى في شعو به؛ ولا يُعلّمون ما يوقِمون فيه 


و 


سار م٠‏ 1 2 0 0 5 # الى سوام 0 : 
0 من القدم في 0 وَالطَمْنٍ في شر ذهم ٠.‏ وهدا 0 


5 0 


د رناب المروفينت 0 من ني 9 أحدٍ شعوب زغبّة 
غاراً 0 5 وأختلط بهم أ , شيم حتى رَأس 
ومن 2" 5 بني عبد د القوي بن العبّاس بن توجين ع 


)١(‏ الحرجان بكسر الحاء جمع حرج بفتحتين» نعش ال موق (قاموس), 
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٠ 0 2 5 #8 7‏ 2 0 
من ولد العباس بن عبد ألطل طْلبٍِ رغبة في هذا السب الشريف 
وَغْلطا بادم الئاس بن عطيّة » أي عبد القّويّ . ولم يُملّم دخول 

- يي إل أ رسي > 0“ كس مله 
أحدر من العايسيين إلى الغرب »> انه كان منذ أول دَوْلتهم على 
2 2 الى 50 2 2 وس اطعاام ٠.‏ 
دَعُوَةٌ العلوبين أعدائيه من الأدارسة والعبيديين ؛ فكيف 

0 5-5 > الم " عض “علو م 
يكون من سبط العبّاس أحد من شيعة العلويين ؟ 

وكذلك مأ بدعيه أبناه أن ملوأ تلحشان من بني عبد 
الواحد أ ود القاد بن إدرس 6 ذهاراً ما اشمد 

نم من 0 بر في 


51 


0 5 من ولد | ليم 2 باسا.؛ ل أنت 
القاء م ' اي بنو القارسم > 3 بدعون إن الما بنع هد هو القارسم 
بْنُ إذْريسٌ أذ الع نْ ' مد بن 1 ٠‏ 0 د ايا 


0 0 هذا أَنُْ 7 من مكان سلطائه مستيرا م 


فكيف مم له الرياسة عليهم في باديتهم 7 دإنا هو علط من 
قل أسم القادم 1 فإنة اكير" الو حوة ف الْأدارسَة » فتَوهموا 
ان قايسموم من ذلك النسب ؟؛ وهم غير ماعن إذلك » فَإِنْ 
منالم: للك وَاَلْمرّةَ إن كان ميتم ' ولم يكن بادعاء علو يقر 
ولا عمايسة ولا : شيء من الأنناتك . وَإِما يل على هذا لكر بون 


5 املوك منازعيم ومذاهييه واشت حى بعد عن ارد ٠‏ ولقد 
لني عن بقن ايوق ب ين ل سلطاني' > أل لا قيل له 
ذلك أَلكرَدُ » وقال يتنه الآاتكة ما معناذ : أما الدانيا والملك 


3 0 0 0 : 2 لكت م ا د 

فتلنا ها بسيوفنا لا بهذا النسب > وأما نفعة 0 الآخرة ُردود 
1 0 0 : 

إلى الله ١‏ واعر ص عن التمرب إليه بذلك . 
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ومن هذا الباب ما يَدَّعِيهِ بنو سعدر شيوخ بني يزيد من 
زغبة م من ولد بي بكر الصديق رضي الله عنه ؛ وبثو 
سلامة شيو بني يد للن من توجين انهم من سيم والاواودة 
شبوخ دبا كيم بسن أعنات الترامكّة ؟ وكذا بنو منى أعراه 
ملي اشرق يدُعون فيا تَلَغنا نم من أعقا ,بم » وَأمعال ذلك 
كثي رأ ؛ وياسمم ف قويهم اله من ادعاء هذه الأثساب 39 
ذكرناه ؛ بل تََيْنْ إن يكونوا من صريح ذلك النسّب وأقرى 
عَصَبباتِه . فَاعتَيِرْهُ واجتنب الَْنالطً فيه . ولا تمل من هذا 
الباب إلاق عدي الوعدن: امه امَو نةِ» فإنٌ المدِي لم 
كن مح توق ال هرّة قومه >» وما وأ عايهم بعد 
اشتهاره بالعلم والدين » ودخول بال امامت في دغوته 3 
وكان مع ذلك من أهل انا بت التوسطة فيهم . واللهُ مالم 
آلتّيب والمٌّهاد . 


في أن البيث والشرف بالاصلة والحقيقة اهل العصبية 
ويكون لغيرهم بالمجاز والشبه 
0 أ التّرف واللست إما هو بالخلال ؛ ومعنى البيث 


يمد الوه لي ابائه أشرافاً مذ كورين ©» ل له بولاشتوم 
إنأه لاسا إلييم تل في أل جلدته» لا وقرّ في لفويني 





من تَجلة سلقه وكفهم يخلالمئ . والناس في لشأت؛ وتالييم 
معاون ؟ قال أله : « الناس معاون : مياه في الماهليّة خبائه 
في الإسلام » إذا فتهوا» . فمنى المسبٍ 5 إلى الأنساب . 
وقد بينا أن قرة الأنساب وفائدتما إف هي المَصَبيّة لتمرة 
والعناضر »؛ فحيث تكون العَصَبِيّة ترهوئة وعنشية انا 
كي يي تكون فائدة النسب أوضح وَكُرتها أقوى . وتعديد 
الأمراف من الآباه زائد في فائتيتها » قيكون السب والغَرف 
أصلئين في أهل الْصَِيّةِ لواجود ثرة النسّب . وتفات البيوت 
في هذا الَف قات المَسَّيةٍ ؛ لأنا يرأها . ولا يكون 
سردن من هل الأمسار لت ألا بالّجاز ؛ دان تومو 
فرخراف من 0 ٠‏ وإذا اعتبرْت السب في أهل الأمصار > 
جِدتَ مناه أن اجل منهم يمد سنا في خلال الخير وَمخالطَةٍ 
أهلو مع الأكون إلى العافبّة ما اسستَطاعَ ؛ وهذا مُناير الس 
المَصّبِيّةٍ التي هي ثرة الب وَتعديدٍ الآباه » وَلَكنهُ يطلق عليه 
5"ظؤ0 ٠‏ لنت ٠‏ بالْجَازٍ > إلملاقتر ما فيه من لعديك الآباء ]لتعاافبين” 
عل لهاست ع ار اناكو ولس حسباً بالقيمة 
وعلى الاطلاق ؛ وان لت 2 1 فيها بالوضع ارق 
فيكون من الْشَكك ]لذي هو في بعض موايضيه أزلى . 

وقد يكون للبيت شرف أَوْل بالمَسَّبِبّة والخلال ثم يأسلخون 
ممه لدها يبأ باللضارة ا تَمْدمَ » وَيتِطونَ بالغار ويبقى في نفويوم 
وَسوامر' ذلك السب يمون به أنفسَهُم من أشراف البيوتات أهل 
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لالت 7 سرس ا ساس ا 6 ارسي ا ل ا 11 0 اتا 


التُصائب وَليْسوا منها في كيه * إذهاب الَمَييةِ جل . و كثير من 
أهلر الأمصار لناشنين فى دوت الدرت أو المعير الأول بده 
موسوّسون بذلك . دأكثر م رسخ الؤسوان 2 ذلك لبتي 
إسرائيل . إن كان لهم نت من أعظم سو العام المت : 

7 إ! تَعَدّدَ في سَلَنهم من الأنبياء وال سل ف دن إداهيم 
علية السلام » إى مومى 557 ملتهم وشريعتوم ؟ ثم بالمصييّة ثانياً 
وما آتاهم الله ما من الاك الذي وعدهم به. ثم السلخوا من ذلك 
جع ء وَضربت ليم اللة وَالسكئة » وكحب علبهم الللاه في 
الأزض » وَآنْتَرَدوا بالاستمباد لِلْكُثر آلافا من السنين . وما زا 
هذا الوندواس مصايباً لهم فَتَحِده يثولون : هذا هاروني ؛ هذا 
5 بوشع؛ هذا من عتّب كالب ؛ هذا من سبط يهوذا ؛ 
مع ذهاب التَسَبيّةِ ورُسوخ الذُّلَ فيهم منذ أحقاب مُتَطاو لتر 
رك اق لقاو رمه الس اك الي 1 
يذهب إلى هذا المهذيان . 

وقد غاط أبو الوليدٍ بن رشد في هذا لا ذكرَ المسب في 
كتاب الخطاية من تلخيص 0 الل لازن © مرو اناعد 
هو أن يحكون من قوم قديمٍ ذم اله ؛ دل يتعرض ا 
كزان ولق مويئنها الاير ينقئة" كنم ر لويد بالديدةة إن تكن 
ل عفياية رفسا ييا جاده وتحمل غيرهم على 0 منه؟ فكأنّه 


0ك 


)١(‏ المعلم الأول: أرسطوء وأطلق عليه هذا الاسم الباحثون الأولون من العرب. كما 
أطلقوا على الفارابي اسم المعلم الثاني , 
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أطلقّ الممسب على تعديد الأباه فقط . مع أن الخطابة ما هي استهالة” 
من توت استالثة وهم أهل الل والمقد . وأما من لا قُدرَة له 
البثة فلا يلقت إلبه ولا يقدِدُ على اشتالة أحَدٍ ولا يسهال هو . 
وأهل الأمصار من الْلضَّر هذه الحائة» إِلّا أن ابن شد ري في 
جيل وَبَد لم كارسوا المَسَّبيّةَ ولا أنسوا أحوانًا ؛ فبقي في أر 
البيث والمسب على الأمر المشهور من تَْدِيدٍ الأبأه على الاطلاق» 


فى سم 
7 يننا 


: و. # ”الى 1 2 ب 
ولم يراجع' فيه حقيمّة المَصَبيّةْ ويرها في الحلينةِ . والله بكل ثيء 


على أه, 


0-3 أ 
التي االرابع عقر 
5-7 لععهره ا 
في أن البيت والشرف للموالي واغل الاصطناع انما فو بمواليهم [| باتسابهم 
1 ّ. 5 "2 50 
وذلك أ قدمنا أنّالشَّرَف بالأصاكة واللقيقة إما هو لأهل, 
“> امن م اجمم لا ”, 5 0 9 ١ه‏ 
المَصَبِيّةٍ . فاذا أصطئع أهل العمسبيّة قوماً من غير سيوم أو استرقوا 
المّدانَ والموالي » والتَحّموا بهم م قلناه » رتب مهم أولئتك 
لموالي والمصطَمُونَ بنسبيم في تلك المَصَّبيّةِ ولبسوا جلدتها كألنها 
م 0 01ظ ١‏ #2 
غصبتهما » وحصبل لهم من الإنتظام في العصبية ستاهية ف نسبها > 
يا قال يله : «مولى الوم منهم» ؛ وسواة كان مؤلى دِقّ أو 
مَؤلى اصطناع ويحلف"" > وليس نسب ولادتّه بنافع له في تلك 
(1) مول الرق هو العبد يعتقه سيده فيصبح ولاؤه له ثم برئه إذا مات ول يترك عَضّبة . 


ومولى الحلف : الرجل الحر الأصل يتخذ له مولى بعقد صريح» فيصبح بمنزلة عضوفي أسرة 
برلا 
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ا ال ال ار ا ا اسح مسي 


0 » اذ هى اي لذلاك النسب 6 0 ذلك السب 


2. 0 


0 لذهاب ا سرها عند التحامهة بهذا السب الخو رَيثداله 
أهل عصبيتها 1 0 من هؤلاء وينذر ح نيهم . فاذا تمددث له 
الآناء في هذه التَسَبيّةٍ كان له بينهم شرف وبيت على أسيه في 
ولام: واضطنامِيم لا يَتجاودهُ إلى شرَفِهم » بل يكون أذْوَنَ منهم 
على كل” حال . 

وهذا شأٌ الموالي في الدُوَلِ والخدمة كه »5 فم ها يشر فون 
السو في ولاء الدولة وخدمتها « 56 الآياء فق في ولارتها ٠‏ ألا 
ترى إلى هوالي الا أتراك في دَوْلةٍ بني المّاس » وإلى يني رمك من 
قبامم » دبي وفيت كين أذ كوا اليك والدرك ا 0 
والأصالة العو في ولاء لدو “لكان جعفر ا ين 'بيحى بن خالد 
من أعظم الئاس نَزناً وشرفاً بالانتساب إلى ولاء الرشيدٍ وقومهٍ 
لا بالانتساب في الفرسٍ 13 وال كر اقول وا نجنا 
تكرث ام بين :واطسي لأسو في ولابمها والأصالة في 
اصطناعها ٠‏ ويضمحل تبه الأقتم من غير أسيها ويبقى ملغى' لا 
عِبْرَةَ به في أصالته ونجدو . وإْكها المي إسبّة ولائه واصطناعه 
إذ فيه سس العصبية ألتي با "امف والكَّف ؛ فكان كش رافة مشتّقاً 
0 جوالية و ياقة منارب م سه نسب ولادته ؛ 
وما بنى ملت الو لاء في الدوْلة » وم لافطا فيبا » 
ال ٠.‏ وقد يكون َيه الأول" في للمَةٍ عصبيته ودَوْلته ؛ 
فإذا ذهبت وصار ولاذه واضطناغة في أخرى ل تتفم 4 الأول 
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إذهاب عصبئتها ٠‏ وانعقع بالشانبّة لوجودها . وهذا حال بني يمك » 
إذ النقول أ أب كانوا أهل نَنْت في الفرس من سدنة يوت الثار 
عندهم » ولا صاردا الي ولاء ببي العبّاس يكن الْأَمْل اعتبار » 
وإنا كان ري من حيك لان ف الدؤلة و اصطناعوم .وما 
يسوى هذا فوهم لُوسوس به اللفوس المايحة ولا حقيمّة له . 
والوجود شاهدٌ بما قلناه ا 1 لل تور 
أعلم . 


القوتراكاسبثر 


في أن نغاية السب في العقب الواحد ربعة آباء 


إعلَم أنّ الما المنطر يي با فيه كائن فاسد» لا من ذَواتَه 
ولا من أحواله . فالمكونات من ألّْمدنِ والثبات وجميع الميوانات: 
الانسان وغيره » كائئة فاييدة معاي : 0 ما يعرض لما 

الأحوال » وخصوصاً الإنسائيّة . فالملوم تنشأ ثم تُدسَ' » 
وكذا الصِنايُمٌ وأمثالها . والمسب من التّوادض ألتي تعرض 
للآدمّينَ ؛ فهو كائن فايسد لا تحالة ٠‏ وليس يويد لأحدر من أهل 
خليئة كرف منْصِلَ في آائه من لدان آدمّ ليه إلا ما كان من 
ذلك بلذي: مله كرامة به وحياظة على السرّ فيه ٠‏ وَأوْل كل 


)١(‏ من آية (17) من سورة الحدجراث. 





م 


كرف خارجيّة'' 5م قيل » وهي الخروج عن الرياشة والشَرّف 
الى الضْعَةٍ والابتذال وعدم المسب» ومعناه أن كل" شرافر 
ركسا نا سين له مان 5 عدتوه 

ثم إن رمايتة أَريمَة آناو» وذلك أن بافية للد عام بما عااه 
في _بنئه وأحافظا على الخلال التي هي أسبابا كونه وبقائه . 
وابنه من بعده ا لأبيه » قد سمم منه ذلك وأخذه عنه > 
إلا أنه مُقيّرٌ في ذلك تقصير السامع بالثيء عن الماين له . ثم 
إذا جاه الثاللكا كان حظّه الاقفاء والتقليد خاصة » فتّصّر عن 
الثاني تقصير المقلّد عن الجعبد . ثم إذا جاء الرابم قَصرَ عن 
طريقتهم تل وأضاع الخلالَ اللافظة لبناء يدهم واحتّفرها » 
وتوم أن ذلك البْنِانَ لم يكن بماناتر ولا تكثفر وإنًا هو أبن 
وجب هم مالى أو النشأة جرد انتساربهم » ولس بعصاية ولا 
بخلال, > لا يرى من التجلة بين الناس » ولا يعلم 58 حجان 
حدوما ولا سدئها » ويتوقيا أنه السب" ققّط؛ ري بنفسه عن 
أهل عصبكئه > ويرى الفضل اله عليوم 0 ا ري فيه من 
استتباعهم » وحهلا بها أوجية ذلك الاستتباع من الخلال لني 
منها التواشع' لمم » والاخناً مجامع قلوبهم ٠‏ فيحتتثهم بذلك ؟ 
فيلنُصون عليه » ويجعفرونه ويديلون و سواه من أهل ذلك 
ليت » ومن فروعه في غير ذلك العَقّبٍ للاذعان لمصببّهم م 


0 
2. 





)١(‏ الخارجي من يسود بنفسه من غير آن يكون له قدم في السيادة أو يكون شجاعاً وهو ابن 
جبان , 
)١(‏ بمعبى ينتصرون لغيره ليتغلب عليه . لأن معنبى الأدلة: الغلبة, 
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ل شام د 3 

لاه » بعك الووفٍ عأ برضؤانة من خلال 0 فتلمو فروع هذا 
ا 5 2 د ٠‏ 5 . 
ولندوي فروع ألاوّل > وينهدم بناء دشه ٠.‏ هدا 2 الملوك ؟ وهكذا 
١‏ خخ 8 2 5" 
في بيوث القبائل والاراه وأهل المصبيّة أجمم ؛ ثم في بيوث 
7 رغ : 2 ى 0 : 0 ْ :5 . 
اهل الامصاد إذا نحطت يوت نشأت بيوت أخرى من ذلك 


5 مساج رمام 1 
النسب ؛ 8 إن يَمَأ يدُهبَكُ وَيَأْتِ علق بدي 9 وما دَلِكَ 
01 تو ا ١‏ 
عل الله ريز * 


ن* # سمي 1 8 .8 3 
واشتراط الأريْمَة في الأحساب إثما هو في النالب وإلا فقد 
2« مم 00 و به 3 عن 
دي المَنْتْ من دون الأرئعة ويتلاثى وَيْنْهدِم . وقد يتصل أمرا 
إلى الخامس والسادس » إلا أَنْه قُِ المخطاط وذهابٍ : واعتساد 
0 ا 2 ,1 6 0 ك 23 
لْأريَةِ من يِب الأجيال الْأَريَمَةَ بائر؟ ومباشر له» وَمْلدُ ؛ 
2 1 ا 5 واس موك سمي . 5 
وهادم . وهو أقل ما يمكن . وقد اعتبرت الارسعة في نماية 
ا 57 19 6 
السب في باب المدس والشّناء . قال ييل : « إِما الكري' ابن' 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن' يعقوب بن إسحقّ 
5" ". - ا 
بن إراهي »2 إشادة إلى أنه بلغ الناية من الحدد . وفي التَوداقَ 


م 


0 001 بُُ 3 0 5 سم 
ما معئاه : ألا الله ريك ل غيور مطارلب يدوب الآياه 


البنينة على الثوالك وعلى الروابع وهذا يدل على أن الأربعة 
الأطاي هاه فى الاساب ولس 

ومن كتان الأغان فى انار غريف الثوان. أن كرى: .قال 
لشمان: هل في الترَب قبيلة” شرف على قبيلة . قال نعم ؛ قال بأ 


,١97و‎ ١١ سورة فاطر:‎ )١( 
(؟) طائق : قادر,‎ 
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- 01 م . ٠‏ . 

ثي٠‏ ” قال ا ثلاثة آباء مَتوالة رؤساه» ثم اتصل ذلك 
بال الرابع » ذا لبت ' من قبيلته ؛ وَطآبّ ذلك فلم يَدْدُ إلا فى 
ال ديق بن ندر الآراري » وهم بيت قيْس »> وآل ذي المذين 
بيت شيبان » و الاشعث بر فس من كندة ) 1 حاجبٍ 
إن ذداتة» وآلْ قيس بن عاسم دري من بني تيم » قيمع 
مؤلاء ارهط ومن تبعهم من عشا هم وأقمد لهم المكام وا مذو : 
اهارن ذا بدر» ثم الأمسها بن' قيس لقرابته من الثمان ؛ 
3 _بسطام بن” نر بن شان » ثم حاجب' بن' زرادة» ثم قيس 

بم اله . 
ابن” امم » وخطرا ونارؤ! فقا لسر : كلهم سيد يصلح 
لموضيعة ٠.‏ وكانت هذه ليوات هي النازورة بي العريد بعد بي 
هاشم » ومعهم بيث' بي ايان من ببي المرث 3 كد 


5 


ا ل . , رس صلم 1 
البَمني ٠.‏ وهذا كله يَدْلْ على أن الْأرْبَمَةَ الآبأه ماية في اللسب. 


دسو |أاسه 0 
الفضراشاروه 
في أن الأعم الوحشية أقد على التغلب مين سهاها 
أنه لما كانت البّداوَةٌ سيباً في اشام 3 م قلناه في المقامة 
اه م كان هذا جيل الوحشي أَشْدّ شجامة من اليل 
الأخر 0 0 على العخلب وانتزاع ما في أيدي سواهم من 


0 577 إلى الشجاعة من أهل اللضر» وكان ترئيسه: 
«الفصل اللنامس» فيكون الصواب هنا: «المقدمة الخامسة». 
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الأمم ؛ بل الميل' الواحدٌ تختلفئ أحواله في ذلك باختلاف الأعصاد. 
كنا وأو الأورف حو تر" لسر وا لدو "عوائد لصي 
المماش وااخميم » ننّصّ هن شجاعتهم عقدار ما نقص من وني 
وندادتمم . واعتَرْ ذاك في المبوانات . اغيم بدواجن الطباء والبدّرر 
الولمشيّة واطس الراك دترا مااع لذ من ا عا 
كت يلف حاله] في الانتهاض ”" والشية حتى في مشيتها وحسن 
أدبها > وكذلك الآذبي المتوحير؛ إذا أأس وألفت ٠»‏ وَشَيْبةُ أن 
0 السّجايا والطبائع ما هر عن المألوفات والعوائد ٠وإذا‏ كان 

؛ الاثم نا يكوث بالإقدام والبّسا ل انه عله 
1 م : النداوق بويد مدا كان أفرم إلى التتليم 
على سواه إذا تقاريا في المَّدَدِ وتكافا في القُوَم والمَصَبيّة . واثنا” 
في ذلك هأن مسر مع من قبلهم من بم وكيلان السّابقين إلى 
الملك لالم » ومع ربيعة لمتَوطنين زياف العراق ولعيمّه » 0 


-- 


ب مض في بدارتهم و لقدعهم الآ خرون إلى يخصب العشر 
ومضارَق" النعيم > » كيف أَرْمَنّت البداوة دهز في التتلب > 


فنابوهم على ما في أيدييه والتزموه منهم . وهذا حال بني طيء 
وبني عاير بن صَمصَئَةَ وبني سَلَيْم بن منصور من يدهم » لما 
تأمروا في باديتهم عن سال قبائل مَضِّرَ والبمن ولم يتلسوا ثيه 


لي ساس الى 


مام" كيف أمسكت حال البداوة عليهم قوة عصبتهم 


5 عصويهم 





. تفتق: : تنعم؛ تأئق‎ )١( 
الانتهاص : القيام بالأمر.‎ ١١ 
الغضارة؛ النعمة والخخصب (قاموس).‎ )"( 
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واقن" ندرهب الاق عن ماروا اقب عل الأسن موي 
وكذا كز" م0 من اليب يل لبا ويا ينا ددا المي 
الأثمر . فان المي التتذي " بكرن أغلب له وأقدرَ عليه اذا 
تكافا في القُوَمَ والمدد . سئة الله في خلمه . 


في أن الغلية لني تجري البها العصبية هي الملك 


وذلك ل كَدْمنا أن اللعيية لعصبية مها تكون الجاية والدافمة 
والطاليّة وكلة أمر يتمع عليه ؛ وقدمنا أن الأدميين طبن 
الإنسائيّة يحتاجون في كل الجاع إلى والع وحاكم. بع 
بعسَّهم عن بعض ؛ فلا بد أن يكون متلا عليهم بتلك العصَّبيسَةٍ » 
وإلا لم تت قُدرَنْهُ على ذلك . وهذا العلب؛ هو الملك وهو أمر 
زائد على الرئاسة ؛ لان الرئاسة افا هي سَدُْد وصاحبها متبوع ؛ 
وليس له عليهم قهر في أحكامه ؛ وأما الملك فهو التخلب' والم>' 
بالقهر . وصاحبا المَسَبِنَةَ إذا بلغ إلى رتبةر طلب ما فوتها » 
فاذا لم ذتبَة بَهَ امنؤذو والاتباع. و السبيل إلى العتلب دالقهر 
لا يترئكة لأنه مطاوب للنّفس . ولا ب اقعداثها عليه إله 


)١(‏ بمعنى؛ ن النتي: 
(؟) المتبدي : المقيم في البادية . 
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بِالنَسَبينّة التي يحكون بها معبوعاً . فاتتلب' اللي غايةا 
لمسَبينةٍ ما رأيت . ثم إِنْ القِيلَ الواحدّ وإِنْ كانت فيه بيوئات 
متطَرْقةٌ وعصّبيات متعمددة » فلا بد من عَصَبِيةَ تكون أقوى من 
ججيمها » تخلبها وتسكّبنها وتلتحم جميع المَصَبيَات فيبا» وتصير 
كأنها عصبيئّةٌ واحدة كبرى ؟ وإلا وقع الافتراق الفني إلى 
الاختلاف والعنازع : #8 وَلْوْلَا دهم لاس بَعْصّهُم بِبَعْضٍ 
ا ا 0# 

تم إذا صل التَتَأْب' بتلك العصبيّةٍ على قومها طلبت بطبعها 
العنلب علق أقل. مسية لخو مدعنا فاه #اناسينا أذ 
مانعتها نوا أقتالاً وأنظارا » ولكل واحدم منهنا العلب؛ على 
زتها وقويها » شأنَ القبائل والأمم المفترقَة في المالم . وإن 
غلبتها واستتبمئها التحْمَت بها أيضاً » وزادتها قو في الْتلْب إلى 
فوتها » وطلبّتْ غاية من العتلب والتحم أعلى مق الغاية الأدك 
وأبعد . وهكذا دافا حتى تكاق» بقوّتها قوة الدؤلة : فإِنْ 
أذدكت الدؤلة في تمريها ملم يكن لا ميم من أؤلياء الدؤلة 
أغل المُصبيات استّولت عليها وَانْترعت الْأرَ من يدهاء وصار 
املك أجمع' لها ؛ وَإن انعبت إلى قوتها وَل يقارن ذلك ههرم الدولة > 
وما قارَنَ حاجتها الى الاستظهار بأهل المصبيات انعظتها الدواةا 
في أوليابها تستظب؛ بها على ما يمر من مقاصدها . وذلك ملك 
ين املك المستيد » وهواكم وقع لتك في دولة بني العباس » 


ممم يعون ا مسا روجف ووب ملا 009 اا 


)١(‏ سن ابة "0١‏ من سورة البقرة. 
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ولصّهاجة وزناتة مع كُامة » وَلبّي تمدانَ مع ملوك الشيعة من 
العلوية والعاسبّة . 
فقد ظهت أن الك هو غاية المَصَّيِيّةَ وألنها إذا بلغت الى غايتها 
حصمل تلد اللك» إِما بالاستبداد أو بالمظاهرة على حسب ما 
سم الوقت المقارن إذلك ٠‏ وإن عاقها عن لوغ الغاية عوائق 
م لين و قت في مقاءها إلى أن يقضي الله بأسره ٠‏ 


القضلااتابرهةر 


في أن عن عوائق الملك حصول الترف وانغماس القبيل في النعيم 


وسيب ذلك أن القبيل إذا غلبت بعصبئتها بعض الب اسعولت. 
على التْممّةِ بمقداره وشاركت أهل النمّم والخصب في نعمتهم 
وخضبهم » وضربت معهم في ذلك يسهُم وحصقّ بمقدار فلبها 
واستظهار الدولة بها . فان كانت الدولة' من القُوَمَ بحيث لا يطمع 
أحدّ في انتزاع أمرها ولا مشاركتها فيه > أذعن ذلك القبيل 
لولايتها » والمنوع ارون من نِمْمتها ويشركون ' فيه من 
جبايتها » ول تلم' الهم إلى شيه من منازع, الملك ولا امات 
إعا هلهم النعي” ب وخصب؛ العيش. والسكون في ظلر 
الدولة إلى الدعة والراحة والأخل عذاهف الملك في المباني واالاس > 


)١(‏ شركته في البيع والميراث والأمر أش ركه إذا صرت له شريكاً َفأمرسن). 





والاسسكثار من ذلك والتأئق فيه بمقدار ما حصّل من الرياش 
و ل وما يدعو اليه من تو اع ذلك . فعذهب؛' خشونة البداوة 
وتضمفا ل رلجتالة . ويتسيون فيا لهم الله من السطة . 
وتنشاً 0 بهم في مثل ذلك من الترقع عن خدمة أنفيوم 
وولاية حاجاتهم » ويستنكفون عن سار الأمور الضرورية في 
العضية © نعق يقير ذلك لقا لهم وسحِيّة عن عم 
وبسالهم (ذ في الأجيال بعدهم يتغاقبها إلى أن تنقرض العصبية »> 
فيأذنونّ بالانقراض . وعلى قدر ترفهم ونعمتهم يكون إشر انهم على 
النناه فضلا عن الك ؛ فانُ عوارض القدف والتّرّق في التعيم كار 
من سسوادّة المصبية الثي بها التغب'. وإذا العَرَضت العصبية قصر 0 
القبيل عن المدافمّة واطائة فطلا عن الطالبة » رالق الأم 

سواهم . فقد بين أن الأرفَ من عوائق الملك . والله يق 5 


00 


من لشا١ا.‏ 


لقتل لناتععثر 


في أن سن عوانق البلك حصول البخلة للقبيل والأنقياد الى سواهم 


وسبب' ذلك أن المذلة والانقياة كايران لسؤدة التصبيةٍ 
وشدتها ؟ فان أنقيادهم ومذ لتهه دليل على فقداءما ؛ ها رئوا لمَذَّلَة 
حتّى عحزوا عن المدافمة » ومن عبحزن حر عن المدافعة رك كو 
عاجرا عن المقاومّة والمطالبة . واعتبر ذلك في ببى إسرائيل ) 
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دعاهم موبى عليه السلام إلى ملك الشام ؛ وأَخيرهم بأنّ الله قد 
كتب لهم ملكا » كيف عجزوا عن ذلك » وقالوا :9 إِنَّ فيا 
وما جَبَاِيفَ وَِدّ لك تَدَخْلهَا حَقٌّ يرجا نهنا 4  "‏ أي رجهم 
اله تمإلى منها بِصَرْب من قُدرَئِهِ غير عصبيتنا وتكون من منُجزاتك 
!ا موسي . ولا عرّم عليهم لجُوا وارتكبوا المصيانٌ وقالوا له : 
«كَأَدْمَبَأنتَ وَرَيلكَ قهج455"”" . وها ذلك إلا لما آنسوا من 


م 


ب 
م( وما 


انفسهم من العجز عن المقاومة وامطالبة كا تقتضيه الآية 
يؤثا في تفسيرها ؛ وذلك ها حصل فيهم من تلق الانقياد وما 
رفوا من الل للقبط أجقاباً » حتى ذَهبّت المَصَيئَةُ منهم جلة؛ 
مع أهم لميؤمنوا حقّ الإمان با أخبرهيم به موسى من أنّ الشامّ 
هم » وأنْ المالئة الذين كوا بأريجاء فريسَئهُم بمتكم, من الل 
دده لهم ؛ فَأَقسَروا عن ذلك » وعجزوا! تعويلا على ما عاموا من 
أنسهم من الجر عن الطالبَة» للا حصّلَ لحم من تلق الذلة» 
وطمنوا فيا أخبرهم به نَيُّيُمْ من ذلك »> دما أمرهم به . فعاقيي' 
لله بالتيه» وهو أنهم تاهوا في قفر من الأرض ما بين الشامم 
ومصَ أربعين سنة م يأووا فيه لمدراك © ولا زلوا مصّراً ولا 


خالطوا برا » 5 قصّة القّرآن الناظة العامة بالشام والقبط رعس 
عليهم » لعجز هم عن مقاومتيم كا زجموه . ويظهر من مساق ألآيَةٍ 


)١(‏ آية 7١‏ من سورة المائدة, 

(؟) من آية ‏ ؟ من سورة المائدة , 

(1) أنظر آية ”؛ من سورة المائدة. واخختدمت هذه القصّة في القرآن الكريم بقوله تعالى: 
طقال فإنها محرّمة عليهم أربعين سنة يتيهرن في الأرض» فلا تأس على القوم الفاسقين». 
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ومنهويها أن حكمّة ذلك التّبهِ مقصودّة وهي فناه اليل ألذين 
تخرّجوا من قبِطَّةٍ الذال والثهر والقُوك » وتخلقوا به وأفسدوا من 
عصبتهم حتى ذثأ في ذلك التيه جيل آخر عزيز لا يعرف 
الأحكام والتهرَ ولا يسام بالذلة ؛ فنمَأت لهم بذلك عصبيّة أخرى 
اقتدروا بها على المطالبّةَ والعتلب . ويظه' لك من ذلك أن 
الأربمينة سنة أقل ما بأني فيها فنا جيل واشأة جيل آخر . 
سبحان الحكيم العليى ٠‏ 

وفي هذا أوضح دليل, على شأنٍ المصبيّة» وأنها هي التي 
تكرن يا مهأ المدافقة والتاومة والجاية وامطالة» وأن من هَنَّدَما 
عجرٌ عن جميع ذلك كله . ويُلسَق بهذا الفصل فها يوجب المدلة 
للقبيل شأنّ المثارم والضرائب . فإِنْ القبيلَ الثارمينة ما أعطوا 
اليّدَ من ذلك حتى رضوا بالدّلة فيه؛ لان في المثارم والطّرائب 
يما د لا تحتملها النفوس الأيّة إلا إذا استهوئعة عن 
التَّل والتلف » وأنّ عصبتها حيئثذ ضعيفةٌ عن المدافمة والطاية ؛ 
ومن كانت عصبكة لا تدفم عنه الصَّممّ فكيف له بالقاومة 
والمطالبَةٍ وقد حصل له الانقياذُ للذل » والذّلة عائقّةٌ ما قدمناء . 
ومنه قوله مله في شأن الهرث لا رأى سَكْة الحراث في بعض 
0 الأنصار :لاما ملت هذه دار قوم إلا دخلكهُء' الذل» » فهو 
دليل صربح 5 ل عون ا 


)١)‏ ان القن بالزراعة كانوا يدفسون غالبا الخراج للدولة. وهناك حديث شائم عل 
السنئة العامة : «إذا غضب الله عل قوم أسكنيم القرى أو المزارع؛ وهر مثل قديم سببه أن الدولة 
العثمانية الي كانت تسيطر عل بلادنا كان جل اعتيادها عل الضرائب الزراعية , 


وأهذك] :إلى “ما تحب 
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اس ا ا تح سي سه 


ذل الغارم من علق المكر والخديعة بسبب مَلكة القهر . فإ 
أيْتَ القبيلَ بالنارم. في دِبْئّمَ من الل فلا تطمسن لحا ملل 
كمرَ الدهر . 

ومن هنا يتيْنْ لك قلط من يَزْم؛ أن زَانَة بالمغرب كانوا 
شاوِية يؤْدونَ الام من كان على عهديهم من ألاواد . وهو غلط 
فاحش كا رأيتَ؛ إذ لو وقع ذلك لما اسقّب؟ لحم ملك ولا 
كنت لهم دولةٌ . وانظر فيا قاله شَهرَيرادٌ ملك الباب لعبد الرحمن, 
ابن ربيعةً للا أطلّ عليه » وسألَ تمهرَيراذٌ أمائه على أن يكون له » 
فقال : أنا اليوم مككر يدي في أيديم » ومدق متك فرحباً 0 
وبارك الله لنا ولكم ؛ وزيا اليم النصر' لكم والقيام بما 
تبون * ولا تنلو) بالمرية فتوهنوة لمدرك ٠‏ فاعتبر' هذا فيا 
قلناه فالة #اثيرة: 


الفهنم ون 
في أن من علامك ابلك التنافس في الخال الدميحة وبعكس 


ك) كات الملك طبيعيًا للإنسان لا فيه من طبيعة الالجبماع يا 
قلناء » وكان الإنساث أقرب إلى غلال الخير من خلال الشرّ بأصل 
ِطْرَتِهِ وقوَتِه الناملدّة الماقكة » لأنّ الشر إنّا جاءه من وبل الثُوى 
اللْيَوانِيُةٍ الي فيه » وأما من حيث هو إنسان فهو إلى الحير 
وخلاله أقربا » والملك والسياسة" إنها كنا له من حييفا هو افسان» 
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لأنها خاصة للإنسان لا اِلْحَيّوان» فإذا خلال الخير فيه هي التى 
تناييي الننياشة واللك »> ف احيرا هو الناتنة 2 
ذ كرن أن طون له أصل يذْبَني عليه » وتعديز به حقيقتةُ وهو المصبئّة' 
والمشير' » وفرع يتم وجوه ويكيّلة وهو الخلال. وإذا كان امالك 
غاية العصبيّة نهو غاية لفروها ومتمّاتها * وهي الخلال ؛ لان 
وحوةة تروف معرائه كرسوم فتن لطي الأمضاء أو ليووه 
عزياناً بين الناس . واذا كان وجود العصبيّة فقط من غير انتحال 
الخلال الجيدة نقمبا في أمل الليوت والأحساب » فا ظنّكَ بأهل 
الملك الذي هو غاية لكل جد وماية لكل حسب ! 

وأيضاً فالسياسة' والملك هي كفالة للكّلق > وخلاقة لله في 
العباد لحفيذ أحكاطة فيهم ؛ راتت الله في خلقه وعباد ده ما هي 
بالخير ومراعاة” المصاعط ك1 تشهد به الشرائع ؛ وأحكم البشر 5 
هي من اللهل والميكان بخلاف 31 الله سلحانة وقدرو » فإنه 
فاعل الخير والشيّ مما ومقدِّثثهما إذ لا فاعِلَ سوا . فن حصت 
لذ الفعمية كني" لدو راوز اق مده لال الحنيين الاسد 
لعنفيذٍ أحكام الله في خلتَهِ فقد تبأ للخلاقة في العباد وكفالة 


ف 


الخلق. 2( وُوجدت فيه العائيسة إذدلك 
م م 


وهذا الرهان أ 5 من الأول وأصح مبنى . فقد لبين أن 
خلال الخير شاهدة بوجود الملك لن وجدت ؛ له العصبيّة . فاذا نظرنا 
في أهل العصبيةٍ ومن حصل لم الثَّابْ على كثير من النواحي 
والأم » فوجداهم يتنافسونٌ في الخير ويخلاله من الكرّم والعفو 
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لي ا ل ا ا لي 7 سج سي نه 


عن الات » والاختال من غير القادر » والقرى للضيوف » وجل 
الكن ”'" وكسب المعدم > والصير على الكاره وألوفاء بالمهد » 
وبذل الأموال في صن الأعراض وتعظي الشريعة وإجلال العاماء 
الماملين لما » والوقورف هندما يجيدونة لهم من فعل أو تراك وحسن 
الظن بهم »> واعتقاد أهل الدين والعبرك بهم » ورغبة 0 
واللياء من الأمكابر والمشايخ وتو فرعم مإلايي» وألا لانقياد الى 
لق مع الداعي إليه » وإنصاف لس سن من ألفسهم » والتبّثل 9 
في أحواهم » والانقياد للح والتواضع ضع_ لليسكين » واستاع شكوى 
المستغيعين » والتدين بالشرائع_والعبادات » والقيام عليها وعلى أسبا .يها 
والتجافي عن النَّدرٍ والمكر والمديعة ونقض_النهد وأمثال ذلك » 
عامنا أَنْ هذه ملق السياسة قد حَصَلت لذيهم وا وا مهأ أن 
بكور] ساسسة إن ف أيدهم 4 أن عل الوم أنه غير 

ساقة الله تعالى إلييم 5258 لعصبيتهم مغلم »؛ ولس ذلك سدى 
فيهم » ولا جد عبعا منهم؛ والملك أنسب المراتب والخيرات 
لمصبّهم ؟ فتلمنا بذلك أن الله تأدّنَ لهم بالملك وساقّة اليهم . 
وبالعسكس من ذلك إذا تأَدّن الل بانتراض املك من أمة حلهم 
على ارتكاب المذمومات وانتحال الرذائل » وسلوك طرْيها؛ 
َتفئَدُ الفضائل السيايسيّة منهم 'جلة » ولا تزال في انتقاص, إلى 


)١(‏ الكل : اليتيم» العيل على غيره؛ من لا يقدر على القيام ؛ بشؤوه يس رتامرين). 
كم الذي يل بل العمل بنفسه والتبذّل ترك التزين والتهيوء بالحيئة الحسئة على جهة 
التواضع 
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أن يخرح الملكْ من أيديهم » ويتبدلَ به سواهم ليبكون نيا 
عليهم في سلب ما كان الله قد آأهم من. الملك » وجعل في أيديهم 


7 بس جره مب 4 و عر مرخ ل سر الو سر 2 0 
من الخير : # وَإذا أردنا أن مَُلِكَ فرَيدَ أمرنا مترفبها فَفَسَفُوأ ذا 


فحن علا ْوَل ماديا "١4‏ . واستقرى» ذلك وتكئنة 
ف المي السابتّة تجن كثيرا مما قلنا ورسمناذ . واللهُ يلق ما 
بشاء ويخعار . 

واعلم أن من خلال الكّال التي يتنافس' فيها القبائل اولو 
المصبيّة ‏ وتكون شاهدَة لهم بالملك ‏ كرام العلياه والصاحمين 
والأشراف وأهل الأحساب وأضناف التْجار والثرباه وإزالَ الناس 
مَنازِلمئ . وذلك أنّ إكرام القبائل وأهل العصبيات والعشائر من 
بسن فق اشر ارعاد ب ل التقيد وعد د تونق 
في انساع الاو أثرّ بيعي يحل عليه في الأكثر الغ في الما 
أو الخافة من قوم الكرم أو الا" مثلها منه . وأنمًا أمعال 
مؤلاء من لبس لهم عصِبيّة تتّقَى ولا جاه يُرْتجى فيندفم الشك 
في شأن كرامنهم » ويتمحّض القصد فيهم أنه لامجد » وانتحال 
الكيال في الخلال والإقبال على السياسة بالكلية . لأنّ إكرامّ 
أقتاله”" وأمثاله خروري ف السياسة الخاصة بين قبيله ونظر انه ؟ 
واكراء الطارئين” من أهل الفضائل و الخصوصيات كل في السياسة 
العامة . فالصالمونّ للدين » والعلاه للَجّأْ إلييم في إقامَةٍ مرايم_ 


)١(‏ آية 15 من سورة الإسراء. 
)١(‏ أقتال جمع قتل بكسر القاف؛ العدوء الصديق, القرن, النظير. وهي هنا بمعنى النظير 


(قاموس), 
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الشريمةٍ » والتجاا لترغيب حتّى تنه المنفمة ما في أيديهم ؟ والأرياة 
من مكارم الأخلاق ؛ وَإِرَالُ الناس منازلمي' من الإنصاف وهو 
من العدل . فيعلم وجود ذلك من أهل عصبيته انتتاؤهم السياسةٍ 
العامة دهي الملك » وأنّ الله قد تأذن بوجودها فيهم لوجود 
علاماتا وهذا اث أل ما يذهب من القبل آهل اكلك: إذا 
ادن اله إعال؟ نات تلكهم وسلطارني اكرام هذا الصنف من 
اللاو ةرات قد ذه من امد من الأ م فاعلم أن الفضائل 
قد أخذت في الذهاب ٠‏ عنهم » وارتقبْ زوال الملك منهم :8 وَإِدَآ 
1 ددرو وها ئلا مذ مزال تعالأغلم.+ 


الفضراكاري العشون 


في أنه أذا كانت الامة وحشبة كان ملكها أوسع 


وذلك لأنهم أقدد على العتلب والانمتيدادٍ ما قلناه » وأستعبا 
الطوائف » لقدرتيم على محازية الأممر براقم ولأهم قو 
: من الأهلينة منزلة المفترسٍ من الميوانات العجم. » وهؤلاء مثل 
العرب وَرْانَةَ ومن في معناهم اراد دالا وار اكه 
من ستهاجة . وأيضاً فهؤلاء المتوحشون ليس لهم وطن يرتافون 7" 


)١(‏ بمعنى يعيشون منه . ورد في لسان العرب: راف البدوي, يريف إذا أى الريف, دم 
يذكر ارتاف. 
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سمس يم يم ا ا 2 يي عم تلات 


منه > ولا يلل ينْحَونَ اليه » فنسبة ) الأقطار والمواطن إليهم على 
السواء ٠‏ فلهذا لا يقتصرون على ملّكة قر هم وما جاودهم من 
البلاد » ولا يتَفُونَ عند ادوج أكن ل طسوو أل الأقاليي 
البعيدة ويعدلبون على 5-7 |المانية وان" مأ يخكى في ذلك 
عن عير رضي الله عنه للا بويمّ وقام يحرّض' الناس على العراق فقال: 
إن المجاز ليس لير بدار إلا على التجمةٍ ولا يقوى عليه أله إلا 
بذلك * أبن" الثرا الهاجرونٌ عن موعد الله سيروا في الادضر التي 
0 00 أن يور تكمرها فقال : « بظهيم عل أبن 
ده ول كر التقيوة 4 *" . اعيبر ذلك أيشاً مل الب 
الساقَةٍ من قبل » مغل العبايمة وجيت » كيف كارا و 

من اليّمّن إلى المأررب 00 البراقر واد أخرى . ول يكن 
ذاك لنبى العاب من الأمم, دو كذا بعال التي من المرب ]) 
زّعرا إلى اللك روا من الإقيم الأ » دجالائيم منه في جواد 
السودان © إلى ا الرابع و اكامر. في ممالك | الأندلى من 
غير 0 . وهذا شأنا هذه الأمو الوحشيّة ٠.‏ فإذلك تكون 
دو لهم أوسع م نطاقاً > وعدي م ينهاية  .‏ وله يمَدّرُ 
كل وَألشاكٌ 4 9) وهو الواحد القهاذ لا شريك له . 


)١(‏ من أآية ين سررة الصف 
(1) خبطا بخطو خخطواً : مئى (لسان العرب). 
(5) من آية "١‏ من سورة المؤمُل . 
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الب ا ل اه دو سا سد موا ال ال ا ا 0 


الفضل/لنا ليذو 
في أن البلك أذا ذهب عن بعض الشعوب من امة 
فلا بد من عودة الى شعب آم منها ما دامن لهم العصبية 


الست في ذلك أن للك إتما صل لهم بعد سدم التّآّب 
والاذعان فم من سال الأمم يواهم © فيتَميْن منهم المبارشرون 
للأثر الماملون لسَرير اللك . ولايكوث ذلك نيمهم لما هم عليه 
من الكثرة التي , يضوم عنها نطاق الراتمة واليرة التي تَدَمْ ألوف 
كدير من الختطاولين للْتبَة . فإذا تَعَيْنَ أولئك القامون بالدؤاةٍ 
نتسوا في النسم » وغرقوا في بر التافي والخصب وأستسبّدوا 
إخوامم من ذلك الميل » ' وأنفقوهم في وجوه الدوآة ومذاههها. 
وبقي “لذن للد عق الى وكُحوا عن المشاركة في ظل من 
عر الول التي شار كوها بنْسبهم ؛ وتنْجاتر من ارم د عن 
3 0 و« م ل رع سام » اس سام 1 
الترّف وأسبابو . فاذا آستو لت على الاؤلين الايام » وأباد خضراءهم 
لمر طبحم الدولة » وأكل- ادر عليهم وشرب » ها أذهفت 
النمي” من حليهم وافتقت م ترف من ماهم » وبلغوا غا يتهم 


3 


من طبية اقَبدْن الإنساق" واتتلب السبامي” © مس : 
كدود المّرّ يسح ثم يفنى 2 بمركن أسجهفي الالمكاس 


0 ا ا ا ا ا ل ل 
كانت حينئذ عصبية الآخرين موفورة » وسوزة غلبهم من, 
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10110 


لكيس حفوظة ونشادتمم في لتب مَنْلومَة ؟ فتسمو آمالك إلى 
اللك الذي كلوا منوعين منه الو لناب من جس عصبئتهم» 
وترتفم المنازعة” مغرف" من غلبهم > فبسةولون على الأر ويعبير” 
لبهم . ٠د‏ كذا بق فيهم مع من بقي أيضأ منتّيذاً عنه من عشا 
أنه » نلا ال للك ملب في الم إلا أن تلك 0 
العصصبية منها أو .يفن سائ' عشائرها . سن الطر في اليا الأثياء 
7 للمنَقِينَ 4" , 

واعدبرٌ هذا عا وقم في المرب لا انمَرضّ ملك عاذ قام” به من 
بعدهم إخواحم من كود » ومن بمدهم إخواام؛ اماق ومن 
بعديهم إخوا نهم ' من غير » ودن تمليهم إخوام,' لبي من حي 
أيضاً ؛ ومن بمدهم الأذواه كذلك » ثم جاءت الدؤلة"” صر وكذا 
افوس ك1 أنفَرْضُ أن الكيلية » ملك من بعدهم | الله بي 


9 ل 20 


سل اس #5 


دن الله بار اينهم أجممّ بالإشلام. 00 1 ل 
وأنتقل إلى إخواهم من الروم .و كذا البَبئ بامشرب ك) أَنمَرْضَ 
أ مثْراوّة وكتامة الملوك الأدل منهم ربجم إلى صنْهاجة ثم اللشّمين 
من 0 3 المصاهمدة “ثم من نمي من 5 زناثة وهكذا. 
ب الم في عبادو وخلقه . 

وأصل هذا كله ها يكون بالمُصبيةٍ » وهي مُتََاوِنَُ في الأجيا 0 


<< 


5 ) 1 
والملك يخلته الأرفا ويُذَهِيْةُ ما سند , م ٠‏ فإذا انمز 
1) اشر اية اس سور اكول 
(؟) ذكر هذافي الفصلينٍ السادس عشر والثامن عشر ٠‏ ولعل ابن قلدون عد شرتيت 
الفصول؛ فكان هذا الفصل سابقا للفصلين المذكورين ثم أصبح لاحقاً. وسها بالتالي عن حذف 
هله الكلمة أو تبديلها. 
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دَوْلَة فَإما يتتاول الأعن فن ضيه مشاركة لمُصبيتهم ألتي 
غرف لما الف والانْقاذ ء وأو نس منها للب جيع_العصبيات . 
وذلك إما يوجد في اع القَريب منهم ؛ لأن تفات المصبية 
بحسب ما قراب من ذلك الا الست التي هي فيه أو تعد اذ 

في الام تبديل كبير” من تحويل يِذ أو ذَهاب تمران أو ما 
شاء الله من قدرته » فحينكذ يرام عن ذلك اليل إلى اليل أأذي 
أن الله بتَيامه بذلك التبديل 6٠‏ دقع اوسن لوا دل 
الأمر والذول وأخذوا 3 من أندي أهل العار احية أذ كرا 


بون عنة أحقاباً : 


في أن المغلوب مولع أبدا بالإقتداء بالغلب في شعاره وزبه 
ونطته وسأر اواك وعوائدم 


والسْبّب' في ذلك أن التفن أبداً تعمد الكيالَ فيمن غلبها 
وانقادت إليه : إِما لنظره بالكال با 106 عندها من تمظيية ؛ 
أو لم قا به ين أن لاقع ل للب طسعين ما هو لكأل 


الغالب » فإذا قائله بذلك ا هيل لا حصل اعتقاداً فا نتحلت 
جميع مم مذاهب الغالب وي به» وذلك هو الاقتداه؛ أو لما 


)١(‏ بمعبى سبكن أو ثبت 
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اولظ الل كيو أن علب" إننانان انا لسن تمس رولا رم 
بأى » وإما هو با اتعحلتة من الموائد وامذاهب تُنارلط أيضاً 
بذلك عن القْلَبٍ » وهذا راجم للأرّلٍ . واذلك ترى المغلوب يتشية 
أبدا بالثالب في ملرسه ورمه ولاو في اتخاذها وأشكالها » بل 
وفي سال أحوام . وانظر ذلك في الأنناء مم نم مكيف 
تجاهم مُتَقَيين” بهم داثاً » وما ذلك إلا لاغتقادهم_ الكال فيهم . 
وانْظز إلى كل" قطرر من الأقطار كيف ينطب على أهلو زيأ 
الماميَةَ وجند السّلطان في الأكثر لاني الغالبون لهم » حتى إنه 
ذل الك م قار" أغزي »وها الثل! علي ©فشرقه :المي 
من هذا التشه والاقتداء حظا كبير ؛ > هو في الأندأس لهذا 
المهد مع أمَم الملاائّة» فإنك تجاهم يتشيّهونٌ بهم في ملالسهم 
وشاراتيئ والكثير من عوائده'م وأحوام » حتى في ذم 
ثيل في اللدران والصانع والبيوت» حتى لقد بِستْشيرٌ من 
ذلك الناظز بن المكمّةٍ أنه من علامات الاستيلا ؛ والأمر' شر . 
وتأمل في هذا ب قول : «المامة على دين أللك»4؛ فإنه من 
به » إذ اليك غالب" لن تحت بيو » وَاليعسَة مقعدونّ به لاعتقاد 
الكال فيه أعتقاد الأبناء تائيه والممطلّمينة ع ٠‏ وأللها 
العليم؛ الحكي' ؟ ويه سبحائة وتمالى التوؤفيق . 





1 المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن .خلدون 260 


القِضّلارابغ والعشرون 
في أن الامة اذا غلبن وصارث في ملك غيرها أسرع البها الفناء 


م ادلم 


والسّبب' في ذلك » وال أعل'» ما يحصل في النفوس من 
السكاسل إذا ملك أمراها علا :وضارره بالاستعباد 1 لسواها 
وعالة علي » فيقط' الأملا ويضْمُف العناسل' ؟ والاعتاد إما هو 
ري الأمل, وما يدث عنه من النْشَاط في لتو اليو لنية . 
فإذا ذهب الأمل التتكاسل وذهب ما يدعو إليهِ من الأحوال 
00 ال ذاهية بلغأب ر الماصل علييم » تناقص ممرا 32 
اتح رطمي عونا كن التادر ون أشي 
ا التَب' من شواكتب' » فأصبّحو | مُمْلبِينَ لحكل متللب 
طعمة لكل آكل ؛ وسواء كانوا حصلوا على غايتيم من الاك 
اد اي ٠‏ 
وفه والله غلم : ا وهو أن الإلسان تلتق بطبعة 
مفتضى الاستخلاف الذي خلق له ؛ والدئس' إذا 2 على رئاسته 
وح عن غا يزه تكاشل حتى عن صُبّع. بطنه وروز كليو ) 
ولا وجو في أخلاق البق ٠‏ ولقد يقال مله في الميوانات 
اللفترسة > وإنها لا تسافد إذا كانت في مَلَكة الآحميين ٠‏ فلا 
يال هذا القبيل المملوك عليه أبراهُ في تنافصٍ واضيحلال إلى أن 
يدم التناة مواقا ل :مهد 
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وأعتير ذلك في أمَة الفرس كيف كانت قد ملات ؛ السام 
كله » وَل فبيت حاميئهم ؤي فى أن م العرب » بفي مهم ' كير 
وأكث' من الكثير . يقال َ تدا أحصى ما وراء المدائن فكانوا 
ماثة ألف وسبعة وثلاثين ألفا» منهم سبعَةٌ وثلااونَ ألفاأ رب 
يَنت . وَلَ) تَحصّلوا في مَلَكَة المَرَب وقبِطَةٍ المَمْر لم يكن بقاوهم 
إلا قلبلا » وَدَرُوا كأن لم يكونوا . ولا نحسَبّنٌ أن ذلك لظلمر 
0 8 أو غدوان ١‏ شسلهم »لك الإسلام. في المدل ما علمت 
وما هي طبن في الإنسان إذا غلب على أمرهٍ » وصار ار 
ولهذا إنا تَنَعن للرّقّ في الثالب أمم' السودان لقص الإنسانبّة 
فيهم » وقُرْييمْ من عرض بوانت المْجْم كا قلناه » أو من يرجو 
بانتظامه في ريدَةٍ الرّقّ حصول ذُتبَةٍ أو إفلاة مال أو عِرّ ما يقع 
الك الك بالْشْرق والثلوج ”" من لالم ال 
فإنّ المادةَ جاريّةٌ باستخلاص الول لهم » فلا يأنفونَ من الرّقّ ما 
بأملوتة من الاو والاَتبَةَ باصطفاء الدولة . والل سبحاتة وتعالى 
عل » وبه التُوفيق 


, بمعبى كفار العجم؛ وهي من معان العلج‎ )١( 
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القِضااكاسرةالعثرون 


فى أن العرب || يتغلبهن ال على البسائط 


وذلك تخ بطبيمة التوحش الذي فينم أهل التهاب وعَيْث» 
يتيبون ما قدروا عَلْهِ من غير مُما لق ولا أحكرب خطر » 
د يرون الى منتجيوم بالقفر ؛ ولا يذهورن إك 00 واحارية 
إلا إذا دفموا بذلك عن نشوم ٠‏ فكل ممثّل"" أو مستصسب 
عليهم فهم تار كوم الى ما يسهل عنه » ولا يُعررضون له. والقبائلٌ 
الْمتّمّة عليهم بأؤْعار المبال _منجاة من عيثهم وفسادهم؟ ل 
ل يوون إليهم الحضاب» ولا يرككون الصعاب ولا يحاولون 
الحطرَ . وأمًا التسائط متى اقتدذروا عليها بنقدان ألاميّةٍ وَضلف 
الدكؤأة فعي عم ويه لآ كلهم 2 رودن عليها الغارة 
والتصب والأحف لهو لنها عليوعء أن لصح أهلها متَلبين 
لهم م يتعاورو نمم باختلاف الأندي واتمراف السياسة » الى 
أن ينلقررض تمر الهم ٠‏ وأ قاولٌ على خلقه» وهو الواحد القهارث 
ارد موا 


)١(‏ بمعنى مشكوك في تنجاحه (لسان العرب), 
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لقي غِصَراتَام لصون 


في أن العرب أذا تغلبوا على أوطان أسرع ليها الزاب 


واسيب في ذلك أنه مد وْمشيةٌ بالستجكام عوائد التوحش 
وأشبابه فيه فصارَ لهم خلقاً وجبْلة » وكانَ عندهم ملذوذاً لما فيه 
من الخروج عن رب المكر “اوعنم الانفيادٍ لسياسة . وهذه 
الطبيمّة" مُنافِيَةٌ لمان ومُناقِصّة له ٠.‏ فشانة” الأحوال المادية كلها 
عنده؛ الرّكةا والتَتأب'”" وذلك مناقض للسحكون الذي به 
العمْرانَ ومناف له . فَالحج مثا ا حابم إليه ليه أنا في" للقَدر» 
ينونه من المباني ويخربوتها عليه » ويُمدُونَة لذلك . والَشَبا يشا 
إنا حاتم إليه ليمْيدوا ”" به يخياتهم ويَقْخذوا الأو منه لبيوتهم 
فبِخَر بون النّمْفَ عليه ذلك . فصارت طبيئة وجودهم منافيّة 
للبناء الذي هو أصل' العمران . هذا في حالهم على العموم . 
وأيضاً أ فطبيتهه أنتهاب ما في أبدي اناس » وأنْ ذم في 
ظلال رماحهم » ولس عندهم في أخذٍ أموال الثاس حد تهون 
إليه »بل كلا أمْتدت أيهم إلى مالر أو متاع, أو ماعون التهبوة. 
فإذا تم أقتدارم على ذلك ك بكب وأللك بطأت السَياسة' في حظ 
أموال الناس وخرب العمران. 


)١(‏ بمعنى الانتقال. 
(؟) عمد السقف: أقامه بعاد ودعمه, 
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وأيضآ فلي يلفونَ على أهل الأتمالٍ 5 الصّائع_وايلرتفٍ 
أعمالهم > لا يَرَوْنَ لها قيمة ولا قِسطاً من الأجر والتّمَن ؛ والأعمال 
6د 1 هن انان لايس سينا 6 اوإذا نف لامالا 
وصادت ينا » صْمْيّت الأمال في المكإيسب » والقبصّت الأيدي 
عن العمل ؛ وأَنْذْعر السا ين » وفسَد العمران. 

وأيضا فإنهم ليست لهم عنايَةٌ بالأحكام ودج الثّاس عن 
المفايدٍ ودفاع, بعضهئ' عن بعض ؟ إما ممم ما يألحذوتة من أموال 
الناس جهباً أو مَتْرَماً ؛ فإذا تَوَصلوا إلى ذلك وحصلوا عليه أعرّضوا 
عا بعدّه من تسديد أحوا هم والظر في مصبالهم وقهر (َمْضْهم عن 
أغراض المفاييد . ورثها فَرَضوا المُقوبات في الأموال يرصاً على 
تخصيل الفائدة والباية والانشكثار منها يما هو شأب ؛ وذلك 
يس فلن في ذفع المفاسد وذجر الْتَمَرَضٍ لها بل يكوث بلك 
زائداً فيها لاستسهال الثُرْم في جانب تحصول التَّرَضٍ ؟ فتبقى 
الرعابا في ملكتم كأنها قوضى '" دون حكير. والقوضى تهلكة 
لش منسدة للشمران © ها ذكزتاء من أن وود اللك غاص" 
ع للإنسان لا يستقيم' وجودهم واجتاعهي إلا بها 4 وتقدم 
:ذلك أُول المَصل . 

وأيضا فهم متنافسونّ في الرياشة » وقل أن إِسَلِم أحد منمم 
الأو تاخز ووو كا آبذ اى احا أل كير قرت الاق الأقرة 


)١(‏ وبما يعزى إلى سيدنا علي (ع): 
لاتصلح الناس فوضى لاسراة لهم فلا سراة إذا جهالمهم سادوا 
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وعلى مُرْم من أجل المياه » فيَتَمْدْدُ المكام منهم والأتراه » 
وتتَلفا الأيدي على الرْعِبّةِ في المباية والأحكام > فيفسْد الثمران 
وتتقض: ٠‏ قال الأمر ا الوافِدٌ على عبد الملك ا عن 
جاجح وأراد الثّناه عَليّْهِ عِندَهُ بحسن السَّياسَةَ والعمران > فقال : 
« تر كتة يظلم وحدّه» . وانظر إلى ما ملكوة وتَتَلْبوا عليه من 
الأرْطان و دن الخلينّة كه كر تمر الك ». قر سا كنة 2 
وبدات الأرض فيه غير الأرض : فاليَمَنَ قرا رهم ف حرا إلا 
قرلا هق الأمسارٍ ؟ وفزان "ال كه كذااقه لوغري مران 
الذي كات 3 َم ؛؟ والشّام لهذا المهدٍ كذنك ؛ وإفريتة 
وَالْقرب ك) جاز إِليْبا بنو هلال ونشو سل ل أوْل آلائة 
الخافة ةرسا بها لثلثائة وحمسين من السنين قد ص نا 
وعاقت بسائطة خراياً كلها » بمد أن كان ما بين السودان والبحر 
الرويمي كله عراناً » تَشهد ذلك 211 الدران افيه من الماع 
ويل اليناه اه وشو اياد القرى ادر" رواش يرث الأرش ومن 


امة 


)١(‏ بمعتى القرى, كذا تسميها العرب لأنَّ بنيانها في الغالب من المدر؛ وهو قطع الطين. 
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النر اشاب عسو 
في أن العرب || يحصل لهم الملك ||| بصبغة دينية سن نبوة 
أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على البيلة 
ذالئّمة في ذلك أل للق الوم الذى قبن آمسية 
الأم, أنقياداً تعطهم البَئْض النلظة والأئقة وَبْئْدِ الهم والمنافمَةٍ 
في الرياسة؟ فَمَلا تجتسم أهراذم ٠‏ فإذا كان الين' بوم أو 
الو لابتر كان الواز م هم من أنفسوم وذهب لق الكيرٍ وَالنافسَةٍ 
من فتمل الْقبادهئ واجهائيئ » وَذلك با يشْتامم من الدين 
المذهب لناظة وَالأَثَةِ الواز ع عن اتّحاشد وَاشنافُس . فإذا 
كان فيهم اللي أر ادل الذي ينهم على القيام. ب أ » 
وَيذيهبا عنهم ارد الأملاق ر ويأخذهم بمحمودها » 0 
كلتتهم لإظهار للق ء ثم الجتافهم رتسل لمم اللتلبك واملك 
وهم مع ذلك أسرع النَاسٍ 00 لحو وَالهدى لسلامة ا 
من عور اكرات وبراعتها من 0 الأخلاق ؛ إلا ما كان 
من لق اتوحش, اللريب المعانا ألمتهيء ٠‏ لول آلخير 6 بيقاله 
على الفطرة الأول » ونعلدو ما ينطبع في النفوس من قبيحر 
التوائد وَسوء اللكات ؛ فإِنّ «كل” مؤلود يول على النطرة» يا 


ورد في ديك وقد تقدم : 
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في أن لعب ابعد لأمم عن سيلمة الماك 


والسبب في ذلك أنم أكث_بداوَة من سا الأممر » وأبعت 
جالاً في القَثْر » وأغنى عن حاجات الثلول وحبويها لاعتيادهم 
المَّطَنَ وشونة المنش ؟ فاسْتَئْنُوا عن غير هم فصَعُب انقياد بعضهم 
لبعش لإيلافه: ذلك والتوخش ؟ ورثيله: عاج إليهم غالبا 
العصبية التي با المدافمة » فكان مضطرًا إلى إحسان مَلكييم وترك 
ا ثلا يدرك عليه أن عصبئته » فيكون فيها هلاكة 
وهلا هم ٠‏ نيا اللك والسلطان تقسضي أَنْ يكون الساس 
وازعاً بالقهر وإلا لم تَستَتمْ سباسئة . 
وأيضاً فإِنّ من طبيتتهم ا قَدَمناه أذ ما في أيدي الناسٍ 
خاصة والتجافي عما يبوى ذلك سْ الأحكام. بينهم ودفاع بعضهم 
عن بعض . فإذا ملّكوا أمة من الأمم . جعلوا غاية لكوم الانتفاع 
حجنا ف ديهم وآل كوا[ نا دورق ذلك من الأحكم. بياهم 
ورا كاذ الستوراك عبان املاس الامو ال 'يفوضا هن 0 
البايات وتقصبل, الفوائد» فلا يكوث ذلك وازعا ؛ ورا يكون 
باعثاً مسب الأغراض الباعِئَة على المفاييدٍ » واستهاتة ما ملي 


)١١‏ المراغمة : العداء والحجران. 
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من ماله في جانب عَرَضْهِ . فتّدمو المفاسد بذلك ويقَّمْ تخريب العمران» 
نتبقى تلك لام" كأنها 0 ضَّ 000 أيدي بعضّها على عض ؟ 
فلا يستقي' لها تمران وتخرب سريعا أن القُوضى كا قدّمنا . 
فِسْدَتَ باع الدب لذرلك كله عن سياسة الملك . وإمًا يصيرون 
إليها بعد انقلاب يباعِيئ » وتبدها بِمِبْتَمَ ديجم تمحو ذلك منهم» 
وتجمل الؤازع لهم من أنفهم © وتحلهم على دفاع الناس_ بعضهم 
عن بعض ؟ا ذكرناه . واعتبر ذلك بدولتهم في الله للا شيّد لهم 
الدين” أمرَ السّياسسة بالشَّريمَةِ وأنسكايها المراعِيّة لصا العُمران ظاهراً 
وباطناً » وتعايم فيها الخلفاه » عَظم حيتئف مُلْكُهم وقوي سلطانهم 
كان سا7 إذا رأى الْسَابين” تمتمعون الصّلام يقول : أكل” 
رن كدي »> بعل الكلات الأداب . 
ثم ب بمد ذلك التَطَمَتْ منهم عن الدأوآة أجيال نبذوا 
لدت * فنسوا النياشة » وَرجموا إلى قفرهئ © وتهلوا. أن 
عصبتتهم مع أهل الدَوْلَةَ بيده عن الالقياد وإعطاء النْصَََ » 
ادوضنيوا ,او ول يبن لهم من الع للك إلا ني هن 
جنس. الكلفاء ومن جيلهم ول ذهب أو الخلافة وامحى نميا 


اشع الأ جلة من أيديء » ولب علبيم العْجمُ دوتهم > 

وأقاموا ذ في بادية قفار هم * لا يعرفونٌ للك ولا سياسَتهُ » بل قد 
ل الكثير' منهم أنيم قد كان لهم ملك في الدم > وما كان 
ف القّدم اعد من الأمم فٍِ الخليئّة ما كان لأعيالي من 


(1) هو قائد جيوش الفرس في موقعة القادسية الني نشبت بينهم وبين المسلمين في عهد عمسر 
(رض), 
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أللك ؛ وَدُوَل عاد ومود والمالثة وجْيْرَ واََّا بمَةِ شاهدة بذلك > 
م مَوْلَدُ مُسَّرَ في الإسلام بني أَمَبّةَ وبني العباس . لكن بعد 
عهدهم بالسياسةٍ ) نسوا الدِين فرجعوا الى أصلهم من اليداوة . 
وقد يحل ل في. بع الأحيان َب على الأول اكه 
م في لغرب لهذا العهد» فلا يكون مآ له وغايَئة إلا تخريب 
ما يستولون عليه من التُدْرانِ ما قدّمناه . « وَألَهُ بوْقِ مُلْحكَمٌ 
يفسآ # . 


تالحمو 


في ان البوادي سن القباقل والعصاقب مغلوبون |أهل الأمصار 


قد تقدّم لنا أَنّ عمران الباديَة ناص عن مران ألو اضر 
والأمسار ؛ أن الأمود رودي ف العبران لين كايا ورد 
لأهلى | البدو ؛ وَإمًا توجد لديم في مواينوم أمود القلح » ومواذها 
تعلو ومعظنها الصنائُع » فلا توجد اديهم بالكلية من جار 
وخباط وحذادر وأمثال 0 5 قم ' هم ضروريات معأششهم ف 
القلحر وغيره ٠.‏ وكذا الداثير' والدراهه 5 لهم ؛ نما 
بأيديي: أعوانها من مُئل الداع وأعيان الميوان أو فُشَّلاته 
ألباناً وأزاراً وأشماراً وإهاياً ما يجاح إليه أهن الأممبار 4 
يعضو عنه بالدانير والدّداهم . إلا أنّ حاجتهم إلى الأمصادٍ 
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في الشَّرودِيا وحاجة أهل, الأمصار | اله في الحا ب" داكي 4د 
نهم ممتاجونٌ إلى الأمسار نط1 دجوديهم . ها داموا في البادية 
و 00 لهم ملك ولا استيلاة على الأمار د فهم ممتاجون إلى 
أهلها ويتصَفونَ في مصايليئ وطاعتيم متى دَمموهمْ الى ذلك » 
وطالبوهم به . وإِنْ كان في ضر ملك كان مخشوعهم وطاعئيم 
تلب املك . وإن لم يكن في المشر ملك فلا د فبه من .باقر 
ولع استبداد من بعش أله على الباقين وإلا الَنْضَ سمرالة . 
وذلك الى نس' حلمم على طاعته والسنمي, في مصاءله م 0 
يذل امال فم م ييل هم ما يحتاجون إليه من الطْرورٍ 
في مضه فَيسْتقي' عمرالهم ؛ وإما لها إن قت قددتةُ على 0 
واو باللفريق ليم » حتّى يحل له جانب منهم ينالب به الباقينة 
قبِطْطَْ الباقونَ إلى طاععه ما يَتوقمونَ لذلك من قساد سمرايهم 
وذا لا يسمه مفارقَةٌ تلك التُواحي إلى جهات أخرى » لأنّ كل" 
ألهاث معمود بالبّدرٍ الذين غَلبوا عليها ومَتموها من غيرهئ » فلا 
يذ ملاء ملجَأً إلا طاعة امسر . فهم بالطَرودَة مغلوبوت لأهل, 
الأمسار . ول فاه فرق عباجوء وهو الواحلا الأخد التَهادُ . 


)١(‏ كلمة حاجي اصطلاح خاص لابن شحلدون» يطلقها على ما يقابل الفروري, وقد كرر 
جلها ميذذا: امف 
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اليَاملْكَالكَ 


مرإلكناجالاول 


في ألدول العامة والملك والخلاقة والمرائب الملطانية 
وما يعرض في ذلك كله من الأدوال وفبه قواعد ومتممان 


الفصيت اول 
في أ املك واحوة الس نما يسان بلقي وأعصبية 


: اك : أى كملرن متم ارمس ة 0 
وذلك أثاقررنا في الفصل الأول أن المغالبَةَ والمائعة إن تكون 
5 ث 0 5 
بالعصبيّة لما فيها من الْمرَة والتذامر''' واستاتة كل" واحدٍ منهم 
٠‏ الل ا لاه مام للم > صمس 
دون صاحبه . ثم إن الملك منصب شريف ملذوذ إشتمل على جميع 
الخثرات الدُنيَويْةِ والشَّهُوات البَدنِيّةِ والملاذ الفسانبة فيِمَعْ فيه 
الشنافر' غالبا ؛ دقل أن سَلْمَهُ أحدّ لصاحبه إلا إذا غلب عليه ؛ 
فتقم المنازعة وثفضي إلى المرْب والمعال والمغالَة؛ وثى* منها لا 
وم َك : 0 0 ا كي 
َم إلا بالعصبيّة م ذكرنه أنفا . وهذا الأمر بعيد عن أفهام. 
3 5 م 5 سةش ا 2 ل ©" 
: ر بالل ومعناسون له » لانم نسوا عبد تَهِيدٍ الذولة منذ 


(1) تذامر القوم: حض بعضهم بعضاً على القتال. 
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أوَها » وطال مد تزبائهم' في اللضارة وتماقيهئ فيها جيلا بعد جيل؟ 
فلا بس فون ما فمل الله أُوّلَّ الدولة ؛ إما يُدرِكونّ أصحاب الذولة 
وقد سكت صِبِمتهه ووقع التّنايب' هم “ والاستغناه عن العصبيّةٍ 
قد الرره” دولا رفون كينة كأ الأرانمن اذه ما 
لني وشم من ا ماعب دونه ؛ وما أهل الأندلس فِ سيان 
هلم النسية :واتها لطول الأنوواستتانم ‏ :لقال عن قر 
المَصَيةَ بها تلاثى وهم وخلا من المصائب . والل' قاهِر على ما 
يشاك وهو بكل شيه عل > وهو حسينا ونِمُم الوكيل . 


الفصضيت(الشانى 
في أنه أذا استقرت الدولة وتمهدت قد تستغني عن العطبية: 


وَالسية في .ذلك أن الأذل الماقة :فى أدلنا بسب عل اللفواس: 
الانقباد لها لا بقُوَمر قويّة من التلب » لتاب » وأنّ الناسّلم يألفوا 
ملكّها ولا اعتادود . فإذا استقرت الْرّئَاسَة في أهل التصاب 
المخصوص باكلك ف الدؤلة وتوَارثود واحدا بمد لخر في أعقاب كثيرين: 
ودول متماقبّةٍ ذسيث النفوس' شأن الأَوَليةِ » واستحكدّت لأهل 
ذلك التصاب صبْنَة الرّئاسة » ورسم في العقائد دين الانقياد لهم 
والقسلم » وقاتل الئاس معهم على أمر هم تالحم على المقائد الإهانيةِ؛ 
فلم يحتاجوا حينئة في أمرهم إلى كبير عِصابَةَ ؟ بل كأن طاعتها 
كتاب من الله لا بِبَدَلُ ولا يُمْلَّه خلاقة . ولأمر ما يوضم الكلام 





وق إذا استقرت الدولة تستغني عن العصبية 273 
في الإمامة آخر الكلام على المقائد الإهانبّة » كأنة من 'جلة 
غقودها . ويكون استطهائهم: حيتئئر على سلطاني] ودولتهم 
الخضوصة:» إما بالموالي: والستطمن اللنن: ذفاوا فى لز الصية 
وغيرها ؛ وإما بالعصائب الخارجين عن تسيا الداخلين في ولايتها . 

ومثل هذا وقم لبني العبّاس . فإنّ عصبيّة المرب كانت 
دك انين ووه اتيم وابنه الواثق » واستظهاهم بعد ذلك 
0 كان بالموالي من العجمر والتراك والديلم والسلحوف: وغيرهم . 
© تلن ال الأولياه على النُواحي وتقآص يان التوأة فر تكن 
تعدو أعمال تغداد » حتق رحف إلييا الديم وملكوها » وصاز 
الحلائق في حكيهم . ثم الْمرضَ أرم 30 السلقوفة 
بندهم فصاروا في حكلهم ا كرض أمرهم ولع 00 
فقعلوا الخلينة وتحو'| ردم > الدكوآة ٠‏ 

كذ مفاحة التوب قفتت عقي عند لمان 7 
أو ما قبلها » واستمرت هم الذولة متلصّة ادر بالهدية ديحاية 
والقلمةٍ وسائر تدوز إأريقية :وكا انتزى”" بتلك ور 
تاهما للك واعتصم فيها ؛ والسلطان وأللك مع ذلك 57 

0 أل 0 الدولة » وجاء الموحدون شوك قويَةٍ من 
المصبة ف المصامدة » فحوا نارهم . 

وكذا دولة بني أمية بالأنداس حا فّدت عصبها من 
العرب استولى ملولءٌ الطوائف على أمرها » واقتسموا عله 


)١(‏ بمعنى توتبء والأصح : تنزى. 
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وتنافسوا بينهم » وتونعوا مالك الدولة » وانتزى كل واحدر منهم 
على ما كان ف ولايته وشمخ بأنفه ٠‏ وبائه شأن العجم مع الدولة 
0 قاب كلك ولبسوا قار ونوا كن 
بح ذلك عليهم أو يشيراه ؛ ل الا تلت لس بدار عصائب 

ولا قبائلَ ما سنذكره» واستميٌ لهم ذلك » م قال ابن ا 
ما يزهدي في أرض ألدلس أساه مم ممصم فيها وممتضد 
ألقاب تملكة في غير موضمها كيمر م فو ره الأمه 


فاستظهروا على أبر هه بالوال والفراتين والطكل" هلخ 
اانه اتن من أهل العَدُوَ من قبائل البريرٍ وزاثة وغير هم > 
أقتداء, لدو لق في 0 أمرها في الاستظهار بهم » حين م 
يا العرب » واستبدٌ ابن أبي عار على الدولة . فكان لمم 
دول عظيمة استبدّت كلا واحدة منبها مجائب اقل د فى ور 
0 من أللك على سب الدوار التي أقتّسّموها » ولم يزالوا في 
سلطارهم ذاك » حتى جاذ إليهم ' البحنَ المرايطون أهل؛ المصبة 
القوية من لتوتة ؛ فَاسبوِلوا بم وأزالوهم عن مراكزهم وتحوا 
الهم » ولم يقدِروا على مدافعتهم لفقدان العصييّة لديهم . 

فبذه العصبيّة يكوث تمد الدولة وحايثها من أُوّلها . وقد 
كن الطأرطوثِي؛ أن حاييّة الول بإظطلاق من ابنذ أهل' التطاء 
المفروض مع الأملة » ذكر ذلك في كتابه الذي سما (يرا 


)١(‏ بمعنى الذين أتوا من أماكن أخرى, 





الملوك )؛ وكلامة لا يتناول تأسيس الدُوَل العامة في أولها » وإما هو 
عنصوص بلول الأخيرة بعد الَمهِيدٍ وأستقرار اللك في التصاب 
واستحكام_الصَّبَْدَ لأمله . فالرجل' نا أدرلة الدولة عند عهرَيها ولق 
جدّتها ورجوعها الى الاستظهار بالموالي والصنائع » ثم إلى امستخدمين” 
من ورائهم بالأجر على المداقة . فإنّه نا أدركَ ذُولَ الطوائف» 
وذلك عند أختلال دواة بني أمَيَةَ » وانقراض عصبيّتها من المرّبٍ > 
واستئداد كل مير بطر . وكان في إل تين بن هود وابنه 
الظئّر أهل' سرَقسْطَة » ولم يكن بقي لحم من أمر العصببّة شي* 
لاستيلاء الترف على العرب منذ ثلاث من السنين” وهلاكوم » وم 
ير إلّا سلطاناً مستبدًا بأللك عن عشارزو» قد استمكتت ل يبنا 
الاستبداد مدن عهد الدولة وبقبة العصبيّة ؟ فهو اذلك لا يناع 
قد روصن عل ارو الاح اسن 11لة املق الطأاطرفي” 
اقول في ذلك > ول يعََطن لكيفيّة الأأى منذ أُول لددلة أله 
لا غم إلا لأعل العصبية . فتفاً: أنت له وافهم سر ' الى فيه . 
«دَاقبُوقٍ مُلْكَو ل يك 4 ١‏ 


الفضيت !اثالث 
في أنه قد يحدث لبعض اهل النصاب البلكي دولة تستغني عن العصبية 


" 100 ام 0 14 : 
وَذلك أنه إذا كان لمَصَيئتِهِ غلب كثير على الأمم والاجبال 
| 5 0000 5 8 
وفى تفوش القائين ارق من أها 1 القاء صية إذعان لهم و 0 د» 
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فإذا ترّعَ إلييم هذا الخارج وانتَبدٌ عن مقرّ مملكهٍ ومنيت عرو > 
كارا .هيه وقافوا الى بوظاهروة فل قارهه بوفتر ا ايد 
حول 6" تهون :ابطر افا إلى تنا مزه قينا 1 الام نمق برك 
أعياصوا" > وجزاءة لمم على مظامهرتِهِ باصطفائيم لر'تب اللك 
وخططه من وزادم أو قِيادة أو ولاية تن » ولا تطيعون فُِ 
0 شيء من سلطازو نسليماً لعَصَييتهِ » وانقياءاً لما 
» له ولقومه من صكَةَ الأب ب في العام » وعقدة اإعانة 
د في الاذعان 0 فلو راموهها معة أو دوله لزلز 
الآرض زإزالها . 
وهذا كا وفع للأّدارسسة بالغرب الأنفن والمبَيديين” بإفريقيّة 
ومصّرء ا انشّذْ الطأرلييُونَ من لْشْرق إلى القاصة > وابتعدوا 
عن مَمَر أخلافة وَسمّوا لم 
استَحكدّت السَبْنّة لبي عبد مَناف : ني أمَيْةَ أرلاء ثم لبني 
شم من بعلهم ؛ فخرجوا بالقاصية من لغرب وقعوا لأنليهم » 
وقام بأسيهمر الاين 9 0 أخرى » فأوذية ونه إلأّدارسة 
وكا ماع 50 دين » فشيّدوا دولتهه وبدوا 
بعصائييم أمرّهم » واقتَطموا من ممالك العْبَايِبينَ لغرب كله ثم 
إفريقّة » وم يأل ظال الدؤلة يتقأص' ول ؛ اليد بين ند إلى أن 
ملكوا مِصْرّ والشَّامٌ والمجازٌ» وقا تعره في ألمالك الإسلامية 


)١(‏ أعياص؛ جمع عيص والعيص : الأصل . أي يرجون الثقال الملك إليه من أصوله أي من 
أبائه وأجداده , 
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0 هن الأئلمَة ' وهولاء الوا القاونَ بالدَولة مع ذلك كلهم 

موة دي نرم مُذْعنونَ للكيم . وَإما كوا يَتاَسونَ 
ف[ الاتة ل أللك لبني 

هايم ولا استحكم من الثلب لترش ومصّر على سا الأقية 
يزل اللك في أغتقا 0 أن الست دوه ار ها 


و 9 ب 0 


القغيترالابع 
في أن الحول العامة الاستيلا. لعظيمة الملك 
اضلها الدين اما من نبوة أو دعوة دق 


وذلك أن أللك م يحصل الَعَلْب » وَالتَتلبا إن بكرن 
بِالمَمَيَة وَاتفاق الأهواء على الطالبّة . وَحجمْ الُلوب وَتَألِيثُها ما 
كل معو لتر 10 في إقامة دينه ماله ا#قالى 91 لو سيت 
ماق الأطن ييا يا ألَنْتَ بارت يهم * 6 0 2 الوب 
إذا تداعت إلى أهواء الباطل وليل إلى الدداة حم التُنافر ” 
وَفشا الخلافا ؛ وَإِذا انصَرفت إلى للق وَدَفْصّت الأنيا والباطل 
وأقلت مل الله اد يا فدهب الشافر' وَقلّ الحلاف 
وَحسن ) التعاوان وَالتْمَاضدء وَانْسمَّ يطاق الكَلِمَةَ اذلك» فَمَظْمَت 
الكولة» 6ك يد إن شاء الله سبحائة وتعمالى » وبه 
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201 زرو ٠.‏ 5 
القضيت لئاس 
في أن الدعوة الحينية تزيد الحولة في اصلها 
قوة على قوة العصبية التي كانت لفا من عددها 
. والسََّا في ذلك كا قدّمناه أن الصَبْنّة الدِييّة تذهب بالتنافس 
وافحاشق :الذي فى أتن: كةو 5 الواجهة إلى: اللو ها 
10000 ل ان و كه 9 و اموه ليا د مه 28 
حصل هم ا.لاستبصار قٍِ أمر هم لم يتف لهم سي لآن ا واحدة 
والطلوب 00 عندهم 3 ب مستّميتون عليه ؟ وأهل الدولة 
الي هم طالبوها وإن كانوا أضعائم: فأغ رايم مُتَبايئَة بالبايطل > 
واد ذم لتَقَيّةٍ الموت حاييل ».فلا يقاوم وس وإن كانوا أكث منهم» 


بل يَتْلبونَ عليهم ويعاجلهم؛ القّناه بما فيهم من التّرَفٍ والذلّ ما 
قدمناذ , 


وهذا 5 وقع عرب صدر الإشلام في الفنوحات . فكانت 
جبوش الْمسلمين” بالقادسيّة واليْموك بضماً وثلاثينة آلف في كل 
مسكر ؟؛ ولتموع فارسُ ماثة وعثرين ألفاً بالقادسبّة » وجوع؛ 
هرَقلَ على ما قله الواقي أَرْبَمَانة آلف ؟ فلم يقف مرب أحد 
من ا وعرّموهم وغلبوه على ما بأيدييم . 

وأعتين ذلك أيضاً في دوآة لمدونة ودود لموحدين ٠‏ فقد كان 
بالأرب من القبائل كثير من يقاوممم في المَدَدِ والتصيبّة أو يعن“ 


'(1) .شف هنا بمعبى زاد» وتستعمل كذلك بمعنى نقص وتحرك . 





لالش ل ا ل ل اللو 1ه 
عليهم » إلا أن الاجتاع لني ضاعف فو عَصَييتوم بالاستيصار 

لاسياثة كا | قلناذ» فل يتف لحم شي. 

٠‏ داعي ذلك إذا انفكا الين » وفسّدَتن» كيف 
بنقض' الأمر' ويصير' التَلَباْ على ذسبَّةٍ العصبيّة وحدها دون زياد 
اين ؛ فَتَئلب الدّولة' من كان تحت يدها من التَصائب الكافئة 
لها أو الزائدة القُوم عليها الذين غلبتم امطاعقة القن لكا * 
لل 1ك عصبيّة” منبا وأَشد داو 1 

واعتبز هذا في لوحدين مع زنأثة 6 ما كانت زِتَة أبدى 

من الصامدة وأشد : وشا 2 دكات الايد الدعوة الشكة باتباع 
ا فلسوا صِبْمتها و تضاعقت قو عسوم بها ٠‏ فتلبوا على 
ناثة ألا واستبّعوه: ». وإن كانوا من حينثا العصييّة والبداة 
أشد منهم ) فلما خَلَوًا عن تلك المِبْنَة الدَيية انتَقّضْتْ عليهيم 
زا من كل جانب ؛ وعلبونهم على الأمر والتاعزه منهم وله 


4) 


عالت علخ مرو ٠‏ 
القْصِتَلاسَاس 
في أن ألسوة اأدنية م غير مصبية | تتم 


وهذا لا قَدُمْناهُ من أن كل أسر تحمر' عليه الكافة فلا بد 


سراص امل 


له من العصيبّة ٠‏ ولي المديث والح © الم شاه أله 


(1) أي أشدٌ بداوة» أفعل تفضيل من فعل بدا بمعنى حرج إلى البادية وأقام بها. 
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نيا إلا في متم امن اقوافة مه» وإذا كان هذا في الأثبياء دهم أولى 
اذى برق التَوائدِ» فا ظثك بفيرهي آلا ترق له العادة في 
التْلَْب بثير عصبيّةَ . 
ولد وقع هذا لان قبي 3 شيخ الصُوفِيّة وصاحب كتاب 
كلع اد لنعكين في الصف >؛ ناد الأثدلى ددعياً الى الحق ع 
اسدالة بالر] مظن قت فك امدق © نمكي ل الأرا دل 
لشئل لنونة ها دَكتهمْ من أس الوحدين» ولم تكن هناك 
نب ولا 0 يدفمونة عن شأنه؛ فل يلبك حين استولى 
الوحدون على ار أن ذا 3 ل في 7 0 
داعي لهم بالاأثداس »> وكانت ثوزتة نسَمى ثوزة المرابطين . 
ومن هذا الباب أحوالٌ الثُوَارٍ القائينة بتغيير المسكر من 
العامة والأتهاء . فإِنّ كثير من المنتحلين المباد وشلوك طرق 
الود يتغيون: :الل القاةه طن القن المرار سطنة لتر اشافينة 
إلى تغيير الشكر امي عنه » والأمر باأعروف رجاء في التُواب 
ملكي السب ان عم وَالمتَمَبتونَ بهم من القؤغاء والدكهاء » 
وسرضون 0 ف ذلك لمها.لك > دأكارهم ييلكونٌ في تلك 
السفل مازورين "غير مأجورية » لأن ان سيان 1 يكنا 


)١(‏ ل يذكر صاحب معجم البلدان حصن أركش» ولم نعثر على هذا الاسم في المراجع الني 
بين أيدينا . ولعله حصن أركون؛ وهو حصن منيع بالأندلس من أعمال شاتمريّة , 
١؟)‏ كذا بالأصل » والأصح موزورين. 
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00 وما أمْرَ به حيثف تكون القّدْيَه عليه ؛ قال يله : 
«من رأى مكم منكراً فَلبَْيِرهُ بيدو» فإن لم يستطع' فبلسانه» 
فإن لم يسعطع فبقلبة» وأحوال املو والذول راسحة قَوية لا 
يها ويم بناءها إلا الطاب الدُوية" التي من ورائها عصيئّة 
القبائل والمشائر 6 قدمناه . 
وهكذا كان حال الأثبياء عليي' الصَّلاة والسّلام في تمر 
إلى الله بالمشاثر والعصائب وهم الؤيدون من الله بالكون كله 
لو شاء » لكنة إنا أجرى الأمود على مُستَمدٌ العاد . و الله 86 
ل فإذا ذهب أحد من النّاس هذا المذهب وكانَ فيه نحيقاً صر 
به الانفراد عن التَصَِبّةِ » فطاح في نوو الملاك . وأما إن كان من 
لْلبَسينَ بذلك ل طلير الرناسة» فاحدة | نْ تعوقة العوادٌ نْ وتنقطم 
به الهالك ؟ أنه أذ ال لا م 0 بِرِضاهٌُ وإعانته والإخلاصٍ 
له واتّصبحةٍ للمسلمين ؛ ولا شك في ذلك ملم » ولا يرئاب فيه 
ذو بصيرة, . 
دأ أبعداء هذه الْعَة, ف مله بسنداد حان وقمت ع 
'' وقتل الأمين وائطا الامو طراسان عن مند العرق 
ل بن مودى الدّضا من آل اللسين » » فكشّف بنو المّاس 
عن وَبْهِ اللكير عليه وتداعوا للقيام وخخلم طاعة المأمون 


)١(‏ هو طاهر بن اتلحسين. حرج ايام الأسين. وكان قائد جيش المأمون زمن الدلاف بين 
الأحوين: الأمين والمأمون, 
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والاستبدال منة » وبويع إبداهي” بن' اهدي » فوقع ين دا 
واظلئت أيدق التعوة "ا عن الشطار"”” وااريكة" على أهل 
الافية بو السون © "و#طتو«اللمييلة :© واتعلاه ابد "امن ات 
الناس وباعوها علائبّة في الأشواق > واستندى أملها اللَكامَ فل 
ينذوهي”” . فتوافر " أمل الذين والصلاح, عل من الفسّاق و كف 
عادريتهيم ٠.‏ وقام بسَنْداد 3 يدرف يخالد الدزيوس © ودعا الثاس 
إل ال ر بالئروف والتعي عن انكر » فأجاة خلق وقاتلَ أهل 
الأعادة فَتَلبَهُم » وأطلق ك0 فيهم بالصَّرْبٍ والتذكيل . 

م قام من بعدو جل آخرر من سواد أهل تثداة يمرقا سبل 
ان سلامة الأنصاري » ويكثى أبا حاتم » وعلق مُصْحَفاً في عله 
ودّعا النّاسَ إلى الأمر بالثروف وانّعي عن النكر » 00 
بكتاب الله وسئةٍ َيه 2 2 امه الا اه من بين شريفب 
ووضيع من بني هاثمر كن دو وول قمر طاهر 4 ا 
الديوان وطافة ببغداد » ومنع كل حاف ار © ومنع 


, هرج الئاس هرجاً: وقعوا في فتئة واختلاط وقتل (قاموس)‎ )١( 

١‏ يقال: في خلقه زعارة أي شراسة وسوء بخلق. وزعرة جمع زعر؛ عامية مثل أزعر 
جمعها زعران تقال امات توي الأخلاق العنيئة: 
شاطر وهو من اع أهله خبً. 

:5 ) الحربية : من الحرب (بفتح الثراء) وهرخبب نبال الإلسان وتركه لاشي له . رفي 
الحديث : الخارب امشلم أي الغاصب الناهب» اللي يعري الناس ثيابهم . 

0( الاستعداء : طلب النصرة, 

() في لسان العرب: وفر عرضه وفوراً ؛ كرم وم يبتذل؛ والوفر, المال الكثير الوافر 
واستعملت هنا بمعنى اجتمعوا جماعة وافرة أي كثيرة . 
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الخفادة 7 أولئك الشْطَد . وقال له خالد الدزبوس' : أن لا أعيب 
١ 7 00 0‏ 5 9 
على السلطان ؛ فقالَ لذ سهل : لكني أوَاتِلْ كل" من خالف الكتاب 
لام 5 ا 5 1 95 02 5208 
والسئة كاننا من كان . وذلك سئة إحدىق ومائتين ٠‏ وجهز له 
ابراهيم' ف اهدي اميا ك1 قله وه وانحَل ل ا وذهب 


35 ا 


ثم أقتدى بهذا التمل بعد كير من الموسوسين يأمعذون 
أنْقهُمْ باقامة اَل ولا يَمْرفونَ ما يختاجون إليه في إقامته من 
المصبية > ولا الشعرون عمة أ هم ومال أخوالهه : والذي عاج 
إليه في أن هؤلاء إما المداواة' إن كنوا من أمهل الجنون » وإما 
السكيل؛ بالتّدل أو الصّرْبٍ إن أحدثوا عرجا ؛ وما إذاعة السخرية 
منهم وعدهم من شملة السماعيه”” : 

وقد ينتس؛ بِمطُمم إلى الفايلي النتكر إما بأنه هو أو 
أنه داع له > وليس مع ذلك على علر من أعر الفاطبي »2 ولا 
ما هو . وأكثا الْشَحلينَ اال هذا تجدهئ موسوسين أو انين 
أو مُلَبّسِينَ يطلبونٌ مثل هذه الدّغوة رئاسة امتلأت بها جوائهمم 
جروا عن التُوصل إليها _بنَيْه من أسبا ها العادوية » فيَحْسِبونَ 
أن هذا من الأسات البالئّة بهم الى ما يع ملونه من ذلك » ولا 
يحسبونَ ما يناللم فيه من افلكة» فنشرع إليي؛ التَعل بما 
0 - 1 
يحثوتةُ من الفعئة » وتسوه عاقبّة مكره م . 


, أي منم الححماية عنهم‎ )١( 
(؟) الصقاعين: الكذابين.‎ 
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ظ آنا 0 0 والىم 0000 
وقد كان لأول هذه ألائة خرج بالسوس رجل من المتصوفة 
يُدعى التَوْبَدَدِيّ» عمد الى مسجد ماسّة ساحل البَحْر هنالك » 
وزعم أَنهُ الفاطبي الْنتظ» تَلبيساً على العامة هنالك» ها ملاً 
قلوب: من ابْلئان بِانْتطارو هنالك » وأنُ من ذلك اللسجدٍ يكون 
أصل دَعْوَتِهِ . فهاقتت عليه طوائفا من عائة البرير بهافت 
الأراش . ثم ني" دؤسارهم؛ اتساع نطاق الفعئة» كنس إليه 
كبير” الصامتو يومَئل عم السكسيوري 
وكذلك حرس في غارة أيْضاً لأوّل هذه ألاثة رجل يعرف 
بالعّاس > وادعى مثل هذه الدّعوة وَالبَم تعمة الأرذَلونَ من 
ستَّهاء تلك التَبائْل وأغارهي”" » ورف إلى بادِسَ من أمصارهم 
ودخَلها عدوة ثم دن لأربعين” يوماً من ظهور دعوتّه» ومشى في 
المالكين الأولين . 
أمثالك ذلك كغير”» والثلط فيه من التَلَةِ تمن اعتبار 
المَسَّيّةِ في مثلها . وما إن كان لبي قأحرى ألا بَت له أمر 
وأن يوء بِإمهِ وذلك جزاه الظالمينة . والله سبحانة وتعالى أعلا 


امام 


” 5 


مه 207 اه ٠‏ 
من قتله في فراشهٍ . 


ص اسم 
: 


وى 4 ين 3 د 
وبه التوافيق لا رب غيره ولا معبود سواه . 





)١(‏ أغار جمع غمر؛ بضم الغين؛ وهو الذي لم يجرب الأمور, 
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الفيتلاييَاع 


في أن كل دوأة لها حصة من الميالك والاوطان || تزيد عليغا 


والسْبّبْ في ذلك أن عِصايَة الدُولة وقوتها القافين بها الْمَهُدينَ 
لها لا بد من قَزِيمم حصّصاً على ألمالك والأُدور التي تصير' إليهم » 
ويستولون عليها لخايتها من المَدرّ » وإمضاء أنحكام الدّولة فيها 
من جباية ددع وغيرٍ ذلك . فاذا وزعت العَصابُب كي على 
الثنور و) وألمالك فلا بد من نفادٍ عدّدها » وقد بِلَنَتِ ألمالك حينئذ 
الى حدر يكون تغرأ'" للدولة» وتخما”" لوطها » ونطاقاً مركن 
ملكها . فان تكلفّت الدولة بعد ذلك ريده على ما _بيّدِها 


بقي 

دون ١‏ حامية وكان موضعاً لانتهان الفُرصِمَ من ادن واخاور > 

ويعود وبال ذلك على الدّولة» ها يكون فيه من التجاسر وخرقر 
سياج أهيسة . 

ا ول يد عدذها ني توزيع ايلصص 

على الْورٍ والُواحي بقى في الدولة قوة على تناول ما وراء القايّة» 


حتى يَنُْسمَ نطاتها 0 الطبيعيّة في ذلك هي قكة' 
0 ا و 
المَصَيِيّةَ من سائ القُوى الطبيمية ؛ وكلء قور يِصِددُ عنها فعل من 
03 م - - 5 م 
الأفمال فشأنها ذلك في فملها . والدؤلة” في تركرها أَسَدٌ ءا يكون 
)١(‏ اللغر: ا 0 


(1) التخم: : حدّ الأرضص 
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ح _اسُ77ة 2 سه ا اك ا 0 رسا ا ال 11111 


في الطرّفٍ والنطاق .وإذا أنتهت إلى التطاق الذي هو الغاية عجرت 
وأقصَّرَت عا وراعئ ؛ 5 الْأَشْكة والأأوار إذا السك من الما كه 
والدوائر لحةٍ على سطح الاء من الم عليه . ثم إذا أددكها 
الحم وَالصّْف' فانها امد في التناقص من 7 الأطرافٍ ولا ا 
كر حفوناً إلى أن يتَأدْنَ الله بانقراض_ الأمر 0 » فحيلئئر 
يكون أنقراض؛ اكز . وإذا علب على الدُؤلة من مر كزها فلا 
يما بقاد الأظراف والإطاق بل تَطْمَحل لدقتها » فان لكر كلاب 
الذي تلبس منه روح » فاذا غلب القلبْ وملك حرم جيع 
الأظطراف . 

وأنْظرْ هذا في الدّولةٍ الفارسية . كان 00 المدائن ؟ فلا 
غلب 5 المدائن ألْدَرَضُْ أ فارس أججم > ولم يتمع' 


د 


يردَجِرْدٌ ما بقىّ بده من أطراف مالكه. 


م 


وبالمكْس من ذلك الدؤلة الرُوميّة بالشّام ؛ 1) كان مر كرّها 
الشسطتطيئية »> وغلبهم املكو بالشّام روا إلى مزنكرهم 
باشسطتطيية وم , يرهم أنْتزاع الشّام من أيدييم © ذ يول ملكهم 
متصلا بها إلى أن تأدن الله بانقراضْه . 

وأنْظن أيضاً أن لتب أيل الإشلام 1 كانت عصائيهم 
مب ات دزا قري جاوَدَهئ من الشّام والعراق ومصر 
ا وَقت > 2 تجاوزوا ذلك إلى ما وراءة من السئد والشة 
وإفرفة وألثزب »ثم إلى الأندلس_ ٠‏ فلا تَمَرقوا حصّصاً على امالك 
والتغور » ونزلوها حاميّة » ونفد عددّمئ في تلك التُوزيمات» أقصّروا 
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عن التُتوحات بعد » وأنتعى أث الوسلام » و يتجاوَز يَلكَ 
الحدود ؛ ومنها تراجءت الدو له' 2 0 بانقراضنها . 

و كذ كان خالا الول من تمق للك 1216" دولك عل لبه 
القاغين بها في القَلةٍ والكثرة » وعند نفاد د عدديهم الونع. ينطع 
لهم القشح والاسثيلاه. سنة الله في خلقه . 


الفيت|الثاسن 
في أن عظم الدولة واتساع نطاقها وطول امدها 
على نسبة القأمين بها في القلة والكثرة 

والسَّبّب' في ذلك أن للك إِما يكون بلمَصَبيةٍ وهل العصبية 
م ألامة الذينة يلون بم لك الكو لد لو وأقطارها 1 وينشّسمون 
عليبا ؟ فا كان من الدُوْلَةٍ العامة قبيلها وأهل عصابتها أكثز » 
كانت أقوى وأكثرَ مالك وأوطاناً » وكان مملكُها أوسم لذلك . 

واعتبر' ذلك بالدَوْلة الإشلامية 1) ألف الله كامة الب على 
الإشلام وكان عذة المسامين في غروَة تبوك » آخر غزوات 
البي” يله » ماثة ألف وعشرة آلاف من مُضَّر وقحطان » ما 1 
فارس وراجل > إلى من سل منبم بعد ذلك إلى الوفا 
وجموا 3 ما في أيدي الآممر من الك | يكن دونه _حمى 
0 '' » فاستبيح جمى فارس والرُوم أهل الو لين العظيمئين 


)١(‏ الوَزّر: المعقل والملجأ والمعتصم (قاموس). 
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255325235222 ته ل سك د سي مدت امول ات ل 20 0 ل ا 10 


6 ثُ * اام اخ‎ ٠ ٠ 
>» ف العالحر لعهدهم » والتْك بالمشرق والإفرنحة والبزير بالغرب‎ 
- ءءء م م‎ .+ 0 
» والقوط بالأنْدّلس > وحَطّؤًا من الجاز الى السوس الأقْصّى‎ 
0 0 5 01 5 
ومن البّمّن الى الترْك بأقمى التّهال » واسعولوا على الأقالم‎ 
الف‎ 


5-53 


0 
مه 3-2 


م انظأر بعد ذلك دولة ما والموحدين مع العَيْديين 
بكيم ؛ لما كان قبيل' كُتامة القاغون بدو ل المَيدِيين أكثرٌ من 
صنهاجة ومن المصامدة » كانت دولئهم أعظم ؟ فلكوا إفريقية 
والتوفة وللقاة ويد والهار» "العا يمه ذلك قولةازالة 
لا كان عدذهم أقَلّ من المصامدة قمر ملكُهم عن ملك الموحدين 
ل ر عددهم عن عدد المصامدة 0 ذلك أبن رهم ثم اعتين 
بعد ذلك حال الدُوْلَيْنِ لهذا المهد لزناتة بني مرين وبني عَبْدِ 
الواد؛ 1 كان عَدَدُ بني “رين لأوّل مملكوم أكثرَ من بني عبد 
ألواد » كانت دو لتْهُم أقوى منها وأؤسم زطاقاً دكان فم كاييم 
الللساعةة يعن أخرف “.تقال إن فدد بي عرين لأول مدكهم 
كان ثلاثة آلافر » وإِنّ بني عبد الواد كنوا ألفا » إلا أن الدؤلة 
بال فه 1 العا بع 3201 من أعدادهم ' 

على هذم الإسبّة في أعداد المَتَلِينَ لأول املك يحكون 
اتساع الدّولة وَقوتها . وَآمَا طول؛ أَمْدِها أيضاً فعلى تلك النسبَةِ ؟ 

َ عم ألمادث من 2 عزاجه ؛ وعراج الدول 0 هو بالعصبية 4 
اناك مالع د بر اتات لزه انين لامار لسار 
طويلا ؛ والمصيية إنا هي بَكَثْرَةَ النَدَدٍ وَوفوره حكيا قلناه . 
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انبا الصّحيح' في ذلك أن لقص نما يبدو ني الدُوْلَةٍ من 
الأطراف ؛ فاذا كانت مالكها كبية 0 أطرافها بعيدة” عن 
م كزها وحكدثيرة ؛ وكل' نقص بِنّمْ فلا بد له من زمن + 
فسكر' أزمان النقص الكثرة ا واختصاص كل واحدر 
منها بنقص ورمانٍ فيكون أمذها طويلا . 

وانظَنْ ذلك في دُولَةٍ المرب الإسلايبئّة كبن كان أمذما 
اللو اول "29 ابسو اماس ان الكو ول سير 1ل 
المستيتون بالأندلس. . وم بنط أما يبوم إلا بعد الأدبماثة 
من الله ٠‏ ودر 6 ال كن أمدما قزر ا من ماتتين 
وثانين ١‏ داك فنا دد نهم فق لدان قاين معز الدولة 
أن إفريقيّة البلكْين بن زيري في سنة كان وحسين وثلثاثة » إلى 
حين اسثيلاء الموحدين” على المُلعَةَ ورحاية ا سبع وخمسين 
وحضصمالة 000 الرمن هذا العهك ثناه” مائعين وسبعين 
سنة . وهكذا نسب الأول في أعارها على يْنْبَةَ القائينة بها . 
ا له لني قد ات ' في عباده . 


)١(‏ هكذا ورد في الأصل وربما تكون العبارة هكذ!: يتساوى في ذلك بنو العباس أهل المركز 
وبئو أمية المستبدون بالأندلس إلخ , 
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ا الام ا ا شو 


الفوت[لناسع 
في أن الاوطان الكثيرة القبقل والعصقب 
قل ان تستدكم فيها دولة 


و ال في ذلك أختلاف الآراء زالافن اء» وأث وداء كل 
رأي منبها وهوى عصبيّة قانع دوا ؛ فيكلا الانتقاض على 
الدولة والذروح عليبا في كل وَقت >2 وإن كانت ذات عصبيّة ؛ 
لان كل» عصبيّة من تحت يدها نظن في نفسها مَنَة وقوة . 
وانظر ما وقع من ذلك بافريقيّة وامغرب منذ أول الإسلام. 
ولهذا الهد . ذإنّ ساكنَ هذه الأوطان من البَدْئر أهل قبائل 
وعصبيات ؟ فلم يثن فييم لل الأول ألذي كان لابن أني 
سرح عليهم وعلى الْإفْرنَة شيئاً . وعاودوا بعد ذلك التُورّة 
والرّدّة مرة بعد أخرى» وعم الإثخان”" من المسامين فييم . 
و استفر" الدين' عندهم عادوا الي اللّوَرٌَ والخروج. والأخد 
بدين الموارجح نرّات عديدة . 

قال ابن' ألي زيد: ارتدت ابراه الغرب ائني' عشرة بره . 
ولم تستقرٌ كلة الإسلام فيهم إلا لمهد ولاب موسى بن نُسَيْرٍ فا 


م١‎ 


م 0 0-1 5 5000 00 
مده . وهذا معتى ما يمل عن تمر أن إفريقية مفررقة لعاوب 


)ع2 أخن في العدر رفي الأرض؛ سار إلى العدو وأوسعهم 0-55 ورد في الأية 34 من سورة 
الأنفال: ما كان لنبيّ أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرضص», 
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أهلها » إشارة الى ما فيها كثرَءَ المصائب والقبائل ألاملة لهم 
على عدم الإذعان والانقياد . ولم يكن العراق لذلك المهدٍ يعلك 
افق او وا اانداء 4 ]نوات عام تمي فا وس والزوية نو الكافة 
دَهْاه أهل مدن وأمصار . فا غلبي السلموت على الأس 
وانتزعوم من أيدييم لم ببق فيها تمانع ولا ممشاق”" ٠‏ والبربو' 
قبائلهم بالمغرب أكث من ان تحصى > وكلهم بادية" وأهل عصائب 
رعشا :وكا ملكت فيل عاقث الأرى: :مكانا وإل: ندينها 
من الخلاف والدّدَةَ؛ فطالَ أب المرّب في تميدٍ الدولة بوطن 
إفريقيَة وألارب . و كذلك كان الأ.” بالشّام لمهد بني إسرائيل : 
كان فيه من قبائل فلسطين وككنمان وبني عيصو وبني مدين 
وبي لوط والروم. واليونان والمَالئّة وأكريكش » والبط من 
حابي و2 والؤضل ها 1 عفن كه وتتوما ل السك 
فصب على بني إسرائيل تهيد دولتهم وسوخ أبرهم واضطرب 
علبهم الملك مره بعد أخرى . وسرى ذلك الخلافا إليهم فاختلفوا 
على سلطاهم وخرجوا عليه» ولم يكن لهم ملك موظد سال 
أباييم إلى أن غلب الفرس ثم يونان ثم الروم؛ آخْرَ أمرهم عند 
الملاء ٠‏ وآلله' عا على 5 ره ٠‏ 

رسكن :هذا أيضا الأرطان كاله من التسات شيل ميد 
الدولةٌ فيبا » ويكون سلطا مها وازعاً للد افير والانتقاض >» 
ولا تمعاج” الدولة فيبا إلى كثير من العصيّة » كا هو الشأن في 


(1) بمعنى المخالف, وفي آية 4 من سورة الحشر: ذلك بأهم شاقُوا الله ورسوله». 
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مس والشام لهذا العهد» اذ هي خلو من القَّبائل والعصبيات »> 
كن لم يكن الشام معدناً لهم كا قلناه . فلك مص في غاية 
الحة والسوخ لقلة الخوارج_ وأهل المصائب > إنما هو 
سلطان ورعيّةٌ » ودواثها قاثةٌ ماوك الترك وعصائهم يثلبونَ على 
لاضن واحداً بعد واحدٍ » وينتقلُ الام فيهم من منبت الى 
منبت »> والخلافة مما للعباسي” من أعقاب الخلفاء بِبَنْداةَ . 
وكذا شأن الأندلس لهذا المهد . فَإنّ عصبيّة ابن الجر سلطايها 
| نكن لول دولتهم بقويةٍ ولا كانت كرات ” "> إما بكون أهز” 
بيت من يوت العرّب أهل الدؤلة و باو كن ذلك > القلة 
وذلك أن أهل الأندلس نا انقرّت الدولة العَربيَة ايت 
البربئا من لتونة والرحدين نموا ملْكتهم »ونتلت وطاتهم عليهم» 
ا الوب بغطباءهم ؛ وأمكن لودو والسادةا في ايمر 
الذؤلة كثيراً من اللصون للطاغيّة'" في سبيل الاستظهار به على 
يم » من قَلّك المضْر مرا كشن ٠‏ فاجتمع من كان بقي بها من 
أهل العصبيّةٍ 0 معادن من بيوت العرّب > تجافى بهم المنببتا 
عن الماضرة والأمصار بعض الشّيء » ورسخوا في العصبيّة مثل 
39 هود وابن الأحر وابن مرديش وأمثالهم ٠‏ فقام ابن' عور 
الس » ودعا بدعوة الخلافة الّاييّة بالمشرق » وحمل الناس على 


ص ”ا ام 


المروجح على الموحدين” فبذوا اليهم العهد وأخرجوهم 3 واستقل 


, بمعنى متتابعة‎ )١( 
, كان عرب الأندلس يطلقون لقب الطاغية على ملوك الفرئجة في البرتغال وفشتالة‎ )١( 
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ابن' هود بالاسر بالاندلس .ثم سما ابن” الأعر للأمر > وخالف ابن" 
هود في دعوته» فدعا هؤلاء لابن أبي. حفصٍ صاحب إفريعيَةِ من 
الموحدينة وقام بالاس > وتناوله بمصايّة قليلر من قراتته كانوا 
سن الرؤساء ولم تج لأكثر منهم لتلة التصائب بالأندلس » 
وأنها سأطان وَبَعِيّةٌ . ثم استطهر بعد ذلك على الطاغِيةٍ من يجيا 
الال عن اس 10 قيارو اسلا ل للد 
والرباط . ثم سما لصادب المأذرب من ماوك زناتّة أمل في الاستيلاء 
على الأَنْدلس » فصاز أولئك الأمياص' يصابة' ابن الجر على 
الامتناع منه إلى أن 0 ا ورسخ “وألئة النفوس' » وعحو 
الناس عن مطالَبَنهِ وورِنّةُ أعقائةُ لهذا الهد . فلا نظن أنه بغير 
عِصابَة. فليس” كذلك ؛ وقد كان مبدؤهُ بمصابة إِلّا آنا قليلا » 
وعلى قدَر الماجة ؛ فَإِن قطرَ الأندلس_لة المصائب والقبايّل فيه 
ين عن كثرة المصبيّة في التغلب عليهم . والله عن عن العاكين . 


اتيت لقاش 
في أن من طبيعة لبلك اإنفاد المبد 


وذلك أن الملكَ ما قدَّمناه إْكا هو بِالمَصَِيةِ » والعصبية' متألقة 
اام 7 .2 50 َك 0 
من عَصّبات كثيرة لكون واحدة منها أقوى من الأخرى كلها 


(01) عن إقامة العساكر في التغور. 
(5) تأثل : تأصل , 
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فتغلبها وتسعولي عليها » د اها جيعاً في يمتها » وبذلك يكون 
الاجتماع والئَّب على الناس والدول:.- ورسررة أن العصبية العامة 
ليل هي مثل المذاج للمتشسكورن 4 واللزاج إئا يتكون عن العنايصر» 
وقد تبينة في موضمه أن المناص اذا اجعمعت معكافئة فلا يق 
منها مزاح أصلا » بل لا بد أن تكون واحدة منها هي الغالبة على 
الكل حتى تجمعها وت لتها وتصيرها عصبيّة واحدة شاملة بجميع, 
المصائب > وهي مؤوجودة في يضممنها . وتلك العصبيّة الكبرى إما 
لكون لقوم. ار لم امه فيهم ؛ ؛ ولا ند أن بكرن وعد 
منهم رئيساً لهم غالبا عليهم ؛ فيتميّن رئيساً للمصبيات كلها لتْلب 
منبته لميعها . واذا تميّنَ له ذلك إقْنَ الطبيعة الميوائيّة خلق 
الكبر والألثَةِ ) فيأنف حينتئر من المساءمّة والمشاركة في استباعهم 
والتحكم فيهم » ويجي ملق التألم ألذي في طباع اللشرر مع ما 
تقعضيه سياف ف ارام الام 3 لاد لاخلا اللكام : 

لوكان ه يما له ِلَّا ا مد مسرا به(1) ٠‏ فتجدّع حيلئذر أنوف 
العصبيات وثفابا شكائهم عن أن سوا ]إن مشا كته في التَحَكم » 

دتقرَعٌ عصبيّم عن ذلك » وينفرط به ما اسعطاع > حتى لا يترك. 
لاحدر منهم في الأ لا ناقة ولا جلا ٠‏ فينفر د بذلك الحد 
بحكلئيه ويدقتهُم عن مسائمته . وقد يع ذلك للأول من ملوك 
الدولة » وقد لايم إلا للثاني والثالك على قدر. مانعة المصبيات 


, آية ؟؟ من سورة الأنبياء‎ )١( 
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وذلك أن الأمة إذا تنبت وملكت ما بأيدي أهل املك 
قبها كثرَ رياشها ونعمثها فشكثر' عو اندم » ويتجاوزون ضرورات 
اليش وحْشونَتَةُ الى نوافلهء ورقته وزينته . ويذهبونٌ إلى 4 
من بم في عوائدهم وأحوايهم > وتصير' لعلك النوافلر عوائد 
02 في تحصيلها » وينزعون مع ذلك الى رقَةٍ الأحوال في 
الطاعم وأللا سر والُرشٍ والآنة » ويتفاخرون في ذلك ويفاخرون 
فيه يد هم من الأمم, » في أكل. الطب ا ألانيق وركوب 
الفاره”' > ويناغي لهم في ذلك سلتهم الى آخر الدولة . وَعلى قذر 
لدع كر عاو بن اين 6 فيه ؛ إلى أن يلنوا من 
ذلك الناية ألتي للدولة أذ كلها تست قكنا وعوائك من قيلها. 
ذ الذتق نوو قال ليت 


)١(‏ الفاره في الفرس والبرذون والحمار: الجيد السير, 
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ايترقريز 
في أن عن طبيعة البلك الدعة والسكون 
وذلك أن الْأَمَة لا يحصل” لها املك إِلّا بالطاكبّة » وامطالب" 
غايثها التَلَبْ وأكلك » وإذا حصت الغاية' انقضى السَعْيٌ إليها . 
قال الشاعر : 
عَجِبْت سمي الدذهر بيني وتينها فلا أنتّضى ما بيدنا سكن الدهر 


فاذا حصل الملك أقصّروا عن ال تاهب التي كوا يتكلفونها 
في طَلهِ وآثروا الراحة والسكون والدمة » ورجعوا الى تحصيل رات 
اكللك من المباني والمساكن والملابس > فيينون القصوت» ويحرون 
المياه » ويّغرسون الرياض"“ ويستَنتعونَ بأخوال الذنيا » ويوثرون 
الراحة على التاعب» وَيَتَأنقون في أخوال الملابس والطاعِم والآئَةٍ 
والأَرْش '' ما أستطاعوا » ويألفونَ ذلك ويْوَرّئونه من بمدّهم من 
أجيالهم . ولا يزالٌ ذلك يتزايد فيهم الى أن" يتأن الله بأمره ؛ وهو 
خير” اللاكين » والل” تعالى أعلم . 


جلك الفرش بفتح الفاء وسككون الراء: المفروش من متاع البيت» وهو المقصود هنا والفرش 
بضم الفاء والراع» جمع فراش : ما افترش (لسان العرب). 
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9 7 0 
عملت ])اإشذالضىة 
مم مير لمر 


في أنه أذا استحكم طبيعة الملك من الانفراد باليجد وحصول الترف 
والدعة أقبلت الدولة على الغرم 


وبيالة من وجوه : 

الأول أها تقعضي الانفراة باللهد ما قلناه . وما كان الح 
مشت كا بين المصابة وكان سعيّهم له واحدا » كانت ممم في التغلب 
على الثير والذّبْ عن الموزة أسوة في طنُويها وقوة شكئها » 
ومرماهشي الى العرّ جميعاً » وهم يستطيبونٌ ألموت في بناء يدهم 
وييؤثرون اللّكَة على فساده . واذا انفرد الواحد منهم بالجد رع 
عصبيتهم وكبح من أَعِنتهم “واسعاأر بالاموال دوتبم ؛ فتكاساوا عن 
الثَروِ وفشل ريحهم ودَهُوا”" المذلة والاستعباة . ثم دبي الجمل؛ الثاني 
منهم على ذلك » يحسبونّ ما ينالهم من العطاء أجراً من السلطان لحم 
على الاي والمعونة » لا يري في ويم سواه » وقل أن يستأجر 
أحدٌ نفس على الموث ؟ فيصير' ذلك وهنا في الدولة وحْمْداً من 
الشّوكةٍ » وتُقيل' به على مناحي الضف وارّم انّساد المَصَبِيةٍ 
يدهب البّأس من أملها . 

والوجة الثاني أن طبيمّة الملك تَقْتضي التفة كم قدمناء > 
سكل موائدهم ديد ننائي” على أمياي: > ولا يفي دغل 


)١(‏ ألفوا. 





14" المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن خلدون 208 
ا ا ا سم 


. 


رهم ؟ فالفقير” منهم يبلك والترف: يستخررق ؟ عطاءه مترّفه ؛ ثم 
يزدادً ذلك في أجيالهم. لمتأخرة الى أن يقمرَ المطاه كلْهُ عن الترّف 
وعوائده » وقسهم الماجة وتطارلبهم ملوكهم بحصر نفقاجهم في الغزو 
والأروب ؟ فلا يجدون ان عنها »© فيوقعون بهم الثقوبات 2 
وينتزعون ما في أيدي الكثيني منهم إستأئرون به عليهم “ أو يؤروث 
به أبناءهم وصتائع ددهم ؟ فيُضمفومهم لذلك عن إقامةٍ أحوالهم » 
ويضِعْف صاحب الدو لق بضعفهم . وأيضاً إذا كثر الترفا في الدولةٍ 
وصار عطاؤهي مقصراً عن حاجانهم ونفقاتهم » احتاج صايصب الدولةٍ 
الذي هو السلطان إلى اليادة لماج حقق سد خلاهم'" ومزيح 
عللهم : والجباية" مقدازها اوم » ولا تريد ولا تنقصْ وإن زادت 
ع استحدث من أ الكرين فيصر ' مقدازها بعد الزيادة محدوداً . 
إذا ودعت لليايّة' على الات وقد حدئت فيها الزيادة لكل 
واحدٍ بما حدث من ترفهم وكثرة نفقاتهم » نقص عدد الام 
عيفر عا كان قبل زيادة الأمطات . ثم يعفل؛ الترّفا وتكا' مقادير” 
الأنغطيات لذلك » فينقص؛ عدذ المامية » وثالثاً ورابعاً إلى أن يعوة 
السك إلى أقل الأعداد ؛ فتضئف الاية” لذلك > وتسقّط قوه” 
الدواة ويتجاسس عليها من يجاورها من الذول أو من هو تحت يديها 
من القبائل والعصائب ؛ ويأذنّ الله فيها بالفناء الذي كعبة على خليقعه. 


)١(‏ يستعمل ابن خلدون كلمة وليجة بمعنى المنتدخ. وهو استعمال فسير سليم. ٠‏ ومعنى 
الوليجة: البطانة والخاصة ومن يتخذه اللونسان معتمداً عليه من غير أهله (قاموس) . 


)١(‏ لعل كلمة خلل هنا محرفة عن خلّة وهي الحاجة والخصاصة . والخلل الوهن في الأمر 
والرقة في الناس (قاموس) . 
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راذا فالتوظ اند لكان جا تعطر بن الس هين الوزن الع 
والسَمْسَفَةِ وعوائدها ا يأتي في فصل اللضارة » فتذهب منهم خلال 
الخير الني كانت علامة على املك ودليلا عليه » ويتّصفون مأ يناقضها 
من خلال الشرّ » فشكو علامة على الإذبارٍ والانقراض ها جمل 
الله من ذلك فى خليقعه » وتأخذ الدولة” مبادى> العطب ٠‏ وتتضعضع 
أحوافا وا ل: 7 أمراض مرمِئَةٌ من الحم الى أن يقضى عليها . 

الوجة الثاللنا : أن طبيعة الك تقتضي الدة كا ذكرناه ؛ وإذا 
اتنخذوا الدّعة والراحة مألناً وخلقً اد 3 ذلك طبيعة وجبلة" 
شأنَ المرائد كلها وإيلانها » فتزبى أجيالكم المادثة في غضادة 
اليش ويباد الثرف والدعة » وينقلب لق ا 0 
عوائد البداوة التي كان بها الك من شِدَةَ البأس © وتعود 
الافتراس وكوب البيداء وهداة القفر . فلا فرق بينهم وبين 
الوق من اضر إِلّا في الثقافة والشارة فتضدف م 20 
بأسهم وتنحَضيد م ويعود وبال ذلك على الدولة ها لب به 
من ثياب الم . ثم لا يزالون يتلوتون بعوائدٍ الترف والمضادة 
والسكون وَالنَحَةِ ورقّة الماشية في ججيع أحوالهم » ويننسون 
فيبا » بر في ذلك يعدن عن البداوة والخشونة » وينسلخون 
عن شيئاً فشيئاً » وينسون خلق التسالةٍ التي كانت بها أعاية 
والدافمة » حتى يعودوا عيالا على حاميةر أخرى إن كانت بهم . 
واعَيئْ ذلك في الدوّل التي أخباذها في الصف لديك تهِد ما قلتة 
لك من ذلك صحيحاً من غير ريب . 


3 
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ودكما يحدث في الدولة » إذا طرقها هذا ألرم' بالترّف والراحة » 
أن يَتَكَيْر صاحبا الدولة أنصاراً وشيعة من غير ادم سس 
مود المشونة فيتخذهم بجندا يكون أمبْرَ على أرب وأقدّدٌ على 
سانا الشدائدٍ من أللوع والشغلف > ود و ذلك دوا؟ 00 
من هرم ألذي عساء أن يطراقها حَبى يأذن ألله فيها بِأسو ٠‏ وهذا 
3 وقع في دولة الثرك بالمشرق ؛ فإِن غالب جندها ألوالي من 
لتك ٠‏ فتعخار 3 من أولئك آلماليك آللوبين إليهم فرساناً 
وجنداً » فيكونون أجرأ على أب وأصيرٌ على الشّظف من أنناء 
أللوك ]لذين كانوا قبلهم وذَلرًا فى ماء 0 والسلطان وظلَه 
وكذلك في دولة الموحدين بإفريئيّة ؛ إن صاحمها خثيراً ما 
اذ مو زناتة والعرب ولسمكور منهم > ويترك أهلن 
الدولة المتعودين لاثرف فتستجد الدولة بذلك عمر أخز سالا من 
ألم . وال وارث الأرض ومن علها . 


القْضاارابع عر 
في أن الدولة لها اعمار طبيعية كما الأشخاص 


اعلّم أن الغمة الطبيعي الأشخاصٍ على ما زعم لماه 
والمشيون عائة وعشرون سنة ؛ وهمي سنو الف الكبرى عند 
ألنجمين" . ويختلف العَدْدْ في كل" جيل بحسب الثرانات ؟ فيزيد 
عن هذا وينقص؛ منه > فسكون أتما' بعضٍٍ أهل القرانات مائلا 
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تأمةا وبعضهم خمسين أو مانين أو سبعينَ على ما تتعضيه تنطية أدلة 
القرانات عند الناظرين فيها . وأعمان هذه الْلْةِ ما بين لي له 
السبعين كا في المديث . ولا يزيد على المُّمر الطبيميّ )لذي هو 
ماثةٌ وعشرونٌ إلا في الصُور انَادِرَةْ وعلى الأوضاع الغريبة من 
لفك ما وقع في شأن نوح عليه السلام » وقليل من قوم عاد 
وثوة . وأما أعما الدول أيضاً وان كانت تختلف بمسب القرانات > 
إلا أن الدولة في النالب لا تمدو أعمار ثلاثة أجيال . والجيل” 
هو مر شخص واحدر من العمر الوط » فيكون أربمين الذي 
هو انعباء امور والأشوه إلى غايته . قال تعالى : « عَهَّهَ إدَا بِلمَ 
أده م أ سي ين لذ '" ٠‏ ولهذا قلنا إِنّ تحر الشّخْصِ الواحدٍ 
الجيل ١‏ ويذ بده ما ذكرناه في حك التبه ألذي وقع في 
بني اسرائيلَ» ون القصوة بالأدبمين فيه قناه اليل الأحياء 
ولشأة عن اا ولا عرّفوة» فدل على اعتبار 
الأريمين” ف طش الجيل. الذي هو م” مرا الشخص الواحد . 
وما قلنا إنّ عمرَ الدولة لا يعدو في الغالب ثلاثة أجيال + 
لأنّ اليل الال ل يذالوا على تلق البدارة وخشوتتها وتوحثها 
من شظف العيشر والسالةٍ والافتراس والاشتراك في الجد » فلا 
تال بذلك سَودة المَصَيةِ حفوظة فيهم > فحدهم ثرهف» وجائيهم 
مرهوب > والناس' لحم مغاوبون . 
والجيل' الثاني تحولَ -الهم بالملك والترقه من البداوة الى 


)١(‏ من آية ١‏ من سورة الأحقاف, 
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اتلضارة ومن الشَّظف الى القتف والخصب» ومن الاشتراك في 
لد إلى انفراد الواجذ به» وكمّل البافين عن السمي فيه» ومن 
عر الاستطالة الى ذل الاستكائة » فشك" سواذة المصبيّة بعش 
التينه » وتوكر! مني الهانة والأضوع . ويبقى لهم الكثير' من 
ذلك » با أدتكوا اميل الأول .وباشروا أحواُم وشاهدوا من 
اعتزازهم وسعيهم الى الج :ومراميهم في الدافمة وأطاية » فلا 
يس ترك" ذلك بالكلية» وإن ذهب منه ما ذهب » ويكونون 
على رجاء من عراجعة الاخوال التي كانت الجيل الأول ( أو على 
ظَن من وجوذها فييم . 

وأما اليل الثالك' فِينسَرْنَ عهدّ البداوّة والكشونة كأن لم 
تكن » ويفتدونَ حلاوة العرّ والعصبية با هم فيه من مَلكَة التهرر 
ويبلغ' فيهم الترفا غاب بها تفتّقوه'"' من النميم وغضارة العيش, > 
فيصيرون عيا لا على الْدؤْلة » ومن جملة النساء والولدان المحتاجين 
للمدافمة عنهم » وتستّطا المصيية بالطل » وَيَنسَوْنَ اطاية والمدافمة 
والطالبة » وَيُلنّسونَ على الناس في الشارة وَالزِيمْ وَركوب الخيل 
وَحسن الثقافة يمواهون بها > وهم في الأكثر أجين من النسوان 
على غلهورها . فإذا جاء المطا لب' لمم لم يقاوموا مدافعته » فيحتاج 
صاحبا الدؤلة حينئذ إلى الاستظهاو سواهم من أهل التجدةٍ » 
وستكثر بالوالي » ويصطّدم' من يمني عن الدولة بمض الثَناء » 


)١(‏ تفنق: تنعم (قاموس) 
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ع مام 


حت يتأن الل بانقراضها » فتدهب الدولة بها حلت . فهذه م 
ترام ثلاث أجبال فيها يكون هرم الدولة وَتلنها . 

ولهذا كان القراض؛ أللسّب في الجيل الرابع 5 نس في أن 
لد والمبّب إما هو في أربعة آباء . وقد أتيناك فيه بِبِرْهان 
طبيي: كاف ظاهر مبنِي على ما تبه قبل من امقدمات ؛ فتأملا 
فلن تمدو وجة الحق ان كنت من أهل. الإنصاف . 

وهذه الأجال الثلاتد لها مائةً وعشرونَ سنة على ما مر . 
وَلَا تمدو الدول في الغالب هذا العُيْرَ بتقريب قبله أو بعدم'» إلا 
إن عَرْض لها عارض عر من فقدان المطالب » فيحكون هرم 
حابَا مسعولاً والطالب لم يخْسْزها » ولو قد جاء الطالب؛ لما 


ل مو 


وعد اها فَإِدَاجَاءَ لهم لا ار و 3 


فهذا العم للدولة مثابة عم الشخص من التزيد الى سن 
الوقوف ©» 9 الى سن الر'جوع . ولهذا يحي على لسن الناس. 
في المشهود أن عد الدولة مائة سنةر » وهذا معناه ٠‏ فاعتيرة ولد 


عدم خم 


منه قانوناً يصحح لك عد .الآباء ني عمود السب الذي ريده من 
قبل معر فَةٍ السنايت الماضية إذا كنت قد استزث في عددهم > 


ا سف 


وكانت السنون الاضيّة منذ ويم محمكة ديك فَنْدٌ لكل مائقر 
من السلي ثلاثة ' من الآناء 4 فان تَقََتْ على هذا القيات., مع 


0 
نفو" عد ها فهو صحيح > وإن نقصّت عنه ييل فقد غاط 


. كذا بالأصل في جميع النسخ , والأصح : نفاد عددهم‎ )١( 
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م | ٠. 2 ٠‏ وب رسء - 00035 
عددهم بَزيادة واجد في عمود النْسَب * وإن زات عله فقد سقط 

1 5 عرو امس 9 . - م 5 
ال عَدَد السنين من عددهم إذا كان حصلا لديك» 


7 


فتأملة تجده في الغالب صحيحاً ٠‏ «وَأتَحِبْقَرَرالَوَالبَار» . 


الصترخاسعثر 


في انتقال الدولة من البحاوة الى الحضارة 


اعلا أنّ هذه الأطواد طبيعيّةٌ لل . فانّ التَلْبَ الذي يكون 
به الاك إن هو بالمصّبيّة وها يتبنها من شدَةٍ البَأس وتعوه الافتراس » 
وللا يكون ذلك غالباً إلا مع اليداوق 2 فطوار' الدولة من كفا 
بداوة . ثم إذا حصل للك تبِمَهُ الرّفة واتساع الأعوالن» الصاو 
ما هي 0 ف الترّف وإحكام. الصنائع المستعملة في وجوهه 

1 8 

ومذاهبه من الطابخ. واللابس. والباني والَرش, والأبنية وسائ 
عوائد المنزل وأحواله ؛ فلكل واحدٍ منها صنائمٍ في اسعجادته 
والتأثق. فية تعض به ويتاو بعضّها بعضاً » و ما باخعلاف ما 
تزع إليه النفوس من الشبّوات واللامٌ و التنعم بأعوال لاني 
وما الارن لون البوائه ٠.‏ فصار طورٌ الْضارَةٌ في اللك ية ِنَم طوز 
البداوة طرورة » لغرودرة تبسة الركفه للملك . 

وأعل: الدوّل أبداً يقلّدونَ في طور المضارَة وأحوالها للدولة 
السابئّة قبْلهُم . فأخو الحم لشاهدون » ومنهم في الثالب يأمذونَ » 
ومثل هذا وقع للعرب ل 0 الفعح وملكوا فارس والروم 
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واستخدهوا بناتيم وأبناءهم » وم يكونوا لذلك العهد في ثىء من 
المضار . فقد نحي أنه قدَمَ لهم الْرَكقْ فكوا يجسبوتة رقاعاً » 
وعثروا على الكافور في غران. شرئ فاستعملوه في عجينهم ملحا » 
وأمثال ذلك . 

فلا استعبدوا أهل الدذول قَبَلهم واستعماوهم في هنهم وحاجات 
منازلهم واختاروا منهم الهرة في أمثال ذلك والقومّة عليهم أفادوهم 

ًِ 20 , 
عاد يم ذلك » والقيام على مله » والعفئن فيه > مع ما حصل هم من 
3 ُُ 5 4 را 00 ع م 
الساع الميش_والعفان ف أحواله » فبلغوا الغاية ف ذلك » وتطوروا 
بطور المضارة والزف فٍ الاحوال ( واستجادز المطاعم والشارب 
والملابس والمباني والاسلحةٍ والَرْشُ والآنْبَّةِ وساث الماعون 
وار ؛ وححذلك أحوام في أيام المباهاة والولام, ولبالي 
الإعراسٍ اي » نوا من ذلك وراء ا الغاية , 


وانظر ما نقلة المسعودي والطبرئ وغيرأها ف إعر اس الامو 
0 
بوران بنث اطسق بن سهل © وما بذل أنوها لاشة ألمأمو 
حين وافاهُ في خطيّتها إلى داده بفم الصلح > وركب إليها 0 
السّفِين وما أنَمَنَ فى إملأكها'" » وما نحلها الأمون وأنئّن في 
ريه » تَقْفْ من ذلك على العجب 5 فنه أن ألمسن بن سهل, 
0 
ل وم الإملاك في الصنيع الذي ح< ضرهٌ حاشة الأمون » فدثْرَ 


)١(‏ أعرس بامرأته إعراساً: دخل بها 
(1) الإملاك: النكاح والتزويج, وأملكه امرأة؛ زوجه إياها. يقال: شهدنا إملاكه أي حفل 
زواجه . 
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على الطبَنَّةٍ الأرلى منهم بنادق المسك ملعوتة”" على الرقاع 
بالضياع والمْقارٍ» مسكفة لن حصلت في بده » نَهُ لكل واحدر منوم 
(؟) 


ما أَذَادُ إليه الاتفاق والبخت ؛ ؛ وفيق على الطبقة الثانية _بدز 
الدناثير في كل بدرةر 0 آلاف ؛ وفرّق على الطبقة الشَالمَهَ 
يدر الدراهم كذلك ؟ بعد أن أنفق في ين الامون بداره 
أضعاف ذلك . ومنه أن المأمرنَ أعطاها في تمرها ليلة زفافها 
ألفَ حصائر من الياقوت » وأوقد شموع المَسْرِ في كل" واحدذتر 
مائةٌ من وهو رطل وثلثان”" وبسط لها قرشأ كان المصير” منها 
منسوجاً بالذهب مكللا باد والياقوث . وقال اللأمون حين رآه : 
«قاتل ألل' أبا ثواس »© كأنْة أبِصّر هذا حيث يقول' في صفة ار : 


كأنّ شنرى وكبرى من فواقهها حصباه د على أرض من اهب 


وأعدٌ بدار الطنخ من ]لطب لليلة الوليمة نعل ماثةر وأربعين 
بغلا مدة عامر كامل ثلاث مرات كل يوم راق في 7 المطب لليلتين » 
وأوقدوا المريد يَصمُونَ عليه الزيت . وأوعز الى النوائَيّة باحضار 
السّقن لاإجازة الخواص من الناس بدجلة من بنداد الى قصور 


)١(‏ اللت؛ الشد والاإيثاق. والمعنى أن بنادق المسك مشدودة على على ارتل ولح عايها الي 
صورة يتكون منبا في كل رقعة جملة ب من وقعت في يده ضيعة أو عقاراً من أملاك الحسن بن 
سهل. 

(1) بدر جمع بدرة وهي عشرة ألاف درهم. 

() المقامة بالضم الإقامة, 

(5) علق الهوريني على كلمة (وثلثان) بقوله: «قوله وثلثان الذي في كتب اللغة أن المن رطل 
اي ا التونسية الثلثان اه, » وفي القاموس : «المن كيل معروف أو ميزان 
ورطلان», 
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" 


الملك مدينة الأمون ضور الله انف ناك قا اليك 
لذلك ثلاثين ألفأ » أجازوا الناس فيها أخريات نارهم اك 
من هذا وأمثاله . وكذلك عرس الأمون بن ذي الدون بطليطلة ؛ 
نقله ابن' بِشّام, في كعاب الذخيرة وابن' حبّانَ بعد أن كرا كلهم 
في الطور الاوّل من البداوة عاجزين عن ذلك جملة » لنمدان 
أسبابه والقامين" على صنائعه في غطناضتيي'" وسذاجتهم . 
ويك أن ] لحاس أوم في اختعان بعض والده فاسصحصر 
بض الدهاقين”" يسأله' عن ولاثم الفرس ؟؛ وقال: أخبرني بأعظم 
صنيعر شهدثة » فقال له : نعم ييا الأمير+ 07 بعض عرازية 
كرى » وقد صنع لأهل فارسَ صديماً أحضر فيه حاف الذهب 
على أخونة الفمّةِ » أربماً على كل" واحد » وتميله أريم وصائف» 
ويخلس' عليه أربعة من الناس »© فإذا طيموا أتبموا أَرَيسهم المائدة 
بصحافها ووصائتها ٠‏ فقال 5 با غلام انحر امون وأطيم 
الناترة متوطلة أله لسغت يذه بعرو لذلف كان 
ومن هذا الباب أعطبّة بني أميّة وجوالا'ه, . فإمًا كان 
أكثرها الابلَ أخذا بمذاهب المَرّب و بداوتهم . ثم كانت الو ائزا 


)١(‏ الحرقات بالفتم جمع حراقة : سفيئة فيها مرامي نار يرمى بها العدرٌ في البحر. ومنها عل 
ما يظهر نوع كان يستعمل للنزهة في البحار والأعبار. وهذا الدرع هو المقصود هنا حسب مقتضى 
السياق , 

, بمعنى النضارة‎ )١( 

() جمع دهقان؛ بضسم الدال وكسرها: مسرب يطلق على رئيس القرية والتاجر وصاحب 
العقارات , 
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في دولة بني المباس والمبيدِيينَ من بعدهم ما عات من امال 
امل قور" القيات وعداو لكين هرا كيبا 

وهكذا كان أن كتامة مع الأغالبَة بافريقيّة » وكذا بنو 
تللح مص وشأن كدوتة مع لوك الطوائف بالأندلس, > 
والموحدينة كذلك وهشأن زاتة مع الموحدين" وهلمٌ جرًا» تنتقل 
المضارة من الدول السالِثَةِ الى الدول الحاقَة : فانتقآت حضادة 
الس مرب بني أمَيّةَ وبني المئّاس ؟ وانتقات حضاة بني أميّة 
بالأندلس إلى ماوك ا مغرب من الوحدين” وزوكة ينذا" الذيك 2 
وانعقلت حضازة بني المنّاس الى الدَيكم ثم الى الترك » ثم إلى 
املجوفة» ثم الى الترك اليك بصرت» والتقر براقي ٠‏ دعلى 
قدّر عِظم الدولة يكون شأها في المضارة ؛ إذ أمودٌ المضادَة من 
توابم الترّف » والترّفْ من توابع القَْرََ والنعمّة» والثروة والنعمّة 
من توابع اتلك » ومقدار ما يسعولي عليه أهل الدولة. ٠‏ فملى 
نسة الملك يكون ذلك كله . فاعتبرة وتفيّلة وتأملة تجذه 
يد في العورات :2 الل قارف الأدض ومن عليبا » وهو 
خير الوارثين . 
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لقو راتارققر 
فض تامشر 


في أن الترف يزبد الدولة في أولها قوة الى فوتها 


والسبب في ذلك أن القبيلَ إذا حصل لهم الملك والترّف 
كثْرَ التناشمل” والوالا والمموميّة» فكدرت المصابة؟ واستكثروا 
أيضأً 4 الموالي والصنائع. ' ورربيّت أجباخم في جو ذلك النعيمر 
ادفو" » فازدادوا بهم عدداً الي عددهم 00 إلى فوتهم بسب 
كثرة المصائب حيتئن بكثرة العَدَّدِ . فإذا ذهب اليل الأول 
والثاني وأخذّت الدولة في حرم م1 سمل أولئك الصنائع والموالي 
يوم في تأسيس, الدولٍ رقن لكا » لأنهم ليس لهم من 
الأمر ي* 2 نا كانوا عيالا على أهلها ومعونة لها ؟ فإذا ذهب 
الأصل لم يستَئلَ الفرع بالرسوخ فيذهب ويتلاثى » ولا تبقى 
الدولة على -الحا من التو . 
واعتير هذا با وقم في الدولة المرَييّةَ في الإسلام . كان 
عددٌ العرب م قلناد لمهد الوه والخلافة ماثئة وححسين ألفا أو 
م م 1 مر وقخطان 4 و بلع القزف مباالتَهُ في الدولةٍ 
وزكر فرهم بتوفر التعبّةِ » واسسكثر الخلفاه من الموالي ” 
بلغ ذلك العدد إلى أضمافه . يقال : إن المعتهم ازل مورية ا 


)١(‏ رفه: لان عيشه, 
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افنتحها في تسماثة ألف . ولا يبِمْدُ مثل هذا العدد أن يكون 
صحبحاً إذا عبرت حامِتَبم في الأذور الدائيّة والقاصيّة شرقاً 
وغرياً إلى اللند اللامليق نيرت اللك والوالي. والدشين :قال 
المسمودي : أحصِيّ بنو العباس بن عبد المطلب خاصة ألم 
الأمون للإنفاق عليهم فكاو ثلاثين ألفاً بن 0 ران وإناث ؛ 
فانظ. ممبالغ هذا المدد لأثل" بو عاق دس ؛ واعلم أن سنّة 
الرافة ع الذي حصل للدولة ودلي فيه أجيالهم » وإلا فمدد 


العربٍ لول الفشر / يبلغ هذا ولا قريباً منه ٠‏ والله الخلاق العَليه' ٠‏ 


القضراساب سر 


في أطوار الدولة واختلاف احوالها وخلق اهلها باختلاف الاطوار 


اعلّم أنْ. الدولة تتفل في أطوار 0 وحالات مُتَجَدْدَمَ » 
ا نَ بها في كل طود تُلقاً من أحوال ذلك الطؤدٍ 
لا يكون مثلة في الطور الآخر » لأنّْ الخلق تابع بالطبعر 
مزاج الال الذئ هو فيه . وحالات الدولة وأطوادها لا تعدو 
في الغالب خمسة أطوار : 

الطور الأول” : : طود الطفر الغيةٍ وعْلَبْ الدافع والمانع 
والاستيلاة على للك وانتزاعة من أيدي الدولة السالقّة قَلها . 
فيكون صاحب الدولة في هذا الطور أسوّة قومه في اكتساب 





311 أطوار الدولة واحتلاف أحواها‎ "1١ 
الحد وجباية المال والمدافة عن الموزة واطاية » لا ينفرد ددهم‎ 
لأنّ ذلك هر مُقعفى النْسَبّة لني وقع بها الل وهي لم‎ ٠ لشي‎ 
. تزل بعد بحالجا‎ 

الطود الثاني : طودٌ الاستبداد على قومه والانفراد ددهم 
بالملك و كبحهم عن التطاؤل للساءمَةٍ والمشادكة . ويكون صاحسيا 
الدولةٍ في هذا الطور هميياً باصطناع الرجال واتخاذ الموالي 
والصنائع » والاسعكثار من ذلك لمع أنوف أهل عَصبيتهِ 
وعشيرته المقرسين له في سبو » الضاربينة في املك مثل سهيه . 
فهو يُدافنهُم عن الأمر وَيصُدهم عن موارده ويردهم على أعقاييم > 
أن يخلصوا اليه » حتى بتر الأثرَ في نصابه» ويفرة أهل ببعه 
ها يبنيى من جده ؛ فيعاني من مدافعتهم ومغالبتهم مثل ما عاتن 
الأولون في تطلب الأنر أو أَمَدٌ؛ لأنْ الأَولينَ دافموا الأجاني- 
فكان ظهر اهم على مدافتتبم أهلّ المصبيّة بأجمهم ؛ وهذا يدافم 
الأقارب 0 ا الا 3 من 0 
قر كينا انما “مق الام 

الطود الثاليقا : طود الفراغ والدَعَة لتحصيل رات ألكلك 
ما تَْرَعْ باع البتر إليه من تحصيل امال وتخليد الآثاٍ وعد 
الصيت» فيستثرغ وش في الباتَة وضبط الداخل. والفرج 
وإحصاه النفقات والقَّصدِ فيها » وتشييد المباني اللافِلَةِ والمسائعم 
المطيطة و الأسهار الشسة و اليكل الر تنه »بز عازه الوافوة سح 
أشراف الأمم ووجوه التبائل وك" العروف في أهله» هذا مع 
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التوسِعَةٍ على صنائعه وحاشيته في أحوالهم بلمال والاه » واعتراض”" 
تجنودو وإذراد أززاقيم وإنصافهم في أعطياتهم لكل هلال » حتى 
يطهرَ أنا ذلك عليهم في ملاسهم وشِكتيي"" وشاراتهم يوم الزينة» 
فبباهي بهم الدُوّل المسالمة » ويُرْهبْ الدول الحارية . وهذا الطود 
آخر ألوار الاستدادٍ من أممحاب الدولة . لانهم في هذه الأطوار 
كلها مستة سأ 01 عم > باون أع هم > موضحون الطْرّق لمن بعدهم. 

الطور الرابع : طود القنوع والسالة . ويحكون صاحب 
الدولة في هذا قائماً با بى ادن يسلماً لأنطارو من اللوك وأقتاله» 
مقلّداً للماضين من سلفه » في فينع ره حَذوَ النعل بالنمل > ويقتفي 
ماقم بسن متاهج. الاقتداء » ويرى أن في الفروج عن تقلبدهم 
فسادَ أمره وأحم أبصر با بَنَوًا من تجدِو. 

الطود ألخامس؛ : طودٌ الإسرافر والتبذير ٠.‏ ويكون صايعمب” 
اللولة في هذا الطور مثلفاً لما جم أُوَلوهُ في سبيل الشَّهُوات 
والملاذ والكرّم على بطائته وفي يجالسة » واصطناع ألحدان السوء 
وخضراء الدِمّن ”2 وتقليدهم عطيات الأمور الني لا يستتلون 
بحملها » ولا يعرفون ما يأتون ويذرون منها » مستفسداً لكبار 
الأولياء من قومه وصنائع سَلَفهِ » حتى يططئنوا علية » ويتخاذلوا 


)١(‏ بمعنى العرض . ولا يقال: اعترض القائد الجند» بل يقال عرض الحند بمعنى دعساهم 
يمرون أمامه لينظر -حاهم , 

(؟) الشكة : السلاح. 

(؟) بمعنى اميل في مظهره. الوضيع في تبره . وف الحديث: «إياكم وخخضراء الدمن»؛ 
قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله ! قال : «المرأ ة الحسناء في المثبت السوء) . 
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عن لْصِرَيَهِ » مضيّماً من جنده عا لفق من أغطياتيه 5 شهواته» 
وحجب علهم وجه مباشرَتَه وتم ؛ ف ن عرَياً لل كان ساكة 
يؤيسسونّ » وهادماً لما كانوا يسن » وفي هذا الطور تحمل في 
الدولة طبيعة الهرّم » ويسمولي عليها المرض' المزمن الذي لا تكاة 
تلص منه » ولا يكون لما مع برة » إلى أن تقض م نبينه 
02 الأحوال الني نسردها . والله خير” الوارثين . 


القَضلاانارعيتر 
في ان آثار لحولة كلها على نسبة قوتها في اصلفا 


والسيب' في ذلك أن الآ ند إنها تحدث عن القو التي با 
كانت أوّلا وعلى قدرها يكون الأثا . فن ذلك مباني الدَؤلة 
دهيا كلها العظيمة” . فَإثا تكون على اسبة قوو الدولة في أصلها » 
لاوم ' إلابكزة التَمْلَةِ وأجتاع الأيدي على العمل والتماوئن 
فيه . 5 الدولة عليه فسيحة اللواف: كثيرة الماللك 
دالرعا » كان الفملة' كثيرينة جذا وحشروا من آفاق الدولة 
وأقطارها » فم المَمَنْ على أعظم هيا كله . 

ألا ترى إلى مصائع قم عاد وود وما قصةُ القرآن عنهما. 
وانظر بالمشاهدة إيوانَ كترى وما اقْتدَرَ فيه الثْرس حتى إنه عزمٌ 
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وا ا كا 111 20 


ارشيد على هدمو وَتخريبه فتكاءة'' عنه» وشرع فيه ثم أدركة 
العجرا» وقِصَّدُ استشارته ليحى بن خالد في شأنه معروفة ٠.‏ فانظ 
كيف تقعد”' ؤولة فل بناء لا لستطيع أخرى على هدمه مع 
ون ما بين الهدم والبناء في السهولة تعرف من ذلك بون ما 
ين الدولعين . وانظر الى بلاط الوليد بيمشق وجامع بني أمية 
بتْرطبَة والقّنطرة التي على واديها » و كذلك بناه الأنايا للب 
الى قرطاجَئّة في القناة الرأككة عليهبا » وأنأد ترشال بالمغرب 
لضام لعن د كي عن عن ]لكان الاق لمان بل علنذ 
اخعلاف الدول في القُوَةَ والطّعف . 

واعلم أن تلك الأفمال للأقدمينة نما كانت بالجندام © 
واجتاع الََلَةِ وكزة الأيدي عليها؛ فبذلك يدت تلك 
المياكل' والمصانع . ولا تتوهم مانت ا قاف أن ذلك لمظمر 
أجسام الأقدمينت عن أجسامنا في أطرافها وأقطارها ؛ كليس بين 
البشر في ذلك كبير' بونر 6 تجد؛ بين المياكل, والآثار . ولقد 
ولع القُصّاص'ْ بذلك وتنالوا فيه » وسطروا عن عاد, وود والممالقةٍ 
في ذلك أخباراً عريقة في الكَذِب » من أغربها ما يحكون عن عوج 
ابن عناق9 رَجُل من العمالقة الذين قاتلهم بنو اسرائيل في الشام ؛ 

)١(‏ كذا في الأصول, والأصح فتكاءده. 

(1) بمعنى : التنظيم والإصلاح. وقد يكون ابن خخلدون عنى ببا نوعاً من الآلاث الرافعة» 
كما ورد في مكان آخخر من كتابه. 

(1) كذا بالأصول» وفي القاموس في باب اليم عوج بن عوق بالواو والمشهور على السنة 


الناس عنق بالنون. وهو رجل ولد في منزل آدم, فعاش إلى زمن مومبى. وذكر من عظم نخلقه ما لا 


يصدقه العقل . 





ا ل ست 
زعموا أنه كان لطوله يتناول السَمَك من البحر ويشويه إلى الشمس 
ويزيدونَ إلى جهلهم بأحوال البثّر المل بأحوال الكواكب م 
اعتقدوا أن للشئْس حرارة وإنها شديدة فها قراب منها ؟ ولا 
يلون أن اله هو طوف و أن البو في امن الأرش كو" 
لانمكس الأَِدَةِ من سطح الأَرض مقائلة الأضواء » فتعضاعف 
المرارة' هنا لأجل ذلك » واذا تجاوزت مطارح الأَهِمّةَ النمكمَةٍ 
فلا حر هنالك »بل يكون فيه البردُ حيث يجاري السحاب » وأَنْ 
الشمس في نفسها لا حادة” 9 آدذة وامما هى الم نيما مضي* 
لا يزاج له" . وكذلك عوج ان عناق عو فا ذكروه من العالّة 
أو من الكنعانيين الذين كانوا فرلسة بني اسن انيل عند فتحهم 
الشام » وأطوال بني اسرائيلَ وجمابّم لذلك المهد قريب من 
هياكلنا . يشهد لذلك أبواب َنْتِ القدس ؟ فإمما وإن خرريت 
وجدةت لم تزل 'محافظة على أشكالها ومقادير أبوابها ٠‏ وكيف 
يكون التفاوت بين عوبر وبين أهل عصره بهذا القدار . وإنا 
مثا غلطهم في هذا أهم استعظموا 01د الأمم ول ينهموا حال 
الداوّل في الاجتاع والتماؤن » وما يحصلٌ بذلك وبالهندام من 
الآثار المظيمة > - فود الى قو الأجسام وشدتها بعظم هياكها » 
ولس الأر' كذ 

وقد زعم 0 الفلاسفة ترم لا ٠‏ ا 
إلا العحك' » وهو أن الطبيئّة التي هي جبلة للأجسام » 1) بر 


)١(‏ كذاء والذي يقرره العلم الحديث أن الشمس جسم ملتهب؛ وأنها معتفظة بحرارتها 
والتهابها . 
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سجس ب 3ك 


الله الخلقّ كانت في تام المرة'"' وماية القوّه والئل » وكانت 
الما أطول والاجساء'. أقوى لكيل تلك الطبيعة؛ فانّ طروء 
الموث إنا هو بانحلال القُوى الطبيميّة ؛ فاذا كانت قويّة كانت 
الأعا” أزيت ٠‏ فكان العام ف أولة نشأته نام الأعار حامل 
الأعساء ؟ ثم يزل يتناقص' لنقصان المادّمَ الى أن يلم الى هذه 
امال ال هو عليبا؛ ثم لا يزال يتناقصٍ إلى وقت الالال 
وانقراض. العام وهذا رأي لا وجة له إلا العحك؛ م تراه ؛ 
ويس له له طببيّة ولا سيب برهاني” . ونحن تشاهد مساين 
الأملين وأنوا به بن دطاهم فيا أحداوة من الديات والهيا كل 
والديار 0 0 مود المنحوتّة في المَّلْدِ من الصخر » 
نينا عغار] واوا با طيّقة ٠‏ وقد أشار مله إلى ألما داهم » 
وخبى عن استعمال مياههم وطرح ما غجن به وأهرّقة وقال : 
«لا تدخلوا مسا ين الذي ظاموا. أَنفسَهم » إلا أن تكووا .باكين 
أن يُصيبَكُم ما أصايهم» . و كذلك. أرض عاج ومِضصَْ والشام 
وسال بقاع الأرظن: 7 قا وغرياً . والق ما قررتاه ٠‏ 

ومن أثر الدول ايا عداها في الإعراس والولاثم. كما 
ذكرناهٌ في وليمةٍ بوران وصنيعر اماج وابن ذي النون» وقد 
ذل لدم 

ومن آثارها أيضاً عطابا الداوّل وأنها تحكون على نسبتها . 


2 القوة, قال تعالى في آيتي 0 وا من سورة النجم : «علمه شديد القوى. ذومصرة 
فاستوى#, 
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وبطه ذلك فيها ولو أشرقت على الرم. » فان الحم التي لأهل, 
الدولة تتكوّن على نسبة قوة ملكيم وقليي: للناس > الهم لا 
تزال مصاحبة م الى انقراض الدولة . واعتيز ذلك مجوائز ابن 
ذي نر لوف ريش 6 كيف أعطاهم من أزطال الذهب والفصَّةٍ 
والاعد والوصائف عشراً عشرا » وهن ا العنير واحدة 3 
وأضعف ذلك سَشَرٌَ أمثاله لعبدٍ الكلب 4 وَإنما ماحكة ومئنثتر 
قرارة امو خافة نت -استداء ارس 6 :ونا عله عل ذللك 
هه نفسه ما كأن لقومه التبا بعةٍ من للك ف الدع والعلّب 
على الأمم ذ في العراقين والمندٍ والغرب . وكان الصِنْباجُوت 
0 أيضا إذا أجازوا الوفد من تراه َنَةَ الوافدين: عليهم » 
6 يمطويهم الما أشما لا والكساء تون ملوءة > واللملاة”" 
0 عديدة . وفي تاريخ ابن ارقيق من ذلك أخباد 00 
و كذلك كان غطاء البرامكة وجوائز هم ونفقاتهئ » وكاوا إذ 
كسّبوا مُعدماً فَإما هو الولاية والنعمة أن 0 لا العطاء 7 
يستتفده يوم أو بعض| يوم . وأخبادمي في ذلك كثيرة مسطورك 
وهي كلها على نسبَةٍ الداوّل جارِيَةٌ . هذا جور الصقلَي الكاتبة 
قائد جيش المبَيْدِيينَ 1 ارَلَ الى فتح ضر استمَد من الميْروان 
يألف جل من المأ ٠‏ ولا تنتبي اليوم ذولة إلى مثل هذا . 


. الكرش؛ وعاء الطيب (قامرس)‎ )١( 
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#اا تل 7 امجيس 


موارد بيث ألمال ببغداد أيام المأمون 


وكذلك جد بخط أحد بن عمد بن عبد الجيد تمل ها حمل 
إلى بيت الما ببغداد أيام الملأمون من جميع النواحي » نقلثة من 
جراب الدولة : 

( غلات' الود" )انيم وعشرون ألف ألف ٠‏ ذرهم ركان 6 
وقاغائة ك5 ها ومن لآل التحرانّة نة مائتا 0 ومن طينٍ 
الحم مائعان وأربعون رطلا . 

(كنكر)”" أسعد عشر” ألف ألف درهم مرتين وستّائة ألف 
درهور. 

( كوردجلة) عشرون ألفَ ألف درهم وثاغائة درهم ٠‏ 

( وان )”* أربعة"آلاف ألف درهم مرتين » وثامائة ألف درهم 

( الأهواز ) خجسة وعشرون ألف- درهمر مر »© ومن السكر 
ثلاثون ألف" درطل . 

(فارسن اسع وعشرونث ألقي ألف درهم » ومن ماء الورد 
ثلاؤنَ آلف قارورة » ومن الرّيت الأسَوّدٍ عشرون آلف درطل . 

)١(‏ كانت العرب تسمي الأخضر أسود لأنه يرى كذلك على بعد؛ ومنه سواد العراق سلخضرة 
أشجاره وزروعه (المصباح) . 

(؟) الحلة ثوبان من جنس واحد جمعها حلل . 

(") كذا في جميع النسخ » وفي معجم البلدان لياقوت: كنكور بكسر الكافين وسكون النون 


وفتح الواو, 
(4) حلوان: مقاطعة في العراق غير حلوان مصر. وهي من طرف العراق من الشرق. 
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(كرمان ) أربعة' آلاف ألف درهم رتين ومائتا آلف درهم» 
ومن الماع الما خساثة وب © ومن العم عشرون ألف رطل . 

( مكران ) أربعاثة ألف ذرهم مر . 

( السند وما يليه) أحدّ عشرّ ألف ألف درهم برتين وخحسائة 
آلف دربم » ومن العود الحنديّ مائةٌ وسو طلا . 

(سجستان ) أربعة"' آلاف ألف درهم برتين » ومن الثياب 
لمعيل ثلامائة ثوب » ومن الفانيد؟'' عشرون دطلا . 

(مخراسان) ل وعشرونٌ ألف ألف ١‏ ديهم مرتين © ومن 
1 الفْصّةٍ ألفا ثقرة ”2 » ومن البراذين أربمة"' آلاف » ومن الرقيق. 
ألفا َأ > ومن التاع عشرون ألف ثوب » ومن الإهليكب'" ثلاون 
آلف رطل . 

( جرجان ) اثنا عشر ألف ألف درهم مرتين » ومن الإوريسم 
ألف' شِنّة فلل 

(لونى) فنا ألف درهم مرتين وخسهاثة ألف من نر الع . 

( طبرستان و ألزبان د اوند) سعةا لاف ألفر مرتين وثلاماثة 
ألف » ومن المَرْش الطبريا سيائة قطعقر » ومن الأكسبَةٍ مائعان» 
ومن العياب خحساثة ثوب » ومن الناديل ثلثّائة » ومن الجامات 

)١(‏ الفانيد: ضرب من الحخلوى, 


؟) القطعة المذابة من الذهب والفضة, 
(7) ثمر معروف؛ واحدته إهليلجة. 
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( الي ) اثنا عشّرَ ألف ألف درهم عرتين » ومن المسل عشرون 
ألفّ رطل . 

( مدان ) ل عشسر ال ألف درهمر مرتان وثلثاثة ألفٍ « 
ومن رب الأمان ألف' رطل ومن السل اثنا عشى ألف رطل ٠‏ 

(ما بين البَصْرِةَ والكوفة ) عشرة' الافر ألف دهم مرتين 
ومسيانة ألف درهم ٠‏ 

( ماسبذان والدينار”' ) اربعة آلاف ألف درهم مرتين . 

(شهررور) سعةا آلاف ألف درهم مرثين وضدالة ألف درهم + 

( الموصل وما اليها ) أربعةٌ وعشروت ألفّ ألف درهمر مرّتين > 
ومن العسل الأبيش عشرون ألفّ ألف رطل . 

( أذدبيجان ) أرق آلاف آلف درهم. مرتين ٠‏ 

( الجزيرة وما يليبا من أعمال الثرات ) أربعةٌ وثلاثون ألفة 
ألف درهمر مرتين » ومن اارقيقٍ لق رأس » ومن العسل اثنا 
عشر ألف زق » ومن البْرَاة'"' عشرة » ومن الأكسبّةٍ عشرون . 

(إنستنة) ثلاثة عشر” لف ألف درهمر مرتين ال 
الحفور عشرون>» ومن لدم خسائتر وثلاثون بطلا » ومن المسايج 


)١(‏ علق الهوريني على هذه الكلمة بما يأني: 

:قوله والديئار؛ الظاهر أنها الدينور وفي الترجمة التركية ما سئدان وربان اه, 
(؟) علق الهوريني على هذه الكلمة بما يأني : 

قوله ومن البزاة الخ في الترجمة التركية : ومن السكر عشرة صناديق اه. 
(9) في نسخة أخرى البسط. والقسط ؛ عود يتداوى به, 
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السورماهي عثرة الافر رطل © ومن الصونج عشرة الافر 
رطل > ومن اليغال مائعان ومن الهرّة ثلاثون . 

0 أدبماثة ألف دينار » ومن الزيت ألف؛ جمل . 

مَشْن) أربمائة ألف لف دينار وهشرون ألف دينار . 

0 ري وسفن ال دينار ' 

اللمن! ثلامائة ألف دينار وعشرة آلاف دينادر و 
الايت ثلئائة ئةِ ألف رطل . 

( صر ) ألف' ألف دينار وتسمائةٍ ألف دينار وعشرون ألفَ 
ديثار , 

(يزقة) ألن ألف درهم, رين . 

( إأريقيّة ) ثلاثة عش ألفة ألف درهم مرتين» ومن النسط 
007 وعشرون ٠.‏ 

( اسمن ) ثلدائةٍ ألف دينار سرون الذن: ديبار سوى 
الماع , 00 

( المجاز ) ثلامائة الف دينار . انتهى . 


0 


وأما الاندلر' فالذي ذكره الثقات من مؤرّخيها أن عبد 
ارمن الناص خلف في بيوت أمواله خمسة آلاف ألفة ألفر 
دينار مكرّرة ثلاث ءرّات » يكون جلها بالقناطير حسّاثة ألف 


قنطاد . ورأيت في بعش تاريخ الرشيدٍ أن الحسول الى بيت 
لمملر في أيامه سبعة آلاف قنطار وخنماثة قنطار في كل سنة . 
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اتير اشرق :لتب النول انها نتن يعض ولا يرن 
ما ليس هود عندك ولا في عصرك ثي* من أمثاله » فتضيق 
0 ملعمّط اللمكنات . فكثيرً من الخواصّ اذا سمموا 
أمعالك هذه الأخبار عن الدُول السالفة بادرَ بالإنكار ؟ وليس ذلك 

من الصيوانن > : إن وال الوكؤوة والعمزاق دقار نه #ؤيرها أدرلة 
نيا 1ن سر أو شطى فلا يحم الدارة كلها فيها ٠‏ نحن إذا 
اعتيرنا ما 00 لنا عن دولة ببى العباس ‏ وبني م وال دين 
وناسئنا المحيح من ذلك والذي لا شك فه بالذي نشاهدهٌ من 
هذه الدول التي هي أقل بالنسبة إليها وجدة بينها تنا ؟ وهو ا 
بينها من التفاؤت ؛ في أصل : ضل يها ونمران مالكها ؛ فالآً6د كلها 
جاريَةٌ على نسبة الأضل في القُوْمَ ما قدّمناه ؛ ولا يسمْنا إنكاا 
ذلك عنها ؟ إذ كير من هذه الأحوال في غاية الثُيْرَةَ والوضوح» 
بل فيها ما باحق بالمستفيض والتوائر » وفبها المماين والمشاهد من 
آثأر البعاء وغيره . فخذ من الاحوال الشولة نراقت الدولك في 
قوتها او متها وضخامتها أو صثَّر ها » واعتن ذلك ها نمصَةُ عليك 
من هذه اللكاية الْسْتَطْرَفةٍ . وذلك أنه ورة بالمغرب مهد السّلطان 
أبي عنان من ملوك بني مررينة رجل من مَنْبَخَةٍ طنجة يعرف” 
ان لوولة كان دشل مدنا عدرين سنة قبلها ال المرق وتقلت 
ف بلاد العراق واليّمن والحندٍ » ودخل مديئة دهي 0 حأ ضر 
)١( 3‏ علق احوريني على هذه الكلمة بقوله: كان ابتداء رحلة ابن بطوطة سئة 0؟7 وانتهاؤها 


سنئة 6 ٠/0‏ وهي عجيبة ومختصرها لحو / كراريس اه, 


09 كذاء والمشهور اليوم : دهي . 
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تملك المند» وهو السلطان عمد شاد » واتصلَ بملكها إذلك العبدٍ 
وهو ع 6ق الما رمعي في خطة 'القضاء 
هذهب ألالكيّة في بمله ء ثم أثقلب إلى المغرب واتصَلَ بالسلطان 
أبي عنان » وكان ل عن شأن رحلته وما رأى من العجائب 
بملك الأرض . وأكث' ما كان يحدث عن دولة صاحب المند » 
مانيس اح لي يس ب لاسي عر ال مله ار 
خرّمَ إلى السفّر أحصى أهل مدينةو من الرجال والنساء والولدان» 
وفرّض لهم ررق ستّةٍ أشهرر تدفم لهم من غطائه © واثهعند رسوعه 
واب ل في يوم مشهود واد قله الداع 015 ل محراء 
البلد ويطوفون به» وينضا أمامة في ذلك المفل متْجنيقات على 
الله ا هأ شكار' النداهم والدناثير على الناس » إلى أَنْ 
يدخل ايوائة؛ وأمثال هذه المكايات ؛ فتناجى الناس يسكذييه. 
ولقيت أيامئنر وزي السلطان فارس بن وزدادَ البعيدَ الصيت » 
ففاوضئة فِ هذا الشأن وأريئة إنكاد أخباد ذلك الرجل. » لما 
استفاض في الئاس من تكذيبه . فقال لي الوزير' فارس : إِبدَ أن 
دستشكر مثلَ هذا من أحوال الدوّل ما أَنْكَ لم ترم » فسكون كبن 
الوزير الناشيء في السجْن . وذلك أن وزيراً اعتمّلةُ سلطاثة ومكثك 
في السجْن سنين ولي فيها أبنه في ذلك اليس > فلما أدرء وعقل 
سألَ عن اللحم الذي كان يتغذى بهء فقال أبوهُ هذا حم م الم » 
خقالَ وما الثم '؟فَيَمِئها له أبوة بشباتها ونعويا ؟ فيقول با أبت 
تراها مثل 1 فبنكث عليه » ويقول أين الغم' من الفأدٍ ؛ و كذا 
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في حلم الإبل والبَمّر ‏ إذ لم يُعاين' في بحسه من المبوانات إلا الفأ 
فِحسَبها كها أبناء جنس الفأر . وهذا كثيراً ما يعتري الناس 
في الأخبار كا يعترهم الوشواس في الزيادة عن قصد الإغراب 
كا قدّمنا أَوّلَ الكتاب . فليْرْجع الإنسان إلى أصوله » وليكن 
يبآ على نفسه » ومميّزاً بين طبيعة الشكن والمتيع بصريح. 
عقلهٍ ومستقيم فطرته . فا دغل في نطاق الإمكان قَبلَهُ » وما 
خرج عن رفضّة . ولس مراذ] الإمكان المقلى المطلق » فإِنّ نطاقة 
أوسم شيء > فلا 0 حدًا بين الواقمات 0 مرادنا الإمكان 
بحسب الادّةّ آلتي للنّيء . فإنا إذا نظرا صل الشيء وجنسّة وصّة 
ومقداز عِظَبهِ وقوتِه أجرينا لح من نسبة ذلك على أحواله » 
وحكمنا بالامتناع على ما حر من نطاته ؛ #وَقل رب زِدْفٍ 
عِلْمًا)» وأنت أرحها ار احمين . والله سبحانه وتعالي أعلم . 


القض ااانا عشر 


في امتظهار صلم الحولة على قوعه وال عصبيته بالمواي والمصطنعين 


اعلَم؛ أن صاحب الدولق إِما بم أراة م قلنام بتومهِ» فهم 
50-6 000 : 5 
عصابئةُ وظهرادُ على شأنه » وهم يقارع الخوارج على د 
0 7 : 
ومنهم من يُقلَّدُ أمال ملكته ووزارة دولعه » وجباية أموا ام لأ نهم 
0 ا 
أعوانة على التّلب » وشركازه في ألار » ومساهموهٌ في سائل 
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مبماته . هذا ما دام الطُودُ الأول للدولة كا قلناه . فإذا جاء 
الطُودٌ الثاني وظهرَ الاسستبداد عنهم > والانفراد امد » داك 
عنه بالراح » صاروا في حَقَينّةِ ألأر من عض أعدائه» واحتاج 
في مدافعتيم عن الس وصد صده عن كشا كة إلى أولاة اخرن” 
من غير يجلد.تهم إستطور بهم علييم ديتولاهم دونهم “ و 
قرب إلبه من سائ هي > وأخصبه قربا واصطناعاً » وأولى إيثاراً 
وجاهاً » 5 أنهم لسعميتون دونة ف مدافعَة فومه عن الأثر الذي 
كات هم » والائبة التي ألفوها في مشادكثهم. ٠‏ فييسعظلمهم صاحيا 
الدولة حينثذ » ويخصهم بريد العكرمَةٍ والإيثار» ويقنم' لهم 
مثلَ ما للكثير من قومه ويقلام' جيل الأعال والولايات من 
الوزادة والقْيادة والجباية وما يْقَص به لنفسه » وتكون خالصة 
له دون قومه من ألقاب لمملكق؛ لأتحهم حيتثفر أوليائة الأقَرون 
وفيا الفلصوتّ . وذلك حيتذر مدن باهتضام الدواة وعلامة 
على المرض المزمن فيها ؛ لفسادٍ العصبيّة ااني كان بناه الشلب 
عليبا » ومرض قلوب أهل الدولة حيدتذر من الامتبان وعداوة 
السلطان فيضطئنون عله » ويترئصون به الدواة »> ويعوة. وبال 
ذلك على الدولة » ولا يطمع” في 389 من هذا الداء» أن ما 

مغى يتأكد في الأعقاب الى أن يذهب رسمها . واعتبر' ذلك في 
دولة د بني أمَيّةَ كيف كوا 5 ستظهرون في ردم وولاية 
اماي وبال الب مثل مر بن سهد بن أبي وَقّاص > وتبيد 
أل بن زياد بن أبي فيان > والمجاج. بن بوسف» والهلب بن 
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أبي سفرة 2 وخالد بن عبد الله القّسر يي » وابن هبيرة » وموسى 
ابن : نصير» وبلال 0 أبي برد ب أبي موسى الأشعري ؛ ونصرر 
ان ساد » وأمثالم من رجالات العرب ينف كذ مدر مرو اوولة 
بني الباس كان الاستظهاد فيها أيضاً برجالات العرّب ؛ فاما 
صارّت الدولة للانيراد بامحدٍ ومح العربا عن التطاوال للولايات »> 
وصاتت الإداذة 006 والصنائع من البرامكة وبني سهل بن 
نو بيخت وبني طاهرٍ » ثم بني بويد سان الثْرْك مثل بغا ووصيف 
وأتامش وياكناك وابثر طولون وأبنا* نهم 2 ركد هؤلاء من هواليه 
المحم 4 فشكو لذو ل لقن من 5 والمر لتر من اجتلبَةُ . 
50008 وألله تعالى أعل' . 


في احوال اليوألي واليمصطنعين في الحول 


اعلم أن المصعائعين” فِ الدول يتفاوتون ف الالتحام يصاحب 
الدولة بعفاوت قديهم وحدثهم في الالتحام بصاحبها . 52-0 
في ذلك أن القصوة في المصيَة مز الدافية وألمغالة م يم 
لأسب > لأجل التناصر في ذوي الأرحام والقّربى » والتخاذل 
في الأجانب والبمداء ا قدّمناءُ . والولاية والخالطة بالق أو 
املف تعلو مَنْولَة ذللك؟ لأنٌ آئرَ اللَسَبٍ وإن كان طبيمي فإما 
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هو وهمي » والعنى الذي كان يه الالبسام ما هو المفرة والمدافعة 
وطول المارسة والح الم والرضاع وسار أحوال الموت 
والحياة . وإذا حصل الالتحام بذلك جاءعت الثثرة والعناضر” > 
وهذا مشاهدٌ بين الناس . واعتبر مثلة في الاصياداع » فإنة 
بحيث بين الصطدع ومن اصطنمة نسبة خاضصة من الواصكة تعنؤل 
هذه النزلة وتؤكد اللحمّد ؛ وان لم يكن نسب فثمرات الأَسَبٍِ 
موجودةٌ . فإذا كانت هذه الولاية بين القّبيل وبين أوليائهم 
قبل حصولٍ املك لهم > » كانت رأ - » وعقائدها أصِح > 
ولسمها او لوجهينٍ : أحدما م قبل للك أسوة في حاهي » 
فلا يمي اللْسَب' عن ألولاية إلا عند الأَقلرٌ منهم فيتنزلونَ منهم 
منزلة ذوي قرابتهم وأهل. أرحايهم ٠‏ وإذا اصطتموهم بعد أللك 
كانت مرتبّة الملك تميّرة للسيّد عن المولى» ولأهل الهَرائَة عن 
أهل, الولاية والاامطاع > لما تقعضيه أحوال الرياسة وأللك من 
9 الاتب وتفاوتما . فتعميل حالتهم ويعنزلون منزلة الأجانئب 4 
ويكون .لالتحام بينهم ضمت والعناص* لذلك أنمدّ » وذلك 
أنقص؛ من الاصطناع قبل الملك . 
الوجة الثاني ؛ ؛ أن ؛ الاصطناع قبل أ للك يمد عهدة عن أهل, 
الدولة بطول المان > ويخفي شأنَ تلك الأحمة » ويظن بها في أ الأكر 
الس فيقوى عن المعركد راط بعد اللك فيقرب النهد ويستوي 
6 الأكز*» -" فعتين اللحمة" وتعميز عن اللَسَب > فتضمف' 
لعمببيّة بالنسبة الى الولاية التي كانت قبل الدولة.. واعتبر ذلك 
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فقي الدول والرياسات تجده. فكل من كان ,اصطناغه قبل حصول 
الرياسة وأللك لصطنمه #َدَدُ أَشَدّ التحاماً به» وأقرب قرابة إليه » 
ويتنزل منه منزلة أبنائه وإخوانه وذوي رحمه . ومن 0 اصطناعة 
بعد حصول أللك والرياسة للصطمه لا يحكون له من. القرابةٍ 
وأللْحْنّةَ ما للأَوِينَ . وهذا ممشاهدٌ بالعيان ؛ حتى إن الدولة في 
أشن عمرها ترجع الى استممال الأحالت ٠‏ واصطناعهم » ولا يبنى 
00 لْصَطَبمونَ قبل الدَولَةٍ » لقرب المهدٍ حيتتئذر 
اولي ومشادقة الدولة على الانقّراض > فيكونونٌ منحطين في 
عهاوي الضْعةٍ ٠‏ وَإنًا يحمل صاحب الدولةٍ على آصطناعهم والمدول 
اليهم عن أوليابها الأقدمين وصنائمها الاولين > ما يعتريهم في نهم 
من المزة على صاحب الدولة » وقلة الخضوعٍ له » ونظره ها ينظره 
به قبيله وأهل نسبه» لتأ كد الْحْمَة منذّ العصور الْتَطاولة بامربى 
والاتصال نآبائه وسلف قومه » والانتظام مع كبراء أهل ببنه ؛ 
فبحصل لم بذلك دالةٌ عليه واعتزاذٌ © فيُنافئهم سَّيبها صاب 
الدَوَلَةٍ » ويعيل عنهم إلى اسععال سواهم ؟ ويتكون عهد استخْلاصوم 
وَاصطناعِم قريباً » فلا يبلفونَ تب الحد » ويبمُونَ على حالهم من 
الحارجيّة » وهكذا شأن الدوّل في أواغرها . وأكثر' ما يطلق اسم 
الصنائع والأولياء على الاولين . وأما هؤ لاء الحدثون فخدم وأعوان. 
والله وليا المؤمنين » وهو على كل شيء وكيل. 





المفل حجر السلطان والاستبداد عليه 229 


الفِصراكَاري العو 


فيما يعرض في الدول من حجر السلطان والاستبحاد عليه 





إذا استقر أللك في نصاب مُميّن ومنبت واحدٍ من القبيل 
القاؤين بالدولةٍ » وأنفرّدوا به ودفعوا سال القبيل عنه» وتداولة 
ينوه واحداً بعد واحدر محسب الترشيح ©» فرثما حدث التغلب' 
على ألنصب من ودام وحاشتهم ٠وسبّه‏ في الأكز ولاية' مير 
صنير أو مُضَّمّف من أهل المنبت > يترشح لاولاية بعهد أبيه أو 
بترشيح ذويه وحوّله » وي لس منه العجر عن القيام. باللك » فيقوم 
به كافله من وزراء أبيه وحاشيته ومواليه أو قبيلهِ» وبْوَرّي عنة"" 
بحفظ أمره عليه حتى يونس منة الاستبداد» ويحملَ ذلك ذريعة 
للك د المي عن الناس ويعوّده اللذات التي يدعوه 
اليبا تف أحواله» ويُسيئُ في مراعيها متى أمكنة » وينسيه النِظَرَ 
ف الأمور السُلطانّة » حتى يستبدٌ عليه . وهو با عوّدة يعتقد أن 
حظ السُلطان من الملك إما هو جلوس السرير وإعطاة الصفقةٍ 
وخطاب التهويل > والقعود مع النساء خلف المجاب» وأنْ آَل 
والربط والامرَ والنبي > باقر الأحوال الى :و تتَعدها 
من النظر في اليش وامال والأغور ما هو لأوزير ؟ سل له في 


. وزى عنه: لقره‎ )١( 
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ذلك > إك أن تسنعحكم له بي الرياسة والاستبداد » ويتحول 
ألملك اليه ولأ به عشيرتة وأيناءة من تفده . 6 وقع لبني بيه 

والتذك وحكافور الإغشيدي وغيرهم باشرق ». وللمنصور ابثر 
أبي عار بالأند اس .وقد يفطن ذلك ال ال لمأن 

فيحاول على الخروج *' من ربقة الجر والاستيداد » بيجع املك 
إلي تصابه» اوضرب ' على أيدي العطبين عليه » إما بقعل, أو برفعر 

عن الرتبة فقط ؛ إلا أَنْ ذلك في النادر الأقل؟ لد الدولة إذا 
خذت في تيلب الوزراء. والأولياء اسعمرً لها ذلك » وقل أن 
ترج عنه؟ لأن 01 ما بويّمدُ في الأكر عن 'أحوال الف 
ونشأ أساء الك م اشع ان ميو قد ندرا عبد الرجوة. 
وألفوا أخلاق 00 » وروا عليها » فلا يتزعو إلى 
رياسة ولا.يعرفون استبدادا' من. تَتَلْبِ » 5 2 في الفتووع. 
الأببة والعَقيُن في. اللذات وأنواع الترتف . وهذا التغلب” يكون” 

لاموالي اللي عند استبداد عشير الملك على قوييم وانفرادهم 
به ددم . .وهو ارش للدولة ضروري كا دّمناه .:وهذان عرضان 
لا للد دأ منها | لا في الأثنَ النادر . « وَللَهُ بون مُلَكمُ 


أخذ 


ممت موصيو با يديد ميس يس صه سمس ايه مع ع 1 


(1) هكذا في الأصل وربما كانت على زائدة . 
)١(‏ أظار جمع ظثئر: المرضع. وظثر القصر: ركنه. (قاموس), 
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الفدّل نانيك العؤور. 


في أن المتغلبين على الملطان | يشاركونه في للق لص باليلك 


وذلك أن الاك وانتلطا عسل لأؤلنة :مد آمل الذوأة سمي 
قومه » وعصَبيّتهِ التي أستََسم حتى أستحكتت له ولقومه ء ب 
الك واللب ؛ وهي 0 0 باق »وها اَضل دسم ' الدولة. وبقاؤها 
وهذا المَتَلب' وإن كان صاحب عَصَييار من قبيل ألّلك أو الْوالي 
لل فعصيتة مره في عصيية أهل الك وتابعة لها» ولس 
ل نه في الك . .وهو لامحاول في استبداجه انتزاغ الاك ظايهرا » 
وما يحاول انتزاع كُراته من الأمر والنهي » والمل والعقد 
ادام والنقض »> يوهر' فيها أهلّ الدولة أنه مُتصرّف عن شلفانو» 
منقَدٌ ف ذلك من وراء المحجاب لمكا ٠‏ فهو يتجافى عن سمات. 
للك وشاراته وألقابه م يبهد نْفْسَةُ عن النهمة يذلك وإن 
حصل له الاستنداد لأنّه مستتر في استبداده ذلك باياجاب الذي 
ضرية السلطان وأوَلوه على أَنْفْسهِم عن القبيل منذ أُوّل الاولر » 
مثا لط عنه بالنيابة . ولو تعرّضٌ لشية من ذلك تنه" عليه هل 
المسبية وقبيل' املك » وحاولوا الاستئثاد به دونه ؛ لأنه | لحك 
هق ذلك مينا كمللك عل الفسلم له والانقياد ؟ فيهلك لأمل. 


)١(‏ لنفسه بفتتح اللام والنون وكسر الفاء يقال: نفس عليه الثيء كفرح لم يره أهلاً له وكا 





وهلة . وقد وقع مثل هذا لعبد اأرمنٍ نئْ الناصر بن المنصور بن 
أن عاءر » حين سما إلى مشاركة هشام وأهل بيه في لَعَّبٍ الخلافة» 
ول يقدم بما قنم به أبومُ وأخوهُ من اَلِاسْيَبْدادٍ بالل والعقدٍ 
وألراسم لمعا بم ٠‏ فطلب ب من هشامر 0 أن يمهدّ له بالخلافة » 
فنفس ا ار فرش ؟ وبايعوا لابن عم 
الحايفة هشام ممدر بن عبد البّارٍ بن الناص > وخرجوا عليه . وكان 
في ذلك خراب دول العايريينة وهلالك المؤيدٍ خليفتي » واسيل 
منه سواه من أعياص "'" الدولة الى أيغرها ؛ واختكت مرايم' 


ملكي . والله خير الوارثين. 
القَضللكا له «العشروت 


في دقيقة الملك واصنافه 


لماك منصب طبهي للإنسان ؟ لأنا قد نينا أن البشر- لا 
يمكن حيا مم ووجودهم إلا باجتاعوم: وتعائني' على تحصيل قوتهم 
وضرورياتهم . وإذا اجتمعوا دعت الضرورة” إلى لامك واقتضاء 
الماجات » وم كل واحدر منهم يدم إلى حاجته يأنمدها من صايحبه» 
لا في الطبيعة اليوانيّة من الظأ م والعدوان بعطهم على بعشر 2 


عائعة ) كلم 


له الاح هنا عقتفى التَسَّب و الْألْثَةٍ ومقعفى لو لدشر ب 


)١(‏ أعيياص جمع عيص: منبت حيار الشجرء ويقال هومن عيص كريم: أي من أصل 
كريم. (قاموس) . 
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في ذلك > فيقع العنازع امفضي إلى ألقاتلَةِ » وهي تؤدي الى الهرْجر 
وسفك الدماء وإذهاب النفوسٍ 3 المفضي ذلك إلي أنمطاعٍ النوع » 


8 


هو ينا حصَةُ الباري سبحَانة بالحافظة » واستحال بقاوهم' فوضى 
دون حاكم بزع بِعضَّهُمْ عن بعض ؟ وأحتاجوا من أجل ذلك إلى 
الوازع وهو الماك عليهم » وهو بمقتضى الطبيعة البَمَريْة الك 
لقث لحك . ولا بد في ذلك من المصبيّة لما قدمناة» من 
أن المطالبات كلها والدافمات لا نعم إلّا بالمصبيّة . وهذا اللك 
كاتراه رك تَعوبَةُ نْحوَهُ المطالبات ويجتاج إلى المدافمات؟ 
ولايما شي* من ذلك إلا التميثات كان والسيئات متفاوتة » 

وكل' عصبيّ فلها تحكم وتنأب على من يليها من قويها وعشيرها. 
ولس املك لكل عصبيّة » وإنًا املك على المقيئّةٍ من يَسْتَيد 
الرعبّة ديجي الأموال تسق البعوث وحمي الثغور» ولا تكون 
فوقَ بده ب قاهرة . وهذا معنى للك وحقيدَثة في الشهور ٠‏ 
فن قرت به عصبيئة عن بها العو غود أ حيساية 
الأموال أو نمث البُعوث فو ملك نلقس | تتم حقيقثة» 6 وقم 
لكثيرر من ملوك البربر في دولة الأَغَابَةٍ 0 وللوك العجم 
صدر ألدولة العَاسَةٌ . ومن صرت به عصبئة أيضاً عن الاستعلاه 
على جيع المصبيّات » والضرب على سا الأيدي » وكان فوقه 
حك' غيرو » فهو : أيغاً لك لقص تت حقبتلة » وهؤلاء مثل 
رة النواحي ورؤساء لهات الذين لمعه دولة هده كرا 
م بوجد هذا في الدولة النْسعَةٍ النطاق ؛ أعني جد * ملولة على 
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قومهم في النواحي القاصية يدينون لا الدولة التي جعتهم ؛ مه 
مكهاسة مع الجَيْدِيين » وزاتة ع الام ان ا 00 
ثآرةة أخرى ؟؛ ومثل ماوك المجم في دولة بنى التيّاس ؛ ومشل 
أتراه ابعر وماوكوم مع اللَرلئَةَ قبل الإشلام » ومثل ملواكد 
الطوائف من القْرس مع الإسكندر رقونه ارات 2ن كين 
من هؤلاء . فاعترْ تََدَهُ . والله القاه فوق عباده . 


اضراع والعتنوت 
في أن أرشف الحد مخر بالباك ومفسد له في اإأكثر 


اعم أن مصلحة الرعيّة في السلطان ليست في ذاته وجسمه 
.من 000 شكله أو ملاحة وجهه أو عِظم جثانه أو اتساع عله 
أو جود خطه أو ثُقرب ذهنه » وما مصلحتهم فيه فيه من حيث إضافته 
إليهم ؛ فإن للك والسلطان اد الإضافيّة » وهي نسبّة 
بين سان ٠‏ فحقيقة” السلطان أنه المرلك للرعئة لل نوق 
عليهم > فالسلطان ف لدوطة والرعّة' من لما سلطان ؛ والصفة' 7 
لمن حيث إشاقعة لمي هي التي سم املك وهي كونة ؟ 
فإذا كانت هذه الْلَكَة وتوايتها من اللودة بمكان حصل عدر 
من الملطان على أتم' الوجوه ؟ فإنها إن كانت جميلة صالحة كان 


ب لس الما 


ذلك مصلحة لهم » وإن كانت نت سيلة معسَّفَة كان ذلك ضرراً 


عليهم وإهلا كا هم . 
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ويعودُ حسن اللكة إلى الرفق . فإِنْ أللك اذا كان قاهرا » 
باطشاً بالثقوبات ‏ مما عن مؤدات الناس وتعديد ذوييم > تيلم 
الموفا والذل » ولاذوا منة الكَذْب الم والخديعة فتكلترا 
بهاء وَفْنْدَت بصازهم وأخلاته: ؟ وزيا خذلوه في مواطن 
المروب والمدافعات » فَقَسْدَت طايه" بفساد النّات > ودمما أجعوا 
على قعلم لذلك فتفسد الدولة 0 السياح؛ وإن دام ا عليهم 

4 7 لوس م 5 ل" :عت . 

وتهاد فسْدت العصّييّة لما قلناذ ألا » وَفْسَدَ السياج من أصله 

بالعجز م لاو ورا رفيقاً" . بهم متجاوزاً عن سينايهم 

استّاموا إليه ولاذوا به وأشربوا محمنة ا ووه في ار 
00000 

أعدائه » 0 الأما هن كل الي 

وأما توابع 00 للك فى مي عليهم والمدافعة” عنهم 
0 7 41 010 20 0 1 
فالمدافمة بها نتم حقيمّة حقيئّة للك ؛ وأما النعمة عليهم والإحسان لحم 
٠‏ 5 0 0 5 0 0.1 ل ل 
شن جلة الرفق. والنظر هم في معاشهم » وهي أصل 'لبير 
في التحيب الى الرعِيّة ٠‏ واعلم أنه قلا تكون ملكة الر فق فيمن 

0 ا 0 | لعيره 
يكون يَتَطاً شديدَ الذكاء من الناس ؟ وأكثر ما يوجد الرفق في 
الثثل اتير " . وأقلُ ما يكونٌ في البََظ أنه يكلف العِبّة 
فوق طاقتهم لثفوذ نظره فها وراء مداركيم واطلاعِه على عواقب 

1 1 عن , 5 5 مناه 

الأمور في ماديا بالمميّته فيهلكون . لذلك قال َه : «سيروا على 
سَبْرٍ أَضتّتك » . ومن هذا الباب اشترط الشار ع في المام قله 
الإفراط ف اكه #وماعته من قمة زياد بن ألي سفيان لما عزلهُ 


. كذا بالأصولء, ولعلها محرفة عن: المغفل‎ )١( 
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رد عن العراق » وقال : « ل رشني با أمي الؤمدين ؟ أَلمَجِر أم 
لخياتة *» ؛ فقال مم : «لم أعر لك ل وايحدة. منها ؛ ولكني كررهت 
أن اجن فضلَ عقللتة على الناس © . فَأعدٌ من هذا أَنْ الماك لا 

ّ مقر ط الذكاء والكس_ مثل زياد بن أبي سفيان » وتمرو 
بن العاص > لا يتبِمُ ذلك من التمسّف وسوه اللكة » وتفل 
الوأجود على ما لس في طبمه» 6 يأتي في آغر هذا الحكتاب . 
والله خير الالكين . 

وتقرّر من هذا أن الكيْس” والذكاء عيب في صاحب السياسّة» 
لأنه إفراماً في ل 1 أن البلادّة إفراطاً في امود . والطرّفان 
مذمومان من كل صمَّمَ إِلسانِيّة » والحمود ا 6" 
الكرم_ مع التَبْذِيرِ 0 وما في الشجاعة مع الموج وألإن» 
وَغير ذلك من الصفات الإنسانيّة . ولهذا يوصف الشديد الكسٍ 
بصفات الشيطان © فيقال شيطان ومتشيطن وأمغال ذلك . والله 


يخلق ما شاد وهو العلي' القدء ' 
القِضااكام سر اعون 
في معنى الخافة والاعامة 


لا كانت حقيقة” للك أنه الاجتاع الضَّرودِيُ للتشر > ومقتضاة 
العلي والتهخ الإذات ها من آثار التَضَّبٍ والليوائيّة » كانت 
أحمكاء' صاحبه في الثالب جاو عن الحو » ةا من نحت يدم 
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من الحلق في أحوال دنياهم » مله اهم في الغالب على ما ليس 
في طوقِيم من أغراضه وَشَمُواتهِ » ويختلف ذلك بالختلاف المقاصِدٍ 
من الف والسلّف منهم ؛ فتعس' طاعئّة لذلك » و تجي؛ العصبيّة 
النضِيّةا إلى المج والتّدل . فوجب أن ربجم في ذلك إلى قوانينة 
سا مفروضْةر سلنها الكافة” وينقادون إلى أحكايبا كا كان 
ذلك للفرْس وغيرهم من الأم ٠وإذا‏ حآت الدولة' من مثل هذه 
السياسة ل يسكب أثرزها » ولا يتم “ استيلاؤها : ننه ف الزِينَ 
َلَوَْمنكلٌ 4 

فإذا كانت هنو القّوانين' مفروضة من المثّلاء تأكاير الدولة 
ومرائيا 50-6 وساسسة عملي ؟ وإذا ككالت 0 من أله 

إشارع يغد ها وَلشَرّغها كانت 00 دينية نافعة قٍِ 0 
الأنا وفي الآخْرَة . وذلك أن الحلق لبس القصود بيهم دنياهم 
فقط © فَإلنها كلها عب وباطل إذ غابَئها اموت والفناه ؛ والله 
يفول :8# فح فح تم سَلفكصا4 تالقصود م إنا هو ديهم 
للقي إلى السعادة في يي ٠‏ # راط أله أ ألَنِى 2 مآ فى 
لتَمَوتِ وما فى الأَرَضْ * . فجاءت الشّرائع' مجملهم على 
ذلك في جيع أخحوالهم من عِبادَمَ ومعامل ؛ حتى في للك الذي 
هو طببعي للاجتاع. الإنساني » دك نهُ على منهاج الدين ليكون 
الكل تحوطاً ينظ الشارع . 


)١(‏ صراطٍ: بدل من (صيراط) في آخر الآية السابقة: «إوإنك لتهدي إلى صراطٍ 
مستقيم 4 . والبدل يتبع المبدل منه؛ وقد تبعةٌ (هنا) في الجر. 
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فا كان منة يمفتضى التَهْر والتَتلْب وإهال القُوة النَسييّة في 
ترعاها كَجَوْرُ وَعدوان وَمَذْموم عنده كا هو مقشى اللإسكرة 
السياينيّة .:وما كان منة يمقتضى السياسة وألمكايها قذموم أيضآء 
لأنهُ نظن يغير نور الله ٠‏ « وين لصمَلٍ ألَهُ لَه درا هَمَالمُ من 
ثور 4. أن الشارع أغلم مصالح. الكاقة فيا نهو مكب عنهم من 
ارا رنم ؛ وما المثر كلها عائدة لهم في معاديهم » من 
ملك. أو غيره ؟ قال يله : «إنا هي أعالك ترد عليكم » ؛ 
وأعكه السياسة 5 تله على ى مصالح. الدنيا فقط . « يعلمون 
ظاهراً من أللياة اانا »؛ وَمقصود الشارع الناشر صلاح ا 
رتبت بنشصى الترائع. حل الكافة على الأحكم, الشرمبة في 
أجوال نيام وَاركي : . وكان هذا الح لأهل الشربعة وهم 
الأنياه ومن قام .فيه مقايم وعم أكلناة.. 

فقد نَيَينَ لك من ذلك معت الخلافة » وَأَنْ املك الطبيمي .هو 
تمل الكافة على مُفتَضنى اللَرَضِ والشهُوة > والسيابي' هو حمل 
الكافةٍ على مُقتضى التظر. المي في تجلب الصا لح الانيوية ودف 
الْضِارَ » رأخلافة عي حمل” الكافة على مقتضى النظر, الشَرْعي في 
مصايلهم الود والدنيوية الراجعة إللها » إذ أخحوال الانيا 
ترجم كلها عند الشارع إلى اعتبارها عصارلح الأخرة »؛ فهي في 
للقي خلاقةٌ عن صاحب الشَرْع في حراسة الدين وَيسِاسَةٍ الدنيا 
به . فأ ذلك واعتَيرْهُ فيا نورذه عليك » من بعد . والله 


الحكي اللي . 
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القْصَراعَا لصون 


في أختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشوطه 


وإذ قد بِيّنا حقيقة هذا النصب »> وأنه نِيابَةٌ عن صاب 
الشريعة في حفظ الدين » وسياسة الدنيا به » سَمَى خلافة وإمامَةء 
والقائم' به خليفة وإماماً . فأنما تسبَئة إماماً فتشبهاً بإمام الصلامٌ 
ف اتباعه والاقتداء به ؛ ولهذا نقا : : الامامة الكبرى . وأما تسميئة 
خليفة فاككونه يخلف” 00 : خليفة باطلاق» وخليفةا 
رسول الله ٠‏ واختيف ف لسميته لقا شع عاد ' بس أقتباساً 
من الخلافة العامة التي للا دَمبِين” ف قوله تعالى : # إنِ جَاعِلَ ب 
الَْرْضٍ كَلِيكَةٌ 4 وقوله ايت 7 َف لض * ملع الهو 
منه ؛ أن معنى الأيثر لس عليه ؛ وقد ١‏ نمى أبو بكر عنه للا دعي 
به » وقال : « لست تليقّة أ ا رسول 0 
ولأن الاستخلاف 8 هو في حق الغائب » وأمًا الاضر 

6 إن 2 الإنام واجب قد عر ف > وجوة في الشّرع باجماع, 
الصحابة والعايمين ؛ أن أصحابٌ رسول الله د عند وفاته بادروا 
إلى بين ألي بكر رضي الله عنه وتسام. انظ اليه في أمورهم . 
وكذال كل عر من بعد ذلك مس تترك الناس' فوضى في عصرٍ 
من الأعصار . وأستقرٌ ذلك إجاعاً دالا على وجوب نصب الاإمام. 
وقد ذهب بض الناس إلي أن مدرك وجويه المقز' » وأن الإجاع 
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الذي وقع إنا هو قشاء بحكم المقل فيه ؛ قالوا وإما وجب بالعقل. 
لغرودة الاجتاع للشّر واستحالة حباتيم ووجودهم منفردين > 
ومن ضرورة الاجتاع_ العنازع لازدحام. لخر ٠.‏ فا / يكن 
5 الوازغ أفغى ذلك الى مرح الإذن بهلاك البشّر وانقطاعهم» 
مع أن حففاً النوع من مقاصد الشرع الضروريةٍ . وهذا المعنى بعينه 
هو الذي لظة المك) في وجوب النبوات في الشر . وقد نهنا 
على فساده» وأن إحدى مقدّماته أن الوازعَ )كا يكون بشرع من 
الله تلم له الكافة تسلي” اهان واعتقاد وهو غير' مسَلم ؛ لأن 
الوازعَ قد يكون بسطوة اللك وتهر أهل الشوكة ولو لم يكن 
شرع © م في أمم .المجوس وغيرهم ممن ليس له كتاب أو ل تبأنْة 
الدعوة" ؛ أو نقولٌ يكفي في رفع التنازّع معرفة كل واحدر بتحريم, 
الم عليه بحكم المقل . فادعاؤهم أن ارتفاع العنادّع إنما يكون 
بوجود الشرع هناك » ونصب الامام هنا غير' صحيح ؛ بل "ا 
يكون بنصب الإمام يكون بوجود الرؤساء أهل الشوكة أو 
بامعناع الناس عن العنانّع والتظالم ؛ فلا ينهض دلياك' المقل؟ 
لبي على هذه القدمة . فدل على أن مدرّك وجوبه ا هو بالشرع 
وهو الإججاع الذي قَدّمناه . 

وقد شذ بعض) الئاس فقال يعدم وجوب هذا النْصب رأساً 
لا بالعقل ولا بالشرع ؟ منهم عن من امار وبعض الموايير 
وغير'ه: ؛ والواجب عند هؤلاه إكا هو إمضاه أحكام الشرع ؟ 
قإذا تواطأأت الأمة' على المدل وتنفيذٍ أحكام الله تتالى لم تمت إلى 
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إهام ولا يحب نصبّة. وهؤلاء حجوجون بالإجاع . والذي حلى: 
على هذا المذهب إنا هو الفراد عن أللك ومذاهبه من الاستطالة 
والتغلب والاستنتاع بالانيا » لما رأوا الشريمة متلئة بذم ذلك » 


والنمي على أهله» وبرَغْبّة في رفضه. 
واعلم أن الشرّع / يدم للك أذاته ولا حظر القيام به» وإمًا 
ذم المفاسد النائيئة عنه من التهر والظلر والتمتعر باللذات ؟ ولا 
شك أن في هذه مفاسدّ يحظورة وهي من توابمه ؟ "ا أثنى على 
العدل والنصّفَّة وإقامة مراسم, اللين والأبْ عنه» وأوجب بإزائما 
الثواب وهي كلها من توابع الملك. فإذا نا وقع الذَّم؛ للك على 
صفةر وحال دون حال أخرى » ول ينمه لذاته » ولاطلب تركه ؟ كا 
ذم الشهوة والغضب من المكلفينة » ولس مراذة تركها بالكابةٍ 
لدعاية الضرورة إليها » و إما الرادً تصريثهها على مقتضى ألق . 
وقد كان لداودَ وسليانَ صلوات الله وسلامه علي أللك 
الذي لم يكن لنيرها » وها من أنبياء الله تعالى وأكر”؛ الخلن 
عنده . ثم نقول لهم إن هذا الأراد عن ألاك بعدم وجوب هذا 
النصب”" لا يفني شيئا » لأنكم موافقونَ على وجوب إقامة أحكام 
الشريعة » وذلك لا يحمل” إلا بالعصبية والشوكة » والمصبيّة 
مقعضيّةٌ بطبعها للئلك > فيحصُل الماك وإن لم ينصِّبْ إمام * وهو 


لاض 
عين ما فررتم . 


. أي نصب الإمام‎ )١( 
(؟) يشير هنا إلى المثل : «إن الجواد عيئه فراره»؛ وإلا وجب أن يقول؛ عين ما فررتم عنه.‎ 
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وإذا تقرّد أن هذا النصبب واجب باجاع © نهو من فروشر 
الكفاية وراجع 0 اشعيار أهل المقد وال » فيتميّن عليهم 
نصنّه » ويحب على الخلق جبماً صاعتّة » لقوله تعالى : #9 أَطِيعْوا اله 
لل وان ريده 

وأما شروط هذا المنصب فعي أربعة : ألم ' والمدالة والكفاي” 
وسلامة المواسن والأعضاء ؛ مما يو ث في الرأي والعمل ٠.‏ واختلف 
في شرط خامس وهو النسب' اليا ه: 

فأها اشترامً الم فظاهر » له كا يكون منشْذاً أ شن 
تمالي إذا كان عالاً بها » وما ل يعانها لا بِصِحٌ تقدعه 9-0 

من العلم إلا أن يحكون متهداً » لأنّ التقليد نقص ؛ والإمامة' 
نسعدعي الكيال في الأرماف والاحولة 

واما المدالة' فلأنّه منصب ديني ' ينظ في سال المناصب التي 
هي شرطا فيها » فكان أولى باشتراملها فيه . ولا خلافة في انتفاء 
المدالة فيه بفسق الموارح من ارتكاب الحظورات وأمثالما. 
وفي انعفائها بالبدّع الاعتقادية خلاف . 

وأما الكفاية فهو أن يكون جريئا على اقامة المدود واقتحام. 
المروب بصيراً بها » حكفيلا حمل الناس عليها » عارفاً بالمَصِيَةٍ 
وأحوال الدهاء » قويًاً على مماناق السياسَة 4 ليصح له بذلك ما 
مل إلبه من حايّة الدين »> مجهاد المدوٌ » وَإقامَة الأحكم » 
وَتَدبيرٍ ألصالح . 





لوو ارا من الاتعير والمطلة"'كالمنون 
والعنى والصمم والرس > 0 بوث فده من الأعضاء في العمل 
كنقد اليدين والرجلين و ننين فتشتريا السلامة نه 0 
لعأثير ذلك في قام عملم 0 إليه ٠.‏ وإن كان 5 شين 
في الّدظر فقط ؛ كفقد إحدى هذه الأعضاء» قشرط السلامة منة 
شرط كلر ٠‏ ويلحق بة قدان الأعضاء الَدم من التصراف . وهو 
ضربان : ضرب يُلحُق' بِبِذْهِ في اشتراط السلامة منة قرط وجوبه 
وهو الها الجر عن العساق جل الأسر وشبَية > وشرب له 
لمق ذه وهو المج باستيلاء بعض أعوائه عليه من غير 
عصيان ولا مُشَاقٌةَ» فينتقل النظظ' في حال هذا المسعولي » فإن 
عرق عل عر الرنة والسل اونعي البياسة جار قرا 16و" 
اعتي سامون عن يقبضُ يده عن ذلك ويدفم عِلْتَهُ » حتى يقل 
فمل' الحليَة . 

ذأما الس سيا الشري فلإجاع, اسان يوم السقيدّة على ذلك» 
َتحت قرس على الأنصار لما هموا يومئذر ببيعة سعد بن 
بادَةً وقالوا : «منا أمير” ومتى أمير"» بقوله طلله : « أَلأَمة من 
قرش »> وبأن الني” ظلله أوصانا بأن نحسن الى عسيم ونعجاوز 
عن مسيك » ولو كانت الإمارة فيكم لم تحكن الوصيّة بم ؛ 

(1) ورد في لسان العربب: «وتعطل الرجل إذا بتي لاعمل لهء والاسم العطلة. وفلان ذو 


عطلة إذا م تكن له صنعة يمارسها؛ . واستعملها ابن خلدون هنا على المجال بمعنى ! فقد الحواس أو 
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فحجو| الأنصار» ورجعوا عن قولهم : « مناأ أمير" و متم أمير » » 
داز عا كانوا هدر | تيه وال قينة استمقر الل مو نلك ابا .ىق 
الصحيح : «لا يزال هذا الأمرا في هذا أي من زيش » وأمثال 
هذه الأدلر كثير 7 

إلا أَنْهُ لما ضف أن قريش, وتلاشت عصبيّهم ها الحم 7 
الراك ٠‏ والنعيم » وما تدم الدولة” ف شاف اقطان الأرض عجزوا 
يذلك عن مل الخلافة » وتغليت عليوم الأعاج' وصار الل 
وَالققد »2 فاشْتَبةَ ذلك على كير من الحمّقينَ حتى ذهبوا الى 

شراط الرقكة وعولوا على ظواهر في 0 مثل قوله 
ل «إسمموا وأطعوا وان دلي عليكم عبد حر ييا ذو زَبِيّةَ »» 
را لامر به حبّة في ذلك» فإنّهُ خري مرج التمثيل 
وَالفرض لسالغة في ايجاب السمعر والطاعة ؛ وَمثل قول مر « لو 
كان 0 فول حدينة 5 وليه » أو «ما دخلتنى فيه الفنّة » » 

ا ا ل م ليس بمجتر » 
0 ما فول القوم. منبم ء عع 1 الولو سا اد ا 
قريش, 2 وَهي الفائدة في اشتراط السب .دلا استعظم عم أمرَ 
ا راف "قرو تيا كا نينا املقووة في ظلّه » عدل الى سالمر 
لتوفر شروط الخلافة عدده فيه » حتى من النسب المفيدٍ للعصبيّة 
كا نذكر » ول يبق إلا صراحة الأَسّبٍ فرآه غير محتاج إليه > إذ 
الفائدة' في النسّب إِمًا هي المصبيّة وهي حاصلة من الولاء . فكان 
ذلك حرصاً من تمر رضي الله عنه على النظر للمسامين وتقليدٍ أمرهم 
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ومن القائلين” بنفي اشتراط القُرسبّةَ القاضي ابو بكر الباقلاني'» 
1) أدرك عليه عصبيّة قريش من التلاثي والاضمحلال واستبداد 
ملوك العجم على ألخلفاء » فأسقط شرطً التْرَشْيَةِ » وان كان موافتاً 
رأي الخوارج » لما رأى عليه حال الخلفاء لمهده . وبق امود على 
القول باشترايلها ويمحٌةٍ الإمامة لشرَئِي” » ولو كان عاجزاً عن القيام. 
بأمور المسامين . وددٌ عليهم سقوط' شرط الكفاية التي يقوى با 
)| اراي بذهاب المصبيّة فقد ذهبت 
الكفاية ؛ واذا وقع الاخلال بشرط الكفاية. نطق ذلك ايضاً الى 
العم والدبن » وشقط اعتبادٌ شروط هذا النصب وهو خلاف الاجاع. 

زسكل :لانن حكمة اماراط:الأشع اياوه رن الصؤزان" 
في هذه المذاهب فنقول : إن الأحكام الشرعيّة كلها لا بد لما 
من مقاصد ويتَكُم تشعمل عليها » شرع لأجلها . ونحن اذا بمثنا 
عن المكمّة في اشتراط النسّب التّْرشيّ ومقصد الشارع منه » لم 
قْنَصَرْ فيه على العبرك باضلة الي" يله كا هو في المشهور » وإن 
كانت تلك الواصلة موجودة والتَركُ بها حاصلا ؛ لكن التبرلك ليس 
من المقاصد الشرعبّة كا علدت » فلا بد إذن من المصلحة في اشتراط 
السب وهي القصودّة من مشرومِيّتها . وإذا سبرنا وقَسَمْنا لم تجدما 
إلّا اععباد العصبيّة لني تتكون بها المإية والمطالبة » ويرتفمء الجلافا 
والفرقة بوجودها لمماحب المنصب فتسَكُن إليه الله وأهأها » ويتفب: 
حبل لآل فيها . وذلك أن قريشاً كانوا عصبة مض وأصلهم وأهل 
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لتب منهم » وكان لهم على سا مَُضَرَ المرّة بالكثرق وا 

والشّرّف . فكان سائ” العرب يعترفا لمم بذلك ار 
لتَلبهم ٠‏ فلو جول أل ' في نواعم لتُواقعَ افتراق الكامة 0 
وعدم القيادهم ؛ ولا يقدِر غيرهه' من قبائل و أن برأذهم عن 
الخلاف © ولا يحبلم على الكرز » فتفترق عالقا وكات 11 
والشارع 0 من ذلك 00 على اتفاقم » ورفع العنازع 
والمّعات بينهم » لاحطل الحم والعسبيّةٌ وتحدنَ الجاية . بخلاف ما 
إذا كان الأ في قررش ٠‏ لأنهُمْ قادِرونَ على سوق الناس بعصا 
التل تاجياه هنف » فلا يؤشى من أحدر يغلاف عليهم ولا 
اق م كفيلوت حيائلر بدفهها ومنع. لقان نيا #اسارما 
سيم التْرَشِي في هذا المنصب» وهم أهل' العصبيّةٍ القوية ليكون 
أبلعٌ في 1 اللة واتفاق الكامة ؛ وإذا انتظمت كاتهم العظصت 
بانتطايها كلة ' مَضَّرَ أججع » فأذعن لهم سائ' العرب > والقادت الأمة 
سواهم إلى أحكام. الل » ووطئت جدودهم قاصيّة البلادٍ ما وقع 
في أنام الفعوحات » واسعمرٌ بعدها في الدو لبن إلى أن اصْبَحَل 
أمرا الخلافة » وتلاشت عصبيّة العَرب ٠‏ ويعلو ما كان الفرئش 
فين عاقلا فلن وصور اد 4 تن مارترة اضيا ار 
وسيرتهم وتفطنَ اذلك في أحوالهم . وقد ذكر ذلك ابن' اسحق. 
في كتاب السب وغيره . فاذا لَبَتَ أَنّ اشتراط التْرهِيَةِ نا هو 
لدفع العنائزع, ما كان لهم من العصبيّة والتَلبٍ » وعامنا أن الشارع 
الو الاحكام جيل ولا عصر ولا اه عامنا أن ذلك م 
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هو من الكفاي فرددتاه إليها » وطردة الملةٌ أْشْتَملَةَ على المقصود 
من العرَشِيّة وهمي وجو المصبيّة * فاشترطنا في القاتم بأمور 
المسلبين” أن يكون من قوم أولي عصبية قوية غالب على من 
مها لمصرها © لِستَّدعوا من سوام وتجدمم الكلية على تمن 
الاك .دلا يْل؛ ذلك في الأقطارٍ والآفاق كا كان في الرشبةٍ » 
إذ الدعوة الإسلامية التي كانت لهم كانت عامة » 20 ة العرب 
كانت وافية بها فغلبوا سائل الأمم دإ يخم لهذا 50 
فو تكون ننه لمعي النالية عو ]13 رك ير اله اق الاق 
م تند هذا ؛ لاله سبحانه إنا جمل الحايفة نابا عن في القيام 
بأمورٍ عباده ليحيلهم على مصايلهم ويرذهم عن مضارهم دالوة 
عغاطب” بذلك » ولا يخاطب' بالأس إلا من له قدرة عليه . ألا 
تزى ما ذحكرّء الامام ابن' الخطبب”' في شأن النساء وأنبن في 
كثير من الأحكام. الشرعية مان تبّما للرجال ولم يدخان في 
الخطاب بالوضع وأا دخلنَ عنده بالقياس > وذلك لا لم يكن لحن 

0 شي؟ وكان الرجال قوامين عليمن > الهم إلا في العبادات 
التي كل أخثر فها فى على نفسه > فخطا ب بهن فيها 4 لا بالقياس . 
3 إن الوجودً شاهد بذلك ؟ ْنُ لا يقوم ا أمقر أو جيل إلا 
من غلب عليهم ٠‏ وقل ان يحكون الأ ' الترعي الفا لآم 
الواجوديٌ . واللّه تعالى أعلم . 


ندع جرع دين 


)١(‏ الومام ابن الخطيب هو الفخر الرازي قاله صر اه, 
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الونبرااع ,اموق 


في مذاهب الشيعة في حكم الامامة 


اعل أن الشيهة ليه هم الصحب والاتباع » ويطلق في عرف 
الفقهاء والمسكلمين”'" من الخّف والسآف على أتباع علي وبئيه 
رضي الله عنهم ٠‏ ومذهبهم جما متفقين عليه أن الإمامة دسق 
من الصا العامة التي تفوض؛ الى نظ لم » يتلقام ما 
بتعينوم » بل همي 0 الدين, وقاعدة أ لإسلام 0 يجوز لني, 
إغفا له" ولا تفويطّة الى ألأمَةِ »بل يب عليه تعيين' الإمام لم > 
ويكون سوه من الكبائ والصغال » ون علا رضي الله عنه 
هو الذي عينه صلوات الله وسلافة عليه بنصوص ينقاوها 
ويؤرّاوا على مقعضى مذهبهم 2 لا يعرثها جهايذة السْثّةَ ولا نقلة' 
المَريمةِ » بل أكثر'ها موضوع أو مطعون في طريقه » أو بعيدعن 
تأو يلاهم الفاسدة . وتنقمم' هذه النصوص عندهم الى جلي 
وخفي : فال مثل قوله : «من كنت مولاه فعل” مولاء» . 
قالوا : و ترد هذه الولايةا إلا في علي » ولهذا قال له مرا : 
أصبحت مولى كل" مؤمن ومؤمنة» . ومنها قوله : أغنام 
علي » ولا معنى للإمامة إلا القضاه بأحكام الله وهو المرادٌ بأولي 


. المتكلمون هم علماء «التوحيد؛ المسمى بعلم الكلام‎ )١( 
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مره 


الامر الواجبة طاعئهم بقوله : 8 أَطِيعُا ألَدَ وَأطِيعُوأ الول 
قل الأ ينك 4 > والمرادٌ الحك؛ والقضاه . ولهذا كان حكماً 
في قطبيّة الامامة يوم السقيفة دون غيره . ومنبا قوله: « من 
يبايسني على روحهٍ وهو وصيأ وولي هذا الامر من بعدي» » 
فل يبايئة إلا علي . 

ومن ألخني. عددهم بمث الني كله علياً لقراءق سورق براءة 
في الوسم_حين آرت ؟ فَإنّهُ بعمث بها أولا أبابكر ثم أوحي إليه 
بلي منك أو من قومك » فبعث علا ليون القاري؟ المبلغ . 
قالوا : وهذا يدل على تقديم علي . وأيضاً فلم يعرف أنه قم 
أحدًا على علي ٠‏ وأما أو بكر وخر فقدم علديها في غراتين "ا 
56 بن ديشر عر وعمرو بن العاصٍ حرق وتوف كلها ادل 
شاهدة بععين علي للخلافة دون غيره . فنها ما هو غير' معروف 
ومنها ما هو بعيد عن تأويلهم . 

ثم منهم من يرى أن هذه النصوص تدل على تعبين علي 
واشخيصهة» وكذلك تقل منه الي من بعده وهؤلاء هم الإماييّة » 
ويعبرئأون من الشبكَان حيث لم يُنّدموا عليأ ويبايعوه بمقتضى هذه 
النصوص» ويغيصون”' في إمامتها . ولا يلعفت الى نقل القدم 
فيهما من غلاتهم فهو مووود عا وعندهم . 

. كذا بالأصل في جميع النسخ , والأصح : غزوتين جمع غزوة؛ كما في القاموس‎ )١( 


(؟) غمص عليه قوله: كذب عليه كلامه, عابه عليه . وغمصه ؛: حقره واستصغره. وهذا 
الفعل يتعدى بنفسه, لذلك كان الأولى حذف في. 
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ومنبي من يقول: إن هذه آلادلة انما اقتضّت تعيين علي 
بالوصف لا بالشخص » والناس مقصرونٌ حيث لم يضعوا الوصف 
موضعة » وهؤلاء هم الزيدّية » ولا يتبئأونَ من الشيخين ولا 
يغيصون في إمامتها مع قرلهم بأنّ علا أفضل منها» لحكنم 
يحودزون امامة المفضول مع وجود الأمطل: : 

ثم اخعلفت تقول هؤلاء الشيعة في مساق الخلافق بمد علي : 
فمنهم من ساتها في ولد فاطمة بالنصّ عليهم واحداً بعد واحدر على ما 
يذكر بمد؛ وهؤلاء ِسَمُونَ الإماميّة نسبة الى مقالتهم باشتراط 
معرفة الإمام وتعبينه في ألايمان» وهي 1 عندهى ؟ وملهم من 
ساتها في لد فاطة لكن بالاختيار من الشيوخ ؟ ويشترط أن 
نكر الامام منهم عالاً زاهدا جواداً شجاعاً داعياً إلى إمامته ؛ 
وهؤلاء هم الزيديّة إسبّة إلى صاحب اذهب » وهو زيد بن' ملي 
ابن المسّين السبْط'''» وقد كان يناظ' أخاه ممداً الباقِرَ على اشتراط 
الخروجج في الامام » باز مه الباق' أن لا يكون أبوها زين” العابدين 
إماما لانه لم يمري ولا تعرض للخروج . وكان مع ذلك يينمى عليه 
مذاهب المستزلة وأَحَدَهُ اياها عن واصل بن عطاه . وما ناظرَّ الإماميّة 
زيداً في إمامة التَِّحَيْنِ ورأوه يقول بإمامتها ولا يتبرأ منههما 
رفضوه وم يجماوه من الأمةِ » وبذلك سموا رافضّة . ومنهم من 
ساتها بعد على وابنيه السَبْطين على اختلافيم في ذلك الى أخيهما 


)١(‏ السبط: ولد البنت. ولذلك يطلق اسم السُبطين على الحسن والحسين ابني الإمسام 
علي بن أبي طالب (ع) من فاطمة الزهراء (ع) بنت رسول الله ي8ة. فكل منهما سيط الرسول 46. 
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وسوم 0 ٠‏ و 5-5 
محمد بن التي » ثم إلى ؤلده » وهم الكيسائية نسبة الى كيسان 
مولاه . وبين هذه الطوائف الخعلافات” كثيرة تركتاها اخعصاراً . 


اس 


ومنهم طوائف يسمُوْنَ الثلاة تجاوزوا حدّ العقل والاهان في 
القول بألوهية هؤلاء الأقة . إما على اهم بشر” اتصفوا بصفات 
الألوهة؛ أو أن الإله حل في ذاتهم البَشَرِيةِ » وهو قول بالللول 
يوافقٌ مذهب النصارى في عيسى صلوات الله عليه ٠.‏ ولقد حرّق 
ع رضي الله عنه بالنار من ذهب فيه الى ذلك منهم »> وسخط'" 
يمد بن" المنفية امار بن ألى غبيدر لما بلثه مثل ذلك عنه > 
خصرح بلمنته والبراءة منه » وكذلك فمل جعفرٌ الصادق' رضي الله 
تعالي عنه يمن َلَنْدُ مثلّ هذا عنه . ومنهم هن يقول : إن كل 
الإمام لا يكون لغيره » فاذا مات انتقلت روه الى امام آخر 
ليكون فيه ذلك الكالْ؛ وهو قول بالتناسخ . 

ومن هؤلاء الغلامٌ من يقفْ عند واحدر من لأَمْةَ لا يعجاوزة 
الى غيره بحسب من يعن لذلك عندهم » وهؤلاء نهم الواقفية . 
فبعطهم بقول هوحيّ لم يت إلا أنه غائب عن أمين الناس » 
ويستشهدون أذلك بمِصّة الحضر”" » قبل مثل ذلك في علي دضي 
الله عنه وإنه في السّحاب » والرعد صوثّة > والبرق في سوه . 


)١(‏ يتعدى فعل سخخط بنفسه, ويتعدى بالحرف «على» أيضاً . والشائع تعديته بعلى. وربما 
يكون الحرف الملكور قد سقط . وعندئلٍ يكون الأصل «وسخط محمد بن الحنفية على المختار) . 
(1) ورد ذكر هله القصة في القرآن الكريم في الآيات 8١-606‏ من سورة الكهف , 
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وقالوا مثله في خمد بز بن اللثفية وإنه في جبلٍ ضوى من أرض_ 
الحجاز > وقال ادف : 
ألا إن الأقَة من قر لش ولاة اق أمعة شو 
علي والثلاثة من بنه ف'الأسباطا ليس بهم تنا 
قسبط بط إهان وبر وسبط فَيئَئهُ كربلا 
فيعفا لا يلاوو لوزت مدق -. لوه اله 2 يَقَدْمَةُ اللواه 
تنبب لا يرى فيهم زماناً برضوى عنده عسل وماه 


لل لم 


وقال مثله غلاة الإمامبة 6 وعفوما الاثني عش ية م 
يزحمون أن الثالي عشر من أفتهم » وهو تمن بن المسّن المسكري 
ويائّبونةُ الهدي' دخل” في سرداب بدارهم 1" ولقّيبة حين 
اعتقّلَ مع أمه وا ب هنالك » وهو يريم آخرّ الزمان فيّملاً الارض 
عدلة ؟ لشيرون بنك الي المديث الواقع فْ كات الأمذي ف 
الحدي ؛ وهم الى الآنّ ينتظرونة ويسمونة المنعظرَ اذلك » ويقفون 
في كل ليلت بعد صلاة لغرب يباب هذا السرداب > وقد قوموا 

ا فيهتفون باسمه ويدعونة للخروج © حتى تُشتبك النجوم » ثم 
يتنطون ويرجكون الامر الى الليلق الآئية »وهم على ذلك لهذا المهك. 
وبعض هؤلاء الواقنئة يقول : إِنّ الامام” الذي مات يرجم 

الحا دنا ٠‏ ويستّشهدون لدلك ها وقمَ في القرآن الكرم 
من قِصَةٍ أهل الكهف » والذي مر على فريقر » وقتبل. بني اسراثيل 


. المعروف أنه غاب في سامراء (سر من رأى). ومقامه معروف إلى الأن‎ )١( 
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حبن ضرب بعظام البقرة التي أمروا بذيها . ومثل ذلك من 
الحوارق التي وقعت على طريق المعجزة » ولا بصِح الاستشهاذ 
بها في غير مواضهها . وكان من هؤلاء السيد الميريئ » ومن 
شعره في ذلك : 
إذا ما الره .شاب له قذَالَ وعللة المواشط بالخضاب 7 
فقد ذَهبت بشامئة وأودى ‏ فمُم ياصاح نبك على الشَّباب 
ادوم تروك ؟ الكانن؟ في . آل ونا همق قل «الحمات 
فلس بعائدر ما فابثت من الى أحدر إلى يوم الإياب 
أدين” بأنّ ذلك دين' حو وما أافي الأشور بذي ارتباب 


: ل 1 7 2 ى -: ب 1 
كذاك الله آخر عن أنأس حوا من بعك درس فى التراب 
5 3 5 , ىم ا 


وقد كفا مؤونة مذلاء الثلاة أمة الشيعة » فانهم لا يقولون 
بها ويبطلون احتجا جا.تهم عليها . 

وأما الكيسائيّة فساقوا الإمامة من بعد محمد بن المي إلى 
ابنه أبي هاشم » وهولاء هم المائعية م افترقوا فنهم ردنا فيا 
بعده الى 0 ثم الى ابنه المسن بن علي ار و 
أن انا هاشم ل مات تأر السراء منص فا من الشام. اع ال 
تمد بن 7 بن عبد الله بن عباس » وأوصى ع الى ابنه إبراهم 


الممروف بالإمام هين إتداهيم ' الى أخيه عبد الله بن الارثية 


كالأظافر وما شاكل , 





10 المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن خلدون 3534 
ل ا رسي سو ست ال ا ا 6 


لنب بالسذّاح » وأوصى هو الى أخيه عبد الله أبي جعفر أللقب 
بالنصور » وانتقلت في ولده بالنض والمهد واحداً بعد واحدر الى 
آخرهم . وهذا مذهب الحا شمية القاغين بدولة بني المسّاس, . وكان 
ملهم أو لي وسلمان بن ان » وأو سَلَمَة الحلا وغيراهم من 
شيعة العباسية .ورا بِعضّْده ين التو عل ل الأمر نضا" 
إلبهم من العباس لأنه كان 55 وقَت الوفاة » وهو أولي الوراثة 
بعصبية العمومة . 

وما الزيدية فساقوا الإمامة على مذهبهم فيها وأما باختيار 
أهل الل والعقد لا بالنص . فقالوا بإمامة علي؟ ثم ابنه 1! 
ثنم أخيه المسين » ثم ابنه علي زين العابدين » ثم ابنه زيد بن علي 
وهو صاحب هذا الذهب . وخرج بالكوفة داعياً الى الإمامة 
فل وصلب بالكناسة . وقال الزيدية بإمامة ابنه يجيى من بعده» 
فُضى الى حراسان وقتلَ بالموزجان » بعد أن أوصى الى حمد بن 
عبدالله بن حسن بن الحسن السبط > ويقال له النفس الاكية َ 
فخرح بالمجاز وتاشّب” بالمهدي يت مدل » وعهد 
الى أخيه اإراهم” > 8 مره اوه عمى: ن يدر بن علي" » 
فوجة 4 اليهم ألنصود عسا يِه 5 فهزم “ وَفتلَ ام وعيسى ؛ وكان 
بغر المافق أخبرهم بذلك كله » وهي معدودة في كراماته. 

وذهب أخروت مهن إلى أن الامام بعد ممدر بن عبدالله النفس_ 
الذكيّة هو ممد بن" الا سم بن علي بن شمر دعم هو أخو زيدر بن 
علي" » فخري تمد بن' القايم, بالطالقان > فيض عليه وسيقَ إلى 
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ألعتصم فحس فحيّمَهُ ومات في حبسهٍ . وقال آخرون من الإيدية : إن 
الإمام بعد يحي بن زَيْدرٍ هو أخوة عيسى الذي حضَّرَ مع إراهيء 
ابن عبدالله 0 قتاله مع المنصور » ونقلوا الإمامة في عتبهِ » وإلبه 
ننس دعي ألا كم نذثره في أخبارهم . 
وقالَ 0 من ألزيدِية : إن الإمام بعد محمد بن عبدالل 
أخره ددس الذي فد الى لغرب ومات هنالك » وقام بأمره ابه 
ددس واخعط مدينة فاسَ» وكان من بمده عنَبّهُ ملوكا بالمغرب 
إلى أن الْمَرَضِوا ما نذكره في أخبارهم . 
وبقي أمر' الزِيدِيّة بعد ذلك غير منتظم . وكان منهم الداعي 
الذي ملك طبرِستان » وهو المسن بن زيدٍ بن مسر بن اسماعيل 
ابن ألمسن بنر زيدم بن علي ن اَن ايبط > وأخوة عمد بنا 
زيلر ”م قام بهذه الدعوة في الديلم, الناصر الأطروش' منهم > 
وأساموا على يده » وهو المسن بن علي بن امسن بن علي بن تمر 
وعم أخو زيدر بن علىي, » فكانت لبثيه بطبرستان دولة » وتوصل 
الديْل؛ من نسَبِيم إلى أللك والاسستئداد على الخلفاء يبثداد كان ذ كر 
54 أخبارهم . 
وأمًا الإماميّة فساقوا الإمامة من على" الرضا"" إلى ابنه 
امسن الوه مي م إلى أعيه سين “ثم إلى ابنه علي زين العابدين» 
ثم إلى ابنه حمر الباقر » ثم إلى ابنه جعفر الصادق . ومن هنا 


ممصي جم مسحي جيه ماد يج ممع يجيي 


. المقصود هناء هو أمير المؤمنين الإمام عل بن أبي طالب عليه السلام‎ )١( 
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افترقوا فرقعين : فرقة ساقوها الى ولْدِهِ اسماعيلَ ويعرفوئه بينهم 
بالإمام وهم الإنماعيليّة ؛ وفرقةر ساقوها الى ابه موسى الكاظم. 
وهم الإثنا عترية لوقوفهم عند الثاني عشر من لاع وقولهم 
بغيته إلى ا الزمان م مر . 

فَأما الإساعيلية فقالوا بامامة اساعيل الإمام. بلص امن أبيه 
امار كه النصُ عليه عندهم » وإن كان قد مات قبل أنه 
نا هو بقاء الإمامَة في عقبه كتِصَّةَ هرونَ مع منوسبي صلوات 
الله عليهما. قالوا : ثم انتقلت الامامة من إساعيل الى ١ابنه‏ مدر 
المكتوم » وهو أل الأَنمَةِ الستورين ؛ لان الإمامّ عندهم قد 
لا يكون له شوكةٌ فستر' وتكون دعاتة ظاهرين إقامة الحْحَةٍ 
على الخلق » وإذا كانت له شوكة ظهر وأظهر دعوتة . قالوا وبعد 
عمد ر المكتوم. كنا عفر الساده 7 وبعده ابنه عمد المبيب وهو 
لغ اللشورن + وبمار أيئة يدانه الهنف الذى أعلير تدعونة ألو 
عبدالله الشيعي في كتامة » وتتايم الناس على دعوته » ثم أخرجه 
من معتمّلهِ بسجلاسة » وملك المَيرَوَانَ والمغرب وملك بنوه من 
بعده 5 هو معروف في أخبارهم . 

ويسمى هؤلاء المي نسبة الى القول نإمامة إستاعيل» 
ولسون أيضاً بالباطية اه سية إلى قولهم بالإمام الساطع أي 
المستور » د مون أيضاً للع / في ضمن مقالتهم من الإلاد. 


)١١‏ قد'لقيت الإسماعيلية جعفر بن محمد المكتوم بلقب جلده الثاني الإمام جعفر الصادق. 





/وم مذاهب الشيعة في حكم الامامة 257 
سل ل ل ا ل لت ب اا 9 


ولحم مقالات قديةٌ ومقالات جديدةٌ دعا اليها المسن بن تدر الصبّاح 
في آخر آلاثة الخامسة » وملك حصوناً بالشّام والعراق » ولم تزل 
دعوثة فيها إلى أن تزتها الحلاك بين ملوك الك _بمصر > وملواد 
لتر بالعراق فانقٌرصْت . ومقالة هذا الصّباح في دعوتهِ مذ كورة 
في كتاب « الملل والتّل > للتّهرستاني . 

وأما الإثنا عَشَريْة فركًا حصو ١‏ باسم الإمامية عند التأخرينة 
منهم > فقالوا بإمامة موسى الكاظم 0 عر الصادقٍ لوفاة أخيه 
الاكبر إشماعيل الإمام في حياة أبيهم| جعفر » فنص على إمامة 
موسى هذا ء ثم ابنهِ علي الرضا الذي عبد إليه اللأمون ومات قبله 
فم يم له أ م ابه حمر العقي » ثم إبنه علي اهادي > ثم ابنه 
مدر المسن العسكري » ثم ابنه مدر الهدي المنعظر الذي قدَّمنام 
قبل . 

دفي كل واحدةر من هذه آأثّالات للشيعة الختلاف” كغير و 
إلا أنّ هذه أشبر؛ مذاهبهم > ومن أراد استيمابها ومطالنتها فمليه 
بكعاب « امكل والبكّل » لابن حََرْم ”" والشَّمرستاني” وغيرها > ففيها 
بيان ذلك . والله صل من يشاء ويهدي من يشا الى صراط 
مستقم »© وجمو العليأ الكبير : 


. كتاب ابن حزم هو كتاب «الفِضّلء في الملل والنحَل»‎ )١( 
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في أنقب اللافة الى البلك 


غلم أن الك غايةٌ طبِيعيّةٌ العصبيّة » ليس وقونه عنها باختيار» 
نا هو بَِّرِودَةٍ الوجود وترتييه ما قلناه من قبل > وأنّ الشرائع 
والديانات وكل' أس مم عليه ليود فلا بد فيه من المصببة » 
إذ ل إلابها كم قدّمناد » فالمصبيّة ضروريةٌ للد 
وبوجودها يم أعث أ منها . وفي الصحيح : « ما بعث ألله نينا إلا 
في متعقر من قومه». ثم وجدا 0 البصبية وندب إلى 
اطرايها وتركها فقال : « إن الله أذهب ب عدم عي لج" الماهاّة وفثرها 
الآباء » أنم و دم وآدم من تراب » » وقال تعالى ل كم 
عند أموأفَدم» ووجداة أيضاً قل ذم للك وأهله ونعى على أهله 
أحوالم من الاستمتاع بالخلاق”" » والإسراف. في غير المٌصدٍ 
والتتكب عن صراط أثْر . وما حش عل الألقة فى ألدين وحذار 
من الخلاف والفرقَة . 

واعل أن الدنيا كلها وأحوانها عند الشارع مطيّةٌ للأخرة » 
ومن فقد ألطيّة فنّدَ ألوصول. وليس مراده فها ينعى عنة أو يدم 
0 (1) العية بض العين وكترها وكسر الموحدة مشددة وفتح المثناة التحتية : الكبر والفخر 
والنخوة | ه. (قاموس) . 


(؟) النصيب الوافر من الخيرء والخلاق بكسر الخساء ضرب من الطيب أعظم أجزائه 
الزعفران . 
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من أفمال البشر أو يندب الى ركه إهاله بالكيّة أو أقتلاعة من 
أصلهِ » وتعطيل القوى التي ينشأ عليا بالكلية؛ انما نقصدء تصريئها 
قُِ أغراضٍ لمق جبد دَ الاستطاعة » حتى تصير القاية ماغنا 
وتتحد 0 ييه : « من كانت 1 الى أله ورسوله 
رن إلى الله ورسوله و انك مدرنه لذلا سينا 
براق وها الف هُ الي ما هاجر إليه» . فلم يدم الغضب وهو 
فيد عل من الاننان * فاه وزاك هنة ركه الفطي انق منه 
الانتصاد لحو وبَطَنَ اللهاد وإعلاه كلة الله ؛ وإنما ينم التَسَبْ 
لشيْطان وللأراض_الميمَةٍ ؛ فإذا كان التَضَّبْ لذلك كان مذموماً 
وإذا كان التعق' في | أل وله كان مدوساً ؛ وهو من شعائله يه . 

وكذا ذم الشهوات أيضاً لس المراذ ابطالها بالكيّة ؛ فإن 
من بَطَلت شهوثة كان نقصاً في نه ؛ ونا الراد تصريثها فيا 
أبيح 1 باشتاله على الصا ؛ ليكون الإنسان عبداً مُتَصَرّفاً طوع 
الأواير الإليةٍ » وكذا العصبية حيث ذا الشار ع » وقال : 
أن - ما 0 كد 2# فإ مراده حيث تكون 
اليد على الباطل وأعوالة 5 كانت ف أللاهلية » وأن سكون 
لأحدر فخرٌ ها أو حقٌ على أحدر » لأنّ ذلك ان ”" من أفمال 
المتّلاء وغير' نافع في الآخرة التي هى داد القرار . فَأم) إذا كانت 
العصبية في لمق وإقامة أمر لله 0 مطلوب » ولو يطل لبَطَلأت 
الشرائع إذ لا يتم قوالها إلا بالعصبية ا قلناه من قبل . و كذا 


(1) الصواب أن يقول: جَانَة أوئجون أو ممْن. (القاموس) . 
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آللك لما ذمةُ الشارع لم يدم منه التَلَب بالق وقَبْرَ الكافة على 
الددن » ومراعاة المصالح ؛ و إكا ذمه لما فيه من التتلّب بالباطل 
واتتمرنف الادمين” عوة “الأعراضن بوالتوو اك 15 قلناء تفار 
كان الملك مخلصاً في عليه للناس أنه لل لوم على عِبادَ دَمٌ ألله وجباد 
عدرّه لم يكن ذلك مذموماً. 


وقد قال سلهان صاوات الله عليه : 8 رَبٌّ أَغْفْرَ لي وَمَبَ لي 
مُلَكا لاي لمَءِ سر 4 ؟ للا علم من نفسو أنة معزل عن الباطل 
2 الوه وأللك . 


ولا آي معاوية بن الطاب رذي أش عنهها عند قدومه 
الى الشام في أة أللك وزيّهِ من المديد والمُدّمَ استتكر ذلك 
وقال : «أكرويةٌ يا معاوية' 469 فقالَ : «يا أمير المؤمنينة إن في 
ثثْر تاه العدو وبنا الى مباهاتهم بزيئة اب والهاد حاجة » ؛ 
فسكت الوا اح ليه شار ب فاص ان والدين . 
فلو كان القصد رض للك من أضله م يفنمةُ هذا المواب في تلك 
الكسروية وأنتحايها ‏ بل كان يمرّض على خروجه عنما باه إن 
أراد ' بِالكسرَويَة ما كان عليه أَتمل فارِسَ في ماحكهم من 
اتكاب الباطل والظلم والبَفْي وسلوك سبله وااغفلق عن الله ؛ 
وأجابةُ معاوية بِأنْ القَصّْدَ بذلك ليس كسروية فارس و بِاطلمم > و إكما 
يده بها وجة الله كه فسكت . وهكذا كان شأن الصحابة في دَفُضٍ 
املك وأحواله ونسيان عوائدو حذراً من التبايمها بالباطل . 
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فاما استحضر”'' رسول الله ينه استخلف أبا بكر على الصلاة» 
إذ هي أهم أمور الدبن وارتضاء الناس' للخلاقة وهي تَمْل' الكاقة 
على أحكام الشريعة؛ ولم يجر للك ذكر » ما آنه مَفِقَةٌ للبايال 
وله يومئذر لأهل. الكثر وأعداء الدين . فقام بذلك أبو بكر 
ما شاء الله متبعاً سنن صاحبه » وقاتلَ أهل الرمَهٍ حتى أجْتَمَمَ 
العرّبْ على الإسلام . 

ثم عهد إلى ْمَرَ فافتفى أَنهُ » وقاتل الأمه فثلبهم > وأَذن 
شرب في انتزاع ما بأيدييم من الدنيا والملك فنلبوهم عليه » 
وأنتزعوه منهم. ثم صادت إلى عمانَ بن عفان ؛ ثم إلى علي رضي 
الله عنها ؛ والكل مُترْثُون من أللك متتَكونَ عن طرقه . 

5 ذلك لديهم ما كأنوا عليه من عفنا ضنة الإسلام و بداو 
العرّب » فقد كانوا أبعد لأَمم, عن أحوال الدنيا وترفها » لا من 
يننا ديت الذي يدعوم إلى الرزّهدٍ في النمم » ولا من حيث 
بداوتهم وموايهي » وما كنوا عليه من خشونة العنش وشطفه 
الذي ألفوه . 

فلم تكن أُمْدٌ من الأمر أسَنَبَ عَيْشاً من ممَّرَ للا حكانوا 
إياجاز في أرض, غير ذات رع ولا شرع » وكاتوا ممنوعينة 
من الأرياف وعويا لندها والعشاصيا قن وها" من انيع 
واليمن ؛ فلم يكونوا يتطاوّلونٌ الى خصبها . ولقد كانوا كثيراً 


. الصواب: احتضير. والمعنى: حضره الموت‎ )١( 
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ما يأكلونّ العقارب والخنافسَ > ويفكَرونَ بأكل العلهز وهو وي 
الابل يهوئة”' بالمجارة في الدم ويطبخونة. وقريباً من هذا كانت 
حال قرش في مطايحهم وهنسا كنبم . 

عن اذا سيت عفيئه الترويفل لين .فا | كرب 
من نبو حدر ينه » زحفوا الى أمم فارِسُ والروم » وطلبوا ما 
كعب أللهُ لمم من الأَرض بوعد الصذق . فابتزوا مُلْكَهُمْ وأستباحوا 
دناه > فزخرّت بعاد الرَفه لديهم » حتى كان الفارس الواحد يقسم 
له في بعض التَرُوات ثلاثونَ ألفاً من الذهب أو نحوها . فاستولؤًا 
من ذلك على ما لا يِأَحَدَهُ المصر' . وهم مع ذلك على خشونة عشهم» 
فكان مر برقع نويه بالملدر » وكان علي يقول : « يا صفر ا ويا بيضاء 
عَرّي غيري» . وكانّ أبو موسى يتجافى عن أكل الدجاج لانه ْم 
يعهدها لاعرب لقلتها يومئئر . وكانّت المناخل' مفقودة عندهم باجخلة» 
وإِما كانوا يأكلونَ اللأطة بنخالها . ومكاسبهم مع هذا أتم ما 
كانت لأحدر من أهل العالم . 

قال السعودي : في أيام عمانَ اقتنى الصحابة الضِياعَ وألالَ > 
فكان له يوم قعل عند خازنه خسون وماثة ألف دينار وألف' 
ألف درهم > قينا ة ضْباعِه .يوادي الفيقق وحنان وغيزما سن 
ألف دينار » وخلف إيلا وخيلا كثيرة . وبلمٌ الثَدْنَ الواحد من 


)١(‏ يمهونه: يضربونه ضرباً شديدأء وتأي يمهو: معنى يرق أيضأء كما في قوهم : يمهو اللبن: 
يرق . (أقرب الموارد). 
5) في نسسخة أخرى مائنا ألف. 
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مرك الذي بسن وفاته عون ألقة زيار © بعلت أل كر 
وألف أمَةٍ . وكانت غْلَةَ طلحة من العراق ألفَ دينار كل" يوم » 
وان :حش الحراة الكل من وللن مو كا على مربط عبد ال رمن 
ابن عوفر آلف فرس > وله ألفْ بعيرر ع الافر من لمر » 
3 الريع ب عزو ااانه ؤناته ارس ركاقنة الفا ركلف ريد 
ابن' نابت من الفطَّة والذهب ما كان يكس بالقؤوس > غير ما 
لف من الأموال والضّياع عاثة ألف ديتار . وبى الؤييرث داتة 
بالبَصْرةْ وكذلك بنى مسر والكوفة والإسكندَرِيةِ . وكذلك 
بنى طلحة دار بالكوقة وهيّدَ داه بالدينة وبناها بيلص والآ جر 
والساج . وبني سعد ابن أَبي وقاص دارَهُ بالعقيق > ورفم سمْكَها 
وأوسع فضاءها وجعل على أعلاها أشرفات ٠‏ وبنى المقداد دازه 
بالدينة وجعلها غيم الظاهص والباطن فا يعلى بن 0 ان 
خسينة ألف دينار وهقاراً وغير ذلك ما قيِممْهُ ثلاثاثة ألف 
درهم اه. كلام المسعودي. 

00 القوم كا ثرا » ول يكن ذلك منميا عليهم 
في ديهم > في اقول حاون لما غناتم” وفوة » و يكن 


3 7ع 


تصرفهم فيها 22 ما كانوا على قصدر في أحوالهم م قلناه» 
فر يحكن ذلك بقاوح فيهم » وان كان الاسسكثاذ من الدنيا 
مدفواياً با يرجع إلى ما أشرن إلبه من الأسرافٍ والخروح به 
عن المُصد . وإذا كانَ حا لهم قصداً ونفقا هم في سل لق ومذاهبه 


(1) كذا بالأصول وني اعلام الرجال: يعلى بن منية أو يعلى بن أمية 
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كان ذلك الاستكثار عوناً لم على لاق انلق 2 كنات الداد 
الأخرةٍ . فاما تدرجت البداوة” والقشاضة إلى رنها بتها امال لطي 
اللك ال ي مقتضى العصبيّة م قلناه » وحصل التغلب والئّرا 
كان 0 ذلك الك ؛ عندهم 0 ذلك الرفه والاسشكثار من 
الأموال ؛ فلم يصرفوا ذلك العفلت في باطل ولا خرجوا به عن 
مقاصد الديانة ومذاهب أَللِقّ 

وا وقمت الفشنة بين علي ولتارد: وهي مقدفى العصبة 
كان طريم فيها لق والاجتهاد » و كرا ف محاربتهم عرض 
دنيَويِرٌ أو لإيثار باطل أو لاستشعار حقدر »م قد يعومة متواهم 
ديتع اليه مملحد . وإنًا أَحْتَلَفَ اجهاذهم في الَو وسلّهَ كن" 
واحدر نظرّ صاحيه باجتبادو في أَلن فاقتعلوا عليه . وإن كان 
المصيب علي فلم 0 معاوية قاثًاً فيها بقصد الباطل ؟ إما قصد 
المقّ وأخطأ. والكل كنوا في مقاصدهم على حو . 

ثم اقتضت طبيعة الملك الانفراد بالجد» واستئثاد الواحدٍ به. 
و يكن لعاوية أ أن يدفع ذلك عن نفسه وقوهمه ا قن 
ساقعه النفيية بطبيعتها » واستشعرته بنو 1 » ومن 1 1 
على طريقة معاوية في اقتفاء الو من أتباعوم فاعصاصبوا علية» 
واستاتوا دونه . ولو هلهم معاوية على غير تلك الطريقة وخالفهه 
في الانفراد الخ دقع في افتراق الكلمَةٍ التي كان جنها وتيت 
أهم عليه من أمرر ليس وراءعم كبير' الثم . وقد ان ره بن" 
عبد العزيز رضي ا عنه يقول إذا رأى القاسم”" بن" ممدر بن أبي 
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بكر : «لو كان لي من ل ذي لولمه الحلافة » . ولو أراد 
أن يعمد إليه لفل ؟ ولكنّه كان يخثى من بنى أميّة أهل الل 
والعقدٍ لما ذ كرناه ؛ فلا يقد أن يحورل الأمت عنهم > للا تقع الثرقة. 
وهذا كله إكا حل عليه منازع الملك التي هي مقتضى العصبية. 
فالملك إذا حصل وفرضنا أن الواحدَ انثَردَ به وصرقة في مذاهب 
المقّ ووجوهه لم يكن في ذلك نكير عليه . ولقد الْقَرَدَ سلهان 
وأبودُ داو صلوات الله عليها ملك بني إأسرائيلَ لا اقتطَّئْةُ طبيعة 
الك فيهم من الانفراد به » وكانوا ما عامت من النبوة والمق. 
وكذلك عهد معاوية إلى يزيد خوفاً من افتراق الكامة بماكانت 
بنو أمَيّةَ م برضا تسل" الأر إلى من سواهم . فلو قد عَهدَ إلى 
غيره اختلفوا عليه ؛ مع أن ظَهْ كان به صالاً » ولا يرتابا أحد 
في ذلك > ولا يظن بعاوية غير'ه ؛ فلم يكن ليعهّد إليه » وهو 
يقد ما كان عليه من الفْسّق > حاشا لله لمعاوية من ذلك . 
وكذذلك كان مروان بن الحكم وابئة وَإن كانوا ماوكا فلم 
يكن مذهيهم في الملك مذهب أهل البَطالة”' والبي ؛ إها كانوا 
متحرين اميد الحو هدهي إلا في ضرودمٌ كليم على بها مثل 
خشبَةٍ أفتراق الْكَلِمَمَ الذي هو أهم أديهم من كل ممصا . نهد 
لذلك ما كانوا عَلَيهِ من الاتباع والاقتداء» وما علم السَلف من 
أحوالم وَمَقاصِدهم . فقد آحتَمم مالك في الموطإ”” بعمّل عبد الملك. 





)١(‏ البطالة: الهزل. 
9( الموطأ: مالك بن أنس . وهو كتاب في الحديث مشهور. 
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وَأمَا مروان فكان من الطبمَة الأولى من التابعين »> وعدالتهم 
تمروقةٌ . ثم تَدَرْجَ الأنا في وله عبد ليك » وكانوا من الدين 
بالّكان الذي كنوا عَلَبهِ . وَتَوَسطَهُمْ عم بن عبد المزيز فرع إلى 
طريئة اكلفاء الأدْيمَة وَالصَجائة جهتة » علم هيل ٠‏ ثم جاء خلتهم 
وأستمملوا مَلِينّةَ اللك ف أغراضهم الانيوية وَمَقَاصِدِهِمْ وَلْسوا 
ما كات عَلَيه سلْته: من كدري التّمد فيها واعتاد ألمق في مذاهيها . 
قكانَ ذلك ما دها التاس إكى أن تَموؤا عليه أفعالمى وأدالوا 
بالدعوة السَاسيَةٍ مِنيُم . وولي وجالنا الأئرَ فكنوا من العدالة 
يمكان » وَصرفوا للك في وُجوو ان وَمَذَاهنه ما استطاعوا ؛ 
حتى جاء بنو الرشيدٍ من تمده فتكان منبُم الصارلح والطالح . ثم 
أففى الأنا إلى بَنهم قأعطوا الملك وَالتَرَفَ َه » وَانئَسُوا في 
الانيا وباطلها ويدوا الدين وراءهم طهرياً © فَأدْنَ لله بحربهم > 
وانتواع الأثر من أيدي الب لخلة » وأمكنَ سوائهم ينه . وَأَسُ 
لا يظلم تقال ذدة . 

ومن تَأْمْلَ يي هوؤلاء الخلفاء واللوك وآختلافيم في خَرَي 
ين من الباطل عَلِمَ يسح ما قلناه . وقد حى الْنْمودي مثله 
في أحوال بني أميّة عن أبي جعفرٍ المنصور > وقد حضر ممومتة 
وذكروا بني أميّة فقال : « أما عبد أكلك. فكان جباراً لا يبالي جا 
صنع ؟ وأما سُلَيان فكان همه بطلّه وفربجه » وأما عرث فكان 
أعوّر بين ثميان؛ وكان رجلّ القوم هشام» . قال : ولم يزل بنو 
أميّةَ ضابطين ا نُيَدَ لهم من السلظان يحوطوتة ويصونونّ ما وهب 
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ال لمم منه» مع تسشيهم معالي: الأمور » ودفيهم ذَنياتها * حتى 

أفضى, الامة الى أبنا' ارارق الروك 
وو كو اللذات من -- الى جهلا باسعدراجه وأمنا لاون 
مع اطراحيم ء عَنانة الخلافة » واستخفافهم يحن الرياسة وضتفوم 
عن السياسة » فسلبهم الله اليرٌ وَأَلبَهمْ الل » ونفى عنهم النعمة ». 
ثم استحضرّ عبدَالله'" بن"مروانَ فقص عليه خبراه مع ملك النوبة 
لما دخل أرضهم فادًا أيام السفاح > قال : «أَقَتْ مليا ثم أان 
مَلَكُهم فتعد على الأرضٍ وقد بسطت له فراش ذات فيمتر » فقلت 
سنك من التمووعر انان" قال إن هيك اوسن لكل 
ملك أن يعواضم لمظَةَ الل اذ رفمه الله . ثم قال : 1 تشربون 
4 نصح سكل م هه ا على ذلك عبيدن 
وأتباعنا يجهاهم ١‏ قال اقم تطأون الزرع بدو ابكم والفساد حرم 
علي ؟ قلت : : فمل ذلك عبيدنا وأتباغنا يجهاهم ! قال : فلم تلسون 
الديباج والذهب والحرير وهو حرم عليكم في كتابكي ؟ قلت : 
ذهب ينا الك وانتصّزنا بقوم من الج دخلوا في ديننا فليسوا 
ذلك على الكأزى هنا -فا طرق يتكنا يبد في الأَرْضٍ ويقولُ : 


)١(‏ علق المهورينى على ذلك بقوله: «قوله عبدالله كذا في النسخة التونسية وبعض الفاسية 
وفي بعضها عبد الملك؛ وأظنه تصحيفاً إقاله نصر)» . والفاسية صوامها: الفارسية . 

وعلق الدكتور علي عبد الواحد وافي بقوله: «استحضر أبوجعفر المنصور عبدالله بن مروان 
أي استدعاه في هذا المجلس الذي كان يتناقش فيه مع عمومته. ليذكر قصته مع ملك الدوبة» حتى 
تأتي هذه القصة مؤيدة لما ذكره المنصور بشأن بني أمية وأسباب انهيار ملكهم». 

(؟) كذا بالأصل في جميع النسخ , ومقتضى السياق: ما منعك من القعود على الفرش مكلنا؟ 
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عبيد وأتبانمنا وأعاجم' دخلوا في ديننا ! ثم رفع رأسَة إِلي' وقال: 
«ليس كا ذكرت | بل أنم قوم استَحْللك: ما حرم الله عليكم » 
وأتبتم ما عنة ميخ م » وظاشم فها ملك » فسلبكم الله ١‏ المِرَ سكم 
الذلك بذوبكم 2007 تبلغ غايتها فيكم و1 انك ا 
يحل بكم العذاب وأنتم ببادي فينالني ممكم افانة 


5-5 


ثلاث . فَنروّدُ ما احتحت إليه وأرتحل عن أرذي » . فتعجب 
المنصودُ وأطرق ٠‏ 
نقة كين للق كننة" القاقت” الخلافة" إل للق عايواان اراد 
كان في أَوَلِ خلافة » ووازع كل" أحدر فيها من نفسه وهو الدين» 
وكانوا يؤثرونه على أمور دنياهم وان افضت إلى هلاكيم وحدهم 
دون لكان . فهذا عثان لما حصت في الدّار جاءه اللسن واألمسين' 
وعبدالله ف 07 5 فر يذ أمقاخة يريدون الدا ضعيه فابي 
ومنع من سل السيوقيين المسمين عذافة الفرقة ويعفغاً للألقة 
التي بها حفظ الكمة » ولو أدى الى مهلاكه. وهذا عل ا 
النيرة" لأَولِ ولايته باستبقاء الرَْيْرٍ ومماوية وطلحة على أعا يهم 
تى يحتسم الناس على بيمته » وتتفق الكانة » وله بعد ذلك ما 
شاء من أبره » وكان ذلك من سياسة الك فأبى فراراً من الْشّ 
ألذي ينافيه الإسلام؛ . وغدا عليه النيرة من التَّدامَ فقال : لقد 
أفرت علبك بالأمس ها أشرت ثم هنت الى نري فعلمت أنة 
لسن من طق والتصيحة » أن أناى فيا أنه أنت » فقال عل: 
لاواشر بل أعلم' أَنْك نصحتني بالأمس_ وغششتني الوك 
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منعني مما أشرتٌ به ذائدُ ألمق . وهكذا كانت أحوالمم في اصلاج 
دينهم بيفساد دنياهم وغن : 


رقع دنيان يتمزيق ديئنا فلا ديئنا يبقى وَلا ما رقه” 


فقد رأيت كيف صازَ الأ الى أللك وبقيت مماني الخلافة 
0 تحرّي الدين ومذاهبه والمري على منهاج. لمق » ولم يظهر 
العمي” إلا في الوازع الذي كان ديئاً ثم أنقلب عصييّة وسيفاً . 
وهكذا كان الأ لعهد معاوية ومروان وابنه عبدٍ الملك > والصدر 
الأول من مخلفاء بني المبّاس إلى الرشيدٍ وبعض ولده . ثم ذهب 
نان" الملافة :ا يبت لك نايا » وماق لآير مركا هنا »ضرت 
طبيعة" التغلّب إلى غايتها » واستْعمآت في أغراضها من القبر والتقأب 
في الشبوات والملادٌّ . وهكذا كان الأم' وكأ عبد املك » ومن 
جاء بعد الرشيد من بني العباس ( وام الخلافة افيا فيهم لبقاء 
عصبيّة المَرب . والخلافة للك في الطورينٍ م بى صطرا عط 
ثم ذهب دهم ' الخلافة وأثراها يذهاب عصبيّة العرب وفناء جيلهم 
وتلاثي أحوالهم » وبقي الأنة : ملكا مما ما كان الشأن في ملوك 
التّجم بالشرق » يدينونَ بطاعة الخليفة تبراك » وأللك مجميعر 
ألقابه ومناحيه لهم » وليس للثَليفةٍ منه شي . و كذلك فعل ماوله 
زناتة بالمغرب مثل صنهاجة ص العند يي » ومغراوة وبني يمرن 
أيضاً م خلفاء بني أميّة بالأندلس » والعبيديين بالقرُوان ٠‏ فقد 
تبين أن الخلافة قد.ؤجدت بدون الك أو لا ء“ُ الست معانيهما 
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: ل خا 20 5 

واختلطت » ثم انفرد للك » حيث افترقت عصبيتة من عصبَة 
5 مه 31 0 0 3 

الخلافة . والله مقدِرُ الليل والنبار » وهو الواحد القهار. 


لمانا تكالعنرون 
في معنى البيعة 


اعلم أَنّ البَيْمة'" هي العهدّ على الطاعة ؟ كأنّ المبايم يعلهد 
أميرئ على أَنْهُ يل له الأظرَ في أثر نفسهٍ وأمور السامين » لا 
ينازعه في شي من ذلك > ويطيعه فها يكلْقُهُ به من الأس على 
الْنمَط 07 .وكانوا إذا بايعوا لاه وعقدوا عبده جعلوا 
يد يي في يده تأكيداً للعبد ؛ فأشبة ذلك فعل البائع والشتري ؛ 
فسْبَي بَيْمَد مصدر باع ؛ وصارت البَبِمَدَ مصافحة بالأيدي . هذا 
مدلونما في ترف اللغة ومعهود الشّرع ؛ وهو المرادٌ في الحديث في 
ْم الي مله ليلة المَّبَمِ وعندَ الشجرة » وحيمًا ورد هذا اللففاء 
ومنه بيعة الخلفاء . ومنه أهِان البيعةٍ . كان الخلفاه أِستَحْلَفُونَ على 
العبد وَيِسْتَوْعبِونَ الأكانَ كلها اذلك » فسْبَىَ هذا الاستيعاب أَهِانَ 
البَْمَةِ ؟ وكان الأكراد فيها أكثر وأغلبّ . ولحذا لما أفتى مالك 
رضي الله عنه بسقوط بين الإكراء أنكرها الالاة عليه » 

)١(‏ البيعة بفتح الموحدة, أمّا بكسرها على وزن شيعة بسكون الياء فيها فهي معبد النصارى 


اه, 


(1) المنشط: ما ينشط له الإنسان ويحبه, والمكره: ما يكرهه. 
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ورأؤْها قادحة في أعان البيعة » ووقمَ ما وقمَ من محنة الإمام. 
رضي الله عنه . 

وأمًا البَيْمَة المشهورة لهذا العهدٍ فهي تيّة اللوك الكسروية 
من تقبيل الأرش أو اللد أو الزجل. أو الذيل > أطلق عليها اس : 
البيعة التي هي العمد على الطاعمّ يجازاً لما كان هذا الاضوع في 
التحيّةٍ » والتزام؛ الآداب » من لوازم الطاعةٍ ونوابعها ؛ وغلبّ فيه 
حتى صارت حقيقة ع واستغني بها عوة ما فق ابلق الناس 
التي هي ألْقيئّة عند فق الاضل 6لا في الصافحة لكل أحد من العتزال 
والابتذال المنافيين لاع رفون الت انار ف إلى لاقل 
من يقصد التواضم من ألملوك » فيأخذ به نفسَة 4 مع خواصه ومشاهيرٍ 
أهل الدين من رعيته انهم معنى البيعة في العرفف ؟؛ فائه أكيد 
على الانسان معرفته ل بازمة من حق سلطانه وإمامه » ولا تكون 
أفمالة عبثاً وتجاناً ؟ واعتبر ذلك من أفمالك مع الملوك . و 
القوي العزيز 

َل 


50 
عل أ قدّمنا الكلام في الإمامة ومشروعتتها ل فيها من 


المصلحة > وأنْ حقمتها النظ' 0 الأمة 2 520 
فووا ارالادة مربي ين لع اذللته مناه ور ذلك 
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أن ينظرّ لهم بعد مماته » و يقي هم 007 أمورهى كا كات 
هو ولام ويثقون بنظره لهم في ذلك م وثقوا به فها قبل ٠‏ 
وقد غرف ذلك فين الشرع بإجماع لآم على جوازه وانعقادم 
إذ وقع يعيك أبي بكر رضي الله عنه ل محص من الصحابة 
سارو وأوجبوا على أنفسهه به طاعة مر رضي الله عنه وعنهم + 
و كذلك عهدَ ترم في الشورى الى الستّة : بقية المَشَّرَةِ » وجعلٌ 
لهم أن يختاروا لاسامين ففوض بعصم إلى بعض > حتى أفضى 
ذلك الى عبد الرحمن بن عوف » فاجتهد وناظرّ المسامين فوجدهم 
متفقين على عمانَ وعلى علي" » 0 عات بالبيمَة على ذلك لوافمّته 
إيأه على زوم الاقتداء بالشيخين في كل ما يعر دون اجتباده » 
فانعقدَ أمر عثانَ لذلك وأوجبوا طاعتّه بوللاكنى الصحابة حاضرون 
للأولى والثانية » ولم يذكرة أحد منهم ٠‏ فدل على أنه م متيقون 
على صِحَة هذا المبد عارفون مرو 4 عبت ؛ والاجاع ع ب عرف. 
دلا ينهم الإمام' في هذا الأس وان عيد الى أنه أو ابنه 
لآلا عامون عل النطن. لفن اي عياف > فأول أن له سما نيا 
تبعة بعد ماته» خلافاً لمن قال باتهامه في الولدِ والوالد» او لمن خصّص 
التهمة بالود دون الوالِد » إن بَعيد عن الطنة في ذلك كله » 
لاسا إذا كانت هناك ذاه تدعو إليه ٠‏ من إيثار مصلحة أو 
وق منفسدة فتنتفي الظلة" عند ذلك رأساً » كا وق في عهد 
معاوية لابن يزيد » وان كان فعل معاوية مع وفاق الئاس له 
ع في الباب . والذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالمهدٍ دون 
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من سواه إما هو مراعاة الّصِلحّةَ في اجماع الناس »2 واتفاق 
أهوائهم باتفاق أهل الل والمقدٍ عليه حينئذر من بني أمَيّةَ ؛ 
١ 0 58 2 0 0‏ 4< 0 د _ه 

إذ بنو أمية يوملا > لا يرضون سواهم>2 وهم عصابة فريش, 
وأهل' املد أَجمّ » وأهلا الغأب منهم . قآة بذلك دون غيره ممن 
يَظنْ أنة أولى بها » وعدل عن الفاضل الى المفضول حرصاً على 
الاتفاق واجماع الأهواء الذي أنه أهم عند الشارع ؛ وإن كان 


ا 00 بعاوية غير' هذا فعدالعة وصحدا ا من سوىذلك. 


وحطبود أكابر الصحائة اذلك دسكوتهم عنه دليل على انتفاء 
اديه برام حدم في اللقّ هوادّة » ولس معاوية 
من تأخذة اليا في قبول الكق» فم كلهم أبن من ذلك » 
وعدالتهم انع منهُ . وَكْرادُ عبد الله بن تمر من ذلك عا هو 
مول على تورعه من الدخول في ثيء من لقو مباحاً كان أو 
حظوراً » كا هو معروفا عنه اين ادامر لهذا المهد الذي 
اَن عليه امود إلا ابن" الرْتيْر » وندود الخالف معروف . ثم 
إِنْهُ وَقَمَ مثل” ذلك من بعد معاويّة من الخلناء الذين كانوا يتحرون 
الم ويعماونَ به مثل عبد املك وسليانَ من بني أمَيةَ » والسفاح 
والتصور والمهدي . والرشيدٍ من بني العباس » وأمثالهم يمْن غرفت 
عدالتهم م 0 بهم للسلين > ولع مي ولا يعاب عليوم 
إيثار باهم وإخوانهم » وخروجهم عن سان الخلفاء الأربعة في في 
كام غير' شأن اولئك الخلفاء » فإنهم كانوا على حين لم 
تحدث طبيمة" الك » وكان الوازع ع أخدر وازع 
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من تفسه» فمهدوا إلى من يرتضيه الدين' فقط ووه على غيره» 
ووكلوا كل“ تمن يسمو إلى ذلك إلى وازعِه . وَأما من بعدهم من 
لد معاوية فكانت العصَّييّةْ قد أشرفت على غايتها من الملك » 
والوازع' الديني' قد ضِمُْفَ واحعيج الى الوازع السلطاني” والعَصّبانٍ . 
فاو مهد الى 5 من تزتضيه العصبية” لروّت”' ذلك العهد و العفض 
' سريماً وصارت الماعة" الى القْرقَةَ والاخعلاف . 
سَأَلَ رجل علياً رضي الله عنة : ما بال المسامين” اخعلفوا عليك» 
ول يختلفوا على أبي بكر وتمّر » فقال : أن أبا بكر وغ كان 
والبين على مثلي ونا اليوم وال على مثلك »> يشير' الى وانع 
الدين . أفلا ترى الى المأمون لا عه إلى علي بن موسى بن جعفر 
الصادق وماد الرّضًا كيف انكرت العباسبّة ذلك » ونقضوا 
ببعتة وبابعوا لمعه | 0 بن اليلق » وظهر من أ شير وكارك 
وانقطاع السْبّل وَتَمَدْدِ الثُوارٍ والخوارج ما كاد أن يصطلي” 0 
حي باددَ المأمون من خراسات إلى ننْداة 1 أعرهم لعاهدم » 
بد من أعتبار ذلك في العهد » فالمصود تخعلفٌ باخعلاف ما 5 
فيها من الأمو ب والقبائل والمسّييات » وتختلفا باختلاف الصالح 
ولكل واحدر منها -_- م من الله بعباده . 
وما أن يكورث القصدد ,لفل هفل التراظه بقل الأباء' فلن 
من المقاصد و(الذيققة: زهي أمر هو الله تين يف فق امن 


)١(‏ هكذا في الأصل. ولا يبعد أن تكون التاء زائدة. 
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عباده » 0 ف الفكة "بها أمكن ونا من الحف 


وعرض هنا أمور تدعو الضرودة الى بيان اق فيها : 

الأول منها ما حدّث في يزيد من الفسق أنام خلافته . قإي)ك 
أن نظن بعاويّة رضي الله عنه أنه علم ذلك من يزيد ؛ فَإنْةُ أعدل 
من ذلك وأفضّل؛ بل كات يعذله أيام” حياته في ماع الثناء وينهاة 
عنةُ » وهو أن من ذلك » وكانت مذاهْهم فيه مختلفة . ولا 
حدث فى يزيد ما حدث من الفسق اختلف الصحابة حيثاكر في 
شأنه . فنهم من رأف ترد مسرائ بحا بن اجر 10 
م فمَلَ المسين وعبد الله بن' الزبير دضي لله عنهها ومن أتبَنهما 
ولك ادر من لا لسن إن النضط كط القعل مع 
العجن عن الوفاء به 4 لِأَنّ شموكة يزيد يومئئر هي عصابة بني أمية 
وبمود أهل. الم والتقد من فريس > وتستتيع عَمَيئةَ مص 
أجمع » وهيّ أعظم! من كل شوكة » ولا تطاق مقاومتهم ؛ فأقصروا 
عن يزيد يسدب ذلك »> وأقاموا على الدعاء ببدابته والراحة منة» 
وهذا كان شأن جهور المسلمين الكل جدهدون ولا يدك على 
أحثر من الفَريمَين » فقاصدهم في في الي وتحري المق متراورفة 
وفقنا الله” للاقتداء يم . 

وَآلأَمث الثاني هو أن المَهْدِ من النير ل ما تدفيه ييه 

من ويح لعل . رضي الله عنة . وهو أَنْر لم يح ولا نقله أحد 

ع3 أفَةٍ النقل . والذي وقع في الصحيح من طلّب الدوام وَالمَرطاس 
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ليكب الوصيّة وأنَ ثمْرَ مم" من ذلك فدليل واضح على أنه 
لم ينع » وكذا قول عَرَ رضي الله عنه حين طمن وسيل في العهد 
ققال : إن أعبذ فقد عهدَ من هو خير مني يعني أبا بكر » وإن 
ازالة شه رك مه جر من بق افر عله ٠‏ بسودا د كذات 
قول على للعباس رضي الله عنهما حين دعاه للدخول الى الني 2 
سألانه عن شأنها في المهد » نأبى علي من ذلك وقال : إنه إن 
مُمْنا منها فلا نطمع فيها آخر الده و وهالاذان عن أن عجاعر 
أنه ل يبوص ولا عهد الي أحدر ٠‏ وشبهة الإمامبّة في ذلك إا هي 
كينا الأطاحة امن انكان ايكون ولي كتلك اونا 
هي من المصاط العامة المفوضة الى نظر الخلق . ولو كانت من 
أركان الدين لكان شأنها شأنْ الصلاء » ولكان يِسَْتَغْلفُ فيها كم 
استخلف أبا بكر في الصلاءٌ » ولكان يشته' كا اشتهرَ أمرث الصلاة. 
واحتجا الصحابة على خلافة ألي بكر بقيايها على الصلاء 
في قولحم ارتضاءُ رسول الله ييه لديننا أفلا زضاء لدنيا؟ » دليل 
على أَنْ الوصيّة لم تقع . ويدل ذلك أيضاً على أن أمرَ الإمامة والعهد 
بها لم يكن بم كاهو اليوم » وشأَنُ المصبيّة المراعاة في الاجتماع, 
والافتراق في بجاري العادة لم يكن يومئذر بذلك الاعتبار ؛ لان 
0 الدين والإسلام. كان كله بخوارق العادة من تأليف القاوب 
عليه » واستاتة الناس دونه ؛ وذلك من أجل الاحوال التى كانوا 
يشاهدوها في حضور الملاتكة لتصرهم > وتردة خبر السماء يينهم» 
وتجدّدِ خطاب الله في كل حادثةر تعلى عليهم .فلم ينج الى مراعاق 
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العصبيّةٍ لما ثعل. الناسَ من صبغة الانقياد والاذعان » وما يستزهي 
من تتائيع المعجزات الخارقة والأحوال الإلهيَةِ الواقمة ؛ والملانكة 
المترددة الثي موا منها » وذهشوا من تتابعها . فكان أمر' الخلافة 
وأللك والمهدٍ والعصبية » وسائ هذه الأنواع مندرجاً في ذلك 
القبيل » كا وقمَّ . فها اْحصَّ ذلك المدد بذهاب تلك المعجرات > 
م بمناء القرون الذين" شاهدوها » فاسعحالت تلك الع قليلا قايلا 
وذهبت الخوارق وصار المك؛ للعادة 5 كان . فَاعْيرَ أمر' العصبية 
وجاري العوائدٍ فيا ينشأ عنها من المصالح. والفاسد » وأصبح للك 
والخلافة والمهد بعامماً من المعمات الأكيدة 5 زعموا » ولم يكن 
ذلك من قبل . 

فانظر كيف كانت الخلافة لعبد الني: َه غير مهمة » فلم يعهد 

0 تدرجت الأهة زهان الخلافة بعض الشيه يما دعت 

رو إليه في الابقر والماد وشأن الردّة والفتوحات »> فكانوا 
بالخياد في الفمل والترك كا ذحكرا عن غير رضي الله عنه . ١‏ 
صارت اليوم من هم الأمور لاله مم على أاية » والقيام بالصالح 
فاعثيرت فيبا اليد التي فى سر الوازع فق الفرقة :اا 0 
ومنشأ الاجتاع والتوافق ؛ الكفيلٌ قصل الشروية وأحكانياء 

وألامر الثالك' شأن المروب الواقعة في الإسلام بين الصحابة 
والتابعين . فار أن اختلافه: م يقع ف الامور الدينة وينناً عن 
الاجتباد في الأدلَة الصحيحة والدارك الْسَبرْ > والجعبدون إذا 
اختلفوا : فإن قلنا إن لق في المسائل الاجتهادية واحد من 





الطرفين » ومن لم يصادفه فهو عخنطي»> فإنّ جهتّه لا تتمين باجاع» 
فيبقى الكل على احتمال الإصابة » ولا يتمرّن المخطية منها > والتأثم: 
مدفوع عن الكل اجاعاً ؛ وان قلنا إِنّ الكل على حق و إن كل 
مجتهدر مصيب » فأحرى بنفي ألخطا والتأثيم ٠‏ وغابة" الخلاف الذي 
بين الصحابة والتابعين انه خلاف اجتهادي في مسائل ديئية ظنية. 
ول : 

والذي وقمّ من ذلك في الإشلام إنا هو واقعة علي مع 
ا ا ومع الإزيير وعائشة وطلحة » اقل ألمسين مع يزيد > 
وؤاقمة ابن ألزبير مع عبد ألملك : 

فأما واقمة علي فانّ الناسَ كانوا عند مقعل غمْمَانَ مفترقين 
في الأمصار » فر يشهدوا بيعة علي . والذين شهدوا فنهم من بايع 
ومنهم من توقف حتى #تمع الناس ويتفقوا على إمام حكسعدر 
وسعيدر» وابن عمرٌ » وأسامة بن زيدر» والغيرة بن شُعبَة » وعبدالله 
ابن شلام > وكدافة بن مظعون » وأبي سعيدر الخدري » و كسب بن 
مر و كصب بن مالك » والثمان بن لشي > وحسان بن نأبت > 
ومسْلمّة بن تخلد » وفضالة بن عَبَيْدر وأمثالهم من أكابر الصحابة. 
والذين كانوا ف الأمصار عدلوا عن ديعته أيضاً الى الطلب يدم 
ان ل كوا الا فوطي #نند كن رفن المسلنان” ال 
ادك ٠‏ وظنوا بِمَل” مهوادة في السكوت عن نص عُنْانَ من 
قاتليه » لا في مالأ عليه » فحاش لله من ذلك . ولقد كان معاوية 
إذا صرح ملامته إِمَا بوجهها عليه في سكوته فقط . ثم اختلفوا 
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بعد ذلك > فرأى علي أن بيعنَهُ قد القدك "وار مدا عن تأر 
عنها » باجتماع من اجتمع عليها بالمدينة : دار الني يِه وموطنٍ 
الصحابة » وأرجأً الآمرَ في الطالبة يدم عثانَ إلى اجتاع الناسٍ 
وأتفاق الكامة » فيعمسكن حيتثنر من ذلك. ورأى الآخروث أن 
0 م تعمد لافتراق الصحائة أهل لل وَالَمْدٍ بالآفاق > ولم 

ر إلا قليل ولا تكون البيعة إلا باتفاق أهل أل والمقدٍ » 
ولا اال من يرهم 1 بن القلبل تير" وأن 
لطي عيطن لوعي فعالون أدلاسم عدن 2 يجت.هون على 
إمامر “ؤدهت إل هنذا معاون" وعمرو بن العاص. وأما أَلْوْ منين” 
عائقة والزبير' وابنه عبدالله 2 527 وابنه عد 550 1 
واائمان بن شير ومعاوية' بن خديج » ومن كان على دأيهم من 
الصّحاة الذين تخلّفوا عن بيعة علي بالمدينة ا ذكرن . إلا أن أهل 
العصر الثاني من بعدهم انفقوا على انمقاد بيع علي" ولزويبا 
للسانين أجعين » وتصويب رأيه فها ذهب إليه > دن ألخطإ من 
جهة معاويّة ومن كان على رأيه » وخصوصاً طلحة والزبير لانتقاضع| 
على علي" بعد البيعة له فها قل » مع دفع التأثيم عن كل من 
الفريقين » كالشأن في الحعبدين . وصارَ ذلك إجاعاً من أهل العمى 
الثاني على أن قرل آهل النصر الأول >5 هود سروف + ولئد 
سئل عل رضي الله عنه عن قعلى الكل وصئَّين» فقال : «و الذي 
نفسي بيده لذأعرن عد فز كدوقلة ند لم فيفل الجة» 
بشيرا إلى الفرييَان ؛ نقله الطبرِئ دعر ول ا مداه 0 
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عدالهَ أحدر منهم ولا قادح في شيه من ذلك » نهم من عامت ؟ 
وأقوالمم وأفاخم 0 هي عن ألستتدات >» وعدالثهم مفروعٌ منها 
عند أهل السْنَة » الااقولة تازه فين 'قان عل 1 يقت إلبه 
أحد من أهل لمق ولا عرّج عليه. 
وإذا نظرت بعين الإنصاف عذرت الناس أجمين في شأن 
الاخعلافي في عثانَ » واختلاف الصحابة من بعد » وعامت أنه 
كانت فتنة ابتلى الل بها الآمة » بيها سامون قد أذهب ال 
00 وملكه م أدضهه وديادهم » ولزلوا الأمصاد عل حدو دم 
ع والكوقة والشام ومصّر-. وكان أكثر' العرَب لذ لوا 
هذه الأمصاد 00 / سعحكزروا من حر اللي عله » ولا 
هذ ينه د وادانة ولا اضيا له » مع ها كان فيهم ُْ 
الماهليّة من الفاء والعصبيّة والعفاخر والبْمّدِ عن سكينة الامان. 
وإذا بهم عند استفحال الدولة قد أصبحوا في ملكة الهاجرين 
والأنصار من قريش وكناتة وثقيف ومُدَيْل وأهل المجاز. 5 
لجنا قن الاولين إلى الاعان + فاستتكفو ادق اللكاز سل 0 
ارون لالشهي من التقذمز بألطايي' و كارت © وممنادمة فار 
والروم. مثل قبائل بكر بن وائلَ وعبدٍ القس بن ربيعة وقبائل 
كندة وأ زد من اليمن وقيم, » وقس, من امطر ٠‏ قصاروا الى 
ال من رش والائئة عليهم > والتمريض "' في طاعتهى» والتعطل. 
في ذلك بالعظلم. متهم والاستعداء عليهم » والطعن فيهم بالعجز عن 


)١(‏ التمريض هنا: بمعنى التوهين والإضعاف. 
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السويق » والعدل في القَّسُم عن اللَّمْوِيةِ » وفشت المقالةً بذلك » 
وانتهت الى المدينة » وهم من عامت . فأعظموةٌ وأبلفوه مان > 
فبعث الى الامصار من يكشف له الخبر . بععث ابن عمرّ وحمد بن 
مَسلمَة وأسامة بن" زيدر وأمثلف: فلم لنكووا نعل اراد هذا رلا 
رأوًا عليهم طمنا » وَأَدُوا ذلك م دم ينقطع الطمن من أهل 
الأمصار .وما زالت الشناعات تثمو . و 2050 

على الكوفة شرب الأري وشبد عليه 1 متهم وحده ان 
وعولن ةك جاه ان" لمق هل "الأمفيان سالين عرل الغال 2 
وشكوا الى عائشة وعلي والايس وطلحة » وعزل لهم ان ل 
المال . فلم تنقطم بذلك ألسلتهم ؟؛ بل وفد سميد بن العاص وهو 
على الكوفة » فدا رجع م اعترضوه بالطريق وردوه 00 .ثم انعقل 
الخلافة بين عئان ومن معه من الصحابة بالمدينة | عليه 
امعناعه عن العزل > فأ إلا أن يكون على شجحة”" . ثم نقاوا 
النكير الى غير ذلك من أفماله وهو معمسّك بالاجتهاد » وهم 
أيضاً كذلك .ثم تَجْمُمَ قوم من التَوْغاء وجاؤوا الى المدينة ييظورون 
طالب الْصَفَةٍ من عثهان وهم يضمرونٌ خلاف ذلك من قتله . ٠‏ دفيهم 
من النصرة والكوفة ومصرا . وقام معهم 0 ذلك علي وعااشّة” 
والابينا وطلحَة" وغيرهم > يجاولون تسكين الامو ورخجوع عثان 
الى م ٠‏ وعزل هم عامل مض فانصرفوا قليلا . ثم رجعوا 
وقد لبّسوا بكتاب ممدلس يزجمون أَنهم لقوه في يد حامله إلى 


)١(‏ ما تجرح به شهادة خحصمك أو حجته. 
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7 0 5 ا اف 528 سملن 
عامل عصر يان ل وحلف عممان على ذلك ؛ فقالوا : مكنا 
0 ع 5 ٠‏ 0ه الا 4-7 ل 


(000 


أكثر من هذا . فحاصروةٌ بداره ثم بيتوة”' على حين غفل من 
الناس وقتاوم » وأنقعم باب الفتنق . 
4 5 ' 5 ير 0 ول سلا السام 03 
فلِكُل من هؤلاء عذد فيا وَقمَ وكلهم كانوا متمين بأس 
مده 17 06 0 لي 50 8 ٠‏ 55 
الدين ولا يضيعون شنا من تعلقاته ”م نظروا بعد هذا الواقع. 
8 1 23 5 7 5 ا 
واحتهدوا . ولله مطلع على أحو الهم وعام بهم . ومن لا نظن 


3 00 + 3000 0100 ان 
بم إلا خيرا ا( شهدت به أحو اهم » ومقالات الصادق يهم . 


مقتل ألحسين بن علي 


2١ 0‏ 1 د ا 4< 5 : 
وَأها لين فانةُ للا ظهرَ فسق يزيد عند الكافة من أهل 


.خم > 5-3 50-0 وس 3 0 .ب 
عصره » بعثشت شيعة اهل البدت بالكرنفة للحسين ان ينهم 


5-5 


فترمو "اروم نرّأى "امسن" أن الزوة عل وين متمين من 
أجل فسقه لاسا من له القدرَةٌ على ذلك » وظنها من نفسه 
بأهليّته وشركه . تأما الْأَعليّ فكانت 6م ظنّ وزيادة . وَأم) 
الشّوكة' قذلط برحة الل" فيها ؛ أن عَصَييّة مُضَّرَ كانت في قرش 
وعَصَييّة قرش في تبدر ممنافر» وعَصَّييّة عبد منافر إما كانت 
في بني أمَيّة » تعرفا ذلك لهم فرش وسائ' الناس» ولا ينكرونه 


)١(‏ بمعنى أوقعوا به ليلاً. 
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وإمًا 5 > ذلك أل الاسلام لل" شغل الناس' من الذهول الموارق» 

وَأس اللآحي وتردد اللائحكة للصرة المسلمين فأعفلوا هود 
عو الهم ودبت عصَيّة الماهليّة ومنازغها وأسيّت > ول يبن 
إلا المصَييّة' الطبيمية” في المإبتر والدفاع يُخفم' بها في إِقامَةٍ الدينٍ 
وجهاد المشركين > والدين' فيها مَحَكُّم والمادة مَنرولة . حتى إذا 
أنقَطَم أن البو والخوارق الهولة تراجمَ المحكم؛ يعض الشيه 
للعوايدِ ؛ فعادّت العصيية ما كانت ون كانت > وأصبحت مصّما 
0 لبي أمية من سواهم با كان لهم من 0 

2 نين لك غلا المنين» إلا أنه في أمرر نوي اليا 
5" فيه . وَأَمَ) المك' الشرعي لم يغلط فيه لأَنَهُ منوط بظنه» 
وكانَ ظدةُ التّدرَةَ على ذلك . ولقد عَذَلهُ ابن' المبّاس وابن' الذئير 
وان عَرَ وابن' أَلتَميَة أخومٌ وغيراه في مسيره الى الْكُوقَةِ » وعاموا 
غْلَطَهُ في ذلك ولم يرجم عما هو بسَبيله لا أَرادَةُ الله ٠‏ 

وأم) غير' المسين من الصحائة الذين كانوا بالحجاز ومع يزيد 
بالشام والعراق ومن التابمينة لهم » فرأدا أنَّ الحرويج على يزيد 
وإن كان فاسقاً لا يجوز' لا ينَأْ عنه من الحرج والدماء فأقصروا 
عن ذلك ولم يتابموا الحّين» ولا أنكروا عليه » ولا أقوه'» 
لانه مجتهد وهو أسوة الجتهدين . 

ولا يذهب بك الغلط أن تقول بتأثم, هؤلاء بمخالفة المسين 
وقعودهم عن نصره ؛ فا مهم م الصحابة وكانوا مع يزيد ول يروا 


)١(‏ قوله لما: ما مصدريّة . فتكون (ما) وما بعدها في تأويل مصدر: شغل الناس. 
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الحروج عليه » وكان المسين' يستثهد بهم وهو يقاتل بحكربلاء 
على فضبله وحقه » ويقول : سلوا جابن بن غبدالله وأبا سعيدر الحدري 
وأنسَ بن مالك » وسهل بن سعيد » وزيد بن أَدْقم وأمثالهم .وم 
يُلْكْنْ عليهم قعودهي' عن نضرو ولا "تعرض لذلك »© لمامه أنه عن 
اجتبام منهم كا كان فِدْلهُ عن اجتهاد منه . و كذلك لا يذهب بك 
الغاطظ أن تقول بعصويب قتله لا كان عن أجتبهاد. وإن كان هو 
على أجتباد » ويكون ذلك 6م يد الشافميٌ والمالكي المنفي على 
شرب النبيذٍ . واعلم أن آلا ليس كذلك وقتاله لم يكن عن 
اجتباد هؤلاء وإن كان خلافه عن اجتبادهم و وَإنًا انفرد بقعاله 
يزيد وأصحائه . ولا تفولنٌ إن يزيد وإن كان فايسقاً ول بين هؤلاء 
المروجح عليه فَأما ل عندهم صحييحةٌ ٠‏ و اعلم أنه ا يك من أعمال 
الفاسق ما كان مشروعاً . وقعال البْعْاوٌ عندهم من شرطه أن نكون 
مع الإمام العادل © وهو مفقود في مسألعنا ؛ فلا يجوذ قتال 
المسين مع بزيد ولا ايزيد » بل هي من فعلاثه الفكده لفسمه ؛ 
وألمسين فيها شبيد ماب" » وهو على حور وأجاد » فسان 
الذين كانوا مع يزيد على حق أيضاً وأجتماد . 

وقد غلط القاضي أبو بكر بن النَري” المالكيّ في هذا فقال 
في كتابه الذي سماه بالعواهم, والقواصم ما معناه أن لسن فيل 
شرع جده ؛ وهو غلط لعه عليه التَثلةٌ عن أشتراط الإمام. 
العادل ؟ ومن أعدل من المسين في زمانه في إمامته وعدالته في 
قال أهل الآراء؟ ! 
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وأما ابن الرْيْر فإنّه رأى في قيامه ما راه اللْسَيْنَ وظن م 
ظن ؟ وغلطة فِ 0 الخو كة أعظر' 4 دسق أسدر لا يقاومون 
بني أميّة في جاهَّ ولا إشلام . والقول بتمن الحطا في جهةر عفالفق 
كا كان في جوة معاويّة مع علي" لا سبيلَ إليه » لان الإجاع 
هنالك قفى لنا به ولم نجده ههنا . وأما ريد فميّن خطأه فسفة . 
وعبداللك صاحب ابن الرْثيْر أعظ' الناس_عدالة » وناهيك بعدالته 
احتجاج مالك بفمله وعدول ابن عِنّاس وابن مُمرَ إلى بيعته عن 
ان الزيير وهم معه بالحجاز ؛ مع أن الكثير"" 0000 
رون أن بيعَةَ ابن الزبير لم تسد » لأنه لم يحضْرْها أهم؛ العقد 
وأظْلّ كبيعة بروان ؟ وابن الزئير على خلاف ذلك ؛ والكل 
يجتبدون تمولونَ على الم في الظاهر ؟ وإن لم يتين في جهتر 
منهم| . والقعل الذي تزل به بعد تقربر ما قررناه يجمي* على قواعد 
الَف وقوانينه » مع أَنّهُ شبيد مثاب باعتبار قصده وتحريه أن . 

هذا هو الذي ينبني أن تحمل عليه أفمال السَلّفي من الصحابةٍ 
ولع لم خياد الأتكو اذا جعلناهُمْ مُرضة للقئح فن الذي 
يخعص بالمدالة. » والنيا يله يقول : « خير' الناس قَرني”" 2 ثم الذين 
يأونيه رين أو ثلاثاً ثم يفشو الكذب» »2 فجعل الخبرة » وهي 


ولاسه 


. كذا في جميع الأصولء ومقتضى السياق: هذا إلى أن الكثير.‎ )١( 

(؟) ورد في لسان العرب قول الأزهري ا م والله عل ؛ أن القرن أهل كل 
مدة كان فيهاء أو كان فيها طبقة من أهل العلم. ؛ قلت السئون أوكثرت, والدليل على هذا قول 
النبي كله : ؛ (خيركم قرني» يعني أصحابي» ثم الذين يلونهم ) يعني التابعين. ثم الذين يلونهم 
يعني الذين أخذوا عن التابعين»» قال: وجائز أن يكون القرن لجملة الأمة. وهؤلاء قرون فيها.: 
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العدالة' مختصة بالئّرن الأول والذي يليه . فإناك أن تعوّذ نفسك أو 
لسانك العمئُض لاحد منهم »2 ولا ةك قلّك بالرّيب في شي؟ 
مما وقع منهم ؛ والعمس لحم مذاهب المقّ وظرْقة ما اسعطعت فهم 
أولى الناس يذلك ؛ وما اختلفوا إِلّا عن بينم » وما قاتلوا أو 
قعلوا إلا في 0 جهاد أو إظهار حقٍ » واعتفقد مع ذلك أن 
اختلافمم رحة من بعدهم من لل اند 1 واحدر عن يختاره 

منهم » ويجمله إمامه وهاديّه ودليله . فافهم ذلك ؛ وتبين يحكمة الله 
في خاقه وأحكوانه » واعلم أنّه على كل شيء قدير واليه الملجأ 
والمصير' 20 تعالى أعلم , 





5 
٠‏ 8 4 
فْضَاكَادي لاون 
في النطط الدينية الذلافية 
لا تبينَ أن حقيقة الخلافة نيابة مو سام السرم في حفظ 
الدين وسياسة الدأنيا» فصاحب الشرع متصاف ف الأمرّن : ما 
في الديت فبشتضى العكاليف الشرعِبّة النيي هو 0 بتبلينها ول 
الناس عليها ؛ وأما ال الدنِا فبمقتفضى رعايته لمصاحلهم ف 
العمران البشري . وقد قدّمنا أن هذا المُمْرانَ ضروري للبشر وأنّ 
رعاي مصالمه كذلك » لثلا يفسّدَ إن أهملت ؛ وقدَمنا أن أكلك 
وسطوتة كاف في حصول هذه المصالح . نعم إفا تكون أ كل إذا 
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كانت بالأمكام ال 0 أعله؛ بهذه المصبالح . فقد صاد 
املك يندر يم تحت الخلافة إذا كان إسلاميا ويكونُ من توابهها. 
وقد ينفرد إذا كان في غير ألِلَةِ .وله على كل" حال مراتب خادمة 
ووظائف تابعة تَتميّن نخططاً وتعودّع على رجال الدولق وظائفة » 
خيقوه كر" :و نحت وطس بدنيها يدنه الك اناق تكلون سد 
عالية عليهم © فيه بذلك أَمرهُ » ويحسن قيامة يسلطانه . وأما 
المنصب الخلافي' وإن كان الك يندرج تنَهُ بهذا الاعتبار الذي 
ذكرناة فتصرفة الديي؟ تور خط ديراق ل ترق الا الخلناء 
الإسلاميّين . هبنذ الآن الخاط الدِييّة الححصّة بالخلافة » ونرجم" 
الى الخطط الملويّة السلطائيّة . 


قأعلم أَنّ الخطط الدييّة الشرييّة من الصلاق والقْْيا والقضاء 
والمماد والمسة كلها در تحت الإمامة الكبرى التي هي 
5 ث6 506 م 
الخلاقة » فكأنها الإمام الكبير' والأصل المامم » وَهذ, كايا 
.ام 0 يله ٠.‏ 0 358 0 3 3 
متفرع عنها وداخلة فيها لعموم_ نظن الخلافة وتصرفها في سار 
أخوال الله الديثّة والايّوية» وتنفيد أحكام الشَرّع فيها على 


م 


العموم ٠‏ 
َأ ( إِمَامَة الصلاة ) فهيّ أرقع' هذه الخطّط كلها وأرفع' 
من اللك بخصوصه المندرج مها تحت الخلافة . وَلقد يشهدٌ لذلك 


)١(‏ الضمير. هناء يعود على الشارع وهو الله تعالى. ولولم يذكر قبل. وكثيراً ما يعود 
اتير عل تعلو الال مذكرد فى الا قيب الجر 
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اسعدلال الصّحابَة في أن أبي بكر رضي الله عنه باستخلافه في 
اللا على أستخلافه في السياسة في قولهم : ارتضاهُ رسول الله 
يله لديننا » أفلا زضاهُ لدنياة : فلولا أن الصلاة أرفمٌ من 
السياسة لما صم القيا' . وإذا ثبت ذلك فأعلَمْ أن الْمساجد في 
الديئة عفان :«مساهد عظئة كتيرة الفافتة"© مده اواك 
الشهوك” رأخرئ دونها عتم بكوم أو عَلَةِ ولست للصاوات 
العامة . كَأَم اللْساجد العَظيمّة قأمزها راجع إلى الخَلِفَةَ أو من 
ُفَوْض' إليه من سلطان أو وزير أو قاض » فَيْنَصَبْ لها الامام 
في الصلوات الجس. واللِممَة والعيدين والكسوقين والاستقاء . 
وتعيّنُ ذلك إنا هو من طريق الأولى والاستحسان ولثلا يفتائت” 
اعايا عَلَيهِ في ثيه من النظر في اللّصالح العامة . وقد يقول 
بالوأجوب في ذلك من يقول بوجوب إقامة الع » فُكون نصَبْ 
الامام لما عندة واجباً . وَأم) المساجد الخصّة بنُوم أو عَلَةَ فأمرزها 
راجع إلى الميران ولا تحتاي إلى نظ لبقم ولا شلطان . وأحكام 
هذه الولاية وشرولها واللولى فيها معروقةٌ فى حكتّب الفته 
تمشوظة فى كلب الأحكاءة الباطا ةق ودف وغيرى + هل 
١ 5‏ 2 ل#س ابا وس 

نطَوّلْ بذكرها . ولقد كان الخلفاه الأولون لا يمّادونها لغيرهم من 
الناس . وأنظر من شمن من الخلفاء في الأسجدٍ عند الأذان بالصلاة 


مو 


ةا عو إن 1 ”2 02 
وترّصدهم لذلك. في أوقاتها » يشهد لك ذلك عباشرتهم لما وأنهم 


اد 


)١(‏ الغاشية: الذين يغشوها. 
)١(‏ يفتات عليه: مخالفه . 
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كوو ستكلتون ضان» كه[ كنا ريال القالة لامر فشي 
بعدهم استئثاراً بها واستعظاماً لرتبتها . 

يحى عن عبد الك أنه قالَ لاجبه : قد حملت لك حجابة 
إلي إلا عن ثلانّة : صاحب الطَّنام فَإنْهُ يَفسْدُ بالتأخير ؛ والآدْن 
بالصلاق فإنة داع الى الله؛ والبريد فَإنَّ في تأخيره فساة القاصبّة . 
قاما جاءعت ع أللك وعوارضة من الناظةٍ والترقع عن مساواة 
الناس في دينهم ودنياهم» استنابوا في الصلاق » فكانوا يستَأبرون 
بها في الأحبان > وفي اللوات النامة المبدق واللمَة إشادة 
وتنوياً . فل ذلك حكثير من خلفاء بني المباس والمَيْدِيين" » 
صدر دولتهم 1 

وما «الفعيا» فالخلبنّة » صف أهل العلم والتدرس © ورد 
اليا إلى من هو أهل لها وإعانثة على ذلك > ومَنْمْ من ليس أهلا 
لها وزجراه ؛ لآنها من مصالح المساين في أدياني' > فتجب” عليه 
مراعا تما لملا يتعرض لذلك من ليس له بأهلٍ فيضل الناس . 
ولمدرّس الانتصاب لتعليم العلم وبثْه والملوس اذلك في المساجد. 
فإنْ كانت من المساجد العظام » التي لاسلطان الولاية عليها او النظر 
في أمتها ما سس » فلا بد من استئذانه في ذلك ؟ وإن كانت من 
مساجد الدامة » فلا يتوقفا ذلك على إذن . على أنه ينبغي أن 
يكون لكل أحدر من الفتين والمدرسين” زاجر من نفسه عِنمَةُ 
عن التصدِي لما لس له بأهل فَبْدِل'" به المستهدي ويضل به 


)١(‏ يُدِلَ بالشيء: يثق به ويعارٌ. 
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ارهد وق الأ ٠:‏ «أجرؤٌ على الثْعيا أجرذم على جراثم. 
جهام » ٠‏ فالساطان فيهم لذلك من النظر ما توجية افيه من 
إجارة أو رذر. 

وأمًا القضاه نهو من الوظائف الداخائ تحت اإفلافة لأنه 
منصب الفصل بين الثاس 4 الحصوماتٍ ا للتداعي وقطعاً 
العنازع ؛ إلا أنّه بالأحكام. الشريئة التلَّة من الكتاب والسنة > 
فكان لذلك من وظائف الخلافة ومندرجاً في عمومها . وكان الخلفاه 
في صدر الإشلام يباشرونة بِأنشْهمْ ولا يجملونَ القضاء إلى من 
سواهم . وَأُوّلُ من دفمه الى غيره وفوّضة فيو م 
فولى أبا الدرداء منة بالديئة » وولى ثريا بالبصرة وولى أبا موسى 
الاشتريّ بالكوفة . وحكتب له في ذلك الكتاب المشهود الذي 
تدورٌ عله أحكام النْضاءَ وهي مستوفاة فيه . 

يقول : ”أما بعد» فإنّ القضاء فريضة حكمةٌ » وسنة مم » 
فافهم إذا أي إليك » فإنّهُ لا بنفع تكلم" بق لا نف له» وآت, 
بين الناسٍ دياه رباك عرزت عق لا يلمع شريف في 
يفك » ولا يبس ضميف من عددلك . البيئة على من ادُعى واليمين' 
على من أنكر . ٠‏ والصلح جائز بين المسامينة إلا لحا أحل حراماً 
أو مم خلال 0 6 فراجعت اليوم 
فيه عقلك» وهديتة فيه لرشدلة»؛ أن ترجم الى الور » فإنّ لمق 
قديم > ومراجمة 0 من التّادي في الباطل ٠‏ الفهم الهم فيا 
جلي في صدرك ما لبس في كتاب ولا سمت . ثم اعرف الأمثال 


تمر رضي الله عنه 
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والأفياة دوقي الأمرة بطاتها :واه انا الى جنا افا 
أو بينة أمداً يشهي إليه» فان أحضر بِينّهُ أخذت له بحقو» وإلا 
العحللة القضكة علو “فأ ذلك أننى لمك وأجل الم 
السامونَ عدول بعطهم على بعض إلا جاوداً في حدر » أو عجرا عليه 
شهادة زور > أو ظيناً ف 5 أو وَلاء ؛ فان الله سبحانةُ عفا عن 
الأعان » ودرأ بالبّنات . وإياك والقّلّق والضجر والتأفف الصو 
إن أستفراد المن. في مواظور أن ا الأ ود 
به الذكرّ والسلام» . انتعى كتاب تمر 
وإمًا كوا يُتَلّدونَ القضاء لنيرهم وإن كان يا يتلق بهم » 
لقبايوم بالسياسّة العامة وكررز أشنالها » من الهاد والفتوعات 
وسل الثغور وحاية اليْطة", ولايكن ذلك يا يقوم به غي نهم 
لمم العنابّة . فاستحمُوا القضاء في الواقعات بين الناس» وأستخلفوا 
فيه من يقوم به تخفيفاً على نشوم . وكلوا مع ذلك ما يتَلّدونة 
50 السب او الولاء ولا يُمّلّدونه أن بعد عنهم في ذلك. 
وأم) أحكامُ هذا المنصب وشروظة فعروفة في كعب الفقه » 
وخصوصا ١‏ كا الأحكام السلطانية . إلا أن القيني نا كان له 
في عصر الخلفاء الفصِلٌ بين" الخصوم فقط ؛ ثم مضع لهم بعد ذلك 
أمورٌ أخرى على العدريج مسب أشتغال الخلفاء و اللو بالسشائية 
الُبرى . وأستَدد منصب القطاء ألم الأس على أنه مجمع' مع 


)١(‏ بمعنى حوزة كل شيء, 
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الفصل بين"الخصوم. استيفاء بعض, اللقوق العامة للسامين بالنظر 
في أموال”'" الحجور عليهم من 3 واليتامى والمفلسين وأهل 
السْقّه » وفي واب لسلس" وأوقانهم دتديج الأيامى عند فقد 
ااا على رأي 0 17 » والنظر في مصالح الطرقات وَالأئبَةٍ 
وتصفح الشهود والأمناء والنوّاب وأستيفاء الغلم. وَالخبرَة فيهم 
بالعدالم والح ليحصل له الوثوق بهم وصارّت .هذه 0 من 
تَلّقات وظيفته وتوابع ولأيعه . 

وقد كان الخلفاه من قبل يبون للقاضي النَظَنَ في الظالم » 
وهيّ وظينّة متزجة > مر من سعلوة السلطنة وتَصَفَةَ القضاء . وتمحتاج 
ال عور يدر وعظم. رهة 3 تقمع الطالم م وجرا ' الْمتّدي 
0 كفي ما عجو 0 أو غيرهم عن إمضبا به : ويكون 

ه في البَدّنات والتقرير واعتاد الأمارات والقرائن » وتأخير 

- إلى أستجلاء المق» وحمل الخصمين على الصلح > و استحلاف 
الشهود ؛ وذلك أوسم من نظر القاضي . 

وكان الخلفاه الأوْلونَ يباشرىها بأنشهم الى أيام الهتّدي من 
بني العباس » ورا كانوا يجعلونها لاجم 0 م 0 الله 
عنة مع قاضْيهِ أبي اددس الخولان » وما مله الأمون ل 
أكن» والمستصه' امد بن أبي دواد ود كانوا يمون للقاضي 38 
الها ف عسا كر الطوائف'" . وكان يحبى بن 'أكم 0 أيام” 

)١(‏ كذاء وفي بعض اللسخ : في أمور. 


(؟) كذافي الأصول. ويظهر أن هذه الكلمة تحرّفة عن كلمة: الصوائف أي الغروفي 
الصيف. 
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الأمون بالصائْةَة الى أرض الروم > وكذا منذد بن" سعيدر قاضي 
عبد ارحن الناصر من بني أمَيّة بالأندلى . فكاتت نولي هذه 
الوظائف إِما تكُون للخُلفاء أو من يمَلونَ ذلك له من وزير مُمَوْضٍ 
أو سلطانٍ تلب . 

وكان أيضاً النظ' في المرائم وإقامة" المدود في الدولة العبّاسيّة 
والأتريية بالأنذانى» وا رخن يد بار والترري ”ورين إل 
صاحب الشْرطة؛ وهي وظيفَةٌ أخرى دييّةٌ كانت من الوظائف 
الشرعيّة في تلك الدول > توسع النظنئ فيها عن أحكام القضباء 
قينا 1 في اللكم. غالا" وير ضه العقوبات الداجرة 
قبل 0 الجراتم > ويقيم ' المدوة الشابعة قُِ الحا > ويحكم 
في القَوَّدِ''' والقصاص © ويقي' التعزي والتأديبَ في حق من 
ل ينته 7و الجرعة . 

ثم وس شأن هاتيّن الوظيفْتين في الدول التي وق فها 
أمرث الخلافة ؛ فصار أ المطاللم راجماً الى السلطان » كان له 003 
من الخليفة أو لم يكن . وانقسمّت وظيفة الشرطة قسمين : منها 
وظيقة اليه على المرائمر :ؤاقامة" حدودها» ومامرة للم 
والقصاص حيث ٠‏ يتعين” ع ذلك في هذه الدول حاك يح 
فيبا بموجب السياسة دون مراجعة الأحكام. الشرعية » 0 
تار باسم الوالي » وثارة باسم الشرطة. وبقي" قدم' التمازير وإقامة 
00 في الجراتمر الغابتة شرعاً » فجمع , ذلك للقاضي مع مأ 





)١(‏ قتل القاتل بدل الفتيل وفعله قود بكسر العين. 





لان المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن خلدون 304 


ست م 


تقدم وصار ذلك من توابع وظيفتة وولايته . واستمر لاد 
العهد على ذلك . وخرجت هذه الوظيفة عن أهل عصبيّة 0 
ل 1 6 علانة عرق ماعن الله دن رار لذن 
فكنوا لا بُولونَ فيها إلا من أهل عصبيّْ من التَرب مواايهم 
بالماف أو بلرقّ أو بالاصطناع ممن يوثق بكفايعه أو غنائه فها 
ده إليه وذا :قرطل هأن الحلافة وطورثها وصار 0 
ملكا أو سلطائاً صارث هذه الخطط الديئة بعيدة عنه بعض الثي 
ما ِيِسَتْ من ألقاب أللك ولا مراسمه» ثم خري م 
من العرب وَضْانَ اللك لسواهم من أمم الترك واليربر » فازدادت 
كاه لاطا الحلافية بدا عنهم بمنحاها وعصبيّها . وذلك أن 
العرب كانوا يرؤن 2 الشريعة ديهم وَأنّ الني' د منهم > 
وأحكامه وشرائعه نحلم بين الأممر وطريثهم » وغيرهم لا يرون 
ذلك » إن ونا ان من التعظيم_ دانوا بالِلّةِ فتط . فصاروا 
يقلدو ما من غير عِصاتهم ممن كان تأتملَ لها في دول الخلفاء 
السالفة . وكان أولئك التأهلون | أخذهم 2 الدول يدل مكان” 
من السنين قد ذسوا عهد اليداوَة وخشوثتها » والعسوا باللضارة 
ِ قراك رفهم ودعتيم > » وقِلَد ال مانعة عن أنشوم » وصارثت هذه 
الخطّط في الدول اللوكيّةٍ من بعد الخلفاء اتصّة بهذا الصنف من 
المستضعفين في أهل, الأمصار » وزل أهلها عن مراتب المرٌ لفقدٍ 
0 بأنسابهم وما هم عليه من الَلضارَةَ » فلحتَهُم من الاحتقار 
ما للق لض لين في التَرّف والداعة » البعداء عن عصبّة 
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أللك الذين هم عيال على المامية » وصارَ اعتبائهم في الدولة من 
أجل قياءها بالل وأخذها بأحكام الشريعة » لا أب' الماملون 
للأحكام المقتدون يها ها ٠‏ ول يكن إيثاذهم في الدولم رن 
لذوائهم 6 ونا هو لا يتلم الور يمكانيم في جالس للك 
اسم الأب الترعية» ول يكن ل فيا من الل والعقد شي 
وإن حضروهٌ فحضور رسي لا حقيقة وراءم» إذ حقيقة 0 
والمقد إنما هى لاهل. التدر عليه» فن لا دوه له علو قلا حا" 
لك ولا عقة. لفيا اليك إلا أذ العم القرم ادي 2 وتلقي 
القعاوى منهم فتعم . والله الوفق : 

نوكاايتن يز النائن آنا الل فنا نوواة ذللكا .أن خف 
الوك فيا قعلوه من إخراج الها وَالقْصْاوَ من الشورى مرجوح» 
وفك قال 02 المناء بوره الأنبياء» ٠‏ فاعلم أن ذلك لس م 
عله" . وح الك والسلطان إنما يحري على ما تقعضيهِ طبيمَة 
العمران وإلا كان بعيداً عن السياسة . فطبيمّة السُمران في هؤ لاه 
لا تقضي لحم شيئاً من ذلك» لان الشورى وال والمقدّ لا 
تكون إلا لصاحب عصبيّةَ يقتدد بها على حل أو عقدر او فعل, 
او تركر» وأما من لاعصبيّة له ولا يملك من أسر نفسه شيئاً ولا 
من حمايتها » وَإِمًا هو عيال على غيره فأقَُ مدخل. له في الشورى 
أو أي معنى يدعو إلى اعتباره فيها ؟ ! الهم إلا شوراءٌ فها يعلمه 
من الأنسكام_الشرعية فوجودة في الاستنتاء. خاصة ء وأما شوزاء 


. أي كما ظنه بعض الناس‎ )١( 
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في السياسة فهو بعيد عنها لفقدانه الك والقيام على 0 
أحوايها وأحكابا ٠.‏ وإمًا م من تبرّعات. الملوك وال راء 
الشاهدة و لهم مجميل الاعتقاد في الدين وتعظم . من يشي آله 
بأ جهة انشسب آم قولة 2 : « العلياة وله الانبياء » » اعم 
أن الثقهاء في الأغلب لهذا الهد وما احعف به إِكا حلوا الشريعة 
أقوالة فى كينئة الأتمال ف المنادات وكيفة التضناءاق المماملات: 
رق على من يمتاج الى العمل بها ؟ هذهو غاية” أكابرهم ولا 
يمشن إلا الأمرة متها »بق انض( الأغوال اتلك رصان 
الله عليهم وأهل الدين والودّع من المسلمين لوا الشريعة اتصااً 
بها وتَمقاً بمذاهها . 

فن لها اتصافاً تتا دون نقل فهو من الوارثين » مثل 
أهل رسال التُشِيريَ . ومن اجتممَ له الأمران فهو العالمأ وهو 
الوارث على القيقة > مثل فتهاء التابعين والسلف والاثةٍ الأريَة 
ومن اقتفى طريتَهُم » وجاء على أَثْرِهم . و إذا الثَرَدَ واحد من اَلأَمْةٍ 
بأعد الأعرق فالمايد أحنٌ بالوراثة من الفقيه الذي ليس بعابدر ؛ 
لأنّ العابد ورث بصفة والفقية الذي ليس بعابدر لم يرث شيئا » 
نا هو:صاحب أقوال ينصها علينا في كيفيّات التَمل ؟ وهؤلاء 
أحكثر' فتهاء عصرنا » إلا اين مثا وعَعلوأ الصَدبِحَدي وَكيلٌ 
نا هم * . 





/61 العدالة 3237 





العحالة 


وهي وظيفة ييه تائعة للقضاء ومن مواذ تصريفه 00 
هذه الوظيفة القيام عن إذن القاضي بالشهادة بين الناس فيا لهم 
وعليهم > قر عند الإشهاد وأداء عند العنازع > وكداً ف 
السجلّات بام به حقوق الناسٍ وأملا هم ود نهم وسالر 
معاملاتهم . وشرط هذه الوظيقَة الاتصاف' بالعدالة الشرعِبّة والبراءا 
من امزح > ثم القيام بكعب السجلات والمقودٍ من جهة عباتتها 
وأنتظام فصويها» ومن جهة إحكام. شرويها الشرعيّة وعقودها ؛ 
فيحتاج حيثئثر الى ما يملق بذلك من الفمه 50" 
الشروط وما محتاجج إليه من المران''" على ذلك والمارسة له أخيِص 
ذلك ببعض التُدول» وصارَ الصنف” القاونٌ به كحم و 
الدالق » ولبست كذلك > وإمًا العدالة من شروط اختصاصهم 


بالوظيفة . 
١‏ 0 5 جع و »ه لكفغنف' 2 
ل ست د والحشف عن سيرهم 


ممم و 


رعاية لشرط العدالة فيهم » وأن لا يمل" ذلك لا يتين عليه من 
حفظر حقوق الناس ©» فالمهدة عليه في ذلك كُلَه » وهو ضامن 
دَرَكَهُ . وإذا تَميْنَ هؤلاء لهذه الوظِيَة تمت الفائدة” في تعيينر 
من تخفى عدالثة على القُضاوٌ إسلست اتساع الأمصار واشتباه, 


_- 
م 


(1) المراد بكسر الميم التمرن واعتياد الشيء. 
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الأحوال » وأضطراد القٌضاة إلى الفصل. بين المتنازعين” بالبينات 
الأوثوقة » فَيْمَوْلونَ غالباً في الوثوق بها على هذا الصدف . ولهم 
في سائ الأمصارٍ دكاكين' ومصاطب' يتَصُونَ بالماوس عليهبا 
فيتعاهدهم أصحاب المعاملات للإشهاد وتقييده بالكتاب . 

وضار مدلول هذه اللفظة مقر كا بين هذه الولفة :الى تبين 
مدلوفها ودين العدالة الشرعيّة الفي ف اهيا المرح . وقد يتواردان 
ويئترقان . وألل تعالى أعلم . 


الحسبة والسكة 


آنا اللنتة فقي ته ديئة من بان الأب بالعروف وانهي 
عن المنكر الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين ؟ يمي ذلك 
من يراد أهلا له» فين فرضة عليه» ويَتّخْذ' الأعوانَ على ذلك» 
ويبحث عن امنكرات » و يعر ويودب على قدرها » ويجيل' 
الناسَ على أأصالح العامة في الدينة: مثل المدم من المطايمّة في 
الطرقات 4 ومنع الجالين وأهل السمن من الإكثار في الل » 
والحكم على أهل الْبَاني المتداعِيّةَ السقرط بهديبا » وإزالة ما 
يُتوَكُمْ من صَرَرِها على السابلةٍ ؛ والضرب على أيدي الْملمينَ في 
المكاتب وغيرها في الإبلاغ في تخرهم ليان الْتلمين . ولا 
يتَوَقف جكمة على تناع أو استنداه» بل له النظئ والمك؛' فيا 
يَصلْ الى علمه من ذلك > ويُرْفعٌ إليه ٠.‏ ولس له إمضاه الحكم 
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في الاعاوى مطقاً ؟ بل فها يتمق" بالفشن والتدليس. في الاش 
وغيرها » وفي الكاييل وألُوازين » وله أيضاً حمل الماطلين على 
الإنصاف» وأمثال ذلك يا ليس فيه تماع مَيِنةِ» ولا إنفا حكى. 


وَكأتها أحكام يزه القاضي عنها لّمويها وسهولة أغراينها » 
َنْدْفمٌ الى صاحب هذه الوَظيِفَة _ليّقومّ بها . فوضمها على ذلك أن 
تكون خادِمة لمنصب التَّضْاء . وقد كانت في كثير من الدول 
الإسلاميّة مثل المُيبْدينِ بمصر وامْترب والأمويين بالأندلس, 
داخلة في مموم ولاية القايضي بلي فيها باختيّارو . ثم 0 قرت 
وطنة النظان عن قلات رقا نطلا عام إى مزق المياضة 
درجت في وظائف اللك وأفردّت بالولاية . 


وَأمَا السَكة فهي النَطذ في الثقود التَعامل بها بين الناس »> 
وحفظها مما يداخلها من النش” أو 00 إن كان يتعامل بها عدداً 
أو ما يتمق" بذلك ويوصل إليه من جمبع الاعتبارات » ثم في 
وضع علامة لطا عن بك مدر بالاستجادة والخاوص دسم 
تلك العلامة فيها من خا حديدر تند ذلك » ونفشَ فيه نقوش 
خاضة ره » فيوصع م على الدينار بعد أن بَُدّرَ ويضرَب عليه بالمطرقة 
حتى نم فيه تلك النقوش » وتتكون علامة على جودَتَه مسب 
العَاية 3 الي وقف عندها السبك والتخليص' في متعاف أهل 0 
ومذاهب الدواة الماكة؛ فإنْ الشَّنِكَ والتخليص في النقود لا يَتَنَْ 
عند غاية » وما ترجع غايئة إلى الاجتهاد ؟ فإذا وقف أهل' أفق, 
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أو قطر على غاير من التُخليص وقفوا عندها وسنُوْها إمامأ وعياراً 
ينتبرون به نقوةم وينتقدوما باثته » فإن نقص عن ذلك 
كن ديفا 

والتظً' في ذلك كله لصاحب هذه الوظيفة. وهي ديئئّة بهذا 
الاعتبار » فتندرسم” تحت الخلاقة . وقد كانت تندرج في عموم 
ولاب القاضي» ثم أفردت لهذا المَبّدِ ما وقع في اللْسبَّة . 


هذا يعر الكلام في الوظائف الخلافيّة » وتَمْبَتْ منها وظائف 
ذهيتثت يذهاب مأ ننظ” فيه واخرق صارت ا نه : فوظيفة" 
الإمارق والوزارة والحرب والخراج. #ارت سلطانية » نسكلم عليها 
في أما كنها بعد وظيفة الهاد ؟ ووظيفة ألهاد يَطَلَتْ بِبْطْلانِهِ إلا 
ف قليل من الدول عارسونه ويدرجون أمخامة غالاً ف 
الساطانيات . 


وكذا نقابَة الانساب التي يُعوصّل' بها إلى الخلافة أو المق 
في بيت امال قد تلت لذو الخلافة ورسوما . وبالهلة قد اندرجت 
سوم الخلافة ووظائتها في سوم اللك والسياسة في سا الدول 
ةا الجدوواة تف :فا" الأعرر كت ناه 
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-25 39 هسم )إثي ل و سه 
الفِضًلالثا ىك الثاانو 
في اللقب بامير ألمؤمنين وأنه من سيات الخلافة وهو مححث 
منذ عهد الظفاء 


وذلك أنه لا بويع أبو بكر رضي الله عنه » كان الفكانة 
رضي الله عنهم وسائل” المسامين 1 خليفة رسول اط يِل ؛ 
وم يزل الأمث على ذلك الى أن هلك . فليا بوي لعمَرَ بعهده إلبه 
كانوا يدعونه خليفة خليفةٍ رسول الله لله . و كأنب' استَفمّلوا هذا 
القب بكثرته وطول إضافته وأنّه يتزايد فيا بعد داقاً الى أن ينهي 
إلى الَْجْنَة » ويذهب منه العمييز” بِعمَدْدٍ الإضافات وكثتيها » فلا 
يعرف . فكانوا يعدلونَ عن هذا اللقب إلى ما سواه ما يناسبة 
ويُدعى به مثله . وكنوا يسمون قاد البُعوث باسم الأمير وهو 
فميل من الإمارة . وقد كان الماهليّة يدعونٌ الني مله أمير مَك 
وأمي ايلجاز ؛ وكان الصحائة أيضاً يدعون سعد بن" أبي وقاصٍ 
أمي المؤمنين لإماريّه على جيش القادسية > وهم منظم المسلمين 
يومللر . 

َاتّمَّقَ أندعا بع الصحابة مُمْرَ رضي الله عنه يا أمير المؤمنين» 
فاستحسئة الناسْ واستصوبوه ودعؤه به » يقال : إن ا من دعام 
يذلك عبدالله بن جحش ؟؛ وقيل : عزون لفاس وا لخي بن 
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عُعْبَةَ ؛ وقيل : بريد جاء بالفعم من بعض_البُمُوثُ ودخل المدينة 
وهو يسأل عن ممَرَ ويقول أبن أمير' المؤمنين » وسمتها أصحالة 
ذا تحسدو: > وقالوا أصبت وآللر اسمة » إِنْهُ وآله آمير” الكافدت" 
حقً » قدمره بذلك » وذهب لتب له في الناس . وتوارثة الخلفاه 
من بعده يسن لا 'إشاركهُم فيها أحد سوام سال ذَولةِ بني أمية. 
إن الشينة مرا ها بان الم نمتاً له بالإمامة التي 
هي أمنة الخلافة » وتعريضاً ذهيهم في َنَهُ | أخق بامامة القبلاة 
من أني بكر لا هو مذهبهم وبنعتهم » فخصوةُ بهذا اللَنّبٍِ 0 
اليرفرة إلبو عي الخلافة من بنده 6" فتكاو| كلق ستو 
بالإمام ما بداموا: تدعون لمم في الحفاء » حتى إذا 0 
الدواة يحوّلون"" اللقب فيمن بده إلى أمير المؤمنين » ؟ا فمَله 
شيم بني الباس» فَإَُم ها زالوا يدون أَنمُم بالإمام. الى إراهيم 
الذي جروا بالدعاء له » وعقدوا الرايات للحرب على 0 3 
هلك دعي أخود السفاح بأمير اومن + وكذا الرافضة بإفر 
0 10 يدعون تيم من ولد اسعاعيل بالإمام » ا 
م إلى عبَيْد الل المهدي وكانوا أيضاً يلعولة بالأمام » ولابنه 
ل من انقكاة ب فليا ننه توق الهم الألا دعوا من بعدها 
بأمير مقن مغو كذ الأدارسة” وت كانوا يُلَشبونَ إدرسَ 
بالامام > وابئةُ إدرس م كذلك » وهكذا ا 


)١(‏ هكذا في النسخ التي بين أيدينا ومقتضى السياق: حتى إذا استولوا على الدولة حولوا 
اللقب. 
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وَتاوكالحلقاه هذا القت رأمين الؤسين #اوجماره ينه ا 
يلك اللجاز والشام والعراق : المواطن التي هي ديار العَرّب » 
وراك الدولة وأهل. ْلَه والنَعم . وازداد كذلك في غتقوان 
الدوآة وبذخها لقب آخن للخلفاء يدير" بعطْهم عن بعض ا في أميرٍ 
المؤمنين من الاشتراك بينهم » فاستحدث ا اماي 
حجاباً » لأسحا هم الاعلام » عن أمتهانها في ألسئةٍ السوقة وصونا 
لها عن الابتذال » فقوا بالسفّاح والنصور والهديّ والمادي 
والرشيد إلى آخر الدولة . وأقتفى أَثرهم في ذلك المبَيْدُِونَ بإفريقيّة 
ومصر» وتجافى بنو أُمَيّةَ عن ذلك في الشرق قَبْلهُمْ من التَصِاصَةٍ 
والسذاجة » لآ العرويّة ومنازعها ١‏ تفارقهم سل . ول يتحو يتحول 
غنيم شماز البداوق إلى شمار اتلضارة . وأم) بالأندس 7 
كسَلَهم مع ما عاموه من لبهي من القصور عن ذلك بالفُصود 
عن ملك ايلجاز أصل 0_0 وأللةِ » والبْمْدٍ عن دار الخلافة 
التي هي مرك العْصَيِيّةَ © وأنم ا متعوا بإمارة القاصية أنشهم 
من مالك بني العبّاس . 00 جاء عبد الرحمن ( الداخل) 
الخ يمنهم (وهو الناهر' بن' مدر بن' الأمبر عبد الله بن مد 
أن عبد الرحن الأوسَّط) لِأيّل الماثة الرابمّة > واشتهرَ ما نل 
الخلافة بالّشرق من الجر واستَبْداد الوالي وعيثهم في الخلفاء 
امرك والاستبدال والقّثل والسئل » ذهب عبد الرعن هذا إلى 
مثل مذاهب الخلفاء بالعرق وإفريقية #ولسمئ مير ألمؤمنين 
17 بالناصر لدين الو > وأخدت من بعدو عادة” ومذهباً شن 
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عنه » ولم يكن لأبأئهِ وسلف قومه . 


واستمث الال على ذلك إلى أن انترصضت عمد العرب أجع 
وذهب م ' الخلافة وتنلب ألَّواي من العجم على بني العبّاس » 
والصناث ثم على العَبْدِيِينَ بالقاهرة » وصنباجة على أمراء إفريقيّة > 
وزناتة' على ألَنْبِ» وملوك الطوائف بالأتدس على أمر بني أميّة» 
وافتسنوة 6 زافق أدا الإسلام » فَاختَلقَتَْ مذاها أللوك بِالّْرب 
والشرق ف الاختصاصٍ بالألقاب نويد أن - تسم اسعيهاً اسم 
السلطان 4 


-وط دو 


َأما ملوك اشرق من المَجم فكانَ الحلفاه يُصوحم 
تشريفيّة حى لِسَتَّفْمَرَ منها أنقيّادهم وطاعتهم وحسن 0 
مثل شرف الدولة وعَمّدٍ الدولة وركن الدولة وممنّ الدولق 
ونصير الدولة نظام املك وبهاء الدولة ودخيرة الك وأمثال 
هذ ب وكا دوي يها طسوت بويا أنه راي 
استبدُوا على الخلافةٍ قنموا بهذه الألقاب وتماقوا عن ألقاب 
الخلافة أدبا معها » وعدولا عن يمتها الْتَصّةَ بها > شأنَ الْتََلِينَ 


دنع التأخرون. أعاجم اشرق » حن” قري استبداد مم على 
الملك » وعلا كعبّهم في الدولة والسلطان» وتلامٌت عصيئّة" الخلاقة 
واضمَحلت بابٍطلة» الى أنتحال الألقاب الخاصة بالملك » مثل الناصر 
وألّنصور زيادة على ألقاب يصون بها قبل هذا الانتحال مشعرة 
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بالخروج_ عن دبْثَةٍ الولاء والاصطناع ها أضافوها إلى الدين فقط» 
فيقولون : صلاح الدين > أَسَ د الدين » نور الدين . 

03 7م لمر ال“ عاسم - 

وأما ملو الطوائف بالأندلس. فأقتسّموا ألقاب الخلافة 
وتوزّعوها لمُوة استبدادهم عليها با كانوا من قبيلها وعصيتها » 
مم 7 عم 8 3 
فتلمبوا بالناصر والمنصور والعتيد والمظمر وأمثالها  »‏ قال ان 
(آني1") كرف وى علبي : 

رون 5 عو 7 2 ٍِ 
مما هدق في أرض أندالس أماه معتهلر يبا و معتضد 
ألقاب تملكةر في غير موضعها كالح يحى انتفاخاً صودةلأسدٍ 

22 1 اسم 00 وك 527 اه 

وأما صنهاجة" فاقعصسّروا على الألقاب التي كان الخلفاء اميد يون 
52 5 لي 2 
لبون بها للتنويه : مثل تمي الدولة » و معن الدولة . واتصل 
لهم ذلك ا أدالوا من دعوة العبَيددِيينَ بدعوة المباسيينة . ثم 
تَعْدت الشْنّة بينهم وبين الخلافة ونسوا عهدها » فنسوا هذه 
الالقاب واقتصروا على امم السلطان . وكذا شأن ملوك مثراوة 
بالمغرب ل ينتحلوا شيئا من هذه الالقاب إلا اسم السلطان جريا 
على مذاهب البداوّة والتضاضة . 

0 لاضن 0 8 

ولا يحي رسم الخلافة وتعطّل دَسئها'" » وقام بالمغرب من 
قبائل اليربر يوسف بن تاشفين ملك لنونة فُلَكَ المُدِوَتِينِ » وكان 

. كذا بالأصول» واسمه ابن شرف‎ )١( 

(؟) استعمم ل ا ا الدست كلمة أعجمية 


معرّبة) لم ترد في لسان العرب . ومعناها : صدر البيت أ والمجلس» الوسادة, والبذسنت من النات 
ما يكفى حاجة الإنسان. 
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من أهل الخير والاقتداء» تزعت به ممْنَهُ الى الدخول في طاعة 
الخليقّة تكميلا لر اسم دين ٠.‏ فخاطب المستظهر العبآيبي” وأوفد 
عليه بِيمتهِ عبدالله بن العَرَني وابنَهُ القاضي أبا بكر من مِشْبَحَةٍ 
إشبليّة يطلبان توليتة إياه على المغرب وتقليدة ذلك © فانقلبوا 
إليه''' بمهد الخلافة له على المغرب واستشعار زيم في لبوينهي"» 
وتئته » وخاطبه فيه بأمير المؤمنين تشريفاً له واختصاصاً فا تخذها 
لقب . ويقال : إنه كان ذُعِيّ له بأمير المؤمنينة من قبل”" © أدياً 
مع دتبةٍ الخلافة » لما كان عليه هو وقومه المرابطون من انتحال 
الدين واتباع السئة . 

وجاء الهدِي على أأزهم داعياً إلى المقْ هذا مذاهب 
الأسريةِ اميا على أهل المغرب عدوكهم عنها إلى تقليدٍ الَف 
في ترك التأويل لظواهر الشريعة» وما يُوُولٌ إليِه ذلك من 
التجسيم » كا هو معروف من مذهب الأشعريّة . وسمى اتباعه 
الموحدين” تعريضاً بذلك التكير . وكانَ برى رأ أهل البيت في 
الإمام. المعصوم وأنه لا بد منه في كل زمان يحفظ بوجوده 
نظام هذا العالم ؛ فسْمَي بالإمام. لا قلناذ ألا من مذهب الشيعة 


, كذا بالأصل والصحيح : (فانقلبا إليه»‎ )١( 

2( اللبوس : الئياب والسلاح » مذكرء فإن ذهبت ها إلى الدرع أنشث , وقال الله تعالى : 
«إوعلمناه صنعة لبوسٍ لكم»#؛ قالوا: هي الدرع تلبس في الحروب (لسان العرب). 

(5) كذا بالأصولء والعبارة لا تخلومن اضطراب» فقد تكون هنا جملة ساقطة من الناسخ . 
ومقتضى السياق: «ويقال أنه كان دعي له بأمير المؤمنين من قبل (ثم أهمل ذلك) أدباً مع رتبة 
الخلافة. . . إلخ». 
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في ألقاب خلفائمى » وأردف بامعصوم إشادة إلى مذهبه في عصمة 
الإمام . وتنؤة عند أتباعه عن أمير المؤمنين أخذاً بمذاهب 
المتقدمين من الشيعة» وما فيها من مشاركة الأتمار والولدان 
من أعقاب أهل الخلافة يومئثر بالشرق . ثم انحل عبد المؤمن, 
وَل عهده اللقب ار المؤمنين » وجرى عليه من بعده خلفاه بني 
غيل المأعرع وأ[' أن يحض بن وام الصاران من سواهم > 
لمادعا إليه شِبِحْيم الهدِيا من ذلك» وأنه صاحب الأر 
وأولياره من عد كذللة دون كل” أحدر » لانعفاء عصبيّة قرش 
وتلاشيها . فكان ذلك بهم 

وك) انعقض الم بالغرب وانتزعه رَننَةْ ذهب أُوَلم مذاهب 
البداوّة والسذاجةٍ داتبا لمتونة في انتحال الْمّبٍ بأمير المومنين”» 
ال الخلافة ألتي كنوا على طاعتها لبني عبد ا مومن_ 
رلا دلبني أبي. حفص من بعدهم ”مم رع لمتأخرونٌ منهم الى 
االقب بأمير الموؤمنين والتحلوه لحذا المهد استبلاغاً في منازع 
أللك وتتميماً لذاهبه ويماثه . وألله غالب كل مره 5 


)١(‏ كذا بالأصول, والأصح : «واتباع لمتونة في (عدم) انتحال اللقب بأمير المؤمئين) فهو يعني 
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القضال دا إسهالثلانون 


في شرح اسم البابا والبطرك في البلة النصرانية 
وأسم الكوفن عند اليغود 


اعم أن الله لا ند لها من قائم, عند غيبة الني” يحملهُم على 
أحكايبا وشرائعها » ويكون كالحليئَةٍ قم 0 فيا جاء به من 
التكاليف . والنوع الإنساني' أيضاً » با تقدّم من ضرورة السياسةٍ 
فيم للاجتام. الترية» لا بد لهم من شخص حلمم على 
مصا لهم ويزغهم عن مفاسدهم بالقهر » وهو المسمى باملك . 

والمل الإسلاميّة لما كان اللهادُ فيبا مشروعاً. لعموم الدعوة 
وحمل الكافة على دين الإسلام طوعاً أو كرهاً التهدّت”" فيبا 
الخلاقة” والملك لعوجه الشوكة من القافين با إليبها مما . 

وما ما يسوى ألْلّةِ الإسلاميّة ف تكن دعو تيم عامة ولا 
الهاد عند مشروعاً إلا في الدافنَة فقط 4 فصان القائم” بأس 
الدين فيها لا يعنيه شي* من سياسة الملك ؛ وإمًا وقع الملك لمن 
وقع منهم بالعرضٍ ولأس غير ديني' » وهو ما اقتطبعة لهم العصبيّة 
لا فيها من الطلب للملك بالطيع لا قدّمناه » لأهم غير مكلفين 
بالعخب على الأسم كا في لل الإسلاميةٍ » وافاهم مطلوبون 
بأقامة دينهم في خاصتهم : 


)١(‏ كذافي الأصول» ومقتضى السياق: «اتحدت فيها الخلافة والملك. . . إلخ). 





ولذلك بق بنو اسرائيل من بعد موسى ويوشع صلوات الله 
عليها نحوَ أريمائة سنة لا ينون لثيء من أمر الملك » افا مهم 
إقامة' دينهم فقط . وكان 0 بينم يسمى الكوهن كأنة 
خليفة موسى صلوات الله عليه يقي' لحم أمرَ الصلاة والقربان > 
وكشترطون فيه أن يكون من ذريةٍ هارونَ صاوات الله عليه » 
لان موسى ل يُعتّبٍ . ثم اختاروا لاإقامةٍ السياضة التى هي للسّرر 
بالطبع سبعين” شيا كانوا يَتَوَلونَ أحكاتهم العامة . والكرهن 
أعظم منهم 0 قُِ الدين » وأبعد عن قن الأحكام ٠‏ واتصل 
ذلك فيهم الى أن استحكمت طبيعة العصبيّة وتمحضّت الشوكة” 
للدلك ؟ فثلبوا الكنعانيين على الأرض التي أورم الله بيت 
الفس بؤما لز ووه 2 ١12‏ ون ال عن لان مريت وات ل 
عليه » فحادبتهم أمم' الفتسطين والكنمائّينَ والأرمن وأردنُ وممان 
ومأرب > ورئاسم في ذلك راجعةٌ الى شيوخهم وأقاموا على 
ذلك نوا من أربماثة سنة » وم تكن لمم صوةا أللك . وضجر 
بنو إسراثيل من مطالبة الأمم » فطلبوا على لسان تعويل”'' من 
البسائيه. أن ياذن لالم فق “كلاف توج علي انول عليه 
طالوت > وغْلب الم قل جالوت ملك الفلسطينٍ ٌ ملك 
بعده داودٌ ثم سلبان صاوات الله عليها . واستفحل ملكة وامتد 
إلى ألمجاز » ثم أطراف اليمن > ثم إلى أطراف بلاد الروم ٠‏ ثم 
ان لات من بعد سلمان صلوات الله عليه مقتضى العصبيّة 


)١(‏ هوصموثيل» كا في التوراة. 
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ف الدول »م قدّمناه » إلى دولتين كانت احداها الأرية وا أوصل 
للأسباط العَشّرَة » والأخرى بالقدس والشام. لبني يهوذا وينيامين . 


م غلهم يترا ملك باريلَ على ما كان بأيديهم من للك » 
أذلة الأساطا انكر » ثم ثانيا بني بوذا وبيت المقدس بعد اتصال 
ملكهم 02 ألف سنم » وخرب مسجدهم وأحرق توراتهم وأمات 
دينُّم » ونقلهم الى أصبهانَ وبلاد العراق » إلى أن ردّهم بض 
ملوك الكيانئة من الفْرس الى بيت القدس من بعد سبعين سنة 
من عروني © نتر] الود وأفاموا أن ديهم عل الريم الأول 
الكهئة فقط وأللك للفْرس . ثم غلب'" الاسكنددُ وبنو يونان 
على الفرس وصارَ اليبود في ملكتم . ثم فشل أمنث اليونانيين > 
فاعتّرٌ لبود عليهم بالعصبيّة الطبيعيّة ودفموهم عن الاستيلاء 
عليهم » وقام ملكهم الكهئة' الذين كانوا فوم من بني ححشمناي »> 
وقاتلوا اليونانٌ حتى انقرَض أمرنهم » وغابب' الروم فصاروا تحت 
أمرهم .ثم رجعوا إلى بيت َلْقذسٍ وفيها بنو هيرودس اصهار 
بني حشمناي » وبقيت دولهم » فحاصروهم مذّة » ثم افتتحوها 
عنوّة » وأفحشوا في القعل والهدم والتحريق » وخربوا بيت 
ألْقيس وأجلرهم عنها الى رومة وما وراءها » وهو الخراب الثاني 
للسجد > ويِسَمْيه الييود بالملوة'" الكبرى . فل يقم لحم بمدها 
(1) كذا في الأصول. والأصح : «تغلب الإسكندر. . . إلخ» 


)١‏ كذا بالأصول. والأصح : الجلاء أو الجلو؛ مصدر جلا. وأما الحلوة فتأتي بمعنى زفاف 
العروس . 
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ملك لفقدان العصبية منهم وبقوا بعد ذلك في ملْكَة اروم ومن 
بعدهم : يقي' لهم أَمرَ ديثم اأرئيس عليهم المي بالكرهن ٠‏ 

م جاء المسييح اواك الله وسلامه عليه ها جاءهم به من 
الدين والنّسخْ لبعض أحكم التوراة » وظهرت على يديه 
الحوارق المجيبة' من إراء الأ كه والأرص وإحياء الوق » 
واجتمم عليه كثيرً من 1 وآمنوا به» وأكثر'هم الأواديون 
من أصحابه وكانوا اثْني عشر »> وبعث ملهم ا إل الآفاق 
داعين الى مِلته » وذلك أيام امسن أوْل ملوك القياصرة » وفي 
مدق هيروس » ملك اليهود» الذي انتزغ الملل من ببي حَنْمَناي 
أصهارو . فحسدة اليبود و كذبوه'" » وكاتب هيرودس ملم 
6 0 أدقبطة بثرية به » فأَدنَ م في قتلو ء ووقع م 

هُ القرآن من أبره . وافترق المواريون شيعا ودخل أكثر'هم 
بلاد 9 داعين الي دن اللعوانة: وان بطرس كبيراهم 
فنزلَ برومة » دار ملك الِاِرة . ثم كتبوا الإِنيل آلذي أثرل 
على عيسى ماوات الله عليه في فسخ أربع. على اخعلاف روااتهم 
فكتب مت إنجيلة في تَنت الْقيس بالمبرانيّة » ونقلة يوحن بن 
زَيَدى منهم الى اللسان اللاطينية"» وكتب لوقا منبم انيه 
بالاطبني”" إلى بعض أكابر الروم ؟ وكتب يوحن بن' زبدى منهم 

)١(‏ أي حسدوا السبح وكذبوه. 

(؟) كذا بالأصول؛ والأصح: اللسان اللانيني. وقد كتب متى انجيله بالآرامية لا بالعسبرية) 


وترجم إلى اللخة اليونانية» لا إلى اللغة اللاتينية. وكتب لوقا انجيله باليونانية لا باللاتينية» كما ورد 
هنا, 1 
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ِيِلَهُ برومة ؛ وكتب بطرس إِنجيلَةُ باللطيني ونسبه الى مرقاص”" 

تلميذه . وأخعلفت هذه النّخْ الأدع من الإنجيل ؛ مع أمما 
ليست كلها وحياً رفاًءيل مَشويَة بكلام عسى عليه السلام » 
رككلام ' المرازين »وكيا عراعنا وتممر 4 والأكاة يا 
فللا جذاء نواعتت اطاوارون اليا إذللك التمق بوكة + ووضيوا 
قوانين الله التصرائية » وصيروها بيد أقَليمئْطْس تلميذ بطراسَّ» 
وكتبوا فيها عدة الَكُتْب التي يحب قبونًا والعمل” بها . 

شن شريعة اليهود التَّدِعَةٍ الثورااً © وهي د أسفار» وكتاب 
يوقم » وكتابا القضاح » وكتاب' راعوث» وكتابا يِيُوذا» وأسفا' 
أللوك أرسَة» وسفر' بنيامين » وكتبا ألقابيين لابن كريون ثلاثة” 
وكتابا عزرا الأمام » » وكتابا اوشير”” ا هامان » وكتاب 
ا الصديق » دمز امير" داود عليه السلام» وكتب ابنه سلمان 
عله الثلام خسة » ونيواك الأنياء الكار والضتان سنة عه 2 
وكنايا شوغ بن ازع" ورين «سليانة» 





1 
ع2 2 


ومن شريعة عيبى صاوات الله عليه ألا من أللواريين 
تسم . الاناجيئل. الآريةة وكتابٌ القتاليقون سبع؛ رسائل » وثامنها 


. كذا بالأصول, وهو الرسول مرقص‎ )١( 

(1) كذا بالأصول, وفي التوراة: سفر المكابيين (بتشديد الميم والكاف) الأول والثاني. وليس 
هناك الث . ولم يرد ذكر ابن كريون. وهي هنا محرفة عن اسم رجل اختصر أسفار المكابيين هذه 
اسمه: (يس الكريوني) نسبة إلى (كريان) وهم اسم قديم لمقاطعة برقة من أعمال ليبيا. 

(1) كذاء وهو سفر استير, كما في التوراة. 

(4) كذا بالأصول, وهو يشوع بن سيراخ» كا في التوراة. 
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الأِيكسس في قِصّص الاشل وكتابا بولس أريع عشرة رسالة» 
وكتاب اقليمنطْسَ وفيه الأحكاء' » وكتاب أو غالمسيس » 
روا يوحن بن زبدى . 

وات ان القياصرة في الخد هذه الشر نعو ا وتسم 
أهلها» ثم تركها أخرى السام زيم بالقعل والبغي؛ إلى أن جاء 
اك وأخل : ا واستمر وا اعليها : 


وكان صاحبُ هذا الدين 0 أر اسه سنو 3 الَطْرَّكَ » وهو 
دنس لله دم ولعيئة الْسيح فيهم » ف 00 وخلفاءة إلى 
فا لعو مك من مم النصرانة » وريه لك اي ائب 
البطرك » ولسمون الإمام الذي يقيم ' الصلوات ويفتيهم في الدبن 
بالقسيس . ويسمون التقّطع: الذي حبس نفسه في الخلوة للعبادة 
0 خلوائهم في ارام ركان طاقن الدشول 
رأس المواريين وكبير' العلاميد برومة قم “ماوق اللمواية إل 
أن قَتلَهُ نيرون خامس' القياصرَة» فيمن قتل من البُطارق والأساقنة؛ 
3 قام خلا فته فِ ار رومة أريوس” '. وكان رقا لانيل 
الإسَكَندَرِيَة ومصْرّ والغرب داعِياً سبع سنين ؛ فقام بعدم تحناني) 
وين بالبطرك وهو أو البطاركة فيها ٠‏ وجعل معة اثفي عَسرَ 





. أي يسمون من يبعثه البطرك إلى ما بعد عنه من أ مم النصرالية‎ )١( 

(؟) كذا بالأصول وهو خطأ. لأن أريوس قسيس» يتل مطلقً كرسي البابويه ولا ما يقرب 
منبا وله مذهب نحاص يقول بنفي الطبيعة اللاهوثية للمسيح . ولذلك حكم مجمع نيقية بتجريده 
من ألقابه الكهنوتية سنة 765" للميلاد. 
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قسن على أَنْهُ إذا مات البطركٌ يكون واحد من الاثني عشر مكانة 
وفقداة من مض وذ متاق ذلك الكل عقر + فكان أبر 
البطاركة إلى الأُسوس . ثم للا وقع الاختلافا بينهم في قواعد دينهم 
وعتائم واكاز ا بكة ألم لسلتطو العزي اطو بلق انين * 
وائفق ثلاث وثانية عَشَّرَ من أساقفتهم على رأي واحد في الدين » 
فكتبوة وسمُودُ الامام » وصيروة أصلا يرجعون اليه . وكان فيا 
كتبوه أن البرك القائم بالدين لا يرتجع في تعيييه إلى اجتهسام 
الأمتواه انه سان نييةا اراس 2و أرطان ا تقللفه الأ وما 
يقدّم عن ملا واختيار"'" من أئة الؤمنين ورؤساءهم ؛ فبقي الام 
كذلك م اخعلفوا بعد ذلك في له رير قواعد الدين وكانت لهم 
جتمعات في تقريره ٠.‏ و يخعلفوا فق هذه القاعدم ؟ فبقي الأ فيبا 
على ذلك , واتفيل فيهم نباية” الأسافنة عن البطار” 5 


كانه القنائله بسفو نذا اد اراق بها اظيا أمانا ايه 
ألا وم ' في أعصار معطاولة » يقال أخزما بطر 3 هرقل بالاسكندرية؛ 
فأرادوا أن يبروا ابطرك عن اذمل في التعظم فدعوه البابا » 
ومناه أبو الآاء . وظهر هذا الاسم أَيّلَ ظهوزة بمصين على ب 
زعو جرجيرا بن" العم ل اركة 6 اللو الى مناحت الكر 
الع عندهم وهو كرب ين" ووية لاله كزين" بطرنن الرسول. 
؟ا قدمنام » فر ولا شنة هليه إلى الان.. 


(1) في نسسخة ثانية عن بلاو واختيار إلخ . 
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3 اخعاقت التصارى فْ دينهم بعد ذلك » وفها يعتقدونه في 
المسيح » وصاروا طوائف وفرقاً » واستظهرو! بماوك التصرائةٍ 
كلا على صاحبه ؛ فاختاف الال في العصور في ظهور فرقةر دون 
فرقةر » إلى أن استقرّت لمم ثلاث طوائف هي فرتهم ولا 
يلتفون الى غيرها » وهم الْلَكِيّة واليتعقويية واللّسطورية . 

ثم اختصّت كل" فرققر منهم ببطرك؛ فبطركٌ رومة اليوم 
العبى. انااكن داف ل اوور للافرَةٍ وملكم قائم 
بعك النايّةٍ . وتطرٌ الماهدين _مِسْرّ على رأي اليَمقوييُة وهو 
ان بين ظهر انيم ؟ وأآلمشة يدينون بدينهم ؛ وابطرك 00 
فيهم أَساقِفَةٌ ينوبون عته في إقامة دينهم هنالك ١‏ واخْص اسم” 
البايا ببطرك رومة لهذا العهد . ولا تسمي اليعافبّة بطرك/م بهذا 
الاء م اقطا فذح لفطل رناء ان عر ا نر طون أسققل: 1# لنفلق 
5 لي والثانية 517 . ومن مذاهب البابا عند الافرنجة 
أنه يحسّهُمْ على الانقياد .لاك واحدر يرجعون إليه في اختلافهم 
واجتاعهم ترجا من افتراق الكامة» ويتحرى به العصبيّة التي 
لا فوتها منهم كراد عالية على جميعهم » ويسموئه 
لفو" وي قه] لي بين الذال والطاء الجن ؟ ومبا شاه 
يضع التاج على رأسه للعبرئك فيسمى المتوج'" ؛ ولعله معنى لفظةٍ 


(1) المشهور قديماً امبراطور بالطاء المهملة والفرنسيس تقول «أمبرور ومعناها عندهم ملك 
الملوك. 
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5 1 . 005 5 : 1 5 7 دلق‎ 7 ٠ 
الانبرذور . وهدا ملخص, ما أوردناه من شم هدين الإسين‎ 


- 2 عل صسصسم 

الأزين ها البابا والكوهن ؟ ط أَنَّهَ يضِلٌ من يِنَاءُ وييف مَن 
ا 

شناء © . 


ايلات 
في عراتب الملك والملطان والقابفا 


اعلم أن النتاطان ف انشبية يق خا أبرا ثقاة» فلا يد اله 
من الاستعانة بأبناء جنسه . وإذا كان يستمين بهم في ضرورة 
فافد واف تن" فااظتاك ساشة لرهن فى النترطاة الل "من 
خلقه وعباده . وهو محتاجح إلى حايّة الكاقة من عدوهم بالمدافمةٍ 
عنهم > وإلى كفّ غدوان بعضيم على بعض في أنفسهم بإمضاء 
الأحكام الوازعة فيبم» وكفّ العدوان عليهم في أموالهم بإضلام 
سايلتي:””* وإلى حلهم على مصاللهم » وما تم به البَأوى في 
فته الغا انو اللكابدن و الوار درا 
من التطفيف» وإلى النَظر في السكةٍ بحفظ النقود التي يتعاملون 
واسبى انع 018ل سياف كا بون مي ليق نيا 1 
والرّضا بمقاصده منهم وانفراده بالجدٍ دونهم . فيتحمّل من ذلك 


معاشهم و معاملاتهم من له 


)١(‏ أخذت هذه لفظة من امبراطور من كلمة لاتينية معناها: الحكم والأمر. 

(5) المهنة: الخدمة وجمعها مهن بكسر اميم . 

(9) السبيل السابلة: الطريق المسلوكة. والسابلة أبناء السبيل المختلفون على الطرقات في 
حوائجهم . وابن السبيل: الغريب الذي أنى به الطريق. (لسان العرب). 
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3( يدوا ع 
فوق الغايَ من معااةَ القلوب . قال بعض'؛ الأشراف من المكياه : 
م ٠ 01 03 ٠‏ ل 
«لعاناة نقل المبال من أما كنها أهون على من معاناة قلوب الرجال». 
ثم إِنْ الاسعمانة إذا كانت بأولي القُربى من أهل النسّب أو 
ا : 0 71 2 000 
التربية أو 00 القدم للدولة كانت أكة ل يع في ذلك 
من انسة حلفم لخلقه » فتم” المشا كلة في الاسعمانة . قال تعالى : 
« وَلجْمل في ونا مِنْ كل 69 6 | هرون آنى 9 اسدديوء أَْرى 
مره د ع( 
شرك قَأمْرق ‏ 1 
وهو إما أن لسجعين ف ذلك لسيقة أو لَه ف رأبه 0 
فه أو بججابه عن الناس: :أن يزذغوا هي فشتلوة عن 
النظر في معراتبه""" ٠‏ أو يدفم النظرَّ في للك كله" » ويعوّل 
على كفايعه في ذلك واضطلاعه . فلذلك قد توجد في رجل. واحدر 
وقد و 5 أشخاص  ٠‏ وقد يتفرع كر واحدر منهبا الى 
فروع. كثيرةر : كالقل يتفرّع إلى قل الرسائل واللخاطبات » وقلم 
الصكوك والإقطاعات * وإلى قلم الحاسبات » وهو صاحب الجباية 
والعطاء وديوان اليش ؟ وكالسيف يتفرع إلى صاحب المرب 4 
طم 
وصاحب الشرطة » وصاحب البريد » وولاية الثغور 5 
ثم اعلم أن الوظائف السلطانيّة في هذه الله الإسلاميّةٍ 
(1) الكلام هنا على لسان موسى داعياً ربه. وهي الآيات (94١؟‏ ؟") من سورة طه, 
(؟) في هذه العبارة اضطراب ومجمل معناها: أن الملك يستعين بسيف هذا في شؤون 
ارب وقلم ذاك في شؤون الكتابة؛ ورأي آخر في شؤون السياسة, 
(9) كذا في الأصول. ومقتضى سياق العبارة: «يدفم النظر إليه في الملك كله». أي يجمع 


وظائف الملك كلها في شخص واحد إذا اطمأن لحسن كفايته واضطلاعه , 
(4) أي توجد الوظائف كلها في رجل واحد يقوم بمهامها أو توزع على أشخاص . 
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مندرجةٌ تحت الخلافة لاشتال منصب الخلافة على الدين والدنيا 
ا قدّمناه . فالأحكاء' الشرعيّة”' متعائّةٌ يحميمها وموجودة لكل 
والجناز يدا سا نت وعرهاة انو نان أكون لقرعي 
يجديع أفمال العباد . والفقية ينظ في رتب الاك والسلطان 
وشروط تقليدها اسثداداً على الخلاقة وهو معنى الساطان» أو 
تمويضاً منها وهو معنى الوزارة عندهم م يأقِ » وفي نظره في 
الأحكام. والأضيال وساث السياسات مطقاً أو مقيداً » أو في 
موساك لزان إن متيف 14 رفير ذلك يق سان الللك 
والساطان وكذا في سائ الوظائف التي تحت للك والسلطان 
من وزادة أو جباية أو ولاية . لا بد للفقيه من النظر في 
جيع ذلك لا قدّمناهُ من السحاب كم الخلافة الشرعيّة في الملة 
الاسلامية على رتبة أللك والسلطان . إلا أن كلامنا ني 
وظائف لِك والسلطان ورتبعه» إِنا هو مقتشى طبيعة المُيرانٍ 
ووجود البَثّر لا با يخصها من أحكام. الشرع, فلس من غرض, 
كتابنا ما عامت »> فلا نمتاج الى تفصيل أحكايها الشرعيّة ؛ مع 
أنها مسعوفاةً في كعب الأحكام السلطانيّة مغل كتاب القاضي 
أبي المسن الماورديّ وغيرو من أعلام النقهاء ؛ فإن أردت استيفاءها 
فمليكَ مطالمتها هنالك . وَإّما تتكلمنا في الوظائف الخلافية 
وأفردناها مير بينها وبين الوظائف السلطائيّة فقط » لا لتحقيق 
أحمكايها الشرعية » فلس من غرض كتابناء وإما نسكل؛ في ذلك 

تقعضيه طبيعة العمران في ألو'جود الإنساني . والله ألوفق . 





لحف الوزارة 419 


الوزارة 


وف أ مطل" اللسطاية والاتب للزر شد لان إسيا 
يدل على مُطلّق الإعانة؛ فانْ الوزارة مأخوذة إِمَا من المؤازدَةٍ 
وهي المعاونة » أو من الوزر وهو التَقَلْ كأنه يحمل مع مفاعِله 
أوزاده وأثقاله» وهو راجع الى المعاونة المطلقة . وقد كت قدّمنا 
في أوّل الفصل أنّ أحوالَ السلطان وتصرفاته لا تعدو أربعة : 
لها إِما أن تكونّ في أمور .حاية الكافة وأسبايها من النظر 
ف للد والسلاح واكاأروب وطاق امون الجاية والمطالبة » وصاحب 
هذا هو الوزير' المتعارفا في الدوّل القدية بالشرق > ولحذا المهدٍ 
بالغرب ؛ وإما أن تكون في أمود مخاطباته أن بَمْدَ عنه في 
المكان أو في الامان وثنفيده الأواءت فيمن هو محجوب عله 
وصاحب؛ هذا هو الكاتب ؛ وَإما أن تكون في أمور جباية المالر 
وإِلفاقه » وضبط ذلك من ججيع وجوهه أن يكون بضيعة » 
وساحب هذا هو صاحب' الال والمباية وهو المسمى بالوزير لهذا 
المهد بالشرق ؟ وإمًا أن يكون في مدافعة الناس ذوي الماجات 
فيه أ مزه وا بعاية لانتارة كن كفية #توهةا. ,زاجم (مناحمتت 
الباب الذى تنه افلا تتدن أسر له هذه الارينة برعل وكل 
مط أو دتبَمَ من تب الك والثلطان فليها تنجم . إلا أن 
الأدفم منها ما كانت الإعانة فيه عامة فيا تحت يد السلطان 
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من ذلك الصنف ؟ إذ هو يقعضى مباشرة السلطان داقًاً ومشار كن 
في كل عونق عانق أحوال» 0 كان خاضاً يبعضٍ 
الناس أو ببعض المهات فيكون دون الرتبةٍ الأخرى كتيادة 
تر أو ولائةِ جباية خاصة أو النظر في أمر خاص' » كحسبَةٍ 
الطعام أو النظر في السكة؛ فان هذى كلها نظر في أحوالك, 
خاصة » فيكون صاحبها يبعا لاهل النظر العام » وتكون (تَبَنْهُ 
مرؤرسة لأولئكة 

وما زالَ الأءا في الدؤّل قبل الإشلام ههكذا حى جاء 
الاسلام وصارَ الأرا خلافة » كَذَهيّت تلك الخططأ كلها بتعاب 
دسم الك إلا ما هو ظعي من المعاونة بالرأي »> والفاوضة فيه 

فلم يمكن زواله » إذ هو أمرّ لا بْدَ منة . فكان قله إشاود 
اعكان ويفارضهم ف مغ 2ه العامة والخاضة © و مع ذللله 
أبا بكر بخصوصيّات أخرى ؟ حتى كان العَرب الذين عرفوا الْدْوّلّ 
وأحوالها قد كترق وقَبْصَرَ والتجاف ” 0 أن| بكر وزيره. 
وم يحكن لنظ الوزير يمرّفا بين" المسلمينة إذهاب ذثبَةِ الك 
بسَداجَةٍ الإسلام . وكذا نما مع أني بكر ء دلي" وعئان هع 
واه البابة والإنفاق ونان لم يحكن م 
00 القُوم كانوا عرياً ا لاتميسون الكتعاب”"'و ايلساب 
فكانوا يستعملون في أبلساب أممل الكعاب”” أو أفراداً من ا 


)1( الكتاب هنا بمعى الكتابة : مصدر لفعل كتب, 
زم الكتاب هنا؛: الكتاب المنرل. وأهل الكتاب أصحاب الكتاب المنزل كالتصارى 
واليهود. 
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السَيم, سن يجيذة » وكان قلأ فم ام ارا فلم يكونوا 
رزلا لذن الأميّة كانت هم ) التي أمعازوا با ٠‏ وكذا حال 
المخاطبات وتنفيذ الأمور / تكن عنده” كت خاصة للامبة 
التي كانت فيهم 4 لأمالة العامة قي كياد اقول وتأديته » و 
ترج السياسة إلى أختياره”" 2 لِأنّ الخلافة ما هي دين ليست 
من السياسة الملكية في شيء . وأيضاً فلم تكن الكتائة صناعة 
َيْستَجٍادَ للتَدِمَةِ أحسَئها ؟ أن الكل كانوا يُمبَرونَ عن مقاصدهم 
بأبلء: المسارات + ول يق إلا الخط” فكان الخليقة نستننية في 
كتابته » متى عن له'» تمن يخْسنْه . وأما مُدافمّة ذوي الماجات 
عن أبوابهم » فكان حظوراً بالشريمة فلم شاره 
فلم انقليت الخلاقة إل للك وجاءت سوم لجان وألقانة 

كان أمّلَ تيه بدِىّ به في الدولة هشأن الباب وسده دون الجهود 
0 سرون عل أنشي من أغتيال الخوارج وغيرهم م 8 
لع دعلي. ومعاوية موق ب 0 دغيريهم ' مع ما في فتحه 
من أزدحام الناس عليهم وشدْل هم عن الحا ٠‏ فأتذوا من 
يون هم يذلك و سمه لاي . وقد جاء أنَّ عبد الّلك 4 ولى 
حاجبّة قالَ له : قد وكْمكَ حجانة بابي إلا عن ثُلا3ة : الموذن 
للصّلاة فَإِنْهُ داعي الله ؟ وصاحب البريد فَأَْر ما جاء به ؛ وصاحب 
الطعام للا يَفسْد . ثم استفحل الك بعد ذلك فظهر المشاو' 





)١(‏ عبارة غامضة؛ ويبدو أن فيها تحريفاً أو نقص كلام أثناء النسخ . ومقتضى السياق: لم 
تكن هناك حينئل حاجة إلى اختيار من يشرف على شؤون المخاطبات والكتابة, لعدم وجود سياسة* 
ملكية تدعو إلى ذلك , 
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والمعين في أمور لبائل والقصائب واستثلافهم» ؛ وأطيقة عليه انم' 
الوزير ٠‏ وبقي 0 الاك في ألموالي دالذمبين 1 وكيد 2 
خكاون” عفوض اله هل أبتراذ السلطان أن نتن فتفسد 
سياستة مع قومه؛ ولميكن بثايّة الوزير لِأنْه ما 6 له من 
حيث' الخط والكتاب لا من تينئا اللسان الذي هو الكلام ؛ 
إذ الاسان اذلك المهد على حاله لم يُفسّد . فكانت الوزارة اذلك 
أذفم ذتيي: يومئذر . هذا في سا دولة بني أمَيَةَ ٠‏ فكاث النظ' 
لوزير عام في أحوال العديير والمفاوضات وسائ أمور اطايات 
و امطالبات وما يَشَهُا من النظر في ديوان اند وفرض النَطاء 
المي وغير ذلك . 

فلنا جاعنت دول 15 المئّاس واستَثْحَلَ املك وعظمّت ءراتية 
وارتفمت “ عظم أن الوزير وصارت إليه البياية في إنفاخ الل 
والمَمّدِ وتعيّلت مرتبَتْةُ في الدولة » وتمدت لما الواجوم وخضعت لما 
الرقاب وجعل لها النظ'ا في ديوان الماك | تمعاسم إليه خط 
من قم الأعطيات في الجند» فاحتاح إلى النط في ممه وتفريقه » 
وأضيف اليه النظ' فيه . ثم مجملَ له النظ' في المّلَم والترسيل, 
لصون أسرار السلطان ولمفظ البَّلاغَةِ» لا كان اللسان قد فسد 
عند الطلهور . ميل الحاتم لسيلات السلطان ليحئّنها من التاع, 
والشياع '" وذْفِمَ إليه . فصار اسم" الوزن تجامما لخطى 'السيف 


)ع( اليا اع والشياع : ليسا من مصادر ذاع وشام ٠‏ ولكنهيا مصااراكت قياسيان لذايم وشايع . 
فكان الأصيح 0 يقال: الذيوع والشيوع , 
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للم » وسائر معاني الوزارة والمعاونة » حتى لقد ذعي جعفرٌ بن” 
يحى بالسلطان أيام الرشيد اشارة إلى حموم نظره وقيامه بالدولة . 
ول يخر عنه من الر'تب السلدائيّة كلها الا المجابة التي هي 
القيام على الباب فلم تكن له » لاستتكافه عن مثل ذلك . 

ثم جاء في الدولة المنّاسيّة شأن الاستبداد على السلطان”؟ » 
وتعاور فيها استبدا الوزارة مره والسلطان أخرى ٠‏ وصادَ الوزيئ 
إذا استبدٌ محتاجاً الى استتابة الخليفة إياه لذلك لتصِمٌ الأحكام 
الشرعيّة وتجيء على حلا ما تقدّم . فانقسّت الوزارة حينئئر 
الى وزارة تنفيذ » وهي حال ما يكون السلطان قافا على نفسه » 
وإلى وزادة تفويض وهي حال ما يكون الوزير مستبدا عليه . 
ثم اسعمرٌ الاستبدادً وصاد الأ لملوك المجّم وتعطّلَ رسم' الحلافة . 
ولم يكن لأولئك المتخلبين أن ينتحلوا ألقاب الخلافة » واستتكفوا 
من مشا ركةٍ الوزراء في اللقب لامم خَوّل هم » فتسمّوا بالإمارة 
داللطاو ركان المقة فل النولة. متي أميرة الاترلء أو 
بالسلطان » الى ما ثُلَيِهِ به الخليفة” من ألقابه ما تراه في ألقابهم » 
وتركوا اسم الوزارة الى من يتولاها الخليفة في خاصعه . ولم 
يل هذا الشأن عندهم الى آآخر دولتهم . وفسّدَ اللسان خلال ذلك 
كله > وسار جناعة يلها يست" النائن * فامثيتت وترقم 
الوزراة عنها لذلك» ولأيُ؛ عجم» وليست تلك البلاغة” هي 
المقصودة من لسانهم » شر لحا من سا الطبقات واختصت به» 


. كذاء والأصح : الاستبداد على الخليفة كا يتضح من العبارة التالية‎ )١١ 
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وصارت خادمة للوزيرٍ . واختض اسم” الامير يصاحب 0 
والجندٍ وما يرجع إليها » ويدة مع ذلك عاليةٌ على أهل الر'تب 
وأرثه نافد في الكل إِمَا نيابة أو استتداداً . واسعمرٌ أ 0 
على هذا . 


م 5-8 دولة” اذك كر :صر فرأوًا أَنْ الوزارة قل 
اذ لت بترفم أولئك عنها ودفيها من يقوم بها الخليفة ا محجور » 
ونظاة مع ذلك مَعْبْ بنظر الأمبر » فصارت مرؤوسة ناقصة » 
فاستتكف أهل هذه الرتبّة العالّةَ في الدولة عن انم الوزادة. 
وصار صاحبا الأحكام والنّظر في اللند بِسَنى عندهم بالنائب 
لهذا العهد» وبقي اسم” الماجب في مدلوله » واخئص اسم' الوزير 
عندهم بالنظر في الاير . 


وما دولة بني أَمَية اندي فأنفوا اسم م الوزير في مدلولو 
ول الدولة ؛ ثم قسموا خُخَطُّتَهُ أصنافاً وأفردوا ا 
فجعلوا سيان المألر وزيراً ؛ والأرسيل -وزيراً ؛ والنْظر في حواتم 
لين وزيراً ؛ وللنظر في أحوال أهل, الثغور وزيراً وجعل 
هم بيت لسوت" فيه على فش مدطَّدَمر: لهم ». وينقّذُونَ أبرَ 
الثلطان هناك كل فها جمل له ٠‏ وأفرد للتْرَدْدِ بينهم وبين الخليفة 
واحد مهم اذتقع عنم بمباشرة السلطان في كل وقت »> فارتفع 
مجلسة عن الهم 00 باسم الماجب؟ ولم يزل الشأن هذا إلى 
أخو دولتهم ؛ فارتفعت خطة الماجب ومرنَيَتُهُ على سال الرذتب » 
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حى صار ملوك الطوائف ينتحلون لبها فأكثرهم يومئذر سمى 
الماجب 5 نذ كره . 

' جاءت دولة الشيعة بإفريقيّة وَالمَيروانٍ وكان للقاعين مها 
رسو في البداوة فأغفلوا أن هذه الخطط ألا تيع أنوانا 
حتى أدركت دوكب؛ المضادة فصاروا إلى تقليد الدو لين قَبلهُمْ في 
وضع أسائها كا تراه في أخبار دو لهم . 

ولا جاءت دولة الموحدين هن بعد ذلك تلم الاك أدب 
لنداوة > م هباقت: الى انتهال. الأساء والألقاب ٠‏ وكان اسم 
الوزير في مدلوله . ثم اخوذ] دولة الأمويين” وقّدوها ف 
مذاهبٍ السلطان واخعاروا اسم الوزير لمن يجب السلطان فى ف 
جلسه » ويقفُْ بالوفود والداخلين على السلطان عند المدود في 
تيب وخطا يم والآداب التي تلزم في الكون بين يديه ورفعوا 
خَطّةَ المجائة عنه ما شاؤوا ول يزل الشأن ذلك”' الى هذا المهد . 

وأما في دولة الترك بالشرق فَيْسَمُونَ هذا الذي يقف بالناس 
على حدود الآداب في اللقاء والتحّة في جالس_السلطان والتقدم. 
بالوفود بين يديه الدويدار » ويضيفون اليه اسشباع كاتب اليس 
وأصحاب البريد الماصرّ فين" في حاجات الساطان بِالقاصيّة وياطاضرة . 
وحالم' على ذلك لهذا البهد . والله مولي الأمور لمن كثاء . 


. هكذا في الأصل. وربما كانت كذلك‎ )١( 





1 المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن خلدون 426 


الحبابة 


لافنا 51 بهذا :الوه ان ونا و الدولة: الأخربة 
والعاسيّة من يحجُب السلطانَ عن العامة ويثلق بابَهُ دونهم أو 
يفتحه لهم على قدره قِ مواقيعه . وكانت هذه مله بومكلر عن 
الخطط مرؤوسة لها ؛ إذ الوزير' ممُتَصَّرّف فيها با يراه . وهحكذا 
كانت 4 سال أيام يني العباس » والى هذا المهد؛ في ممصن 
دوقوك الساضت: املد النرن الس النا شين 

زأناق الدولة الأمرية بالأندلبن_ ادك اتلحانة' من بحنب 
السلطان عن الخاصة والعامة» ويكون واسطة بيه وبين الوزراء» 
فن دونهم ٠‏ فكانت في دولتهم رفيمة غايّة م ترام في أخبارهم » 
كابن حديدر وغيره من تُمجّابهم . ثم لما جاء الاستبْداد على الدولتر 
اخنص المستّدٌ باسم اللجاّة لها ٠‏ فكانّ المنصود بن' أبي عار 
وأبناذه كذلك . ولا بدأوا ف مظامر اللك وأطوارهٍ جا» من 
بعدهم من ماوة الطوائف فلم يتركوا لنَبّها » وكانوا يَمدُونها شرفاً 
لهم » وكان أعظم' ملكا بعد انتحال ألقاب للك وأبمائه لا بد 
له من ذكر الماجب وذي الوزادتين يعون به السيف والقلمَ » 
ويَدلونَ بالمجابَةٍ على حجابَةٍ السلطان عن العامة والخاصة » وبذي 
الوزادتين على جمه لخطّتي السيف والثلم . 

0 - 6 #6 

ثم لم يكن في دول المغرب وإفريقيّة ذكر لهذا الاسم للبداوق 
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التي كانت فيهم . ودكًا يوجَد في دولة: المبَيْدِيينَ بص عند اسْتَعْظابها 
وحضارتا إلا أنه كليل 5 

ونأ عاك درلة اوضق" 1 تتتكن هنا اسار الذاهية 
إلى أنتحال الألقاب وقبيز الخطط وتميينها بالأنماء إلا تعر . فلم 
يكن عندهم من ارتب إلا الوزي' » فكوا ول يصون بهذا 
الاسم الكاتب المتصرّف المشاركَ للسلطان في خاص أبره » كابن, 
عَطَبّةَ وعبد الثّلام لكوي . وكانّ له مع ذلك النَظر في أيلساب 
والأشثال َمَالَةٍ . ثم صارَ بعد ذلك اسم' الوزير لأهمل ا 
الدولة من الرحدق كبن جامع وغيره . و يكن اسم" الماجب. 
معروفاً في دولتهم يومئذر . 

وأما بنو أي حفص بإفريقية فكانت الرياشةا في دولتهم أولا 
والتقدم' لوزير الرأير واأختورة .وكان 2 باسم شيخ اراي 
وكانَ له النظ' في الولايات والمَل وقؤد المساكر والحروب > 
وأخئص الْلسبان والديوان بر'تبّ أخرى » وسَمّى متوليها بصاحب 
الْأشئال» ينظ' فيها النَظرَ الْطْلَقَ في الدخل والحرج » ويجايسب؛ 
ويستخلص الأموال ويُعاقب على العفريط » وكانَ من شرطه أن 
يكونَ من الوحدن . واخْنْص عندهم اللَلمْ أيضا من يجيد 
الترَسِيلَ ويك على الأسرار ؛ لأنّ الكتاية لم تكن من مششكل, 
القوم ولا الترسيل بلسانهم ؟ فل شترئط فيه الأَسَيْ . واحتاج 
السلطان لاتساع ملكه وكثرة المرتزقين" بداره الى تهرَمان خاصٍ 
بداره في أحواله يحريها على قدرها وترتبيها » من رزق وعطاء 
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سو ونفقة. في المطابخ. والاصطبّلات وغيرها » وحصر 
النخيرة وتنفيدٍ ما تاج إليه في ذلك على أهل, المباية. » فخصوه 
اسم الماجب . ورا أضافو! إليه كتابة العلامة على السَجِلّات 
إذا اتفق أنه يحسر؟ صناعة.اللكتابة » ورها 'جماؤة لفيره ٠.‏ واستمر 
لمارف و كن السيلاة تتكتتهن الاك © نفنان عفدا 
الحاجبْ واسطة بين الناس وبين .أهل الر'تب كلهم . ثم مم له 
عن الدولم السيفة واطرب » ثم الرأكا.والمشنورة ؛ 'فضارت ألخطة” 
أدفم الراتب وأوعبها'" للخطّط . ثم جاء الاستبداد واتلج' مده 
من بعد السلطان الثاني عش منهم . ثم استبد بعد ذلك حفيده 
السلطان أبو العّاس على نفسه وأذهب أرَ لجر والاستداد 
بإذهاب مُمطّةٍ المجابة التي كانت سُلّماً إليه » وباشر” أمود كلها 
بنفسه من غير اسعمانة بأحدر . والأمر'ا على ذلك لهذا المهد . 
وأما دولة' زناتة بالغرب : وأعظيها دولة بني معرين » فلا 3 
لاسم الماجب عندهم . وأما رياسة الأرب والعسا يو فعي للوزير . 
ودبّة الَلّم في المسبان والرسائل راجِمّةٌ إلى .من يسئها من أهلها » 
وان اخئست عض اليوك افيظن ف دولتيم ٠‏ وقد يه 
عندهم وقد فرق 5 وأما باب السلطان وححه عن العامة فهي 
ل عندهم اسيى عباس ا بالمواد ومعناء المقدم' على الْنادرة 
المتصر'افين يباب السلطان في تنفيذ أوارو وتصريف عقوباته 
وإزال سطواته وحفظ المعتمّلين في سجونه» والعريف عليهم في 


)١(‏ بمعنى الاستيعاب: أي أجمعها. 
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ذلك . فالباب له» وأخدٌ الناس بالوفوف عند المدود في دار 
العامة راجع إليه» فكأ ها وزارة ضغرى . 

وأما دولة بني عبد الواد : فلا أثر عندهم لثيه من هذم 
الالقاب ولا ييز الخطط ليداوم دؤلتهم وقصورها ٠‏ .واعا 0 
اسم الماجب في بعش الأحوال ميد الخاص بالسلطان في دارو » 
كا كان في دولة بني أني حفص »“ وقد نون له المسبان والسجل 
كا كان فيها ؟ حلهُم على ذلك تقليد الدولم بما كنوا في تبمها 
وقائين بدعوتما منذ أو أمرهم . 

وأما أهز' الأندلس لهذا العهد فالمخسصوص عندهم باللمسبات 
وتنفيذ خاصٌ السطان وسائر الأمور لممليّة يسمونه بالوكيل » 
وأمًا الوزير' فكالوزير » إلا أنه قد قد مَع له الترسيل . والسلطان 
عندهئ يضم خَطهُ على السَجلّات كلها » فلس هنالة خطة العلامة 
كا لغيرهم من الدول . 

وأما دولة الترك بمصر : فاسم' الماجب عندهم متوطتوع 1 
من أهل الشوكة وهم الترك » ينقد الأحكام بين الناس في 
المدينةٍ» وهم متعددون . وهذه الوظيفة م تمت وظيفة 
النيابة التي لما اللي في أهل الدولةٍ وفي العامة 3 على الاطلاق . 
والنائب التوليّة والعزل في بعل لوقاف على ألأحيان » ويقطم 
القليل من الأرزاق 0 ويثتها و أواء عه دكا كد ارام 
السلطاة" . وكان له النيائة” المطلئة عن السلطان ٠‏ والشحاب 
الحم فقط في طبقات العامة والمند عند التراة فع إليهم > وإجباد 
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من أبى الانقياد الحم ؛ وطورهم تحت طور النيابة ٠.‏ والوزير 
في دولة الترك هو صاحب جباية الأموال في الدولة على اختلاف 
أصنانها من حراج أو مكس أو جزيةر ثم في تصرينها في 
الانفاقات السلطانيّة أو الجرايات المقدّرة » وله مع ذلك التوليّة 
والتزل في سائ المَمّال المباشرين لهذه الجباية. والعنفيذ على اختلاف 
مراتبهم وتبان أصنافهم . ومن عوائدهم أن يكونّ هذا الونير” 
من صنف القبط القافين على ديوان الْلسْبان والماية لاختصاوم 
بذلك في مِصْرَ منذً عصور قدهة . وقد يدلا السلطان بعض 
الأحان لأهل »التو كدهن برجالات اللرك أن انين فل حسمت 
لداعيّة لذلك . والل مديّرٌ الأمور ومصرثها بمكمته» لا إله 
إلا هو رب الأولين وآلآخرين . 


ديوان الأعمال والجبايات 


اعم أنَّ هذه الوظيفة من الوظائفٍ الضرورية للُلك » وهي 
القيام؛ على أعمال البايات وحفظٍ حقوقٍ الدولة في الددخل والخرْيو 
وإحصاء العسا كر بأسرائهم » وتقدير أرزاقهم وصرفٍ أعطيا تم ف 
إبناتها » والرجوع في ذلك الى القوانين التي برتبها قومة تلك 
الأعمال » وتهارٍمة الدولة » وهي كلها مسطورة في كتاب شاهدر 
بتفاصيل ذلك في الدخل. وال خرير مبني. على جزء حكبير من 
لمكا الآ بقوع بيذ آلا المزة .من أغن تللق الأغال 4 رييق 
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ذلك الكتاب بالديوان » وكذلك مكان جلوس العْمال المباشرين 
فنا +ويقال :]5 'أصل هذه القن أن كرف :نظن ينما “الى 
كتاب ديوائه وهم يحسبون على أَنقيم كأسبُم يحادنونَ فقال : 
(ديوانه) أي (جانين ) بِلَنَةٍ الفرس > فسْمَيَ مؤضئهم بذلك » 
0 الحاه لكثرة الامتمال ف حر م نَل هذا 
سم الى كتاب هذه الأعمال المصّمّن للقوانين ولام 
0 : إنةُ أسم لشبايلينٍ بالفاريية ؛ سمي الَكُتَابَ بذلك لسرعة 
نفوذزهم ؤ في فهم الأمور ووقوفهم على تي اوقا ير منها » وجيوم 
لا شذ وتفرق . ثم 5 إلى مكان جلوسهم لعلك الأعال . وعلى 
هذا قيّتتاول أسه الديوان كاب الرسائل ومكانٌ جاوسنهم يباب 
الُلطان على ما يأق بعد . وقد تفرد هذه الوظيئّة بناظر واحد 
ينظ في سائ هذه الأعال » وقد يُْرَدُ كل صف منها بناظر » 
م يُفْرَدُ في بعض الدوّل النظر ف 00 وإقطاعاتهم وحسبان 
أعطياتهم » أو غير ذلك على حسّب 0 الدولة وها قود 
أولوها . وأعلم أنّ هذه الوظيئّة إن تحدث في الدوّل عند مَك 
التَلَبِ والاشتيلاء والنظر في أعطاف اللك وفنون التمهيد . 
وأول من وضع الديوانَ في الدولة الإسلاميّة تم رضي الله عنه 
يقال لسسب مال أتى به أو هريرة رضي الله عنه من البحرينٍ 
فاستكثروه وتعبوا في قسبه» بكو ان إتقاء الأمو الووفيط 
العطّاء والمقوق ؛ قأشار خالا بن' الوليد بالديوان » وقال : رآد 
ماواك الشام رو ا ل 2 ٠‏ وقيل : بل أشارَ عليه 


ما 
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المرئزان لا رآة. يَبسَدا البُعوث بغير: ديوان ؛ فقيل له : ومن يعلم 
نبَو من ينيب منهم 7 فإنّ من للف أخَلّ كانه » وإنا يضلا 
ذلك الكتاب 4 فَأنْيَتَ لحم ديواناً ٠‏ وسأل عُمرْ عن أسم الديوان » 
عي له للا أجتمع” ذلك أب عقيل بن ألي طالب وعرمة بن وفل 
جين ين مطْعمر » وكانوا من كناب : قرش > » فكتبوا ديوات 
الماك الإسلامية على ترة نبب الات معدا فون اران ة :سول 
ألل عله وما بعدها » الأقر” فالآقرب .٠‏ هكذا كان ابتداه 
ديوان المش وق الززهري عن سعيد بن السب أن ذلك 
كآن في لحم سنة. عش ر بن ٠‏ 

وأمًا ديوان الخراج واللبايات فبقيَ بمد الإسلام على ما 
كان عليه من قبل : ديوان المراق بالفارسيّة ؛ وديوان الشام 
الوه : وكاب الدؤاوين من أمل السَمْدِ من القَريئَيْن . ولا جاء 
عبد انلك بن' مروان واستّسال الأرذ ملكا » وانتقل القوم من 
عقاف البداوم إلى روثقر أللضارة » ؤمن داج المي إل 
حذق الكتابة » وظهْرَ في العرب دمواليهم 0 ف الكحعاب 
واللسبان » مر عبد املك سلجان بن سعيدر والي لضن لعهليي 
أن ينكل ديوانَ الشام إلى المَرَيّة فأ كله لسبق من يوم أبتدائه » 
ووقف عليه ترجون كاتبُ عبد اللك > فقال لحكتاب الروم : 
اطلبوا العش في غير هيه الصناعة فقد قلنما الله عنكم . 

وأما ديوان المراق فَأَسَ لمجاب كاتبَة َه مالم بن" عبد د لرعن > 


0 


وكان يحكش” بالعرييّة والفارسيّة > و لمن ذلك عن زادان فر 





كاتب المجّاج قبله» ولا قل زادان في حرب عبد اارعن بن 
الأفسع. انتكلن لبان مانا هذا كان وآيت أن ديسل الدنوان 
من الفارسيّة إلى المَرَبيَةَ ففمل» ورغِم لذلك كناب الفْرس . وكان 
عبد اميد بن' يحبى يقول لله دَدْ صالح» ما أعظم ينه على الكتَاب! 

ثم تجمآت هذه الوظيّة في دولة بن العئّاس مضافة إلى من 
كن له النظ' فيه » كا كان شأن بني برمك وبني سهل بن نوخت 
وغبر هم من وزراء الدولة . 

وأما ما تلن بهذه الوظيفَة من الأحكام, الشرييّة ما يخعص' 
بالجبش_ أو بيت ال في الآخل والكرج وقييز النواحي بالصلح 
السو » وفي تقليدٍ هذه الوظيفَة لمن يكون > وشروط الناظر 
هاو اتاتب وقوانةؤ للسناات » فأتر رالهة إلى فلب الألمتاة 
السلطانيّةٍ » وهي مسطورة هنالك وليست من عرض حكتابنا » 
وإما نتحكل! فيها من حيننا طبيئّة" اللك الذي نحن بِصَّدَدِ 
الكلام فيه. 

وهذه الوظينة" جزة عظي من املك » بل هي ثالثة' أركانه > 
أن الل لا بْدَ له من اند وأثَال وللخاطّة لمن غاب عنه» 
فاحتاج صاحب أللك إلى الأغوان في أمر السيف وأس القلم 
وأمر آلمال» فينفردٌ صَاحِيّها اذلك جره من رياسة للك . 


. 000 1 “ 0 2 5 
وكذلك كان الأمر في دولة يني أميّة بالأندلس والطوائفر 
بعدهم 3 
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وأما في دولة الموتحدين” كان معي نا بكون فل الموحدين 
ستقل بالنظر في استخراج الأموال وجبعها وضبطها 27 نظ 
الوؤلاة والعال فيها » ثم تنفيذها على قدرها وفي مواقيتها . وكان 
يعرف بصاحب الأشفال » وكان دنا يليها في الجات غير' 
اوحدين من تخيثما . 

ولا استِدٌ بنو أبي حفص بإفريقيّة وكان شأن الاليَةِ من 
الأندلس > فنّيم عليهم أهلٌ البيوتات وفيهم من كان يستميل 
ذلك في الأندلس > مثل؛ بني سعيدر أصحاب القلمةٍ جوادَ غرناظة 
العروفين ببني أبي المسن » فاسعسكفوا بهم في ذلك » وجعلوا لهم 
النظرَ في الأشغال » م كان لحم بالأندلس » ودالوا فيها ينهم وبين" 
موحد .© نشت ييا أهرا انان بوالكتات .ريت عن 
الوعديق:. ثم :لا "انكنلفط آي" اللااعب ولقد أراء في كل" اسان من 
شؤون الدولةٍ تمطَلَ هذا الرسم"'» عاذ عا عل مر زوه الطافى* 
وأصبح من جلق الباق وذهبت تلك الرياسة التي كانت له في 
الدولة . 

وأما دول بني رين لهذا العهدٍ فحسبان العطاء والخراج جموع 
والمر رسام هذه لتب هو الذي يصبحح' المسبانات كنهاء 
ويرجع إلى ديوانة ونظره معمهب 0 السلطان أو الونير ؛ وخطة 
معتبر في صحّةَ المسبان في الخراج والعطاء . 

هذه أصول الرتب والخطط المُلطائيّةِ» وهي الأْتَب المالية 
التي هي عامة النظر ومبائس لطن 
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وأما هذه الأتبَّة في دولة الثْرك فتنوعة . وصاحب؛ ديوان 
العطاء يُعرّف بناظر اليش وصاحب امال مخصوص بام الوزير > 
وهو الناظٌ في ديوان المباية العامة لإدولة» وهو أعلى تب 
الناظرين في الأموال ؟ لأنّ النظرَ في الأموال عندهم يتدوع إلى 
ذتب كثيرةر لانفساح دولتيم » وعظَبَةِ سلطاهم » واتساع الأموال 
والمبايات عن أن يستمّلَ بضبطها الواح من الرجال » ولو بلغ في 
لكايه مبالتةُ » فتمين للنظر المامّ منبا هذا المقصوص' باسم. 
الوزير وهو مع ذلك رديف لولى من موالي السلطان وأهل, 
عصبئكته وأرباب السّيوف في الدولق» يرجم نظرٌ الوزير الى نظره > 
ويجتيد جهده في متابمته » سن عندهم أسعاذ الدولة؛» وهو 
أحد الأماء 5 في الدولة من الجند وأدباب الشيوف.. 
ويتبع هذه لط 0 عندهم أخرق كلها وعد إلى الأقوال: 
واللسبان » مقصورة" النظر على أمور خاصة مثل ناظر الخاص » 
وهو المبا؛ شر' لأموال السلطان الخاصة به من إقطاعه أو موالة من 
أموال الخراج ويلاد المباية نما ليس فق أموالة! سف القايقة 
وهو تحت بد 0 أسعاذ الدار . 

زه ند الوننن" البق هلا يكرن الأساذ اناد ضر 
علد براقا امام تمت ب الخازن الأموال التجلطان فى اكه 
المسّمى خازِن الدار لاختصاص وظيفتهها مال السلطان الخاص . 

وهذا بان هذه ألَطَةٍ بدولة التك بالشرق بعدما قدّمناة 


0 اورم ١‏ 7 
من أمرها بالغرب ٠‏ وألله مصبر ف الامور لا رب غيره ٠‏ 
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ديوان الإساقل والكتابة 


هذه الوظيفة' غير' ضروريّة في املك لاستغناء حكثير من 
الأول عنها رأساً ما في الدُوّل العريقة في البداوة » التي لم يأذها 
تهذيب' المشارة ولا اسعحكلم الصنائع. ٠‏ وإمًا أكد الماجة إليها 
في الدولة الاسلاميّة أن اللسان العرلي” والبلاغة في العبارق عن 
المقاصد . فصان الكعاب يودي كُنة اللاجة بأبلغ من العبادي 
السانيّة في الأكثر . وكان الكاتب؛ الأمبر يحكون من أهل 
نه ومن ناه قبيله » ما كان للخُلفاء وأعراه الصحابة بالشام. 
والعراق » لعظم أمانتيم وخلوصٍ أسرارهم 220١‏ اللساث 
وصادَ يبناعة اخْتْص بمن سه ..وكانت عند بني المبّاس رفيعة . 
وكان الكاتب يصِددُ السولات مطلقة » ويكعب في آآخرها اسه » 
ديم عايها انم السلطان » وهو طائع قوق فيه اسم السلطان 
أو قارلة ؟ درا فِ طن مرت مَذاب بالماء > سن طبن ألم 
ويُطبّم' به على عرق السول عند طيّهِ ‏ وإلصاقه . 

3 صارت السجلات من بعديهم 0 باسمر السلطان » ويضع 
الكائب' فيبا علامحة أل أو ارا على بحسا لاختياد في لها 
وفي لفظها . 9 قد تنزل هذه الخطة' بارتفاع المكان عند السلطان 
لثير صاحبها من أهل المراتب في الدولة أو استبداد وزير عليه » 
فتمبير' علامة هذا الكتاب ملثاة المكم بعلامة الرئيس عليه » 
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يستَدِلٌ بها فِكتُب' صورة علامته الممهودة» واالمك؛ لعلامة ذلك 
الرئس . م وقع آخرَ الدولة المفصيّة لما ارتفع شأن المجابة » 
وصارَ أزها إلى التفويض ثم الاستبداد » صَارَ حكم العلامة التي 
للاتني للق وسور ا نالع 6 نياعا :اسلف من وها :: 
فصارَ الماجب' 1 للكاتب إمضاء كتابه» ذلك يخطر يصنمة 
ويِتخَيرٌ له من صبَّغْ ْ الإنفاذ ما شاء » فيأرا الكاتب” رم 
العلامة 00 . وقد يختَصء السلطان بنفسه بوضع ذلك إذا كان 
مستبدًا بأمره قاثاً على نفسه » فيرئم' الأمرَ للكاتب ليضع علامتة . 
ومن اللي اللكازة انوي » :وهو أن لزن" لكان بات 
يدي السلطان في عالس حكيه وفصله ولدقع على القصّص 
المرفوعة إليه أحكانها والفصل فيها”" » معلقاة من السلطان بأوجز, 
لفظ وأبلئه : فإما أن تصدّرٌ كذلك ؛ وإما أن يدو الكاتب” على 


: 


مثالها في سجلّ يكون بيد صاحب اليْضَّةِ . ويجتاج الموقع إلى 
عارضة, من البلاغة يستقي' بها توقيعة قبعة » وقد كان جعفرٌ بن يحى 
بوقَمٌ الْصّص بين يدي الرشيد ويرمي بِالقضَّةَ الى صاحبها » فكانت 
توقيماته يتناقئ الئاه في تحصيلها للواقوف فيها على أساليب 
البلاغة وفنوبها » حتى قبل : إنها كانت تُباعٌ كل يصق منبا 
بدينار . وهكذا كان شأن الدول . 

واعلم أنّ صاحب هذه ألطّة لا بد أن يِتَخَيِرَ من أرفع 


)١(‏ كذا بالأصول» والعبارة مشوشة, ومفتضى السياق لويضاح العبارة أن يقول: «للفصل 
فيها) , 
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طبقات الئاس وأهل المروءة والحشمة. منهم » وزيادة العلم وعارضة 
البلاغة ؛ فإنْه معرئض للنظر في أصول العر للا يعرض في تجالس_ 
الملوك ومقاصد أحكاءبم » من أمثال ذلك مع ما تدعو إليه عِشْرَة 
أللوك من القيام على الآذاب والاخلّق بالنضائل » مع ما يضط' 
اليه في الترسيل وتطبيق مقاصد الكلام من البَلاغة وأسرارها. 

وقد تكون الأتبّة في بعض الول مسقدة الى أدباب 
السيوف »> لا يقعضيه طبع' الدولة من البْعدِ عن معاناقر الملوم. 
لأجل سذاجة التَصََبةٍ فبخقصُ السلطان أهلَ عصبيّه يط دولته 
وسائر <تبه» فيقلَدُ الملل والسيفّ والكتابة منهم . فأمَا تبةا 
السيف فتستغني عن معاات العلم ؛ وأما امال والكتابة فيضطر 
إلى ذلك للبلاغة في هذه وأْسْبان في الأخرى ؛ فيختارونَ لما 
من هلاه الطنة نامف النه" السرونة اويتليروة إل أنه لا 
تكون يد آخر من أهل العصببّة غالبة على يده » ويكون نظاة 
مُتَصرّفاً عن نظره .كا هو في دولة التَرْكِ لهذا المهد بِالْمَرق ؛ فإِنَ 
الكتايّة عندهيئ .وإ ن كانت لصاحب الإنشاء إلا أنه تحت يد أمير 
من أهل عصيّة السلطان يمرق؟ بالويداد » وتعويل السلطان 
ووثوة به واستنامئة في. غالب أحواله إليه » وتعويلة على الآخرر 
في أحوال البلائّة وتطبيق المقاصدٍ وكتان الأسرار وغير ذلك 
عن انها 

وأما الشروط امبر في صاحب هذه الاتبَةَ التي يلاها 
السلطان ف أختياره وأنتقائه من أصناف الناس في كثيرةة » 
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ان اصام ,ع2 
وأحده" من استوعها عبد الجيد الكاتب فى رسالته الي الكُتاب » 
وهى : 


0 


رسالة عبد الدميد الكاتب الى الكتاب 


أما .تعد حنظك) الله أمل صناعة الكتايّة » وحاطكم 
ووفتّكُ' وأرشد كم" ٠‏ إن الله عنّ وجل جعل الناس يعد الأنبياء 
والمرسلينَ صلوات الل وسلامة عليهم أججعين » ومن يمد الملوك 
المكمين أصناقاً وإن كانوا في اللْقيَةِ سواء » وصرّفهم في صنوف 
الصناعات » وضروب المحاولات ؛ إلى أسباب معاشهم وأبواب 
أرزاتهم ؛ فجملكم مشر الكتاب في أشرف الهات أهل لهب 
0 0 والرذانة يكم ينظم لخلاةة 0-6 وتستقم 
أموثها . ينصحاتكُم يصا لح الله كلق سلطا نهم تعمن بلدا حم . 
لا يستغني 7 1 0 يوجد كاف إلا 0 ٠‏ فوقمكم 
من الملوك موة قم أساعهم التتي بها عون 6 رابسادمم الي بها 
يُنْصرون ' وألستيهم التي مهأ يتطقون » وأيديهم الني ا يبُطشون. 
أ اذا با حسّكم من قل صاقتك » ولا يع عنكم 
لعي بي ل لاما 
أحوّج إلى اجتاع خلال الخير الحمودة» وخصال الفضل كود 
المعدودة منكم . 
أيها الكتّاب : إذا كم على ما أت في هذا الحكتاب من 
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صفتكم » فإن الكانب يحناجٌ من نفسه ويحتاج منة صاحبة الذي 
اس به في مات أمواوة أن يكون خليما في موضع الملم . فيا 

في موضع المكم» مقداماً ف وار الاقدام » تحجماً ف تت 
ا مؤثراً للعفاف والعدل والانصاف » رم للأسرار > 
وف عنك الشدائد » عالاً ما يق من النوازل » يعي ' الأموة 
مواضينها » والطوارق في أما كنبا » قد نظرَ في كل فنَ من فنون 
العلم فأَحكمَّةُ » وإن لم 'يحكئة أخذ منه مقدار ما يكتفي به يعرف 
بغريزة عقلو وحسنٍ أديه ور تجر ينه > 200 علية 0 وأروده 
وعاقبة ما عدر عنه قبل صده ورم » فيعك لكل سر عدّتةُ وعتاد.» 
و 07 لكل وج هِيئتةُ وعادثه . 

ككاكيو تقر اكتايي ل ترف الكداي وسور قي 
الدين . وابدأوا بعل كتاب الله عن وجل والأرائُض »> ث العربيّة 
فاها ثقافا ألستتكم ثم اجيدوا الخط” فانه حليّة كثيكم» وارووا 
الأشعا واعرفوا غريبّها ومعانيّها » وأيام المرّب والعَجمر وأحاديتها 
وييّرها 4 فانّ ذلك مين لكي على ما تسمو إليه هتنكم » ولا 
لبوا "اللقان نق اللسات فا نه لو 0 كاب الاراج . 

وارغبوا بشم عن اأطابيع. سنها ودنيها » وسقساف المووة 
وعحاقرها » فإنها مذ لة _للر"قاب > مفسدة لب فراع 
عن الداءة © وأريأوا نسح عن السمايّةٍ والنَميمّة وما فيه أهل” 
المهالات . وإياكم والكبْر والسْغْف والمَطنَة» فَإها عداوة ممتليَة 
من غير |-:ةٍ . وتحابوا في الله عر وجل في ومناعسكم» وتواضوا 
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عليها الى هو الم لأمل الفَضْل والعدل والنل من سلفكم 
وإن نبا الامان برجل منكم فاعطفوا عليه » وواسوه حتى يرجعة 
إليه ا ويثُوب اليه أَيرره ٠‏ وإن أقعَد أحداً منك' الكبر عن 
مكسبة ولقاء إخوانه فزورو' وعظموه' وشاوروه” واستظهروا 
بفضل تجربته وقدم. معر فته » وليكن الرجل منحكم على من 
امِطَئمَةُ واستَظيرَ به ليوم حاجعه إليه أحوطً منهُ على ولدم وأخبه. 
فان عضت في الشثل مَحْمَّدَة فلا يصر فها إلا إلى صاحبه» وإنه 
ع ١‏ ممه فليتخيلي هومن جوزت ولعلان السقطة واادلة 
«الز علد فى الطالين فإن الحيية الك بطر الكقاي اسزاع 
منه الى الثْرّاء » وهو لكم أفسد منه لحم ٠‏ فقد عاتم أن الرجل 
منكم إذا صحِبّةُ من يبدل له من نفسهٍ ما يجب له عليه من حمَّهِ » 
قراب عليه أن يعتقد له من وفائه وشكره واحتاله وخيره 
وتصيحتة و كيان يساه وتدبير أبره ما هو جزاء للَمَهِ » ويصدق 
ذلك بفعاله عند الماجة إليه » والاضطراد الى ما لديه . فاستشعروا 
ذلك . وفقفك' له من أنشسكم . في حالة الرخاء والشدَّةَ والحرمان 
والؤاساة والاإحسان والكاف ولق اء تيت الققنة خلية» 
من 3 6 من أهل هذه الصناعة الشريفة . واذا 3 ارجل 
منكم أو صيْرَ ير إليه من مر خلق الله وعياله أمْرّ فليراقب الله 
عن وجل » ليور طاعتّهُ ولبكن مع الضعيف رفيقاً وللمظلوم. 
منصفاً ؛ فانٌ الحلق عيال آلله » وأحتهم إليه أرفتهم بعياله . 


3 ا بالعدل حاكاً » وللأشراف مكرما » وللفيء موفراً » 
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وللبلاد عايراً » وللرعيّة معألفاً » وعن أذاهم متخلفاً » وليكن في 
اسه متواضماً حليماً » وفي سجلّات راج واستقضاء حقوقه رفيقاً . 
واذا صحب أحد ثم رجلا ل ا 
وقيتها أعالة عل .ما يوافنة «من اللشن © واتختال على صرفة 
يهواه من البح بألطف حيلق وأجل, رةه عدم : 
سان البهيمّة إذا كان بصيراً بسياستها النَمَسَّ معرفة أخلاتها : 
فإن كانت رموعاً' لم ببجْها إذا ركبها » وان كانت شبويا”" 
اتقاها من بين يديها؛ وإن خاف منها رودا توقاها من احية 
رأسها ؛ وان كانت خروناً قع برفق هواها في طلزتها"” > 
استمرت عطنها يسيراً فيسلس له قبادها ٠‏ وفى هذا 0 من 
السياسة دلائل لمن ساس الناس وعاملهم وجو بهم وداخلهم . والكاتب'» 
لفضل أدبه وشريف صنعته ولطيف حيلته ومعاملته لمن يحاوِده 
من الناس ويناظره » ويفه؛ عنه أو يخاف سطوتة» أولى بالرفق, 
لصاحبه » ومداراته وتقويم أَوَدِهِ من سانس البهيمة التي لا يرا 
جواباً » ولا تعرفا صواباً» ولا تفه؛ خطاباً» إلا بقدر ما 
يِصَيْرْها اليه صاحبّْها الراكب عليها . ألا فارفقوا رجمكيم الله 3 
التآر » واملوا مأ أمكتم فيه من الروية والفكر . تأمئو | قن 
لله من صحبثموه النبوة والاسكقال والفوة » ويصير” مم اله 
الموافمّة » ا منهُ الى المواخاة والشنتة انتقاة اله 


9١‏ أكدرة رفم امايق 
(؟) بمعنى الضرب. 
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ولا لوزن الرجل متى في هي يجلسه ومليسهِ ومركبه ومطعيد 

ومشربه وربنائه وخدمه» وغير ذلك من فنون در قد 0 
نكم مع ما فَطَّلَكْْ أللَهُ به من شتف صنعتكم ند 0 

تحملون في خدمتم على التقصير » ا 0 
التضييع. والعبذير . واستعينوا على عَفافكُم بالقصد في كل ما 
0 لكم رضم مد . واحذروا متالف البسرفة وسوء 
عاقبة الترتف > فانعما يعقبان الفقرَ ويد لان الزقاب ويفضحان 
أهلهها ولا سها الْكُتَّاب وأرباب الآذاب . 

وللأمور أشباه وبعمها دليل على بعض © فأبيفد ازا 5 
مواتتك”" أعالكم ها سيقت إلبة نر بنك . © اسلكواا من 
مساالك التديير وديا مح 1 وأفيد فيا 1 3 0 عاقبة . 
واعاموا أن للتدبير آفة مُتلثّةً وهو الوصف الشاغل لصاحبه عن 
انفاذ علمه ورويته . فليّقصد الل منكم في لبه قَصَدَ الكاني 
من منطقه ؛ وليوجزٌ في ابتدائه وجوابه » أذ مجامع مجه ) 
إن ذلك مصلحة لفعله ومَدقْمَة للشاغل عن إكثاره . وليضرع إلى 
الله في مل توفيقهِ وإمدادو بتسديدو عخافة وقوعه في التلّط أَلْضِر 
ببدنه وعقلو وآدايه . فإنّه إن ظّ منكم ظانٌ أو قال قائل إن 
الذي برد من جيل صنمته» وقوة حركبه إِما هو بفضل حيلته 
وحسن تدديرو» فقد تعض بحسن ظلّهِ أو مقالته الى أن . لله 
أل عر وجل إلى نفسه» فيصير' منها إلى غير كاف > وذلك عر, 


. بمعنى أمر جديد لم تسبق فيه نجربة‎ )١( 





ونان ع عزف روا يذ" ابد مك إن سر اعون 
وأحل لعبء التدبير من مرافتَهِ في صناعته ومصاحبه في خدمته ؛ 
إن أعقل الرجلين عند ذوي الالتائية من رمى العحب ورا» ظهره» 
وزاف أن أصحانَهُ أعة|' منه وأَججلٌ في طريقته . وعلى كل واحدر 
من الفريقين أن يعرف فل نعم الله جل ثناه من غير اغترار 
وأبضولة ‏ كه نفس ول رت" هن «أضية أ تطبرو 
وصاحبه وعشيره . وحمد ألله واجب على الميع > وذلك بالتواضع 
لعظمته والتذ لل لعرتَهِ والتحدّث بنعمتة . 

وأا أقول في كتالي هذا ما سبق نه أله : «من تلزمة 
ايده نلوطة الما »> عوسي وي 3 الحكدان. 0 
امريد الذق فنه من د كن الله عر وجل .فلك جملكة أشره 
وتمثةُ به . 

تولا ألله وإناك يا معشر الطلبة والكتبّة ما يتولى به من 
سبق علمة بإسعادو وإرشادو » فإِنْ ذلك إليه وبيده . والسلام 


2 17 5 
عليكم ورحمة ألله وبركاته اه. 





)١(‏ هكذا في الأصل . والظاهر من سياق الكلام أن «لا؛ ناهية. وإذا كانت كذلك فينبغي 
أن تكون الجملة «ولا يقل». 

(؟) كائره: غالبه وتعاظم عليه؛ فاخره بكثرة المال أو العدد. وحرف الجر (على) هنا خطأ . 

(59) بمعنى : أحسن ما في هذا الكتاب , 
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الشرطة 


ويُسمّى صاحبّها لهذا المهد بإفريقيّةَ الملكم ؛ وفي دولة أهل, 
الأندلن, صاحب المدينة» وق دولة الأُك الوالي .هي وظيفة 
مرؤوسة لصاحب السيف في الدولة» وحكة نافد في صاحبها في 
بعش الأحيان . وكان أل وضيها في الدولة المناسبّة من يقم' 
أخحكام الجراتم في حال استبدائها أَوَلا ثم المدود بعد استيفاجما . 
فان اشيم التي تعرض في الجراتم لا نظنَ للشرعر إلا في استيفاء 
حدودها » وللسياسة النظئ في استيفاء موجباتما باقرار يكر هط 
عليه الاك' إذا احتفَّتَ به القرائن' لا تَوجِيّة اللصلحة العامة في 
ذلك . فكان الذي يقوم بهذا الاستبداء وباستيفاء المدود بعده 
إذا تنزه عنه القاضي يسمّى صاحبّ الشرطة» وربما جعلوا إليه 
النظرَّ في المدود والدماء باطلاق > وأفردوها من نظر القاضي . 
هوا هذه المرتبّة وقلدوها كار الثُوَادِ وعظاه الخاضة من 
مواليهم . ولم تكن عامّة التنفيذٍ في طبقات اللناس » إما كان 
حكهم على الدهاء وأهل اليب » والضرب على أيدي العا 
والفجرة . 

3 000 نباهتها في دولة سني 0 بالأندلى > وتوّعت الى 
شرطق كبرى وشرطق ضغرى . وجملَ حكر'؛ الكبرى على الخاضة 
والدهاء . وجملَ له المي؛ على أهل المراتب السلطائيّة والضرب 
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على أيدمم في الطلامات » وعلى أيدي أقاربهم ومن اليه من أهل. 
الماه . وجعل صا العيقرى عتضوما العامة + لعي ٠‏ لصاحب 
الكبرى كرو يباب ذار السلطان ورجال يتبوأوث اللقاعد بين 
يديه » فلا يبرحون عنها إلا في تصريفه . وكانت ولايثها الأكابر 
من رجالات الدولة حتى كانت ترشيحاً للوزارة والمجابة 5 

وأما في دولةٍ الموحدين بالغرب فكان لها نظا من الغدويه 
وك 1 غنايها عالة :+ ركاف للا ينين الأ :رسالات سين 
وكبراؤهي . ولم يكن له العسّك؛ على أهل المراتب السلطانيّة . 
ثم فسْبَ اليوم منصيّها وخرجت عن رجالٍ الموحدين” وصارت 
ولايها من قام. بها هن المصطعين . 

وأما في دولة بني رين لهذا المهد بالشرق فولايثها في بيوتٍ 
من مواليوم وأهل اصطناعهم ؛ دفي دولة الك الدردر في رجالات 
الترك أو أعقات أهل الدولة له وهم من الكْردٍ » يشخير ونم ها في 
النظر ها يظهر' منهم من الصلابة والمضاء في الأحكام. لقطع. مواد 
الفساد وحم أبواب الدعارة » وتخريب مواطن القُسوق وتفريق 
مجامعه » مع إقامةٍ المدود الشرعيّة والسياسيّة ما تقعضيه رعاية' 
المصا. العامة في المدينة . وألله مقلّب الليل والنهار» وهو العزيز' 
الباذ > والله تعالى أعلم : 
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وهي من مراتب الدولة وحططها في ملك المغرب وإفريقيّة » 
ومرؤوسة لصاحب السيف وتحت حكمه في كثير من الو 
وحن صاحبها في عرفهم اللند بتفخم_ اللام. منقو لا من 3 
الإفرنجة فانه اها بي اضطلاح لهم . وإما اخخصّتْ هذه المرنبة 
ملك إفريقيّة والغرب سيا ججيعاً على ضْفَةٍ البحر الرومي من جهة 
الجدوب » وعلى نُدوته الجنوبية بلا الإربر حكلهم من سبّة إلى 
الاسكندريّةِ إلى الثام » وعلى غُدوته الثماليّة بلاذ الاندلس 
والافرثجة والصقالبَةِ والروم. إلى .يلاد الشام_ أيضاً ؛ و يِسَمَى البَحْرَ 
الروميّ والبحر الشاءيّ نسبة إلى أهل غدوتّهِ . والسا كنون 
سيف هذا البحر وسواحله من غدوتيهٍ يعانون من أخواله ما لا 
تُمانيه م من أمم, البحار.فقد كانت الروم' والإفرنجة' والقوط بالمدوة 
الثمالة من هذا البح الرومي > ا حروبيم ومتاج رهم 
في السمن » فكوا عبر في ذكويه والارب في أساطيله . ولما 
أسف”" من أسفّ منهم الى ملك العدوة المنؤيئّة» مثل الروم. 
إلى إفريقية والقوط الى المغرب * أجازوا”" في الأساطيل ومُلكوها 
وتثلبوا على البربر بها » وانتزعوا من أيديهم أَمرّها > وكان لهم 


)١(‏ اسفٌ إلى مداق الأمور: دنا. وفي الصحاح: أسف اللرجل أي تتبع مداق الأمور. 


(لسان العرب). 
(؟) جاز المكان وأجازه : قطعه (قاموس) . 
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3 المدن اللافلة مثل قرطاجئة وسبيطلة وجلولاء ديرناق وشرشال 
وطاجة . وكان صاحب قرطاجَنّة من قَبلهم يارب صاحب رومة . 
ويبعثك الأساطيل لز به متنخونة المسااكر +والعدد © فكانقف 
هذه عادة لأهل ك1 البكن. الساكتين حفافيْهِ معروفة في 
القدم والمديث . 

ولا عللك المسلفون عول © كنت يرا بن" أخطاب ال عزف بن 
العاص » رضي أ أل عنها » أن في ده فكعب إليه : « إن 
البحرّ خلق عظي » بركبة خلق ضعيف» دود على عود» ٠‏ فأوعز 
حينئذر بمنع المسامين 0 يركبة أحد من العرب إلا 
من افتَأَتَ على مُمَرَ في ركوبه ونال من عقابهِ » 5 فمل بمَرْفجَة بن 
هركّة الْأردي سيد مجيلة لا أغزائ مان » فبلغة غزوهُ في البحر > 
انون ل ونه ابم 1ق لبقي انان موا تلن ارخان ذلك 
ختى إذا كان لمهد مُعاوية أَذِنَ للسسامين في ركوبه واللهاد على 
أعواده . والسببُ في ذلك أن العرّب كانوا لبداوتهم لم يكونوا 
ول الأ مهبر 5 ف 51 فته اق به » والروم والإفرنجة' مار ستيم 
أحواكه وترباهم في التقأب على أعواده مرنوا عليه وأحكموا 
الدراية يثقافته . 


2 


م أند 0 طرئدة ليم 0 
صناعته » واسةخدموا من النواتّة في عام العرية امنا 


وتككرت ممارستهم للبحر وثقافته » اسحعحدثوا بصراء بها » فشرهوا 
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إلى الماد فيه > وأنشأوا السفن فيه والشّوانى'" » وشحنوا 
الأساطيل بالرجال والسلاح وأمطّؤها العسا كر والمقايّلة لمن وراء 
البح من أمم الكفر » واختصوا بذلك من مالكهم وتُنورهم 
ما كان أقرب لهذا البحر » وعلى حافته مثل الشام_ وإفريقية 
ولق الأندبور حر ارهز للقن ذا الك إن مان بن 
النّمْان عامل إفريقية باتخاذ دار الصناعة بتوزس لإنشاء الآ لات 
ار حرصاً على مرايم الها . ومنها كان فتح صقليّة أيام 
زيادق الله الأول بن إراهي بن الأغلب على يد أسدٍ بن القّرات 


5 
1 


07 


00 00 0 8 4 و سو 
شبخ الفسا » وفتم قوصرة أيضا فى أنامه بعد أن كان معاوية 


ابنُ حُدَيج أغري صِقليّة أام معاوية ابن ألي شفيان فم يفتح. 
آل على يديه » وت على بد ابن الأغلب وقائده أسدٍ بن 
الفزات .كانت من بد ذلك أساطلة إفرينية والأندلس. في 
دولة لين والأمويين تاب إلى بلادها في سبيل الفعنة» 
فنجوس؛ خلال السواحل بالإفساد والعخريب . وانتهى أسطول 
الأندلس أيام عبد الرعن الناصر إلى ماثتي مركب أو نحوها » 
وأحظول؛ إتريقية كذللماقطة أرفريا مقهه .رن اقائد الأباطل. 


03 4 2 5 لي 0 #3 
وكانت أساطيلها مجتمعة من سار المإلك » من كل بلد يتخد فيه 


. غٍِ ف 0 9 ايمس لاس" 2ه 
السفن أسطول »© يرجع نظرة إلى قائدر من النواتة يدير أمر حربه 
- اي 0 0 2 03 0 
وسلاحه ومقاتاته » ورئيس يدبرٌ أمر جر بته بأريح لد بال مج ذيف 


32 


)١(‏ بمعنى : المراكب المعدة للجهاد. 
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امل كك 


وأئرَ إرسائه في ترقه . فإذا اجتمّت الأساطيل لغزو حتفل أو 
0 : ا ل 53 2 10 0 
عر صر سلطا في 0 سك ت عرفيها المعلوم وشحرييا؟ السلطان 
برجاله وأنجاد عساكره ومواليه » وجعلهم لنظر أمير واحدر من 
9 3 سلا - و 
أعلى طبقات أهل مملكته يرجعون كلهم إليه » ثم سر حهم لوجههم 
0 0 5 0 5 
وينتظر إنا بهم بالفعح والغنيمة . 

وكان المسامونّ لمهد الدولة الاسلاميّة قد غأبوا على هذا 
البحر من جميع جوانبه» وعِظمَت صولئهم وسلطامهم فيه» فلم 
يكن للاممر التصرانية قبل بأساطيلهم بشيء من عراف واسعر 
ظهرَهُ لقعم سا أباءهم » فكانت لحم المقامات المعلومة من الفتيح 
والغنائم > وملكوا سائ المزائل المامّطعة عن السواحل فيه » 
مشل ميورقة ومدورقة وبابسّة وتردائيّة وصقليّة وقوصرة 

مِ- 1 . 4 

.- 0-3 و 6ه 9 |اى ع ٠.‏ 
ومالطة وأقريطش وقبرْص وسار مالك الروم والإفرنج . وكان 
2 7 م اع م م58 » 
أبو القاسم الشيعي وأبناؤه يغزون أساطيلهم من الهدية جزيرة 
شاالة 50 30 0 
جنوة فتنقلب بالظْمّر والغنيمة ٠‏ وافتشم يجاهد العاءوريْ صاحب” 
دانيّة من مُلوك الطوائف جزيرة "سردانيّة في أساطيله سنة خس, 
وأربماثة » وارتجمها النصارى لوقتها . والمسامون خلال ذلك لله 
0 5 ىن ٠ ٠.‏ 
قد تتَلبوا على كثير من لجةِ هذا البحر » وسارّت أساطياهم 
فهم ججائيَة وذاهبّة » والساك” الإسلامِيّة تجيزاً البحرّ في 
و - 1 
الأساطيل من يقليّة إلى لبر" الكبير المقاربل لها من العدوّة 
كه د ع8 لاورس اه 5 1 
التي » فتوقع بلوك الإفرئج وتشخن في مالكهم » كا وقع في 


5-5 


أإم بني اللسّين ملوك صقليّة القافينة فيها بدعوة ادبي » 
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وانغاّت أم' التَسَرائِيّةِ بأساطيلهم إلى الماننب الثالي: الشرقي 
منه» من سواحل الإفرنئجة والصقاابة ا الرومائيّة لا 
يعدوتها . وأساطيل ألسامين قد ضريت”"' عليهم شراة الأسذ 
على فرلسته » وقد ملأت الأكرَ من يسيط هذا البحر غدَةً 
وعدداً » واختلقّت في طرقه سا وحرياً » فلم تسبح للنصرائيّةٍ 
فه ألواح . 

55 إذا أدرك الدولة العيدية َالأمَوية الفشل” والوهن » 
وطرتها ل مد النصارى أَيْدِيم إلى جزاثر البحر الشرقية 
مثل صمَليّة وإقريطش ومالطة 0 2 الخواهل سوال 
الشام في تلك الفترة وملكوا طر ابلس وعسمّلانَ وصود وكا ' 
واسعولؤًا على جميع. الأخور بسواحل الشام» وغلبوا على بيت 
القيس ويئوا عليه كنيسة لاإظهار دينهم وعبادتيم » وغلبوا بني 
حزرون على طرائأسَ » ثم على قابس وصفاقس ووضعوا علينم 
لوية » ثم ملكوا المهدية مقئ ملوك المَيدِيِينَ من يد أعقاب 
لكين بن زيري » وكانت لهم في الاثةٍ المامسة الحكرة بهذا 
البحر . وصئْف شأنْ الأساطيل في دولة مِضّرَ والشام إلى أن 
انقَطع » ولم يعتنوا ثيه من أمره لهذا المهدٍ ؛ بعد أن كان الم 
به في الذر له اديه عناة تناوقت 301 6 اهو سروف فى 
أخبارهم ٠‏ فبطل رسم هذه الوظفة هتالك » وبقيت ٠‏ بإفريقية 
والغرب فصارت مختصّة بها ٠‏ وكات الاب الغرليء من هذا البحرر 


, بمعنى اعتادت واجترأت‎ )١( 
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لهذا المهد موفورَ الأساطيل. نابت القُوة » لم يتحيقةُ عدوء ولا 
انم انوي 1د ان لالد اللسارليقه ليو ترا بي 
ميمون رؤساء جزيرة قادسَ» ومن أيديهم أخذها عبد المؤمن 
بتسليمهم وطاعتهم > وانتغى عدد أساطيلهم إلى المائة من بلاد 
العدوتين جيعاً . 

ولا استفحآت دولة المتحدين في اماثة السادسة وملكوا 
العَذوَتين أقاموا نطّة هذا الأسنازل على أتم” ماغرف وأعظم ما 
نهد . وكان ائدْ أسطولم أمد المَقْلَي » أصله من صَدغِيادَ 
ألموطنين مجزيرة جربة من سر ويكش “ أسره النصارى من سو احلها 
ودَلي عندهم » واستخلصّه صاحب صقلبّة واسسكفاذ» ثم هلك 
وولي ابنْهُ فأسخطه ببعض النزعات » وخشي على نفسه ولق 
بعوس » ول على السيّدِ بها من بي عبد المؤمن > وأجاز إلى 
17 ينه روف اناعد الس ل وا كاده 
وأجزل الصلَة وقلدد أمرَ أشاظاه فجل في جهاد ممم التصرانة » 
وس اله انار وأخار ونعامات هد كوؤة “ف “دولة الوحدين :؛ 
واسبت أساطيل المسامين على عهده فى الكثرة والاستجادة الى 
ما لل تبلْة من قبل ولا بعد فها عهدام . 

ولا قام صلاح الدرين يوسف بن أنوبّ ملك مِصْرّ والشام 
لمهدو باسترجاع تُغور الشام_ من يد أممر النصر انيّةٍ » وتطهير 
بيت المقدس > تتابتت أساطيهم بالمدد لعلك الثذور من كل 
احيق قريبة لبيت المقدس الذي حكانوا قد استولوًا عليه » 
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فأمتوهم بِلمُدَدِ والأقوات » ولم تقاوءبم أساطيل الإسكندريةٍ 
لاستمرار الَلَب لهم في ذلك المانب الشرقي” من البحر > وتعدّد 
أساطياهم فيه» وضعف الساءينة منذ زمان طويل عن مائعتهم 
هناك م أشرن اليه قبل . تأوفد صلاح الدين على أي يعقوب 
التعيوو ينطاق الارف: لتوكو دمن الر ديت وشو له عبد السرم 
ابن منقذر من بيت بني منقذر ملوك شيرْدَء وكان ملكَّها من 
أيديهم وأبقى عليهم في دولته » قبعث عبد الكريم منهم هذا إلى 
مَلِك المغرب طالبا مدد الأساطيل لتجول في البحر بين أساطيل 
الأُجانبٍ وبين مراءهم من إمداد النصرانبّةَ بثغور الشام وأا 
حكتائة إليه في ذلك » من إنشاء الفانل البساني يقول في 
افتتاحه : «فتح ألله لسيّدة أبواب المناجح والميامن » حسما نقلة 
الملا الْأَضئَهاني في كتاب الفعح القدمي” . قمر علييم المنصو” 
تَافِييُم عن خطابه بأمير الؤمنينة وأسئها في نفيه» وجلهم على 
مناهج لبر والكرامَة » وردّهم الى مرسلهم » ولم به إلى حاجته 
من اذلك., .وق هذا :وليل عن اختصاض- مللك المتربة بالأناطيان 
وما حصّل للنصرائيّة في الجانب الشرق” من هذا البحر من 
الاستطالة وعدم عناية الداول بمصر والشام لذلك العهد وما 
بعده' بشأن الأساطيل البحريّةِ والالنتعدادٍ منها للدولة . 

ولا هلك أبو يعوب المنصود واعتأت دولة الموحدينة 
واستولت أمم' الملالئّة على الأكثر من بلاد الأندلس > وألأوا 
المسامينة الى يسيف البحر » وملكوا المزائر التي بالجانب الغري. 
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من البحر الرومي > قويت ريجهم في بسيط هذا البحر »> 


م6 


واشتدت فو م وكرت فيه أساطيلهم > وتراجعت قوة 
المسلمينت فيه الى المساواة معهم» 5 وقع لمهدٍ السلطان أبي 
المسن ملك زناتة بالمغرب > فإن أساطيلة كانت عند مرامِه الها 
مثل هد النصرانّةٌ وعديدهم . 

م ترَاجمت عن ذلك قوة"' المساهين في الأساطيل لعف الدولةٍ 
ونسيان عوائد البحر » بكثرة العوائدٍ البدويّةٍ بالمغرب وأنقطاع 
العوائد الأندلسيةٍ ٠‏ ورجع النصارى فيه الي دنهم المعروفب من 
الدُربَةَ فيه وامران عليه والبَصَي بأخواله وعَلب الأمم, في كته 
وعلى أعواده . وصار المسامون فيه >الأجانب إلا قليلا من أهل. 
البلاد الساحلّة لهم أمران عليه لو وجدوا كثرة من الأمصار 
والأعوان 4 أو اقوة مع الدولة تسعجيش لهم أعواناً ونوضحٌ هم 
في.هذا الغرض مسلكا . وبقيّت الريّة لهذا المهدٍ في اله 
حفوظة “ داأردم * في معاناة الأساطيل باللإنشاء وار كوب معهو داً > 
لا. عساه ان 0 إلنه لاع .من الأغراض السْلطانية في البلاد 
البحزية . والمسدون ستهيونَ الريح .على الكفر وأهله . فن 
المشتهر بين أهل, الغرب عن كتب ايلدثان أنه لا بد للسلبين” 
من الحكرة على النصرانيّة وافعتاخ, ما: ورا البحر من بلاد 
الإفرجةِ » وأن ذلك يكون في. الأمناطيل . وأط ولي؟ الؤمنين » 
وهو سينا ونمم الوّكيل . 





ل التفاوت بين مراتب السيف والقلم 055 


الِضّاخاسرمإلتلاثون 
في التفاوت بين عراتب السيف والقلم في الحول 


عَم أن السيف والقلم كلاها آله لصاحب الدولة يستمين' 
بها على أمره . إلا أنّ الماجة في أُوّل الدولة إلى السيف ما دام 
أهلها في تميد أمرهم أَشدٌ من الاجة إلى القلم ؟ لأَنّ القلمّ في 
تلك الال خادم فقط مُنْنَدٌ الشكم السلطاني ؛ والسيفا شريك في 
المعونة . وكذلك في آخر الدولةٍ عت تشنا يها انك اه 
ويقلك أهلها با ينام من المرم الذي قدّمناه » فتحتاج الدولة إلى 
الاستظهارٍ د السيوف وتقوى الماجة | لبهم في حاية الدولقٍ» 
والمدافمة عنها » ما كان الشأن أُوْلَ الأس في تميدها. فيحكون 
شيف رلا غدل اكثر بلي الاق مركي أرانا ايت 
حينثذر أوسم جاهاً 0 نعمة وأسنى إقطاعا . واما في وسط 
الدولة فيستئني صاحها ‏ بس التووض السكر لأنه قد مهد 
أره » ول يبق إلا صو ترات للك من الايد 
والضبط عافد الول وتنفيار الأحكام. 0 والقلم هو هو المعين له 
في ذلك ؟ فتعظّم الماجة إلى تصريفه » وتكون السيوف مهملة في 


4 ع 9 ٠.‏ 7 0 لماه 2 بس 2 
مضاجع أغمادها » إلا إذا نابت ثائبة أو دعيت إلى سد فرجة» 


. الفرجة هنا بمعنى الخلل وموضع المخافة‎ )١( 





وما سوى ذلك فلا حاجة الها . فبكون أرباب؛ الأقلام في هذه 
الماجة أوسم جاهاً » وأعلى رمم نعمة وثروة » وأقرب 
من السلطان عنما وك الق ترد وفي غاراته نش + لاله 
حينئئر الهُ التي بها يستظهئ على تحصيل قرات ملكي > والنظر 
في أعطافه » وتثقيف أطرافه » والباهاة بأعواله: وكون الوزاء 
حينئثر وأهلٌ السيوف مستغنى عنهم » مبعدين” عن باطن السّلطان» 
حذرين على أنفسهم من بوادره . 

وفي معنى ذلك ما كتب به أبو مسلم لامنصور حين أمرة 
لدوم : «أم) بعد فانة ما حفظناه من دصار الفرش + 0 
ما 2 الوزراه إذا سكنت الدهاء» . سنة للم في عبادم 
والله” سبحانة وتعالى أَعلَمٌ . 


0 1 1 5 2-5 
العْضًإيَا لتلا نون 
في شارات الملك والسلطان الخاصة به 
0 أن للسلطان شارات وأحوالة تقعضيبا /ٌ 3 والبَذْم 
فيختص بها ويتميز بانتحاليها عن الرعيّة والبطانة وسار الرؤّساء 
في: دولتة . فلنذ كر ما هو ير منبأ بلغ المعرفة » وَفَوْقَ 
كلذ علوم 2 4”" 


)١(‏ آخر آية 5/ا من سورة يوسف. 
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الآلة : فن شارات اللك اناد الآلة من فشر الألوية 
وارالات وقرع الطبول والنفخ في الأواق والثّرونِ . وقد ذكر 
أرسطو في الكتاب المنسوب إليه في السياسة » أن الس“ في ذلك 
إزغات الفدق بطري ان الأمنوات الحائةة نقنا تأثير ف 
النفوس بلروعة . ولعمري إنهُ أمر تعدان في مواطن ارب 
يجده كلء أحدر من نفسه . وهذا السَّنَبْ الذي ذكره أرسطو ‏ إن 
كان ذَكرَهُ ‏ فهو صحبح ببعض الاعتبارات . وأم) الو في ذلك 
فهو أَنَّ النفسَ عند سماع اَن والأصوات يُذْركها القَرَمُ والطرب 
بلا شك » فيصيب يزاج الأوج نشوة ستول بها الصعبّ >“ 
ويستميت في ذلك الوجهٍ الذي هو فيه . وهذا موجود حتى في 
الميوانات العجم» بانفمال الإبل بالمداء» والخيل بالصفيرٍ والصريخ, 
كما علمت . ويزيد ذلك تأثيراً اذا كانت الاصوات معناسبة م 
في الغناه . وأنت تعلمٌ ما يحدث لساممه من مثل هذا المعنى . 
ولأجل ذلك تة اله في مواطن حرويهم الآلاه للستي" 
لاطبلا ولاوقاً؛ فلخدق” المنُونٌ بالسلطان في موكه بالاتبم» ويِشون» 
فبْحرْ كونَ نفوس الشجعان بضريهم إلى الاستاتة . ولقد رأينا في 
حروب العرب من يتثقى أمام الموكب بالشعر ويطرب؛ فتجحيش 
هم الأبطال ها فيها » ويسارعونّ إلى مال أرب © ويتبمتا كل 


)١(‏ علق الموريني على هذه الكلمة بمايلي: «قوله الموسيقية وفي نسخة الموسيقارية وهي 
صحيحة لان الموسيقى بكسر القاف بين التحتبتين اسم للئغم والألحان وتوقيعها ويقال فيها موسيقير 
ويقال لضارب الآلة موسيقار. انظر أول سفيئة الشيخ محمد شهاب». 
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يرْن الى قِرْنه"" . وكذلك زناثة من أمم المغرب . يتقدم 7 
ندم أمام الدّفوف © ويعفنى فيحرّلك بغنائه لجبال الرواسى 
ويبسثاً على الاستاتة من لا ين بها » ويسمون ذلك القناء 
تاصوكايت . وأصلة كله قرح يحدث في النفس فتعث عله القجباعة 
ا تنعت عن ذشوة الخر با حدث عنها من الفرح . والله أعلم . 
وأما تكثير' الرايات وتلويئها وإطالها فالقصد به التهويلٌ لا 
أكثر ؛ ورئًا يحدث في النفوس من التهويل زيادة في الإقدام ؛ 
وأحوال النفوس وتلوناتها غريبة . وألله الخلّاق المَلب' .ثم إن املو 
والدولَ يخعلفونَ في أََْاذْ هذه الشارات » فنهم مكثرٌ ومنهم مقلّل 
يحسب اتساع الدولة وعظيها ٠.‏ خأما الرايات فنا شعاد أأروب 
من عهد ألخليقة » ولم تزل الأما تمقّدها في مواطنٍ اروب 
والغزوات > لمهدٍ انير يللد ومن بعده من الفا و أها قرع 
الطبول ه والنفخ في الأبواق, فكان المسامون لأكل الل معجافين عنه» 
تتزثهاً عن عْلظَةٍ للك ورفضاً لأخواله » وأحتقاراً يه اق لسك 
من ألمق في شيء. حتى إذا أنقلبّت الخلافة' ملكا وتبجحوا بزهرة 
الدثيا ونعييها » ولايسهم الموالي من القْرْس والروم أهل الدوّل 
السالفة » وأروهم ما كان أولئك ينتحاونة من مذاهب . الذتر 
وَالترفي» فكان ما اتحسيوه أتخاذ” لآل فأخذوها > وأذنوا لمهالهم 
في اتخاذها تنوياً باللك وأهله . فكثيراً ما كان العامل صاحب 
الفش أواقائذ امش يعت له الخلينة من السباسسين أو العبلديين” 


)١(‏ القرن بالكسر: كفؤك, نظيرك في الشجاعة أو العلم وغيرهما. (قاموس) 
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لواءة » ويخرئح إلى بمثه أو عمله من دار الخليفة أو داده في موكب 
من أصحاب الرايات وألا لات » فلا مين بين موحكب العامل, 
واَلبئَة إِلّا بكثرة الألوية وها » أو بما اخنْصُ به الخليفة من 
الألوان رايتو كالسواد في رايات بني العباس © فان دايرتهم 
كانت سوداً حزناً على ُهدائي) من بني ها.ثم » ونعياً على بني 
أميّةَ في قتلهم » ولذلك موا المسوةة . 

ولا أفترق أمث الحاشميين وخرج الطاليُونَ على العباسيّين في 
كل جهةر وعصر > ذهبوا إلى مخالفتهم في ذلك فاتخذوا الرايات 
بيضاً وسْمُوا ألمبِيّضَة لذلك سائ أيام المَبْدِيين » ومن خرج من 
الطالبيين في ذلك المهدٍ بالشرق ©» كالداعي بطبرستان وداعي صعدة 
أو من دعا الى بدعة الرافضّة من غيرهم. كالمّرامطة . 

ولا 2 الأمون عن لبس السواد وسعارم في دولته » عدل 
إلى لون ا خضرةٍ » فجمل رابتة خضراء . 

وأما نشكا منها فلا يهي إلى حد > وقد كانت أله 
المَيْدِيينَ لما خرج العزين" إلى فتح الشام اث من البُنوم 
وان من وات + 

وأما ملوك البربر بالغرب من صنهاجة وغيرها فلم يخْتَصوا 
بلون واحدر » بل وشؤها بالذهب واتقذوها من المرير الخاالص 
ملنة » واستمروا على الإذن فيها السسالهم عق إذا بعادت دولة” 
الموحدين” ومن بعذهم من زنة قصَروا الآلة ل 1 
والبنود على السلطان » وحظّروها على من سوادٌ من عماله » وجعلوا 
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لها موكاً خاصا يتب أثى السلطان في مسيره يسمّى الساقة . وهم 
فيه بين مكثر ومئّلل باخعلاف مذاهب الأول في ذلك : فنهم 
من من يقتصِر على سبعر من المدم تبرأكاً بالسبةٍ ما هو في دولة 
الومجؤدن” » وبني الح الأندلى. ؟ ومنهم من يبلغ العشرة 
والعشرينة م هو عند زناتة . وقد بلفت في أيام السّلطان أبي المسن 
فها أدرحكناءٌ ماثةً من الطبول وماثة من البُنود ملوتة بالمرير 
نكوي لغب “نا بين كبو سبي ويا ين للولاق واثالر 
والثُواد في اتخاخ رايَة واحدمر صَغيرَمٌ من الْكَنَانِ بيضاء وطبل, 
صغيرر أيام المرب لا يعجاورون ؟ ذلك:: 
وأم) دولة 5 لهذا المهد بِالْشْرق فِتْعْدُونَ ألا راية 
واحذة عظيمة دفي داح 1 ا من الشعر لسموبا 
الشالش والمثرَ » وهي شعاد السلطان عندهم » ثم تَتَمَسدُ الرايات 
ويسموما السناجق > واحدها سنجق وهي الرايّةٌ باسانهم . وأم) 
الطبول فيبالغونٌ في الاستحكدار منها وسموبها الكوسات » 
ويسحون لكل أمير أو قائد عسكر أن يِتَّحْذْ من ذلك ما يشاه 
إلا الث فإنْةُ خاص بالسلطان . 


وأما الللالئة لهذا المهد من آم الإفرنجة بالأندس © فأ كدر ' 
شأنم اتا الألوي القلبلز ذاهبة في المو صمداً وممها قرع 
الأوثار من الطنابير » ونفيه' النيطات » يذهبون فيها مدهب الغناء 
وطريمّة في 107 خروبهم ؟ ؛ وهكذا يِلْمُنا عنهم وعمن وراتهم 
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من ملوك العجم ٠.‏ وَمِنْ َيِه خَلَقُ السَّموتِ وَالْأَرْضٍ وَأعْيِلَفُ 


كن 3 1 )00( 


ليِتكمْ وين ف دَلِكَ لَأَمِتلَْمسلِمِينَ 4 . 


السرير : وأا السرير' و انبا والتخت والكررمي” فعي أعواد 
منصويّة أو أرائك مُنْضَّدَةُ لملوس. السلطان عليها رتفماً عن أهل, 
عليه أن بعاد م في الصعيد . ولم يزل ذلك من ا الملوك 
قبل الاسشلام » وفي ذُوَل العجم, . وقد كانوا يجلسونّ على أرق 
٠ 0‏ وكان لسليان بن داود صلوات ألله عليغ,ا وسلامة كرسي 
وترير من عاج » منقى بلذهب . إلا أنه لا تأخد به الأول 
إلا بعد الاستفحال والترّف شأنَ ل كلها م قلناه . وأما في 
وَل الدولة عند البداوة فلا يتشوفون إليه . 

وَل من اتخذه في الإسلام معاوية' واسستأذنَ الناسَ فيه» 
وقال م إفى قد يدنت"" فأذوا أهء الم :زتها اللو 
الإسلاميون فيه وصار من منازع الي ٠‏ ولقد كان عمرو بن' 
العا بعر بلس في قصره على الأذض مع العرب * ويأتيه 
ال مو قرا 0 من الذهب 0 على الأيدي 
لملوسه شأ الملوك » فيجلس' عليه وهو أمامه » ولا يغيرون عليه" 
وفاء له بها عقد معهم من الذمة وأطراحاً ل املك . ثم كان 
بعد ذلك لبني العباس والبَيْدِيينَ وسائ ملوك الإسلام شرقاً 

. «آية» من سورة الروم‎ )١( 


(1) بدن: عظم بدنه بكثرة لحمه. أصبح جسياً (قاموس). 
هه أغار عليهم : هجم وأوقع م . 
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وعريا تمن الأ والناين «والسرك ذاقنا تعن الا اند 
والقياصرة . وألله' مقلب ألليل والتبار ٠‏ 

الحكة + دهي كم على الدنانير والدراهم لمتعامل. اسان 
الناس يطايع حديلر امش فيه صور و كنا لقاو وك 
بها على الدينار أو الدذهم © فتخرجح .رسو تلك الثقوش عليها 
ظاهرة مستقيمَة » بعد أن يعتبر عبان انعد من ذلك الجمس, في 
خلوصه بالسبك مره بعد أخرى © وبعد تقدير أشخاص الدراهم 
والدانير بوزن مُميّنِ صحيح يُصطلح عليه » فيكون التعامل بها 
عدّداً » وإن لم تقدّز أشخاضها يكون التعامل بها وزناً ٠.‏ ولفظ' 
امَك كان اساً لطاع »> وهي اللديدة الحََنَهَ لذلك » ثم ثقل 
إلى أثرها وهي الثقوشا الال على الدتانير والدراهم » ثم نْمَلَ الى 
القيامم على ذلك © والض في لا حاجاته وشروطه دهي 
الوظيفة > فصار علما عليها في عرف الدول . وهي وظيفة ضرورية 
املك إذ بها يعميل اا من المنشوش بين الناس في الثقود 
عند العاملات > ويتّقونَ في سلامها النشن بكمم. السلطان عليها 
بعلك النقوش المروفة ٠‏ وكات ملوك المحم يتجذ ونه ولافشون 
فيها قاثيل كر فيرف .ا » مثل قثال السلطان لمهدها أو 
قثيل حصن أو يوان أو مصنوع أو غير ذلك 2 ولم يزل هذا 
لدان عد اجو إل لعن مره 8 

ولا جاء الإشلام أغفلَ ذلك لسذاجة الدين ويداوة العرب. 
وكاتوا يتعاماون بالذهب والفطّةٍ وزناً » وصكانت دنائير' الفْرْسٍ 
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ودراهيم 'بين أيدييم يرثقونها في مُمامَلَهمْ إلى الوزن ويتصادفون 
بها بينهم ؛ إلى أن تفاحش لشن في الدانير والدراهم » لغفلة الدولة 
عن ذلك » وأمر عبد املك المجاجَ »على ما تقل سعيد بن اليب 
وأبو الزناد » بضرب الدراهم وقييز المنشوش من الخالص > وذلك 
شع أربع وسبعين 6 وقال المداينيا 7 سس وسبعين » 3 م 
بصرفها في سائر النواحي سنة ست وسبعين » وَكُتبّ عليها :الله 
كد (ن) أنَدَاْلصَحَمَد #4 . 

م وَل ابن مَيْرَة اليراق أَيام يزيد بن عبد أللك © فجود 
السكة»ثم بالعّ حالِدٌ الَمْريُ في تجويدها » ثم يوسفا بن" مر بعده. 
وقيل : أَوَل من ضرب الدانيت والدراهم” مصعببن الزبير بالعراق 
سنة سبعين بأسر أخيه عبدالل لا وَل أيلجاز » وكتب عليها في 
أحد الوجهين : «تركة"' أ » وفي الآخر « ام' الله» ؛ ثم غيرها 
المحاج بعد ذلك بسنة » و كتب عليها اسم المحاج وقدد وزاما 
على ما كانت اشتقرّت آَم ممر . وذلك أن الدرهم كان وزلة 
أو الإسلام. سثة دوائق » والمثقال وله درم ونلا اسباع 
درهم» فتكون عَشَرَة دراه بسبعة مثاقيل . وكان السب في 
ذلك أنّ أوزان الررهم أنامَ الفْرس_ كانت مختلفة وكان منها على 
وزن المثقال عِشْرونٌ قيراطاً » ومنها اثنا عشر» ومنها 00 
فم احتيجة إلى تقديره في الكاق أخدَّ الوسط وذلك اثنا عشر 
قيراطاً » فكان المثقال درهاً وثلاثة أسباع درهور ٠‏ وقيل. صكان 
منها الْلِي بهانة دوائق » والطَرِي أربعة دوائق » والثرريا 
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ثانية دوايق» واليَبَواُ سنّةَ دوائق» فأمر مر أن يُنظرَ الأغلب 
في التعامل » فكان الئل والطيري وغنا 'اثنا عشر'دائقاً + :ركان 
الدركب؛ سنَّةَ دوانقّ» وإن زدت ثلاث أسباعِهِ كان مثقا لا » وإذا 
أَننَسْت ثلاثة أعثار المثقال كان درها . فلا رأى عبد الملك 
اتاد السَكْةِ لصيانة النقدين الماريئئن في مُعامَلة المسامين من 
النش” عيّنَ مقدادها على هذا الذي استدر لمهد ثُمرَ رضي الله عنه » 
اقْدَ عابم المديد واتهذٌ فيه كلات لا ضوّرا» لأنّ العرب كان 
الكلام والبلاغة' أَقرَبّ مناحييم وأظهرها » مع أن الشّرعَ ينبى 
عن الصّوّر . فلم فمل ذلك اسعمرٌ بين الناس في أيام الل كلها . 
وكان الدينا والذركم' على شكلين مدورين» والكتائة عليهما في 
دوال متوازية يكنب فيها من أحد الوجيان أساء لله تهليلا 
وفجد اوساو على البي وآله» وفي الوعهالكات التاريخ وأسم 
الليفة ٠‏ وهكذا أيام العباييّين والسديين” اس 

وأما صنهاجة فل نّحْدُوا يسكة إلا لمن الأمر » اتخذها 
منصودٌ صاحب ماي » ذكر ذلك ابن حماد في تاريخه . ولما جاءت 
دولة' الموحدين كان مما سن لهم الْهِدِي اتاد سكة الدرهم مريع 
الشكل, » وأن يراسم في دائرة الدينار 3 وسظله 2 
وبا 0-0000 المانبين تبليلا وتحميداً» ومن المانب آلآخر 
كبا في السطور باسمه واسم الكلناد دن حرسدة 6 فقيل + ذلك 
الموحدون » وكانت سكيم على هذا الكل :134 اله هولق 
كان المهدِي » فها يشل » ينعت قبل ظهوره يصاحب اليرهم 
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المرئع > نمتّة بذلك المسكلمون بالمدثان من قبله» الخبرون في 
ملاجهم عن دولته ٠‏ 
وأما أهل الشرق هذا المهد فَكُتْم غير' مقدّرقر» وإما 
يتعاملون بالدنانير والدراهم وزناً بالصّنجات الْتدّرة بعدّمر منبها ء 
ولا يطبعونَ عليها بالسكة نقوش الكمات بالهليل والصلام 
واسم. السلطان م يفعلة أهر' المغرب ٠‏ ل« دَلِكَتَعْدَالْمر رميو 4 . 
ولنختم الكلام في السكةٍ بذكر حقيقة الدرهم والدينار 


الشرعيين وبيان حقيقة مقدارها . 


مقدار الدرهم والدينار الشرعيين 


وذلك أن الديناد والدرهم مختلفا السك في المقدارٍ والموازين, 
بالآفاق والأمصار وسائ الأممال . والشرع قد تمض اوها 
وعلأن كثيراً من الأحكام. با في الزكاة والأنكحَةٍ ودود 
وغيرها . قلا بد لما عنده من حقيقة ومقدار مين في تقدير 
تجري عليها أحكامة دون غير الشرعيّ منها . فاعلم أَنْ الإجاع 
مَنمَمَدُ من صذر الإسلام وعهد الصحابة والتابعين أن الدزهم 
الشرعيّ هو الذي تزن السَمَرَة منه سبعة مثاقيلَ من الذهب » 
والاوقيّة منه أربعين درهاً »وهو على هذا سبعة أعشادٍ الدينار» 
ووزن ألثقال من الذهب اثنتان وسبعون حنّة من الشعير . فالدرهي' 


٠. 1 ٠‏ - الى .8 51 8 2ن 
الذي هو سبعة اعشارم لخحسون حبة وخسا حّة . وهذه المقادير' 
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كبا نابعة بالإجماع . فإِنّ الدركمّ ااهل" كان بيهم على أنواع, 
أجوذها الطَبَرِي » وهو أربعة" دوائقَ» والبغل” وهو ثمانية دوانق» 
فجعلوا ااشرعيّ بينهما وهو سعة دوانق. فكانوا يوجبوث الزكاة في 
مائة درهم بعلي وماثة طبرِية خجسة دراهم وسطأ. 


وقد اختلف الناس هل كان ذلك من وضع عبد لملك » 
واجماع الناس بعد عليه ما ذكرناه » ذكر ذلك الخطام في كتاب 
معال العان والماوزدي ف الأحكام. السّلطائية » وأنكره ألحمقون 
من المتأخرين »لا يازم عليه أن يبكونّ الديناد والدرهم الشرعيّان 
جهو إن في عهد الصحابّة ومن بمدهم » مع تعلق المقوق الشرعيّة 
بها فِ لكام والأنكحة والمدود وغيرها © ذ كرتاه 1 

وألمق أثها كان معلوتي الثدار في ذلك العصر ران 
العم ومتدر نا سانا ساكس لقوق در ان قداناها قير 
مشخّص في الخارج © وإنًا كان معارفاً بينهم بالحكم الشرعِيّ 
على ألقدّر في مقدارها وزنتها . حتى استفحل الإسلام وعظْمت 
الدولة؟ » ودتمت المال إلى تشخيصها في المقدارٍ والوزن كا هو 
عند الشرع ليستريحوا من كلقَّة التقدير . وقارنٌ ذلك أيام عبد 
الملك''' فشخّص مقداتثما وعيّتهما في الخارج » م هو في الذهن » 
ونقش عليهما السَكّة باسمه وتاريخه إِثْرَ الشهادتين الاانيّين > وطرم 


)١( 8‏ هكذا وردت العبارة بالنسخ التي ببن أيدينا ويقتضي السياق أن تكون العبارة: «وقارن 
ذلك عبد الملك إلخ» فتستقيم العبارة , 
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النقودَ ألاهليّة رأساً حتى خلصّت ونقسشَ عليبا سكة وتلاثى 
وجوذها. فهذا هو اَن الذي لا محيدَ عنه. 

ومن بعد ذلك وقع اختيادُ أهل السَكَّةَ في الدول على غالفة 
القدار الشرعِيّ في الدينار والدِرتهم > واختاقت في كل” الأقطار 
والآفاق » ورجمَ الناس إلى تصرّر مقاديرها الشرعيّة ذهناً ماكان 
في الصدر ألاوّل » وصار أهل كل أفق, يسعخر جونٌ المقوق الشرعيّة 
من سكتهي » بمعرفة النسبة التي بينها وبين مقاديرها الشرعيّة . 

وأما وزن الدينار باثنين وسبعين حبة من الشعير الوسط فهو 
الذي نقله الحقونَ وعليه الإجاع إلا ابن" حزم خالف ذلك » وزعم 
أن وزنه أربعة وثانون حبة » نقل ذلك عنه القاضي عبد أَقّ » 
وردّه الحمّقَونَ » وعدُوه وهمأ وغلطاً وهو الصحيح . 9 وق أل 


+ #6 ام 


- ف .مه م وت‎ ٠ 
وكذلك تعلم أنْ الاؤقيّة الشرعيّة ليست هي التعادفة بين‎ 
3 8 دن اعم وه د اتاد‎ 
الناس »> لأنْ المتعادّفة معلقّة باختلاف الأقطار » والشرعيّة متحدة‎ 


200007 ان سم ال 00 


ذهناً لا اخعلاف فيها. والله # حَلوَكلتى وم رفير 4 . 


الخائم 


وأما ألجاتم فهو من الخطط السلطانة والوظائفر اللو كة 


وآلةتّ' على الرسائل والصكوك معروف الاوك قبل الإوسلا 
1 نت في الصحيحان أن الى 2 3 أن يكب إلى قيصر» 
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فقيل له : إن المَجَم لا يقباونَ كتاباً إلا أن يكونّ عنعوما » فاتحَدَ 
عالن فط رفن ين هضوا الله » . 

قال البخاري جل ثلاث كلات في ثلاثة أضطر وفك 4 
وقال : لا ينقش أحد مثلّه » ؛ قال : «وقم به أبو بحكر و 
وعنان» ثم سقط من بد عثانَ في بثر أديس» وكانت قليلة ألماء 
فل يدرك قعرها بعد » واغت عثمان وتطير منة وصدع له على مله . » 

وفي كفيّةَ نقش احاتم والحم. وهو رانك أن احاتم 
لهل الال اني تمل في الإضبعر 6 ومنه تَنَتَمٌ إذا لبه . 
ويْطْلَو على النهاية والتام © ومنه خصمْت الأنرَ إذا بلغت يعر » 
وععمة القران كذلك > ومنه خا تم” النبيين وخا ت” الامر . ويطلق 
على السداد الذي تك به الأوا والدنان » ويقال فيه ختام» ومنه 
قوله تعالى : «جْتَهُمٌ مِسَكُ *. وقد غلطً من 8 هذا بالنباية 
والهام » قال اه ما يحدونة في شرابهم ريح ألسك ؛ ولس 
المعنى عليه » وإِمًا هو من الختام © الذي هو السدادٌ » لان الجن 
يمل لما في الدّن سداد الطين أو القارٍ يحفظها ويطيّب عزفها 
وذوتها » فبولغ في وصف حر اله بأن سدَاقها من السك » 
وهو أطيبْ عرفاً وذوقاً من القار والطين الممهودين في الدنيا. 

فإذا صحّ إطلاقا الماتم على هذه كأها صم إظطلاقة على أَثرها 
الناثيء عنها ٠‏ وذلك أن ارم إذا نُقِضْثُ به كلات” أو أمكل م 
َس 5 مذاقر من الطإن ا مداد» ووضع م على صمح العرطاسٍ 
فى كر الكانات في ذلك الصفح. و كذلك إذا طبع به على 
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جم إن كالشمع. الالديتن نس ذلك المكتوب. من نسماً فية. 
وإذا كالخ كاك وارسيت: فد نذا من لله السرف ]ذا كان 
النقعر' على الاستقامة من اليمنى »> وقد يُقرأ من اللهة اليمنى إذا 
6ن انقزر" من أيه الى الأنا نقد الثليا يمه اللي بن 
الصفح ا كان في النقش من بين أو إسار . فيُحتمل أن يكون 
الختم' بهذا الحاتم بغمسه في المداد أو الطين » ووضيه على الصفح. 
فتنتقش الكمارثة فيه» وبكون هذا من معن منى النبابة والغام. معني 
سح ذلك المكتوب ونفوذه » كأنّ الكتاب إنما , ع العمل به 
بهذه العلامات » وهو من دوا ملغى ليس ا 5 هذا 
الحم بالحط لعْرَ الكعاب أو أُوَلَهُ بكامات منْتَظْمَمَ من تحميدر أو 
أسبيحٍ » أو بانعم_ السلطان أو الأمير أو صاحب الكتاب كاثناً 
من كأن » أو شيء من نعوته > يكون ذلك الح علامة على 
صِحَة الكعاب وى ل لقا 1 سي 
مما تشييهاً له بأثر الخاتم الصف *”" ذ في النقش » ومن هذا خا 
القاضي الذي يبعث به للخصوم. أي علامئةُ وخطة الذي يُتَنْد بها 
أحكامة؛ ونه خاتم السلطان أو الخليفة أي علامئه . قال اأرشيد 
ليحبى بن خالر لما أراد أن يسعوزد جمفراً ويستبدِلَ به من الفضل 
أخيه » فقالَ لابيعما يحى : «يا أت إفى أردت أن أحوّل الخاتم 
من يببني_الى. شال > ا عن الوزارة » لما كانت 

العلامة على الرسائل والصكوك من وظائف الوزارة لمهدهم . 


. نسبة إلى آصف. كاتب النبي سليان عليه السلام‎ )١( 
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ويشهد لصِحّة هذا الإطلاق ما نقله الطبري أن معاويّة أرسل إلى 
المسن عند راودته إِيادُ في الصلّح صحيفة بيضاء ختم على أسفلها» 
وكتب إليه أن اشُترِط في هذه الصحيفة التى ختمت أسفلها ما 
شئت فهو لك. ومعنى الحتم هنا علامة في آخر الصحيفة يِخطّه أو 
غيره . يمل أن يتم" به في جسم لإزر فتنتيش فيه حروقة » ويجل 
على موضع اللزم من الكتاب إذا حزم وعلى المودوعات وهو من 
السداد كا مر . وهو في الوجمين أذ الخاتم » فيطلق عليه خاتم . 

وأو من أطلق الختمّ عل التكنان 2 آي السلاقة سنازية + لأنه 
أمر عر بن الؤبير عند زيام بالكوفة مائة آلف » ففتح الكتاب 
وص الائة مائعين ورفع زياد حسائة » فأنكرها. معاوية"' » وطلب” 
بها مر وحئسة تح قطاها عنه' أخوة عند الل وان مناوية عقد 
ذلك ديوانَ الخاتم ذكره الطبرقا . وقال آخرون : وحزم” الكثب وم 
تكن ره أي جعل لها السداد ٠‏ وديوان الكتم عبارة عن الكُتاب 
القاغين على إنفاخ حكتب السلطان والتم عليها إما بالعلامة أو 
بالكزم . وقد. يطلق الديوان على مكان جلوس هؤلاء المُتَاب كا 
2 في ديوان الأعمال . 

والزم الكعب يكون إم) بدسّ الورق كا في غرفر كاب 
امغرب > وإما بلصق رأس الصحيفة على ما تنطوي عليه من 
الكتاب ا في عزف أهل المشرق . وقد يمر على مكان الس 
أو الإلصاق علامة يؤمن معها من فتحه والاطلاع على ما فيه . 
فأه' الغرب يجعلون على مكان الدسّ قطعة من الشمع ويثمون 
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عليها باتم نقشت فيه علامةٌ لذلك » فيرتمم' النقش في الشمع . 
وكان في المشرق في الدوّل القدهة نمم على مكان اللصق بات 
منقوش أيضاً قد عي في مذاق من الطين مُمَدَ لذلك © مُه 
أج” ركم ' ذلك النقش عليه . وكان هذا الطين” في الدولة العناسة 
1000 لاسو سير انهه فسني أنه صوص ا 

فهذا الخاتم* الذي هو العلامة المكدوية أو النقش' للسّداد » 
والهزء؛ الكتب خاصض بديوان الرسائل . وكان ذلك للوزير في الدولة 
العباسيّة . ثم ْمَلَف العرْفا وصار لمن إليه الترسيلٌ وديوان الكتاب. 
ل الدؤلة + م هارا :ل دول: القرت يدون من علاماة ألات 
وشاراته الات للاضبّع » فستجيدون صَوعَةُ من الذهب ويرصموئة 
بالفُصوص من الياقوت دالفرونج. والزثرد » ويلسْةُ السلطان شارة 
ف 0 اليذه والقضيب في الدولة العباسيّة وايظلة 


وس دون سم 


الطراز 


من أمة املك والسُلطان ومذاهب الول أن 2 أسعاذ هم 

أو علامات تختصُ بهم في طراز أثوابهم الْعدّقَ للباسهم » من المرير 
1 2 ع 5 2 

أو الديباج أو الإبريسم > تعتبر' كتاية خطها ف سج الثوب ألاماً 
وأنيفاه عنطا الذهب 6 أ ما فال لون القوب من ليوط 
الملؤئة من غير الذهب > على ما يمكة الصناع' في تقدير ذلك 
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ووضعة فق متاعة ايوق > افتطير" القيان اللو كه لنلمة يذلك 
الطراز قصد التنويه بلابسها من السلطان شن دونه > أو التنويه 
فى .ننه طاو ملتريية اذا قن كمرك ذلك ارلا 
لوظيفة, من وظائف دولته. 

وكانَ ملوك المَجّم من قبل الإسلام يمملون ذلك الطرال 
بور اللوك وأشكاهم » أو أشكال وصور متي لذلك . عم 
أعتاض ملو الإسلام عن ذلك بكعب أسائهم مع كات ات أخرى 
مجري برق الفأل أو السجلات .وكا ذلك في الدولتين 00 
امون وفك الاحوال . وكانت الدود العدّة لنسج اهم في 
قصورهم: تسَمّى دوز الطراز لذلك . وكانَ القاث على النظر فيها 
ِسَمَى صاحب الطران > ينظ في أمور ا والآلق واللاكة 
فيها » وإجراء أرزاتهم وتسهيل الالنبع ومشارفة أعمالم م ٠.‏ وكانوا 
ون ذلك رار دولتمم وثقات مواليهم . ومكذلك كان اعلان 
في دولة بني اط بالأنداس_ » والطوائف من بعدهم © وفي دولة 
لين بمصر > ومن كان على عهدهي من ملوك العيح م بالدرق» 
ثم للا ضاق نطاق الدوّل عن الترّف والعفئن فيه لضيق نطاقها في 
الاستيلاء » وتعددت الول » تمَطّلت هذه الوظيفة' والولاية” عليها 
من أكثر الدوّل باطلق . 

ولا جاعت دولا الرحدت بالغرب بعد بني أمية. أمل المائة 
السادسة » لم يأخذوا بذلك أل دولتهم » لما كانوا عليه من منازع, 
الديانة والسَذاجَةٍ التي لنوها عن إمامم عمد بن ورت اهدي » 


2 0 
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وكانوا يتورّعون عن لباس المرير والذهب ؛ فسقطت هذه الوظيفة” 
من دولتهم » واسعدرلة منها أعقا بم آخرّ الدولة ظطرفاً لم يكن 
بلك النباهة . وأما لهذا المهدٍ فأدر كنا بالمغرب > في الدولة الرييّة 
لمنفواها وشمويها رسا جليلا لوه من دولة ابن الأنم 
معاص رهم بالأندلس 2 واتبع هو في ذلك ماولة الطوائف > فأق 
منه لمحم شاهدم لا 

وأما دولة” لتك مص والشام لمذا العهد ففيها من الطرائر 
0 على مقدار ملحكهم وتمران بلادهم إلا أن ذلك ل 
بصنم في ذوره وقصورهم ولبست من وظائف دولتهم » وما 
ينسم ما تقلانة القوالة من ذلك عند صناعهِ من الرير ومن 
الذهب الخالس »> ولسمونه الكش ل ا 
اسم السلطان أو الأمير علية ويعدة الماع لهم فيا ُمدُونَهُ للدولةٍ 
من طرف الصناعة اللاثقة بها . والله مقددُ ألليل والنبار » والله 
خير" الوارثين 


لفاطيط واسياج 


8 0 57 000 2 5 
اعلم أن من شارات الملك وترفه اتخاذ الاخبية والفساطيط 
والفازات”' من ثياب الكثان والصوفب والقُطن يمجدل الكثان 
والقُطن » فيباهى بها في الأسفار وتنوع منها الألوان ما بين لس 


وصغير على نسبة الدولة في الثروة واليّسار » وإنا يكون الأم' 


5 


لد 


)١(‏ الفازة: مظلة بعمودين. 
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ف ول الدو ل ف بيوتهم م الفي حوت 00 باتاذها قبل اللك 
وكان المرّ لمهي الخلفاء الأرلين من ,بتي أمية إنا 0 
التي كانت لهم خياماً من الور والصوفم . ول .تزل العرّب أذلك 
العهد بادين إلا الأقلك منهم ٠‏ فكانت أسفاهم لتر اتهم : “ وخر بهم 
بظموهم وسال يللي؛ وأخيائهم من الأعل والؤالد كا هو شأن 
العرب لهذا المهدٍ . وكانت عسا كرمع لذلك كثيرة ألتل > لعيدة. 
ما بين ألمنازل > متفرقة الأحاء » فين 15 انط برا اع 
نظن صاحبهة من. الأخرى كشأن العرب . ولذلك كان عبد لان 
يجاح إلى ساقة”'" تحشدٌ الئاس على أثره أن 0 إذا ظمن ٠ولْقَلَ‏ 
أنه استعمل في ذلك اليا حين أهاد به رَوْمٌ بن زنباع, سما 
في إحراق فساطيط دوج وقيي انق ل ولابته حين وجدهم 
مُقيمين في يوم رحيل عبد الملك قصة مشهورة .ومن هذه الولاية 
ترقا رتبة المجّاج بين العرب ؟ فإنّه لا يتو لى إرادت؛ على الظمن 
| أ ا افر لسرا ومن اعنم » عاله من العصَييّةٌ الائلة 
دون ذلك »> ولذلك اخعصة عبد اللك بهذه الرتبة ثقة يتاه فيها 
بعصباتة وصرامته. 

فاما تفتلت الدولة" الغرييّة في مذاهب المضارة والبَّدَمْ ورّلوا 
المدْنَ والأمصارَ وانعقلوا من سكنى الخيام إلى لسكبى القصور » 
ومن ظهر لحف إلى ظهر اللافر © اتْحْدُوا للسكنى في أسفارهم 
ثياب الكثان يستميلون منها بيوتا مخعلفة الأشكل مقدرة الأمثال 


. جمع سائق» من فعل ساق بمعبى قاد. والساقة أيضاً مؤخرة البيش‎ )١( 
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من التَّؤْراء''' والمسعطيلة والرئْمَةٍ ويجتفلون فييا بأبلغ مذاهب 
الاحتفال والزينة » ويدير' الأمير' القائدٌ للمساكر على فساطيطه 
وفازاته من بينهم سياجاً من الكتان يسنّى في المغرب بلسان البريرِ» 
الذي هو لسان أهله « أفراك» بالكافب التي بين الكاف والقاف » 
ويختص به السلطان بذلك القطر لا يكون لغيره . 

وأما في الشرق فيتخذه كز' مير وإن كان دون السلطان . ثم 
جدحت الدّعة" بالنساء والولدان الى المقام بقصورهم ومنازلهم» فخفٌ 
اذلك ظو رهم وتقاديت الساح نين متازل: المسكر » واجتمع 
اليش والسلطان في معسكر واحدر » يحصرة البَصَدُ في بسيطقر زهواً 
أنيقاً لاختلاف ألوانه. واستمر الال على ذلك في مذاهب الدول 
في بذخها وترفها. 

وكذا كانت دولة' الموحدين ورَانَةَ التي أَظلتنا . كان سفرهم 
أوْلَ أمرهم في بيوت سكناه قبل املك من الخيام والقياطن 2 
حتى إذا أخذت الدولة في مذاهب التَرَفْمِ وسكنى القصور عادوا 
الى مسكنى الأخبية والفساطبط » وياثوا من ذلك فوق ما أرادوه 
وهو من الترفم بمكان . إلا أن المساكر به تصير” عرض للبيات 
لاجتاعهم في مكان واحدر تشاهم فيه الصبحة و 2 من الأمل 
وَالو لك الذن تكون الاستاتة دونهم > فيُحعاج في ذلك الى تحمظ 


2 عه 1 
آخر ٠‏ والله القوق العزيز . 


)١(‏ القوراء: الواسعة. 
() جمع فيطون: المخدع , 





46 


كلا المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن خلدون 
البقصورة للصراة والدعاء في الخطبة 


وها من و الخلافّة ومن شارات للك للك الإسلا 
يعرف في غير دول الإسلام 

آَم البد؛ القصورة من المسحد لصلاة السّلطان بعد نايا 

على المحراب » فيحوة وما يليه . فأُوْلْ من اتخذها معاوية بن' أبى 
َفْيان حين طعنة الخارجي »والقصّة معروفةٌ ؛ وقيل أُوَلْ من اتخذها 
نزوان بن" لمكن ين طسة الباق , ثم افده الخلناة من 0 
وصارت سه في تيز السلطان عن الئاس في الصلاق . ٠‏ وهى نا 
تحدثا عند حضول الترّف في الدول والاستفحال : شان 0 
الأبية كلها .وما زال الشأن ذلك ف الدول الاشلامية كلها . 
وعند افتراق الدولة العناتب 4 وتعدد الدول ابالشرق, » وهحذا 
بالأندلس_ عند انقراض الدولة الامو 2 ملواك الطوائف . 
وأما الغربا فحكان بنو الأملب يتّخذوما بالتَربوان ثم الخلفاء 
ليون » ثم لام على المغرب من مهاجة » بنو باو بفاس» 
وبنو حماد بالقلعة .ثم ملك الرحدون سال المغرب والأندس_ 2 
وتوا ذلك الرسم على طريقةٍ البداوق التي كانت عازه ٠‏ ولا 
استفحآت الدولة وأخذت بحظّها من التَرَف » وجاء أبو يعقوب 
المتسوة لبن مل وكيم انحل هذه المقصورة > وبقيت من يعده 
1 لوك ا مغرب والأندلس. ٠‏ وهكذا كان الشأن” في سا الدول . 


و 
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ا 


وأما الدعاه على المابر في الخطبّةٍ فكان الشأن أوّلا عند 
الخافاء ولاية الصلام بشي ٠‏ فكانوا يدعونَ لذلك بعد الصّلادٌ 
بالصلاة على الني, ينه ملنهُ والرّضا عن أصحابه . وأوّل من اذ المنبر 
عرو بن ل ا 0 
المنبر ابن عباس » دعا ميد رضي الله عنها في خطبعه وهو بالبَصْرَةٍ 
عامل له عليها » فقال : الله انصْرْ علا على القّ . واتّضّلَ العملا 
عن للك فيا بده ريمت اعد مره إن العاص المنبر بلع محر بن" 
الطاب ذلك » فكعب إليه 0 الحطّاب : « ما تعد > فقد بلغني 
أنك قد مرا رقن عانعن رقانه انادف اومان يكتيك أن 
لكوك انأ والمسامون تحت عقبك ؟ ! فمزمت! عليك إِلّا ما كرتة». 
فنا حدثت الأية » وحدث في الخلفاء المانمُ من الخطبة والصلاة 
استنابوا فيها . فكان الخطيب؛ يشيد بذكر الخليفة على الثبر 
تنويهاً باسمه وذعاء له با جعل الله مصلحة العالم فيه » ولأنّ تلك 
الساعة مَفّْة للإجابةٍ » ويا ثبت عن الشف في قولهم : من كانت 
له افعو قبائلة فليضنها :فق الشلطان يوان الحليفة ابنكة تذلك:, 

فاما جاء المج والاستَئداد صار المتخلّبون على الدول كثيراً 
ما نشاركون الخليفة في ذلك ؛ ويشاد باسميم عَمْبّ اسمه . وذهب 
ذلك بذهاب تلك الدوّل ا الى اختصاص السلطان 
الدعاءا لعل المنين دونا.من يواء »وخر أن كار كه فيه إحد 
ولسمو إليه. 


وكثيراً ما يَنْمَلْ الماهدون من أهل الدول هذا الرسم” عندما 
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تكرن الدؤلة ف أسلوت النشاضة ومتاهي البداوة في التفافل. 
والخشونة » ويقنعونّ بالدُعاه على الإبهام والإجال من ولي أمور 
الجفد و مو مع هيده انلتق :]ذا واد هل بهذا" اللن 
عّايبّةً » يعنونَ بذلك أنّ الدعاء على الإجال إنا يتناول العباسيّ 
تقليداً في ذلك لا سلف من الأبر غ ولا يحفلون بما وراء ذلك من 
تعيينة والتصريح بأسمه . 
يمسكى أن يَْرَايِسَ بن زيآنَ » ماهد دواة نني عبد الواد 
0 أبو ز كريا يحبى بن" أبي حفص على تَلْمسانَ » ثم بدا 
لهُ في إعادة ا إلبه على روط شركها » كان فيها ذ كز اسه 
على منابر عمله » فقال يَثْمَراسِنْ : تلك أعوادهم يذكروت عليها 
من شاؤوا . وكذلك يعقوبا بن' عبد أَْقَ ماهد دولة بني مرين» 
حضره رسول امستتصر الخليفة بتونس من بني أبي حفص وثالث 
ملوكهم » ولف .بعض أَيامِهِ عن هود انم » فقيل له لم يحطر' 
هذا ارسول كراهيّة كلو الخطَة من ذكر شلطانه» فَأَذِنَ في 
الفا 1 وتان ذلك ك سبي | لأخنيم بدعوَتِه . وهكذا شأنٌ الدوّل 
ف 0 وفكتها فى لنضاضة والبداوة . (إذا انيت عدن 
» ونظروا ا واستتموا شيات”'' المضارة 
0 0 ولاه انتَحَلوا جيم هذه السمات وتفتنوا فيباء 
وا الى غايتها > وأئفوا من المشارحكة فيبا» وجزعوا من 


)١(‏ ألوان» علامات. 





حا د ادا ١‏ الل ضما 


افتقادها وخلو دولتبم من آنرها : والعالما بستان 3 8 على كل 


شىء رقيب ٠‏ 


صف 55 مات 
الفِصَلا ياب ع#القلاثون 
في الحروب ومذاهب اإامم في ترتيبها 


اعلم أن امروب وأنواعَ المقاتلةٍ لم تزل واقعة في الليقةٌ منذ 
برأها الله. وأصلها إرادة' انتقام بعض البشر من بعض » ويتعصّبا 
لكل منها أهلْ عصيئته . فاذا تذابروا لذلك وتوافدّت الطاّتان » 
إحداها تطلب الانتقام والأخرى دافم » كانت المرزبا وهو أمر 
لبقي 3 الشر لأتغار عنه أمد ولا جيل : 

وسيب هذا الانتقام في الأأكثر : إِما عَرَةٌ ومناقسَة؛ وإِما 
مدوان ؛ وَإما غضب لله ولدينه ؛ وإما غضب للك وسمي في 
تهيدم . فالاول أحكثر' ما يجري بين القبائل المتجاودة والعشائر 
العناظرَة . والثاني » وهو الندوان > أكثر' ما يكون من الأممر 
الوحشيّة السّاكنين بالمّدْر كالمرّب والتُّرك والشركان والأحك: اد 
وأشباهب: ؛ أب جملوا أرزاتهم في رماحهم' » ومماتَهُم فيا بأيدي 
غيرهم > ومن دافعهم عن متاعه اذثوة بالمرب > ولا بشة لهم فيا 
وراء ذلك من رتَة ولا ملك 1 وما م ونُْصب أعينهم هه 
الناس على ما في أيديهم . والثالف هو المسمى في الشريعة بالهاة . 
واارابع؛ هو حروب الدول مع الخارجين عليها وامائمين لطاعتما . 
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نه أنه مك فيه ن المروب : الصنفان الأؤلان منبا 
حروب عي وقدنة ؛ والصنفان الأخران حروب جهادر وعدلٍ 5 
وصفة الروب الواقمة بين" الخليقة منذ أَوّل وجودهم على وعين: 
وع لحف 0 فى بالك والفرّ . أما الذي باللاحف فهو 
قال المَجم_ كلهم على تعاقب أجيالهم 

أن 0 بالكنّ والفرٌ فهو قتال 57 والبربي من أهل 
الخو 

وقتال الزحفب أُوْنّقْ وأَمَدْ من قتال الكرّ والفرّ . وذلك 
لان قال الزحف تََُنْبْ فيه الصفوفا » وتسكى م انسوكى القداح 
أو صفوفا الصلاتر » ويشونّ بصفوؤهم إلى العدرٌّ قُدْماً ٠.‏ فلذلك 
تكون أت عند المصارع و اضدة في القتالر وأرهب للعدق ؛ 
لأنْه كالمائط الممعدّ والقصر المشيد» لا يِطْمَمْ في إزالته. 

وفي العنزيل : « إنَّ أنه جحت لدت يقتلت فى سَبيِله 
َكنم نهم بِِكنْمَرَصُوصٌ 4 أي يشدٌ بعضهم بعضاً بالثات. وفي 
الحديثٍ الكريم : « امن للمؤمن كالبنيان يسدٌ بمطّة بعضأ» . 
ومن هنا يظهرٌ لك حكنة”' ايمجاب الثبات وتحريم العولي في 
الزحف؛ فإن المقصودً من الصفب في التّتال حفظ النظام كا قلناه» 
فن ول السَدوٌ ظهرّم فقد أَحْلَ بالصافٌ » وباء باثمر المزمة إن وقمت 
عاتن 7ن هاون الس 4 وار منهم عدوهم 4 فعظم 
لذت لعمومٍ المفسذة وتعذّها إلى الدين خرن سياجه؛ فعلٌ من 
الكبائن» ويطير مو سل الأدلة أن قال الرسحق شد غلك لساري . 
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وأما قتال الحكرّ والفرٌ فلس فِه من الشدةٌ والأكن بهن 

الهريمة ما في قتالر العيب ١‏ إلا ا قد يتخذون وراءهم في 
التعال مصاقً ابت ياسَأُونَ ليه في الكرّ والفرّ » ويقوم لهم مقام 
قتال الع ا لد كريد د 

ثم إن الدولَ القدية الكغيرة الجنود اللَمَة الك كانوا 
لوو تلوق و الفيه كل أنساما * سدر يا تاودن و مروت 
في كل" دوس ضَفُوفةُ . وسببا ذلك أن ل) كثرت جنوذهم 
الكثرة البالنّة ‏ وحشدوا من قَاصِيَةِ النواحي » استدعى ذلك أن 
ييل يعم بعطياً إذا اختلطوا 5 مجال أرب واعتوددا مع 
عدو هم ار اموق ع لكين مق داكي فيا بهم ا 
00 وجهل بعضهم ببعض > فإذلك كانوا يِعَسَمونَ العساكر 
وم رن التمارفين" بعسّهم لبعد 6 يو وااغزنا فق 
الثرثيب الطبيعي 57 ايانث الأدي ٠‏ ورئس العا ارين كلها من 
سلطان أو قائدر في القلب . ويسمُونَ هذا الترتيب التَدْئْةَ » وهو 
مذكور في أخباد فارس والروم والدولتين صدز الإسلام. 
فيجعلون بين يدي الملك عسكراً منفرداً بطفوفه متمّراً بقائده 
ور العة فاون + واوتدو :1 لقذمة #6 عسكر ا من اليد 
اليمين عن موف الملك وعلى سمنه يسمُونه الميمنةً ؛ ثم عسكراً 
27 عل عه القيل تلك يصولة اموه 4 م هسك آنه 


)١(‏ التكراء بفتح النون: الدهاء والفطنة. وبضم النون: الشدة؛ وسياقها هنا يدل على أنها 
بمعنى الجهل . 
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مودو الفا رد الما ؛ ويف املك وأصحاية 
الوشسط بين هذه الأربع “وسرت موقية القلب + فإذا :م : 
هذا الترتيب الحكا “ إِمَا في مدّى واحدر للبصر أو على مسافة 
دق © أكراها اليوم” واليومان بين كل مسكرق شنا » أو 
كينا أعطادُ حال التتساكر ف التَلّدَ والكثرة » فحينئذر يكون 
الإحفٌ من بعد هذه التعبكة. 

وانظر ذلك في ألعبار الفعوحات وأخبار الدولتين بالشرق © 
وكيف كانت المّساك لمهدٍ عَبْدِ الماك تتخلفْ عن رحيله لبعد 
المدى في التعبئة » فاحتيجم ل م من خلفه وعَيّنَ لذلك الحا 
ابن ويك 67 أخرا اليه » ويا هو 5206 ف أخباده ٠‏ وكان 
في الدولة الأعوكة الأندالى أيفاً كر م نوهو هيزل نا 
لدينا > لذن ما أدركنا ذُوَلَا قليلة الساكر » لا تنتهي في مال 
المرب إلى العتاتثر » بل أكثر' الميوش من الطائفتين معأ جمعب' 
لدينا حلَة”" أو مدينةٌ » ويعرفا كل واحدر منبم قَرنَةُ ويناديه في 
حومة أرب باسعه وامَبه » فاسئْئْبيَ عن تلك التمبئة . 


ضرب المصاف وراء العسكر 


ومن مذاهب أهل الكرّ والفرّ في المروب ضربا المصيافة 
وداء عسكرهي' من أبطادات والميوانات النْجْم > فيتُخْذُونها ملجأاً 


)١(‏ الحلة بكسر الخاء: المحلة أو المجلس . وبضصمها؛ الثوب الحديد. 
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لخيّالة في كرّهم وفرّهم » يطلبونَ به ثبات المقاتلة ليكوت أدوم 
للحرب وأقرب الى الئَبٍ . وقد يفعلة أهل الاحف أيضاً ليزيدهم 
ثانا وشدة . 

فقد كان الفْرسْ وهم أهلْ الزحف » يتخذون الفيلة في امروب 
ويمَونَ عليها أبْراجاً من الحشّب أمثال المُروح > مشحوتة بامقاتلة 
والسلاح والرايات > 0 وراءهم في حؤامة أرب كاما 
خصون» فتقوى بذلك نقوسيم ويزداد ووقهم . 

وانظز ما وقمَّ من ذلك في القادِسيّة » وأن فارٍس في اليوم 
الغالثك اشعدُوا بها على المسامينَ حتى اشعدّت رجالات من العرب 
فخالطوف: وتتجوها بالشيوف على خراطييها » فنفرّت ونكصّت 
على أغقاها الى مرابطها بالمدائن > فجفا”" ممسَكر فارس لذلك 
وانمزموا في اليوم الرابع . 

وأما ألروم وماوك القوط بالأندلس_ وأكثر' العجم » فكانوا 
دون لذلك لأس ينون للك سريدة في حومة المرب » 
و به فل اح هل وحاشته وجنوده من هو زعيم بالاسياتة 
دوله ؛ دلقم الرايات فِ أذكان السرير » ويخديق به 7 آخر من 
الثماة والركجالة » فيمظ؛ هيكلٌ السرير ويصير' فئة ايك وجلا 
لكر والفر . وجعل ذلك الفْرْس أيام القاديسيّةِ » وكان رسع جالساً 
على سرير نصبَّةُ لملوسه » حتى اختلفّت صفوفة فارس وخالطة 
اليه قروو ذلك فتعرل عنة الى الشر اع وقتل + 


)١(‏ لم يلزم مكانه. 
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اها أهل الكنّ والفزٌ من العرب وأكر الأمو البِدويةٍ 
اه فِيصُمُونَ لذلك يلم والطهنَ الذي بحل ظمائتهم فيكون 

فد لهم 2 دوا وتو ولس د من الم إلا وهي 
تفل ذلك في حروبها » وتراذ أوثقَ في المولة » وآمن من انر 
والفزعمة. وهو 0 مشاه 

وقد أغفلتة الدول لمهدنا بابملة » واعتاضوا عنه بالظهر أطامل 
للأثقال والفساطيط يجعلوبها ساقة من خافيم ؛ ولا 3 غناء الفيَلةٍ 
والإيل . فصادّت العساك' بذلك غرضة للهراتم » ومستّشيرة 
لفراٍ في ألواقف . 

كان لزيا أو الإنلاي كلد زيما :ركان العرنة إلا 
يعرفون الك والفرَ ٠‏ لكن هلهم على ذلك وَل ل الإسلام. أمران : 
أحدههما أن عدرّه كانوا شائلون رحنا قضط ون لي مقائلتهم بمثل 
قتالهم ؛ الثاني : أنهم كانوا ميسن في جهادهم لا رغبوا فيه 
من الصبر » ويا رسخ فيهم من الإهان ؛ والزحفه الى الاسماتة أقربا. 

وأول من أبطل” الصف في الأروب وصاز الى التمبئة كرادسسَ 
مروان بن المكّم في قتال الضحّاك ) لخارجي واَلْبَيرِيّ بمده . قال 
الطبرِي : لما ذكر قتال المبيري :٠فولى‏ الموارج عليهم ان 3 
عبد العرين البشكر يي ويائّب أبا الذلفاء “ وقاتاهم مروان بعد ذلك 
بالكرادس_ 3 وأبطل الصف من يومكذر » انتهى ٠‏ فلوسي قال 
الاحف بإبطال الصفب » ثم تنويي الصف وراء المقائلة بما داخل 


)١(‏ معنى الاو كذلك لأما تجذوبة إلى اتيش ومشدودة به, 
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الدولَ من الترفب . وذلك أنها حينها كانت بِدَوية وسكناهم' الخيام 
كانوا يستكثرون من الإبل وسكنى النساء والؤلدان مهم في 
الاحياه . فنا حصلوا على ترف أللك وألفوا شسكنى القصور 
وألمواضر وتركوا شأنّ البادِيّةَ والقفر نَسُوا لذلك عهدَ الابل 
والظعائن » وصمُب عليهم ااذه » فخلّفوا النساء في الأسفار وحلهم 
املك والترفا على الخاذ الفساطيط والأحيّة » فاقتصّروا على 
اطهر امامل للاثقال وآلأ بن" وكان ذلك صفتَيم في أارب . 
ولا ينني كل الثّناء لأنه لا يدعو الى الاستاتة 3 تذغوق إلبنا 
الأهز واخال ٠»‏ فيفن افير" من اجن ذلك رتس ال ميات 


ليه تدخ (ل, 


وتحرم صفوتهم . 

فصل : ولا ذكرناء من ضرب المصاف وراء العساكر وتَأكُدهِ 
في قتال الكرٌ والفرٌ » صادَ مُلوك المغرب يتخذونَ طائفة من 
الافرنج في جنْدِه » واخنْصُوا بذلك لأنّ يَالَ أهل وطن كله 
بالكرّ والفرّ . والسلطان يَتَأْكدْ في حيّه صرب المصافّ ليكون 
ردءاً لمقاتلة أمامة » فلا بد وأن يكون أهل؛ ذلك الصف من 
قوم متعوّدين للقّبات في الزحف * وإِلا أجتّلوا على طريقةٍ أهل. 
الك والفر » فاهزم الساطان والعسا كر بإجفالهم ؟ فاحتاج الملوك 
بالغرب أن يتخذوا ها عن هيده الأ 07 الشبات قي 


)١(‏ علق ا موريي على هذه الكلمة بقوله : «قوله للأثقال والأبئية مراده بالأبنية الخيام كما يدل 


له قوله في فصل الخندق الآتي قريباً | إذا نزلوا وضربوا أبنيتهم اهم . 
(؟) الشيعة: صوت العدو المخيف. 
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الك د ع ا ل ان ل ا ا ب 


00 )2 م د ء ا 2 ٠‏ 
الزحف وهم الإفرنج » ويرتبون مصا هه المحدق بهم منها > هذا 
مكل نا فيه نمي الانشداف : رأهل. لكك نودو انا اسففيوا “ذلك 
لطَّرودَةٍ التي أريناكها من توف الإجفال على مصافمٌ السلطان 
والافرنج لا يعر فون غير الثبات في ذلك » لان عدتبم في القتال 
الزخحف > فكوا أقوم بذلك من غيرهم . مع أن الملوك في المغرب 
إن ينعلونَ ذلك عند المرب مع أمم ارب والبرير » وقتايهم 
على الطاعة ؛ وأما في المهاد فاه سكييدون بهم درا من ا لاوم 
على المسلمين . ههذا هو الواقع / بالغرب لهذا المهد 4 وقد أندينا 


سب . والله بكل شيء علي : 

فصل : وبلغنا أن أمَمْ الترك لهذا العهد قتالحم متاضلَة بالسّهام» 
وأن تعبئة الأرب عندهم بالصاف » وأنهم يتَسَمونَ بثلاثة 
صفوف » يضربون صقا وراء صفْرّ » ويترجلونَ عن يولم » 
ويفرغون عام بين أيديهم » ثم يتناضلونَ جلوساً » وَكُل صف 
ردة الذي أمامة أن يكسم العدد» إلى ان يتمياً النصر” ل 
الطائقتين على الأخرى ٠‏ وهي تعبلة حكن عر . 


فصل : وكان من مذاهب الأدّل في خروبهم حفر الخناوقر 
على مسكّر هم عندما يتقاربون لحف > حذراً من معر البّيات 
والمجوم على السكر باليل > للا في امت ووحشته من مضاعنّة 
الحوف » فيلوذ اليش بالفرار تمد النقوس' في الظَلَةٍ يسترآ من 
عاره» فإذا نساوّا في ذلك أرجف المسك” ووقتّت المرمة" . 





اام وصية على وتحريضه يوم صفين الاك 


فكانوا لذلك يحتفرون الخنادق على مشك ره إذا لوا وضروا 
أبنتي » ويديرون المفارل نطاقاً علييم من ججيع جهاتهم » حرصاً 
أن يخا لطه؛ العدوه بالبيات » فيتخاذلوا. وكانت للدوّل في أمثالر 
هذا قُوَه وعليه اقتداد باحتشاد الرجال » وجع الأيدي عليه في 
كل منزل من منازلهم » با كانوا عليه من فور العئرانِ وضخامة 
لتك . ذلا غرف العمر ان وتبَهُ ضعفْ الدول وقلة الجنود وعدم 
الفملة اج هذا الشأن جلة كأنه لم يكن . والل"' خير” القادرين . 


وصية علي رضي الله عنه وتديضه [أصدابه يوم صفين 


وانظر وصّة علي رضي الله عنه وتحريضّه لأُصحاده يوم صِفِين 
تجذ كثيراً من علم الارب ولم يكن أحد أبصر بها منه. 

قال في كلام له : « فسوّوا صفو فك" كالبئيان األلرصوصٍ 
وقدّموا الدارعَ وأخروا ألحاير . وعضوا على الأشراس ؟ فانه أنبى 
للسيوف عن الام . والتووا على أطراف الرماح ؟ فانه أصون 
للأاسئة ١‏ ود الأنصار ؛ فإنه أدبط الجأ وأيكق للقاوب . 
واخفتوا الأصوات فإنه أطرد للفشل وأولى بالوقار نيو ] 
اياي » فلا ياوها ولا تجعلوها إلا بأيدي انك . واستمينوا 
بالصدق والصير ؛ فانه بقدر الصير ينل النصر' .» 

وقال الأشد” يومكذ كرض الأزد : «عضُوا على النواجذ من 
الأضراس » واستقيلوا القوم بهامكُم » وشدوا شِدَة قوم موتورين 
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ييه 


يثارو ن بابلنهم وإخوانهم حناقاً على عدرّهم ؛ وقد وظنوا على 


الموت أَنفسَهم” للد سقو واد » ولا يلحتهم' في الدثيا 0 


وقد أشارَ الى كثير من ذلك أبو بكر الصَيْرَفي شاعِر لمتونة 
وأهل الأندلس في كلق هدح بها تاشفين بن علي بن يوسف » 
ويصف ثباتةُ في حرب شهدها » ويذكه بأمور ارب في وصايا 
وتحديرات تذّهك على معرفة كثير من سياسة الحرب يقول فيها : 


5 يو 


0 اند الذي ينشم 


ومن الذي ع اعد يه وخى 


عضي القَواس" والطمان يدها 
دالليل من وبح الراك إن 
ألى فرعم با بني صتهاجة 
إنسان عين لم يصبة منكم 
وصددم عن تاشفين” وإنة 
ما أنم' إلا أسوذ حَنيّ 
يا تلشفين” قم شك عذارم 


من د املك الام 0 
قاذ : فترجع' 
سبح على هام. الميوش يلتّع 
دإليكم في الرع. كان الفزرع 
حطن #قلب .اماع الأشل* 
لعقابه لو شاء فيكم موضع 
كل لكل كرية مستطلع 
بالل والعنارَ الذي لا يدفم 


عنه ويدءرها 


( ومنها في سياسة المرب ) : 


أهديك من أدب السياسة ما به 

لا إِنْني أدري بها لكنها 
7م م م 7 م 

والس من أطلىق المضاءمة ال 


1 اللاحض 
كانت ملوك الفرس قبلك تولع 
ذ كرى 0 أ مؤمنين وتامع' 


“© وي 


. . 2 : 
و مى 5 صمْع الصنائع لبع 


حك 
والحندواني' الرقيقن فإِلْه 
وان كنامن شيل السو انق ذه 
خندق عليك اذا ضريت عل 
والواة لا تمزه :وال 5 
ل ا الو فا 
وإذا تضاييت ايوش معرا 
واسيمة أوْلَ تماق لا تَكيَرث 
واجمّل من الطلاع, أهل هامر 
لا تسمع الكذّاب جاءكَ “رجفا 


قوله 


شرح قصيدة أبي بكر الصيرفي شاعر لمتونة 


: «واصدِمة أل وهلة لا نكترث » البينا 
عليه الئاس في أمر المرب . فقد 





ووراءك الصدق الذي هو أمنع 
نا فأطرافة الماح توسم 
شيئا فإظهاك الشكول يشنضه 
لق فيهم شَيَدٌ لا تدعا 
لا رأي الكذاب فيا يصنم 
مالف م 
قال عم لأ ميد بن مسعودر 


الل لع لك جوم الاير ف القد اف لقال 1 
َي ا ولا حرب فا واليراق فقال له : « اسمع وأيلع من 


أصحاب الني 


ص 5 هه ب الس م 
لاني نا لامر رلا قد موا بت 


تتبَيّن » فإلنها المرب' ! ولا يصلح لها إلا ارج المكيع”" الذ 
يعرف ا والكف» . وقالَ له في أخرى : إن 00 


الول 
أن أؤمر 


إلا عن ان اع 
يُصلتها إلا الراجل المكيث » 


سليطاً إلا سرعئة في مرب ٠‏ وفيٍ الفراغ فِ 0 
٠‏ والله لولا ذلك / 


ا 


5 5 0 انام 
هذا كلام تمر 6 وهو شاهد بأن التثاقل في المرب أولى من 


)١(‏ رزين لايعجل. 
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التو انع يقي عدا قلف وكين »ورك كي ١‏ انا قال 


العيرق 4 إلا .أن يرية أن السث من الينان"" لقلا وه راض 
تثالى أعلم 
ولا ووق قف المرب بالظمر وان حصلت أسباية من العدة 
والعديد ؛ وإما الظبدْ فيها والتَلَبْ من قبيل البخت والاتفاق . 
وان ذلك ان أسباف الثلت فى الأكثر نّمم من أمور ظاهرة 
هي ايوش ووفورها وك الأسلحة 9 و استتجاد * او كرة الشجْعان 
وترليب اماف » ومنةُ صدق لهال" وما جرى مجرى ذلك » 
ومن أمور خيرم وهي إما من لمدّع. الهثّر وحيّلهم في الإئجاف 
والتشانيع التي يقع ما التخذيل وفي التقثم. ال الأما كن الرتقمة 
ليكون المرب من أعلى توه نض" لذلك » وفي الكمون 
في النياض, ومطيين, الْأرْض والتواري بالكُدى”' عن العدىّ حتى 
يتداوف؛ المسكر دفمةً» وقد تورطواء فَيَتَقُونَ إلى النجاةَ » 
وأمثال ذلك . وإمما أن تحكون تلك الأسباب الخفيّة » أموراً 
سماوية لا قدرّة للشر على 0 تلقى في القاوب > فيستولي 
زهب عليهم جلها فتختل ) مرا كرهي هم فتمع اليه ا ما تقع 
الحزائغ؛ عن هذه الأسباب اَي لكثرة ما يسما لكر 3 
من الفْريئّينٍ قينا وها مكل الثلب > فلا بدا من وقوع التأثير 
في ذلك لأحديها ضرودة . ولذلك قال مالل : « المربا ممدعة». 
)١(‏ هكذا وردت كلمة «ببان» في النسخ التي بين أيدينا ولا معنى لها هنا والظاهر أنها محرفة 


عن كلمة (بيات» كما يقتضيه السياق هنا. 
(؟) بمعنى الأرض الصلبة . 
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ومن اكير ا 7 مم فقد 


2 


ظاهرة. © ووقوع الأمياء عن الأُسباب امدق هو معنى ل 
كا تقرّر في موطعه . فأعتيزة وتفهم” من وقوع الْلَب عن الأمور 
الساوية م شرحنام. » معنى قوله يله : لساك بالعب 5006 
شبر» > وما وقمَ من عَلَبِهِ للشركين في حياته بالعدد القليل وغلب 
المسامين من بعده كذلك في الفعوحات . فانٌ أله سبحانة وتمالى 
تكمّلَ لنبيّه بإلقاء االأعب في قلوب الكافرين حتى يستولي على 
قلوبهم » فينهرموا » معجزة ارسوله يله > فحكان الرعب في 
قلوبهم سبباً للهراتم. في الفتوحات الإسلامية كلها ؛ إلا أنه خفي 
عن العيون . 
وقد ذ كر الطر لوي : أن من أسبابٍ التلب في امروب أن 
لفل هده الفرسان المشاهير من الشجعان في أحدٍ الانبين على 
متهم في انب الآخمر » مثل أن يكونَ أحد الانبين فيه 
عننة د فترةن فق الشجعان المشاهير وفي أللانب لاخر مُانية 
أو سعة عشر » فالمانب” الزائد اول بواحدر يكون له التَلَبْ ؛ وأعاد 
ف ذلك وأبدى ؛ وهو راجع 0 الأساتت الظاهرة التي قدمنا > 
ولس بصبحيح . وإما المبحيح النعرة ريغال السلة أن ٠ش‏ 
كوث في أحد أانبين عصبيّةٌ واحدة جامعة كليم » وفي الجانب 
الأغر عصائب 0 لأنّ العسائب إذا كانت متعدّدة يقع 
بينها من العخادل ما يقد في الوخدان المحفرّقِين" الفاقدين للمسبية» 
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إذ تُندل كلء عصابة, منهم هنزلة الواحدٍ » ويكون الانبُ الذي 
عابنة ةوه لذ رقنا ده ابلاقيية الذي عسيكة :زابهلة لجل 
ذلك فتفهمه . واعلم أنه أَصِعٌ في الاعتبان مما ذهب اليه الطرطوشي 
وم يحيلة على ذلك إلا نسيان شأن المصبيّة في ليه وبلده » وأنهم 
ما بردُونَ ذلك الدفاع وللاية والمطالبة إلى الوحدان > واطاعة 
الناشئة عنهم » لا يعتبرون في ذلك عصبيّة ولا نسب ٠‏ وقد ينا 
ذلك أل الكتاب مع أن هذا وأمثالة على تقدير صحتهِ ما هو 
من الأمانة الظاهرة مثل اتفاقٌ اليش اعد وصدق القعال 
وكثرة الأسلِحَة وما أشبهها ؛ فكيف يحمل ذلك كفيلا بالغلب ؟ 
وكر فانرا للقة لذن أن عينا عقوي لا عاوئر مقاب 
الحفيّة من ايليل والخداع ولاألا مو البيارية من الاعت واللذلان 
الأَليّ . فافهمة وتفْهّم أحوالَ الكون . والله مقدّدُ ألليل والنهار . 

فصل : ويلحقُ يمعنى الثلب في. أأروب وأث أسيالة خنية 
وغير' طبيعيّةر حال الشهرة والصيت.. فقلٌ أن تصادِف موينتها في 
أحدر من طبقات الناس » من. الملوك والعلماء والصالمين” والمنعحلين 
لفضائل على العموم » و كثير ممن اشتهر بالشرة وهو بخلافه > 
وكثيرً من تجاوزت عنه الشهرة وهو أحقّ 7 وأهلها .وقد 
تصادف' مويضها وتحكزؤن طبقاً على صاحبها . والسبب” في ذلك 
أن الشهرة والصيت إما ها بالأخبار » والأخباذ يدخلها الذهول 
عن امنافية ادك العناقل »> ويدنأها ال والتُشبْع » ويدخلها 
الأوها؛ » ويدخلها الل مطابقة اللكيات الأحوال > لخفائها 
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بالتلبيس والتصتُم أو لهل التاقل » ويدشتلها التقربة لاصحاب 
الجلة والمراتب الدنيوية بالثناء والّدح وتحسين الاحوال واشاعةٍ 
الذكر بذلك » والنفوس؛ مولعةٌ بحب الثناء » والناس متطاولون 
الى الدنيا وأسبايها من. جام أو ثروة » ولسوا في الاكثر 
براغبين في الفضائل ولا متنافسين في أهلها ؛ وأين مطابقة المق 
مع هذه كلها : فتخمل الشهرة عن أسباب خف هن هذه » وذكون 
غير مطايقة 1ك اس سي حدر فهو الذي يعبر عنه 
بالبخت ؟ تقرّر . وألله سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق. 


اللا لام إلا 


0-92 


اعلم انَّ الباية أول الدولة تكون ة قليلة" الوزائع ''"' كثيرة 
الجلة » وآخرَ الدولة تكون كثيرة المذائ قَلِلَة 7 .السب 
فْ ذلك أن الدولة : إن كانت على 1 الدين فلست تقحة ى إلا 
المثارم الشرعِيّة من الصدقات والحراج والمجزية » وهي ا 
الوزائع » لان مقدار الذكاة. من الالر قلبل كا عت » وكذا 
6 اطيونت زالافية » وكذا الجرية والخراح دجبع شمر 
الشرعية » وهي وود له ادف وان كانت على سان التخلبٍ 


. ما يتوزع على الأشخاص‎ )١( 
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المَصَيَةٍ فلا بد من البداوة في أوا كا تقدّم > واليداوة تقعضي 
المساحة والمكارمة وخفض الجناح والتجافي عن أموال الناس » 
والتثلدَ عن تحصيل ذلك إِلّا في النادر » فيقل لذلك مقداذ 
لوظيفّة الواحدة » والوزيعة التي تجمّع' الاموال من جموعها . 
وإذا قلت الوزائع ؟ والوظائف على الرعايا نشطوا للعمل ودغبوا 
فيه » فبكثر” الاعتاذ ويتزايد عصول الاغتباط بقلة ْم » وإذا 
كثر الاعتاذ كثرت أعدادً تلك الوظائف, والوزائع. فكارية 
الجباية التي همي جائها . فاذا اسعمرثت الدولة وات , » وتعاقبت 
لوسر هدض مساو لقن تالكر اروف ع" دار 
والسذاحة تخاتيا من الإغضاء والتجافي » وجاء الملك العضوض” 
لفاو الذاعقة الى الْكنس » وتلق أهل؛ الدولة حيتئر يلق 
التحذّلق » وتكيرت عوائدهم وحوائهُم سبب ما انغمسوا فيه 
من النعم والتّف > فيكثرونَ الوظائفة والوزائع حيتئفر, على 
ارعايا ولا ة'" والفلاحين وسائ أهل الثارم » ويزيدون في 
كل وظيفة ووزيعة مقداراً عظيماً لسك لهم الجباية > ويضعون 
اللكوس على البايمات وني الأبواب كا نذل' بمد » ثم تعدرج 
لزيادات فيها بمقدار بعد مقدار ا عوائد الدولة في الترفر 
وكثرَةَ ألاجات والإنفاق إلسئبه» حتى تمل العام على الرعايا وتنهضم” 
وتعير عاد مفروضة > لآ تلك الزيادة تدَرجت قلا قليلا 


)١(‏ كذا بالأصولء وربما تكون محرفة عن أثر البداوة. 
)١(‏ الأكرة: الذين يشتغلون بالزراعة. 
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ولم يشعر أحد بمن زادها على التعيين » ولا من هو وايضئها » إنما 
تعنت على الرعايا كأنها عادة مفروطة . ثم تزيد إلى الخروج عن 
حد الاعتدال » فتذهب غبطة الرعايا في الاعتاز لذهاب الأمل 
من نفوسهم بقل النفع > إذا قابل"" 
وفائدته » فتنقبضص رن الأيدي عن الاعتار جملة > فتنقص 
جل المباية حيتتذر بنقصان تلك الوزائع منها . ورا يزيدون في 
مقدار الوظائف إذا رأوا ذلك النقص في الباية ويسبونه جبراً 
اير ع 1 تشهي كر وظظفة ووزيعة الي غاية لس وراعها 
نفع ولا اده » لكثرة الإنفاق حينئر في الاعتار وكثرة امغارم 
وعدم وفاء الفائدة المرجوة به . فلا تزال اجخلة في نقص ومقداذ 
الوزائع. والوظائف في زيادقر للا يعتقدونة من جبر الل بها » الى 
أن ينتقص العمران بذهاب الآمال من الاعتار » ويمودٌ وبال ذلك 
على الدولة لان فائدة الاعتار » عائدة اليبا:. وإذا فهمت ذلك 
علدت أن أقوى الأسباب في الاعتار تقليل' «قدار الوظائف على 
المحمرين ما أمكن ؟ فبذلك تنسطا الثقون اليه لتقتها بادراك 
التقمّة فيه . والله' سبحانه وتعالى مالك الأمور كلها ١‏ 7 


مَلْو تل فى 14 . 


دين نفعه ومغارمه وبين كرته 


(1) أي إذا قابل لبي 
(1) من آخخر آية من سورة يس. 
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ااا القااثون 
في ضبب المكوس أوأخ الولة 


اعلم أن الدولة تكون في أُوَلا بدوية م قلنا » فسكون اذلك 
قليلة الماجات لعدم لذ وعزاثيق ؟ فيكون حرجا وإنفاثها 
قليلا » فيكون في الباية حينئثر وفاه بأَزِيدَ منها » بل يفضل منها 
كثير عن حاجاتهم .ثم لا تلبثا أن تأخذة بدين المضارة في الترف 
وعوائدها » وتجري على نج الدول السابئّة قبلها ‏ فيك اذلك 
خرابج أهل الدولة » وبيكة” راج السّلطان خصوصاً كثرة بالغةا 
بنفقته .في خاصّيِهء وكثرة عطائه » ولا تنى بذلك الباية ٠.‏ فتحتاج 
الدولةا الى الزبادة في الباية لا تمتاجح إليه اناه من العطاء » 
والسلطان من النفقة 4 فيزيد في مقدار الوظائف والوزائع. ألا 
كا قلناه » ثم يزيد الخراج والماجات والتدريج' في عوائدٍ الترف 
وفي المطاء للحامية » ويدرك الدولة الحم » وتضعفْ عصابمّا عن 
جباية الأموال من الأعمال والقاصية » فتقل المباية وتكثر العو اثدا» 
ويكث بكثرتها أرزاق الجند وعطاهم . فيستحدث" صاحبٌ الدولة 
أنواعاً من اللباية يضر'يها على البيعات » ويفرض؛ لها قدراً معلوماً 
على الأمان في الأسو اقر » وعلى أعيان البلّع في أموال الدينة. 
وهو مع هذا مضطر لذلك ها دعاء اليه ترف الناس من كثرة 
العطاء مع زياد الميوش والاميّة . ورا يزيد ذلك في أواخر 
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الدولة زيادة بالغ » فَكْسْدُْ الاسواق؛ لفساد الأمال » ويؤذِن 
ذلك باختلال الع.ران » ويعود على الدولة ؛ ولا يزال ذلك يتزايد 
إلى أن تضمحل. 

وقدكان وقع منه بأمصار المشرق في أخريات الدولة العباسّة 
والعيدية كثير 2 درطم ألمغارم حتى على الماح في في الْوسمرء 
م صلاح الدين أبون تلك اأرسوم عله برأعافيا ادر الخير . 
وكذلك وقم بالأندين لمق الطراقت ع عغنارها وسفبن' 
تاشفين أمير' المرابطين . وكذلك وقم بأمصار المريد بإفريقيّة لهذا 
العهد حين اسبّد بها رؤساذها . والله تعالى أعلم . 


و “4 ب وه 
الفهيت لل ربثون 
في أن التجارة من الملطان مضرة بلرعليا مفسدة للجباية 


اعلم أن الدولة إذا ضاقت جبابئها با قدمنام من الترف وكثرة 
التَوائْدٍ والنفّقات وقصّر الماصلُ من جباتتها على الوفاء بحاجا جا 
ونفقا.جما » واحتاجت الى مزيد امال والمباية » فتارة توضع' امك 
على بياعات الرعايا وأسواتهم كا قدّمنا ذلك في الفصل قبل" » 
قتا باازيادة في ألقاب المكوسٍ إن كان قد استعدة من قبل» 
227 عقاسمة اعمال اذ وامسواء”" عطابم » لا يرون أنمم 


(1) امتكه : امتصّه جميعه, 
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قد حصلوا على ثي ه طائل من أموال المباية » لا يظهرهٌ المسبان» 


86 باستحداث التجادة والفلاحة للساطا ن على أسمية اتا 


لا ذفن التحاد والفلّاحين امون على الفو ائد والَلّات هم ا 


0 » وان الأمح 0 على إسبةٍ رؤوس اراك 
5 3 3 ا ارق ويجسبون اي من إدرار لجار 
وتكثير الفوائد. وهو ا عظيم وإدخال الصضَرر على الرعابا من 
وجوم متعددة. . 

ألا مضايقة الفلاحين والنّّارٍ في شراء اللبّوانِ والبضائع » 
وتسير”" أسباب ذلك » فانْ الرعايا متكافئون في اليسار متقاربون 
ومزاحة' بعضهم نفك تنتهي إلى غاية موجودذهم أو تقرف" 6 0 

- : 1 7 00 7 

رافقهم السلطان في ذلك وماله أعظم كثيراً منهم > فلا يكاد أ 
منهم #صل على غر ضْهِ 5 يغ من حاج حائه » وودكرا عن الفوي. 

ا 5 د 
من ذلك 2 ولكد 5 

م إن السلطان قد انه | الكثيرت من ذلك اذا تعض له غضأ 


الا واه > 


أو أسر عن اد لا يحد من يناقشة في شرائه فسخس' ثنه 


عل العوء 
24 5 ”رس او 14 0 7 : م 1 5 : 
3 ادا حصل قوانك الفلاحة ومغلها كله من ردع ا 


حرارر 


)١(‏ أي باسم الحباية. 

(1) استعملت هنا بمعنى القلة. وقد أخذت من اليسير بمعنى القليل. 

(") يجوز أن تكون معطوفة على كلمة شراء بمعبى : مضايقتهم في تيسبر أسباب ذلك. ووز 
أن يكون سقط أثناء النسخ كلمة عدم ؛ قتصبح العبارة : : عدم تيسير تيسير أسباب ذلك . وهو الأصح . 
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أو عسل ا سك أو غير ذلك من أأواع. الملا > وحصلت 
عاك" الحعارة وات رارع موا نط رون د دراه البواق. 
ولا نفاق البياعات » لما يدعوهم اليه تكاليف الدولة» فيكلفون 
أهلَ تلك الأضناف من تاجر أو فلاح بشراء تلك البضائع ولا 


و3 فى أثاما إلا اقيم وأزيد 3 فيستوعبون ف ذلك ا 


أموالهم » وتبقى تلك البضائم' بأيديهم غروضاً جامدة » ويمكثون 
طلا من الإدارة التي فيها كسبهم دمعاشيم . وربما تدعرهم 

رة إلى ثي: من أمال فيبيعون تلك السلّم على كسام من 
الاسواق بأضى قن . ورما يكرد ذلك على التاجر والفلاج 
منهم مأ يذهب راقن ذالة 4 فبقعدٌ عن سوقه > و يعلد ذلك 
ويعكرّز > ويدخل به على الرعايا من العَنّتَ والضائدة وفساد 
الأرباح » ما يقيض] آمالمم عن السمي في ذلك ل » ويؤذي إلى 
فساد الاي ؛ فانَ معظم المباية' إذا هي من الفلاحين" والتجار » 
لاسا بعد وضع رس وف المباية بها ؟ فاذا انقبض الفلاحون 
عن الفلاحة » وقعد التجار عن التجارة » ذهبت الطباية جلة أو 
دخلها النقص المتفاحش 

وإذا قاس السلطان بين ما يحصلْ له من الجاية وبين هذه 
الأدباح القايلة وجدها بالنسبة إلى الباية أقلّ من القليل م إِنه 
ولو كان مفيداً فيذهبُ له بحظ عظيم من المباية فيا يعانيه من 


)١(‏ الدرهم والدينار. عا خاي و اسم (أعطاه 
من ناض ماله) أي من صامته : من الورق أو العين , 
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شراء أو بع ؛ فإنّه من البعيدٍ أن يوجد فيه من المكس . و 
كان قير "تلك السنقاك تاق كني كلها شاماة من بعية 
المباية . ثم فيه امرض لاهل تمرانه » واختلال الدولة بفسادهم 
ونقصه ؛ فإِنْ الرعايا إذا قعدوا عن تثمير أموالحم بالفلاحة والتجارة 
نقصت وتلاشت بالنفقات » وكان فيها تلافا أحو الهم » فافهم ذلك”". 

دكا الفْرْسُ لا ملّكون عليهم إلا من أهل بيت الملكةء 
ثم يختارونة من أهل الفضل والدين والأدَبٍ والسخاء والشجاعة 
والكرّم » ثم يشْتَرِطون عليه مع ذلك العدل » وأن لا يِتَعْذٌ صنعة 
فيض“ يجيراله » ولا يعاجرت حب غلا الأسعار في البضائع » وأن 
لا يستخدم العبيد فإلهم لا يشيرونَ بير ولا مصلحة,. 

واعلم أن التنلطان و مال ولا يدِذ موجوده' إلا الجباية” 
وإدراذها م فكو بالعدل في 5 الأموال» لطر لهم بذلك؟ 
ذلك تنبسط آمالهم > وتنشر ح صدودهم للأمن ف تشمير 
الأموال. وتنميتها ؛ فتنطم 58 0 السلطان ٠‏ وأما غير' ذلك 
من تادر أو فلج اع هو 1 ا للرعايا اك للجباية 
ونقص اليمارق . وقد ينهي الخال بهؤلاء المنسلخين للعجارة والفلاحة 
ل الأمراء والمتغلبين في البإدان » ع يععرطون لشراء الثلات 

)١(‏ علق الدكتور علي عبد الواحد وافي على ذلك بقوله : «يتفق ما يراه ابن خلدون في صدد 
الأضرار المترتبة على دخول الحكومة مشترية في السوق وعلى اشتغاها بالتجارة أو احتكارها لبعض 
الأصئاف. واعتبار ذلك ضرائب غير مباشرة على المستهلكين. . . يتفق ذلك مع ما يمرا كثير من 
المحدثين من علماء الاقتصاد السياسي. وقد علله ابن خلدون بالعلل نفسها التي نراها في أحدث 


مؤلفات الاقتصاد السيامي . انظر كتابنا في «الاقتصاد السياسي) فصل «المنافسة الحرة) (صفحات 
3١١ 4‏ من الطبعة الخامسة) انتهى . (المقدمة, طبعة لحنة البيان العربي ص ”5177). 
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والسلع فق أرانا الواردين على بلدهم » ويفرضون أذلك من 
الثمن ما يشاؤون ترا يدها أن عت انيم من ارغلا 
رشو وا اين ٠‏ وهذه عد من الأول راتت الى فساد 
ارعّة واختلال أحوالهم ٠‏ ورما يمل السلطان على ذلك من 
يُداخلة من هذه الأصناف » أعني التجّارَ والفلاحين للا هي صناعئة 
الي نشأ غليبا » فيحمل السلطان على ذلك ويضرب معة يسهم 
لنفسه لحمل على عْرَضْهِ من جمع المأل سريعاً اا در 
له من التجارة بلا مَئْرّم ولا مكس > فانها أجدد رثن الأمرال » 
وأسرع في تثميره؛ ل 0 
جبابته . فينبغي للسلطان أن يُذْدَ من هؤلاه ويعرض عن سعايتهم 
ألْصرَة يجبايعه وشلطانه» والله يمنا شد أنفسنا > وينفمنا بصالح 
الأعمال » والله تعالى أعلم . 


الِصّلاكَادي امون 


في أن ثروة السلطان وحاثيته انما تكون في وسط الدولة 


والسبْ في ذلك أن لباية في أذلم الدولة تتورّحٌ على أهلٍ 
القبيل والعصبئّة بمقدار غنا يهم وعصبلتهم » ولآنّ ألماجة إلبهم في 
بد املق > تداك من قبل .!فرنيتي ذلك ماف ل بها 
يسمون إليه من الباية » مُنْتاض عن ذلك بما هو يروم من 
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و 13 015 ساد 


الاستداد عليهم 4 لديم 0 اه إلعهم حاجة . فلا ند ف 


سعانه من 0 ١‏ الأقل من حاجعه . فتجد حاشيَهُ ذلك 
وأذيا ! له من الوأزراء والكعاب والموالي تُملقين في الغالب > وجاهم 
متقآص لأَنّه من جاه مخدويب: > ونطاقة قد ضاق من 'زاعة فيه 
من أهل عصبته . 

فاذا اسمتفحات ل أكلك > وحصلّ لصاحب الدولة الاستبداد 
على قومه » قَبَضَ أُيدِيم عن البايات » إِلّا ما بط لهم بين 
الثاني ف سعمايوم »وتقل حظوظهم إذ ذاك لقلّةِ غناهم في الدولة» 
5 انكبَم من أَعِنْتهِمٌ » وصارَ الموالي والصنائم مساهمين لحم في 
1 بالدولة وتهيد ألاّ: ؟ فيتفرد صاحب الدولة حينكتر بالباية 
أو منظها » ويحتوي على الأموال ويحتيما لثثّقات في 0 
الأحوال » كز ووتة وقتلية خر اند وينّسم د نطاق جاهه وبعتة 
على سال قومه» فيعظم' حال حاشيعه وذويه > من دذير وكاتب 
وحاجب ومولى و شري وينّسع جاههم » ويقعنون الأموال 


ثم إذا أخذت الدولة 5 الهم بتلاثي العصبيّة وفناء القبيل 
المأهدين للدولة احتاجح ماكب ادن حينلل , إلى الأعوانٍ والأنسار» 
ولكثرة الخوارج والمنازعين والثوار 1 وتوهم الانتقاض » د 
خراجة مناه واعرانة وخر أرباب السيوفف وأهل المصبيّات 
أل خزائتة وحاصلةُ في همات الدولة » وقلتْ مع ذلك ا 


“ 


دع 


)١(‏ بمعنى يقسم له. 
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لا قدماة "من كثرء الطاء.والاتفاق > فل الخزاج وتشعد حائجة 
الدولةٍ إلى مال » فيعقأص ظِل النعمّةٍ والترف عن الخواص 
وكات والكتاب بتقأص, اماو عنهم » وضيق نطاقه على صاحب 
الدولة . ثم لق عام اح “الدولة إل المبال:د تنفو أبناة 
البطاتَةٍ وَالماشِيَةَ ما تاه باهم من الاموان في غير 0 من 
إعانة صاحب الدولة » ويُقيلونَ على غير ما كان عليه باهم وسلئهم 
من المخامكة م .ديرق هاجب النولة آنا أن كلك الأموال الى 
كت في دولة سلفه وجاههم » فيصطلها وينتزعها منهم لنفسة 
شيثاً فشيئاً وواحداً بعد واحدر » على ذسبّة دهم وتشكر الدولة 
لهم » ويعود وبال ذلك على الدولة بفناء حاشيّتها ورجالاتها وأهل 
الثزوة والنمْمَةٍ من _بطانتها » ويتقوض' بذلك كثير” من مباني المجد 


وانظر ماوقع من ذلك لوزراه الدولة العباسيّة في بني قخطبَة 
دبني برمك وبني سبل وبني طاهر وأمثا لهم' “لي الدولة الأَمُوية 
الأند لس. عند اتجلالها أيام الطوائف في بني شهيدر وبني ألي عبدة 
وبني حديرة وبني برد وأمثالجم » و كذا في الدولة التي ادر كاه 
لعهدنا . سنّة الله التي قد حلت في عِبادِه . 


فصل : ولما يتوقئة أهز؛ الدولة من أمثال هذه المعاطب صار 
ساس شََ 4 

الكثير' منهم ينزعون الى الأرارٍ عن الْْتَبٍ والتخلص من ربقةٍ 

السلطان » ها حصل في أُيديم من مال الدولة الى قطرر آخر »> 
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ويرون أنه آمنأ لهم وأسلم في ! - وأحصول رَتِهِ ٠‏ وهو من 
الأقلاط الفاحشة والأوهام الْنْسدة لأحوالهم ودنياهم'. 

واعلَمْ أن الخلاصٌَ من ذلك بعد المصول فيه عمير متشع ٠‏ 
إن صاحبّ هذا الثرض إذا كان هو املك نَفَْهُ » فلا فَكنهة 
ارعبّة من ذلك طرفة عين > ولا أهل العصبيّة المرامون له » بل 
في ظهور ذلك منه هدم للكه وإثلاف” لنفسه يمجاري العادةٍ يذلك»؛ 
أن رئمّة اللك يعسر' الخلاص منها » سيا عند استفحال الدولةٍ 
وضيق نطاتها وما يعرض؛ فيها من البعدٍ عن الح والخلال والتخلق 
بالشنّ . وأما اذا كان صاحب! هذا الغرض من بطانة الساطان 
وحاشيته وأهل الرتب في دولعه » فقل أن يخلى ينه وبين ذلك 
أما أولا فلدا يراد الملولك أن ذويهم وحاشِيتهم » بل وساق رعاياهم 
ماليك لهم » مُطْلعونَ على ذات صدورهم © فلا يسمحون بحل 
ربقعه من الخدم يضما بأسرادهم وأحوالهم أن يطَلمَ عليها أحدء 
وغيرة” من خدمته لسواهم . ولقد كان بنو أمة بالأندلس ينعو 
أل دولتهم من السَفّر لفريضّة الميرّ لما يتوشمونة من وقوعهم 
بأئْدي بني العّاس ؛ فلم يمح سال أياييم أخد من أل دولتهم > 
وما أبيحّ الم لاهل الدول من الاندلس إِلَا بعد فراغٌ شأن 
الأكوئة“وزجوهاا ال الفاو اثنت وأا ثانيا. ابم :وات ضرا 
بل ريقعه هو فلا يسمحون بالتجاني عن ذلك الال » لا يرون 
أنه جز من مالهم م يروث أنه جز* من دولتبم > إذ م يكلدت' 
إلا بها وفي ظل جاهها ؟ فتحوم نفْوسُهُمْ على انتذاع ذلك امال 
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والتقامه ما هو جزة من الدولة ينتفعون به .ثم إذا توجمنا أنه حص 
بذلك الال إلى قطر آخرّ » وهو في النادر الأقلَ © فتمتَدُ إليه 
أعين الملوك بذلك القطر وينتزعونة بالارهاب والتخويف تعريضاً 
أو بالقهر ظاهراً »لما يرون أنه مال المباية والدول » وأنه مستحق 
للانفاق في المصالح . وإذا كانت أَعيْثهم' عند الى أهل الثروة 
والسان كتين فق رفوه الماش + “فاحوق يا اناعد :الى 
أموال المباية والدُول التي تجدّ السبيل إليه بالشرع والعادة . ولقد 
حاول الساطان أو يحى زكري بن' أحمد البَحياني اسم *أو عاشر' 
ملوك المفصيّين بإفريقيّة الحروج عن عُهْدَةَ الملك واللحاق عض 
فراراً هق ظلب اصاطب: القونر العزلئة 01 استععنة الفزق ادن 
فاسعمّل اللحبائي الرخلة الى ثغر طرابْلْسَ يُوَرْي بعمهيده » وركب 
السفين من هنالك ؛ وخلص إلى الاسكندرية بعد أن حل جيع 
ما وجدهُ ببيت المال من الصامت والذخيرة » وباع 023 ما كان 
بخزائنهم من المتاع والمقار والجواهر » حتى الكتب > واحتمل 
ذلك كله الى مصرّ ونرْل على الملك الناصر تدر بن قلاون » سنة 
سبع عَشَرة من الماثةٍ الثامنة ؛ فا كرم 1 ورفع باسَة » وم يزل 
يستخلص ذخيرتة شيئاً فشيئاً بالتعريض إلى أن حصل عليها » ولم 
ببق مماش ابن اللحبانيد إلا في جرايته التي فرصضت له؛ إلى أن 
ملك سنة مان وعِغْرينَ حسها نذكره في أخباره . فهذا وأمثالة 
من جلةٍ الوسواس الذي يعتري أهل الدول لما يتوقموتة من 
ملوكهم من المعاطب » و ما يخلصون إن الْقَقَ لحم الخلاص بِألْْهِم ؟ 
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َ* م الى رت 
وما يتوهمونة من الماجة فغلط ووهم . والذي حصل هم من 
9 . 0 :. 5 

الشهرة بخدمة الدول كاف في وجدان المعاش لهم بالمرايات السلطانة 
أو بالمام في انتحال طرق الكسب من التجادَة والفلاحة. والدول 
0 2 
أنساب ؛ لكن 0 

. 2 3 مم 3 اث 7 5-7 

الناين راغة إذا رغمتها وإذا ترد الى قليل تمنع 


١ 5 _ 3 00 ٠ 1‏ 
والله سبحانه هو الرزاق » وهو الموفق بنه وفضله » والله أعلم. 


الفضًاالتاىي والأرلعوك 


في أن نقص العطاء من الملطان نقص في الجباية 


والسبب في ذلك أَنّْ الدولة والساطان هي السوق الأعط 
شونا »«وما تاذ الثيران + #إذا! اشن السامان الأموالة اد 
المبايات » أو فتَدَت' فلم يصرنها في مصارنها » قل" حينئتر ما 
بأيدي اللاشيّة دالامية » وانقطع يها ما كان يل مهم لاشتهم 
دذدمم » وقلت نفقا" كوم ملم النتواو »اولي كر 
مادّة للأسواق من سواهم ٠.‏ فينم الكساد عكر في الأمواق» 
وتضئف الأرباح في الحاجر فييَلٌ الخراج لذلك ؛ لِأنْ الخراج والباية 
إناتكون من الامان والمتاهلات .وتفاق. الأسواق وطلب.الناس, 
للقُوائدِ والأدباسم ٠‏ وبال ذلك عاثد على الدولة بالنقص لقلْةٍ أموال 
السلطان حيئئذر بِملْةٍ كراج . فإن الدولة ا قلناء هي السوق” 
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الأعظ! > م الأسواق كما » وأصلها ومادتها في الدخل وال مرح > 
فان كسدّتث وقأتْ مصارتها فأجدر ما بمدها من الأسواق, أ 
باحمها مثل ذلك وَأَحَد ف وأيضاً فالالا انما هو 1 بين 
الرعَّةِ والساطان منبهم إليه » ومنة إليهم » فاذا حيسة السلطان 


8 2 ال 
عنده فقدتة الرعة .سنة الله فى عباذه . 


في أن الظلم مؤذن بخاب العمران 


اعلم انّ المُدوانَ على الناس في أموالهم ذايهب بآمالم في 
تحصيلها واكتسابها » للا يرونه حينئف من انْ غايتها ومصيرها انتهابها 
من أيدهم . وإذا ذهبّت آمالمم: في اكتسابها وتحصيها انقبضّت 
أيدهم عن السّمي في ذلك . وعلى قدَرٍ الاعتداء ونسبته يكون 
انقباض الرعايا عن السّعمي في الاحكتساب » فاذا كان الاعتداء 
كثيراً عاماً في ججيع_ أبواب الماش كان التعود عن الكسب 
كذلك لِدَهابه بالأمَال جلة بدخوله من جميع أبوابها . وإن كان 
الاعتداه يسيراً كان الانقباض عن 0 ٠‏ على ييه . والعمران 
ووفوره والقاف أشؤاقه 5 هو بالأعمال وسمي الناس في الالح 
والّكاسب ذاهبين وجاثين . فاذا قعد الناس عن الاش وانقبِضْت 
أيدييم عن الكانين سيت أسواق العمران » و انتَعَضت الأحوال 
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وَابِدَع الناس' في الآثاق من غير تلك الإيالة في طلب الرزق 
فها خرح عن نطاقها » فخف سا كن القطر» ولت دازم > وخربت 
أمصاره > واختل باختلاله حال الدولة والسلطان ؟ لا نا 0 
للعمر ان تَفسْدٌ بفساد مادّتها ضرورة . 

وانظر في ذلك ما حكاه الستؤدى فُِ كسا مير عن 
الموبذان صاحب الدين عندهم أيام بهرام بن بهرامَ » وما عرض 
به للسّلك في إنكار ما كان عليه من الظلم والتْعَلمَ عن عائدته 
ملى الدولة » بضرب ألثال في ذلك على لسان البوم حين مع 
لَكْ أصواتها وسألة عن فهم كلايها » فقالَ له : إن بوم ذدكراً 
يرو؛ نكاح بوم أنثى » وإنها شرطت عليه عشرين قرية من الخراب 
في أيام برام فقبلَ تمرظها ؛ وقالَ لما : إن دامت أيام الملك 
أقطعك ألف قريَةِ» وهذا أسهل ل الملك من غَمْلتهِ وخلا 
بالموئذان وسأله عن رادم » قال أ 

أيها اليك إِنّ الك لا يج 0 بالشريعةٍ » والقيام, لله / 
بطاععه » والتصّرئْف تحت أسرو وهيه؛ ولا قوام الشريعة إلا بالك ؛ 
ولا عر تاملك إلا بالرجال؟؛ ولا قوام للرجالر إلا بالّال؛ ولا سبيل 
إلى ألال إلا بالمارة ؛ ولا سبيل للمادة إلا بالعدل . والمدل الميذان 
النصوبا بين الخليئّة » نصبة الرب وجمل له قَيِما » وهو الك 
وأنت أيها للك عمدت الى الضياع .فانتزعتها من أربابها ونمارِها ؛ 
وهم أرباب الخراج. ومن 0 منهم الأموال 2 وأقطعتها ألاشية 
وآلّدم وأهلّ البطالة » فتركوا المادّة » والنظرّ في المواقب و 
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يُصلِح الضِباعَ » وسويجوا في ألخراج لهم من الك . ووقع 
اليف على من بَنَيّ من أرباب الخراج وار الضياع» دالوا عن 
ضياعهم وخلُو دِيارهئ > وأوَوًا إلى ما تَمَذْر من الضياع, فسَكّنوهاء 
فَقَلْتَ اليهارة وخر بت الضياع وقأت الأموال وهاكت او 
وارعيّة » وَيعَ في ملك فارس من جاورهم من الاوك لعابهم 
بانقطاع أَلْوادً لني لا تستقم دعا اللك إلا بها . 

فنا سمع املك ذلك قبل على التظر في ملكه » وأنترعت 
الضياع؛ من أيدي الخاصة وردّت على أربابها » وملوا على رسويوم 
السالئّة » وأخذوا في الما وقوي من ضعف منهم © فَعَمرتِ 
زكرا وأخصيت البلاه و 30 الح الا عند جباة الخراجح » 
وقويت المنود وقطمت و الأعداء رشددت الشغوث » وأقيل 
املك على مباشرَة أموره بنفسه © فَحَسْنت أيامة وانتظَم ملكة . 
فتنهم من هذه أيلكاية أن الظلمَ مخرّب للعمران » وان عائدة الحراب 
في العمران على الدولة بالفساد والانتقاض ٠.‏ 

ولاتنظر في ذلك إلى أنّ الاعتداء قد يوج بالأمصار العظيمة 
من الدول التي بها » ولم يْمّعْ فيها خراب . واعلم أنّ ذلك إِما جاء 
من قبل الْناسَبَة بين الاعتداء وأحوال أهل المضْر . فلها كان 
المطرة كبيراً وعراثة كثيرأ وأحوالة مَشمَ بها لا ينحص' * كان 
وقوع النقص فيه بالاعتداء والظلم را الأن النقص ما بقع 
بالتدريج ٠‏ فإذا خفي بكثرة امعان واتساع الأمال فُِ ذه 
يظور أثراة إلا بعد حين . وقد تذهبُ بلك الله الّْدِية عن 





١ه‏ المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن خلدون 50 
ا د .0 المسجبللةالولامن ناريج العامة ابن اق ا ا 


أصلها قبل خراب المصر وتجية الدولة” الأخرى ٠»‏ فترقعة بجدتها > 
تب النقصّ الذي كان حَفِينًا فيه » فلا يكاد لقم به > إلا أن 
ذلك في لآق النادر . 

ولا شن كي نلعيو الشسري ان اخم اسن الظله 
والعدوان أن واقم” لا بد منه للا قدّمناه » ووبالة عائد علىالدُول.. 

ولا تحسين الظلم إِنّا هو أخد امال أو ]للك عق تق عالكة من 
غير عَوّض ولا سيب كا هو المشهود» بل الظلم أعم من ذلك. 
وكلة من أَحَدَ ملك أخدر أو غضبّةُ في عله أو طالبة بغير حق 
ارخررط لمي ا لالم سكن فاه الأموال 
بتير حيّها تَكمَةٌ » والْتَدونَ عليها عَللمَةٌ » والمتهيون لها ظامة » 
وألانعونَ لمقوق الناسٍ ظامة » وعصَّاب الأملاك على العموم. ظامة» 
ووبال' ذلك كله 20 على الدولة يراب اتويات الذي هو ماذتها 
لاذهابه ألآمالَ من أهله . 

واعلم أنَّ هذه هي المكمة المقصودة للشارع في تحرم الظر» 
وهو ما ينشأ عنه من فساد لحان وخرابه » وذلك مؤذن بانقطاع 
النوع البشريّ » وهي المكمة العامة" المراعية الشرع في جميع 
مقاصدم الضرورئة الخسة » من حفظ الدين والنفس. والعقل, 
والنسل والال . فاما كان الظُلكُ م رأَيت مؤذتاً بانقطاع النوع 
لل أَدى اليه من تخريب العُمران » صكانت حكمة المظر فيه 
ووفردة كان قرية دما ٠‏ وأدلتةُ من الثرآن والسْنة كغير”؛ 
أكثر من أن يأخذها قانون الضّبط والمصر . 
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ولو كان كرا واحدر قادراً عليه لوضم” بازائه من العقوبات 
الزاجرة ما وضع بازاء غيره من اللفسدات للنوع» التي يقد > ' 
أحدر على اقترافها من الزى والقتل والشكر . إلا أن الظلم لا يقدرا 
عليه إلامن يقدد عليه » لأنّه ما يقم' من أهل التُّدرةٍ والساطان» 
فبولعٌ في -ذمه وتكرير الوعيدٍ فيه » عسى أن يكونّ الوازع فيه 

ولا تقولن إِنْ العقوبة قد ضعت بازاء الأرابة في الشرع » 
وهي من طم القادر ؟ لان ادارب زمن حرابته ور إن ف 
المواب عن ذلك طريقين . أحدها أن تقول : العقوبةة على ما 
يقترفة من الممايات في نفس أو مال على ما ذهب إليه كثير" » 
وذلك إما يكونُ بعد القدرة عليه وامطالبة مجنايعه » وأما نفب ” 
الراة فهي حل من العقوبة. الطريق الثاني أن تقول : الحارب 
لا يوصف بالقدرة لأنا ما نمني بقدرة الظالم اليد المبسوطة الني لا 
تمارشها قدرة ؟ فهي المؤذنة بالحراب ؛ وأما قدرة الحارب فإما 
شي إغانة حملا ذريعة لذ الأموال؟ والدافة كرا حك الكنّ 
مرجودة قرها وداب سكين اتدل الؤذن اكرات ماه 
قادِرٌ على ما إشاء . 

فصل : ومن أَشِد الظلامات وأعظيها في إفساد المُمْران تكليف 
الأعال بوسشيعي" عار ينين نكو +اوذلك: أن الأعالة دووقنين. 
اللتحولات كم سنبين في باب الرزق ؛ لأنّ الرزق والكسب إم 
هو قي أعمال أهل العمر انهه 
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فإذآا مساعيم وأعالم؛ كلها معمولات ومكاسبا لحم » بل لا 
مكايسبّ لهم سواها ؛ فانٌ الرعِيّةَ العتملين في المارة إفا معاشهم 
ومكاسسم من اعقالهم ذلك . فإذا كُلفوا العمل في غير شأهم 
والخلو1 لشويا في معاشيئ بطل كسبّْهُم واغتصبوا قيمة ملم 
ذلك» وهو معمركم فدخل عليهم الصَرَدُء وذهب لهم حظ كبير 
من معاشهم » بل هو معاشهم بالجلق . وإن تكير ذلك عليهم أَفْسَدَ 
آمالهم في المارهَ » وقعدوا عن السعي فيها جلة فَأدّى الى انتقاض 
العدْران وتخريبهِ . والله' سبحانة وتعالى أعلم وبهِ التوفيق . 


الإشكار 


وأعظم من ذلك في الظلم وإفساد العَئّرانِ والدولة التساط 
على أموال الناس » بشراء مأ بين أيديهم ب لمان » 3 
فَرْضٍ البضائع عليهم بأدقع. الأثان عل وجة النصب والا كرام 
في الشراء والبيع . وري 0 ) عليهم تلك لدان على التراخي 
والتأجيل » فَتتَللونَ في تلك الحسازة التي تلحمين ها لتحدتهم 
المطاممٌ من جبر ذلك محوالة الأسواق في تلك البضائع. التي 
رصت عليهم بالتّلاه » الى بيهها بأيخس الأمان » وتمودٌ خسار ما 
بين الصَفمتِّن على رؤؤوس أموالهم. وقد يعم ذلك أصناف التحادٍ 
المقيمين بالدينة والواردين من ألافاق في البضائع > وساللا 
السُوقة» وأهل الدكاكين في الكل والتواكه » وأهل الصنائع. 
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فها تخد من الآلّات والمواعين» فَتشْمُلُ الحسارة سال الاصناف 
والطبقات» وتتوالى على الساعات » وتجحفْ برؤوس الأموال > 
ولا يجدونّ عنها وليجَة إلا القمود عن الأسواق لهاب رؤوس 
آلأموال في جبرها بالأرباح» ويتثاقل الواردون من الآفاق لشراء 
اللشا :زييها من أجل ذلك #التكلد الأسواف ووس عاد 
اإعلاء لأ“ عامتة من البيع, والشراه . وإذا كانت الأسواز' 
طلا منها بطل مَامُهُم » وتنقص؛ جبايّة السلطان أو تَفسْ» لأنّ 
محقانها .مق أو انل الدولة[» وما مندها “إن هومن المكوس تفل 
البياعات كا قَدّمناد . ويَوُول ذلك إلى تلاثي الدولة وفساد 
نمران الديئة . ويتطرئق؛ هذا الحلن على ريج ولا إإشعر 5 

هذاما كان 8 الذرائع و الأسباب إلى أَخدٍ الأموال 
: 
وأم أخدَُها انا والعدواث على الناس في أموالهم وخريوم ودمانهم 
وأسرارهم 5 وأعر اضْهم فهو يفضي الى ألخلّل والفساد دفعة » وتنتمضص 
الدولةٌ سريعاً ما ينشأ عنه من الج المفضى إلى الانتقاض . 

ومن أجل هذه المفاسد . حظَرَ الشرع ذلك كله وشرعَ المكالسة””' 
في البيع والشراء » وحظرَ أكل أموال الناس بالباطل ذا وان 
المفاسك النقية إلى انتقاض العمران باهري أو بطلان المعاش ٠‏ 

واعلم أن الداعي لذلك كله ا هو حاجة الدولة والسلطان 
إلى الاكثار من المال با يعرض؛ لهم من التَرَفمٍ في الأحوال» 
فتكثر” نفقاتي: ويعظم الخرح ولا يني به الدخل على القوانين 


)١(‏ بمعنى المساومة. 





:1ه المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن خخلدون 314 
6 . - العا ل تن ا اللا نييلت 


المعتادة » فيستحدثون ألقاباً ووجوهاً يُوسعون بها الباية ليق لهم 
الدخل بالخرج .ثم لا يال التافا يزيث » والخرج' بسببه يكثر' » 
والماجة الى أموال الناس تَشْعدٌ » ونطاق الدولة بذلك يزيد » 
الى أن تنمحي دائ بها ويذهب رَسمْها ويغلبها طاللها . والله أعلم . 


ناوا رون 
في الحجاب كيف يقع في الدول وانه يعظم عند الفرم 


اعلم أنّ الدولة في أول أمرها تكونٌ بعيدة عن منازع الملك 
كا قدّمناء » لأنه لا بِنَّ لها من العصبيّة التي بها يتم" أمراها ويحصل 
استيلاؤها » والبداوة هي فنا لقص ة ءوالدولة” إن كانه قبا نا 
بالدين فانه بعيد عن منازع اللك ؟ وإن كان قيائها بمز التلبٍ 
فقط » فالبداوة' التي بها يمل التَلَب' بعيدة أيضاً عن منازع 
الملك ومذاهبه . فإذا كانت الدولة في أوّل أمرها بدوية كان 
صاحئها على حال التَضاضْةٍ والبداوة والقّرب من الناس وسهولة اللإذن . 


فإذا رسخ عرد وصار الى الانفراد بالمجدٍ » واحتاجج الى الانفراد 
بنفسه عن الناس للحديث مع أوليائه في خواص شؤونه » لما 
يكثر' حينثئر من بحاشيعه » فيطلبُ الانفراد عن العامة ما استطاع » 
ويتخل الإذن ابه على تمن لا يأمئةُ من أوليائه وأهل دولته » 
تخد حاجباً له عن الناس يقيمة ببابه لحذم الوظيمَة . 
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ثم إذا اسعفحَل الملكُ وجا>ت مذاهِيهُ ومنازعة استحالت لق 
صاحب الدواة الى تخلق الك » وهي لق غريبة خصوصة ء 
يجناجح مباشزها إلى مداراتها ومعاملتها ما يحبا ها . ورها جهل 
>| اف إلإزاه_” د ىء. . 1 5 , 
تلك الحلقَ منهم بض من يباشرئهم فوقع فيا لا يرضيهم» 
فسخطوة وصاروا الى حالة الانتقام من . فانكَرَدَ بمعرفة هذه 
الآذاب الخواص من اوليائمم » وتحجبوا غير اولئك الخاصة عن 
٠ 525‏ 8 0 .ا اه « اإ«مسى آله 
لقائهم في كل وقت > حفظاً على ألم من ماين ما يسخطهم » 

5 , 

وعلى الناس من التعرض لعقابهم ٠‏ 

5 ل سيم 0 اي 

فصارَ لهم حجاب أله؛ أخص من المجاب الأول » يفضي 

د وى م 2 1 

إليهم منة خواصهم من الاولياء » وبا دوتلةهة من سواهم من 
المامة . والمجابا الشاني يفضي إلى جالس الاولياء » ويحجب 
دونة من سواهم من العامة" . وليلجاب الأول يكون في أول 
الدولة م ذكرنا» 3 حدث لأيام معاوية وعبد الملك وخلفاء بني 
مه » وكانَ القائم* على ذلك المجاب أسَمّى عندهم الماجب جريا 
على مذهب الاشتقاق الصحيح ٠‏ 





)١(‏ سبق الكلام على الحجاب في الفصل الرابع والشلائين من هذا الباب بعنوان الوزارة 
وبعنوان الحجابة . وهو هناك أكثر وضوحاً. ويظهر أن هنا عبارة سقطت أثناء النسخ أوجدت هنا 
إماماً في المقصود. وقد علق الدكتور عل عبد الواحد وافي على هذه العبارة بقوله : هكذا وردت 
العبارة في جميع النسخ . ولا بد أن يكون قد حدث فيها حذف وتكرار» والوضع الصحيح للعبارة 
هومايل: «فصار لحم حجاب آخر أخص من الحجاب الأول يفضي إليهم منه خواصهم من 
الأولياء» ويحجب دونه من سواهم من الخاصة والعامة؛ بينه| كان الحجاب الأول يفضي إليهم منه 
الخاصة ويحجب دونه من سواهم من العامة. والحجاب الأول يكون في أول الدولة كما ذكرنا. .» 
وقد سهل هذا السقط وهذه الزيادة وجود كلمة ومن سواهم» في الجملتين. 
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3 لا ءفك دل بني العباسٍ وجدت الدولة” من الترتف والمن 
ما هو معروف »> وكلت. خَلْوٍ املك على ما يحب فيها » فدعا ذلك 
الى ابلجاب الثاني » وصادَ اسم الاجب أخض به » وصار يباب 
أكُلفاء داران للعبَاسيّةَ : داذ الخاصة ؛ وداذ العامة » كا هو مسطور 
في أخبارهم . 

عددة ق ١‏ الأد اهناب اله اح من الأملن "وهو 
عند محاولة الجر على 58 الدولة . وذلك أن أهل الدواة 
وَخواض الاك عور الأنناء فق عقاف وحاولوا الاستبداد 
عليهم > فول ما يدأ به ذلك المسبدٌ أن يحجب عنة بطانة أبيه 
وخواص أوليائه» يوهمة أن في مباشرتهم إياه خرق حجاب الهيبة» 
وفسادً قانون الْأَتَبِ » ليقطمَ بذلك ثقاء الغير » وَيُمَودَهُ ملابسة 
أخلاقه هو » حتى لا سُدل به سواه“ إلى أن إلستحكي” الاستيلا: 
عليه» فيكون هذا المجاب من دواعيه . وهذا الحجاب لا يتم 
في الثالب إلا أواخرّ الدولة م قدّمناه في الجر . ويكون دليلا 
على هرم الدولة ونفام قوتها . وهو مما يخشاء' أهل؛ الدول على 
أنفسهم ؟ 3 القائين بالدولة اول ذلك بطباعهم عند هرم 
الدولةٍ وذهاب الاستبداه من أعقاب ملوكير» لا ذكب في 
النفوس من ححبَّ الاستتداد باللك وخصوصاً مع الترشيح لذلك 


وحصول دواعيه وهباديه 5" 








الَصَل ا نارون 
في انقسام الدولة اأواددة بحواتين 


اعلم أَنْ أَوْلَ ما يقم من آثأر الحم في الدولة انقسائها . وذلك 
أذ ألا عند ما يستفيل ديل من أحوال لتر والنعيم. إلى 
غايتها » ويستبدٌ صاحبُ الدولة الحدٍ وينفرة رخات لرعن 
المشار كة » ويصير ل قطع أسبابها ما استطاع » بإهلاك من 
استراب به من ذوي قرائته المرشحين لمنصبه . فرهما اتاب المساهمون 
له في ذلك بأنفسهم » ونرعوا الى القاصِيّة واجتمع إليهم من يلحق 

هم * مث حالم من الاغيادٍ والاسترابة. ويكون نطاق" الدول 

قد أخدّ في التضائيق ورجم عن القاميّة ؟ فيستيدٌ ذلك النازعٌ 
من القَّرَابةَ فيها . ولا يزال أيراة به ؛ بتراجع نطاق الدولة » حتى 
قاسم الدولة أو يكاد . 

وانظْ ذلك في الدولة الإسلايية المريئة حين كان أنرها 

حريز]!" تدعا 2 ونطاقها معدا في الاتساع, 6 وعصبية بني عبد 
مناف انه غالية على سار مضّرّ » فلم يُنْبِضْ عرق ع اللااف 
سال أنامه ؛ إلا ما كان من بذع الخوارج المستميتين في شأن 
نهم »لم يكن ذلك إتزعة ملك ولا رئاسقر > ول يم” أرلمم 
لراحتهم العصبيّة القوية . 


1) متماسكاً قويا . 
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ثم لما خرح الأم” من بني أميّة » واستقل بنو الئاس بالأمر» 
وكانت الدولة' المرييّة قد بلفت الغاية من القلب والتَرَفِء وآذنت 
بالتقأس عن القاصِبّة » نع عبد الرعن, الداخل الى الأنس , 
قاصيّةٍ دول الاسلام » فاستحدث بها ملكا واقتطتها عن دولتهم 
ا الدولة دولعين ثم نع ادريس الى المغرب وخرج به وقام 
ا وام ابِئةُ من بعدو البرابرة” من أوْوية ومغملة وزاتة » 
وانتعول عل تاحّة المثر بين + ثم ازداذت الدولة تقلما'فاضظرت" 
الأغاليّةا في الامناع عليهم . ثم خرج الشيعة” وقام بأمر هي 
كُتامة' وصنهاجة' » واسعولوا على إفريقيّة والمغرب » ثم مص 
والشام والمجاز » وغلبوا على الأدارسة » وقسموا الدولة دولتين 
أغرين -#وضاوت الدولة عر نأ ثلاث دول : دولة يني العباسٍ 
كز العرب > وأصلهم وماداتي؛ الإسلام ؛ ودولة بني أميّة الجيدين” 
الأندس_ ملكهمم' القديم” و خلاتيم بالشرق ؛ ودولة العبيدِيين 
بإفريقية ومع والشام_ والمجاز . ولم تزل هذه الدوّل إلى أن كان 
انقراضها متقارياً أو جيعاً . 

وكذلك انقسمت دولة بني العباس بدول أخرى : وكان 
بالقاصية يبنو سامان فيا وراء النين خسان ؟ والعلوية" ف الديلم 
وطبرستان ؛ وآل ذلك الى استيلاء الديكم على المرائين وعلى 
بندادً و الخلفاء .ثم جاء السلجوقيّة فلكوا - جميع ذلك اليف 
دو لهم أيضاً بعد الاستفحال م هو منزوق في أخبارهم . 

وكذلك اعتيِرة في دولة لها جه الكت وإفريقّة » ا 2 
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إلى غايتها أنام باديِنَ بن المتصور > خرّج عليه تمه حا واقتطع 
مالك الثَرْبِ لنفسه » ما بين جبل أوراس الى تَلمْسانَ وملوية » 
واختط القلمة يبل كُتامة حيال المسيلة » ونزهها واستوللى على 
ركرهم أشي مجبل تيطري » واستحدث ملكا آخر قسيماً كلك 
آل بأدس ©» وبقي ال انر بِالقيررَوان وما إليها » ولم يزل ذلك 
اله أن اناق أداغا تعيما : 

وكذلك دولة الموحدين لا تنص يلها أن بإفريقكة بنو 
أبي حفص فاستقلُوا بها » واستحدؤوا ملكا الأعقايم وا 
ثم لا استفحل رام واستولى على الغايةر “ خرج على الك الغرييةٍ 
من أعقابهم أ لأمير” أبو زكري يحى ابن' السلطان أي إسحق إداهي 
دابع خلفائهم » واستحدث ماحكا ببّجاية ومُسَنْطيئة وما إليها > 
ور قل بج زا و لتقيو ابه الدولة كتين 2:2 اقول عل ريني 
اللشرة ترنين > ثم انقسم الملك ما بين أعقاهم» ثم عاد 
الاستيلا؛ فيهم ٠‏ 

وقد ينتعي الانقسام إلى أكثر من دوين وثلاث دفي غيد 
أعياص الّلك من قومه» كا وقم في ماود الطوائف بالأندلس» 
وماوك الع ارق » وني ملك صفهاجة بإفريفيّة ؛ فقد كان 
لآخر دولتهم في كل حصن من لحصون إفريقيّة ثاثا مسعقل بأمره 
كا تقدّم ذكره وركذا الا" طاريق والااي من إفريكةة + بهذا 
اليك 5 ]لذ ثره ء 

وهكذا شأن كل دولةٍ لا.بد أن يعرض فيها عوارض 





َك المجلد الأول من تاريخ العلامة ابن خلدون 50 


أفرم بالترّف والدعة وتقلص, ل الاي فيكم أعياصها أو من 
يغلبُ من رجال دولتها الكرة وتتعدد فيبا الدول . والله وارث 


الأرضٍ ومن عليها ٠‏ 


العِصل ليا سم اارِعُونَ 
في أن الغرم اذا نزل بالحولة || يرتف 


قد قدّمنا ذكر المّوارضٍ أَلْوْدْنَةَ بالهرم وأسبابه واحداً بعد 
واحدر» وبيّنا أنها تحدثا للدولة بالطبع > دأها كل اعرد طيمة 

٠‏ وإذا كان ار طبيعيًا في الدولة كان حدوثة بثائة حدوث 
لأ الطبيعيّة كا يحدث الحرما في المزاعر 58 يوافي ٠‏ أفرم 
7 الأمراضٍ الزمئةٍ الي لا يمكن دواؤها ولا ارتفاعها ؛ ١‏ أنه 
طبيم و4 ولاس الطبيييّة لا تَتَدَل ٠‏ وقد ْليّهُ كثي ر من 
الول من له يّة في السياسة» ذيرتى ما زل ل 
هرم » ويظنة أنه مكن: الارتفا ع » فاضي لفية بثلاني الدولة 
وإضلاح يزاجها عن ذلك الهم » ويسَية أله لها بعقصير من 
قَبْلهُ من أهل الدولةة وغفلهم ؛ ولس كذلك » فنا امور طيمة 
للدولة » والعوائد همي آلائنة له من تلافيبا . والعوائد مله 
طبيميّةٌ أخرى ؛ فإنٌ من أدرلة مفلا أ باذ وأكثر أهل بعه يلتسون 
اليه والديباج ويتَحَلُوْنَ بالذهب في السلاج والمراكب » ويتجبون 


عن الناسٍ في ألارلس والصلوات > فلا يمكنة عنالنَة سن في ذلك 





إلى الخشوتة في اللباس والزي والاختلاط بالناس ؛ إذ العوائد 
عش نل ون موا الكتا ولق فيييله للب بالمنون 
والورسواس في الخروج. عن المُوائدٍ دفعة »> ونفشي عليه عائدة 
ذلك وعاقبتة في سلطانه . 

وانظن شأنّ الأننياء في إنكار العوائدٍ وغالنتها » لولا التأييد 
الام والنصر' الساوي 01-0 النفية قد ذهت قتكون 
ليها نز هن رمو قها تمق اللقوش الاريك نالك الأبي” 
مع ضعْف العصبيّة تجاسرتٍ الرعايا على الدواة يذهاب ؛ أوهام الب 
فتتدرّع الدولة” بعلك ا ببة ها م حتى ينقفي ره 

ورها يحدث عند آخر الدولة قوة توهم أن الهم قد ارتفع 
عنها وبومض دنا اياضة الجود» كا يقمٌ في الذابال المشعمل فانه 
عند مقارئة انطفائه يومض' ايعاضة توه أنها اشعمال » وهي انطفاة. 
فاععير ذلك »© ولا تغفل يم الله تمالى وحكمتة في اطراد وجوده 
على ما قدر فيه ٠‏ وظ لِكَلأجلِكِنَا ب #. 


لياع نارون 
في كيفية طروق الخ للدولة 


اعلم أنّ مبنى الملك على أساسَين لا بد منهم|. فالأوّل الشوكة 
والعصبئة وهو ألْمَيْ عنه بالجند ؛ والثاني المال الذي هو قَوام 
2 0 ا و 2 

أولثك المند» واقامة” ما يمتاجح إلبه أللك من الأحوال . والخل 





إذا طرق الدولة طرقها في هذينٍ الأ انين “لذ كر ألا زوق 
الخلل في الشوكة والمصبيّة ؛ ثم زجم الى طروقه في ألمال وأ 3 
١‏ واعلم أَنْ تَهيدَ الدولة وتأسيسها م قلناه إما يحكون 
بالعصبّة » وأنه لا بد من عصبيّةَ كبرى جامعة العصائب مستّيمة 
ماء رهي م ماس ادر لد ألخاصة من عشيرة وقبيلة . 
فإذا جاءت الدولة طخ الللفاية التق وسداء: أرفم أهتل 
البضاية كان”” ول 7 مجدع أنوف عشيرتته وذوي قرباد المقاسمين” 
له فى في اسم اللا ؟ فيستيدٌ في جدع أوفهم ها بلع من سوادهم . 
ويأخذف ارقا ايشا اك امن سواهم لكاهم من الملك والعن 
والثاب اعد بهم هادمان وها الترف والقهئ . ثم يصير' القهر' 
آخراً الى القعل 0 يحصل من عرض قلوبيم عند رسو للك 
لطاع الأ :افيتان قر نسي إل الحوت عن بنك + 
فيأخذهم بالقعل والاهانة وساب ٠‏ النعمة والترف الذي تعودوا 
الكثير منه » فييلكونَ ره رط ع صضاحب الدولة 
منهم » وهي العصبيّة الكبرى التي كانت حُمَمْ بها المصائب 
وتستديعها 2 فتتحل عر وبا 25 شكيمتها »و اسل عنها 
بالبطالة” من موالي النِعمَة وصنائع الإحسان و يتخذ" منهم عصبيّة» 
إلاأها ليست مثل تلك الشدة الشكياية 3 » لفقدان الرحجم والقرابةٍ 


4 


منبأ ووقل ها قدُمنا أن شأن العصبيّة وقوترا إعا هي هى بالقّرابة 


)١(‏ فاعل كان ضمير يرجم إلى صاحب الدولة, 
(؟) هكذا في الأصل في جميع النسخ . والسياق يقتضي أن تكون «بالبطانة). 
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والرحم »لما جمل الله في ذلك . فينفردُ صاحبٌ الدولة عن العشيرٍ 
والأتساق الطني ف المي يذلك اعت" الضائي احرف 
فيتجاسرون عليه وعلى بطانته تجاسراً طبيعياً فبيلكهم صاحب الدولة» 
ديتبسم' بالقتل واحداً بعد واحدر. ويقلَد الآَخْرْ من أهل الدولةٍ 
ل .ذلك الأول # جم ها يكون افد ل ومن بلكة الند 
الذي قدّمنا . فيستولي عليبم الحلاك بالترف والقعل » حتى يخرجوا 
عن صِبْنَةِ تلك العصبية ويَسًَا نثرتها وسؤدتها ويصيروا أجراء 
على اطاية » ويقلُونَ لذلك > فتقل ألماميّة التي تن بالأطراف 
والنقوووا) والينايز' الغا نكل "تقطن الأعرة فى الأعطر اف ورناكر” 
حواري على الدولة من الأعياص وغيرهم إلى تلك الأطراف » 
لا يرجونّ حينئئر من حصول غرضهم ماي أهل القاصيّة لحم 
وأمنهم من وصول أللامية إلييم . ولا يزال ذلك يعدرّح ونطاق 
الدولة يعضايق حتى تصير الخوارج ف أقرب الأما كن الى مر كز 
الدولة .ورما انقسمّت الدولة عند ذلك بدولتين أو ثلاث » على 
قدر قوتها في الأصل كا قلناه » ويقوم بأمرها غير' أهل عصبئّتهاء 
لكن إذعاناً لاهل عصبتها ولغلبهم امعهود. 

واعتير هذا في دولة العرب قٍِ الإسلام ؛ انتيت او إلى 
الأندلس والحند والصين . وكان أمه بتي أمَيةَ نافذا في جيع المَربٍ 
نَسَِيّةِ بني عبد مناف > حتى لقد أمر” سلوان بن" عبد الملك من 
دِمْشْقَ بقعل عبد العزيز بن موسى بن نصير بِعُرْطبَة فمتل ول ير 
أرط . ثم تلاقت عَصَييّة بني أمَيّةَ ها أصايهم من التَرَف فائمرَضوا. 
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وجاء بنو الماس فنُوا من أَعِنْةٍ بني هام وقتاوا الطالبيّين 
وشردوهم » فانحأت عصبئّة عبد مناف وتلاشت » كام و 
عليهم ‏ فاستبد عليهم أهمل' القاصية مثل بني الأغآب بإفر 
وأهر' الأند لس وغيراهم » و انقست الدولة” 3 خرجح بو وريه 
بالَرب > وقامَ البربر بِأرهي إذعاناً للمَصَبِيّة الثي لهم » وأمناً أن 
تَصِلهُم مُقاتلة أو حامِيّةٌ للدولة . 

فإذا خرج الدعانا اآغرً تبون على الأطراف والقاصبّة » 
وتحصا' لم هناك دعوة وملك تنشيم به الدولة” ٠‏ ورما يزيد ذلك 
متى زات الدولة تَتَلْما » إلى أن ينتعي الى المركر » وتضئف 
البطانة' نعل ذلك ها أنحذ منها الترفا» م عي 
الذولة القيية ا 

ورا طال معدي اك الاو عن اليف و خس ها 
من الصِبْثَةَ في نفوس أهل إيالها > دهي صن لاجد والاسم 
منذ السنين الطويلة التي 0 الأجبال مبدأها ولا 
ينها » فلا يعتلون إلا التسليي لصاحب الدولةٍ » فيستغني بذلك 
عن قوم العصائب » ويكفي صاحبّها » با حصل لما في تبيد أمرها 
الأعواكسيل البو كي وسرترق اعد لاك ماران 
لوي عامة من التسلم فلا يكذ أحد أنْ يتصود عصياناً أو 
روا لذ وأعهود منكرونّ عليه غالفون لهُ ؛ فلا يقدد على 
التصدي ذلك ولو جبد هزعا كانت الدولة في هذا لال 


)١(‏ بمعنى يفهم ويتدبر. 
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أسلم من الخوارج والنازعة لاستحكام صِبِعَةٍ لتسليم والانقياد 
لهم . فلا تكاد النفوس تحدث سرها بمخالفة » ولا يختلج في ضيرٍها 
امراف عن الطاعةٍ ؛ فيكون أسلمّ من الرّح والانتقاش الذي 
يحدث من العصائب والعشائئ .ثم لا يزالُ أ الدولة كذلك وهي 
تتلاثى في ذاتها » شأنَ ألرارة الغريزية في البّدَن العادم للغذاء» 
الى أن تنتهي إلى وقتها اللقدور .8 لِكلٍ أَجَلٍ كِنَاك 4 ؛ ولكل 
فولة أمنه ود وامة نقذ الل واقار ووه لوتيد القرا: 
؟- وأا الخلل الذي يتطئق' من جّة امال » فاعلّم' أن الدولة 
فا كرف رياد 6ارة» وككور لوا الزن ارس اش 
فق الظقات © والنشت فق الامرال © شفجاق عن الأمان بق 
اباي » والتحذلق والكَيْن في جم الأموال وسبان الال » 
ولا داعِيّة حينئئر إلى الاسراف في النفئّة » فلا تحتاج الدولة الى 
كثرة آلال . ثم يحصل الاستيلاه ويعظئ » ويستفحل الملك > فيدعو 
إلى الترتف » ويكثا الإنفاق بسببه ؛ فتعظم' نفقات السلطان وأهلٍ 
الدولة على العموم > بل يتعدي ذلك إلى أهل المضر 4 ويدعو 
ذلك الى الزياغ في أعطبات الجند وأرزاق أهل الدولق. ثم يعظْم 
الفا فيكثا الإسراف” في النفقات > وينتشر' ذلك في الرعبّةِ» 
لذن الاي تمن خرن مار كرا اوهو اداه مداع السلطان :إلى شرب 
المكوس على أثان البباعات في الاسواق لإدرار الاي لما يراه 
من ترف المديئة الشاهد عليهم بالافهِ » ولا يجتاج' هو إليه من 
نفقات ساطائه. وأرزاق جنده . ثم تيد عوائد الترفيٍ فلا تني بها 
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المكرس #اوستكوق الدؤلة قد اسعفحآت في الاستطالة والتهر لمن 
تحت يدها من الرعايا “ فتمعةٌ أيدييم ' إلى م امال من أموال 
الرعايا» من مكس او تجادمر أو تقدر في ؛ نش الأحوال » شنهة 
أو بنير شبهتر . ويكون الجند في ذلك لسارو فد تانر عل الندلة 
ما يلتَّا من القَمَّل والَرّم في المصبيّة فتعوقُمْ ذلك منهم» وتداوى 
بسكيئة المطايا و كثرة الإنفاق فيهم » ولا تجِدْ عن ذلك وليجة . 
كرون لابو في الدولة قد عظمت ثروتب: في هذا الطورٍ 
بكزة الجاية وكوما بأيديهم » وبا اسم لذلك من جاههم ؛ 

تَوحَهُ إلبهم باحتجان الأموال من البايةٍ » وتفشو السماية فيهم 
بعضهم من بعض للمناقسّة وأيلقد » فتعتهم السكبات والمصادرات 
واحداً واحداً إلى أن تذهب ا وتتلاثى أحوالمم » ويفيّدَ مأ 
ولعو اله واطخال بهم . فإذا اصطلمَت تعمتهم ادم 
الدولة' إلى أهل الثروة من الرعايا سواهم . ويكون الوّهن في هذا 
الطور قد لق الشوكة » وَضْئْقّتْ عن الاستطالَة والتهر » فصر فا 
بحاي "نجي ان اس نك الو عدار ا ال عرو سد نال 
ويراذ أرفعء من السيف لقلةٍ كنائه ٠.‏ فتمظها حاجن الي الأموال 
زيادة على النفقات وأرذاق المند » ولا يغني فها بر 0 ويعظلُه' 
الهرم؛ بالدولة ويتجاسر' عليها أهل النواحي ؟ والدولة تنحل غراها 
في كل" طور من هذه » الى أن تفضي إلى الحلاك وتتمرض لاستيلاء 
الطاب . فإن قمبدها طالت انتزعبا من أيدي القافين بها > وإلا 


اا 0 


)١(‏ أي لا يغني ما يبذله في تحقيق ما يريده. 
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بقيت وهي تتلاثى إلى أن تضبَحل كالأبال في السْرَاج اذا ففي- 
: : 1 ع ا ا ام ل 
ريه وطفىء . الله مالك الأمور ومدب' الأكوان 6لا إله إلاهر, 


تمل فاتاعزطاق الول 
اول الى نهايته ثم تضايق طورا بعد طور 
ألى فناء الدولة واضبطالها!» 


قد كان تقدم لنا في فصل الخلاقةٍ والللك » وهو الثالنا من 
هذه المقدّمَة» أن كل“ دولة, لها حصّة من المالك والمالات لا تزيد 
عليها ٠.‏ واعتَبِرْ ذلك بتوزيع عصائّة الدوآة على حائة أقطارها 
وجهاتها . فحيث نفد عددهم فالطُرف الذي انتهى عنده هو الشغر؛ 
ويحيط بالدولة من سائ جهاتها كالاطاق . وقد تكون النهاية هي 
نطاقّ الدولة الأولى . وقد يَكُونُ أوسَمّ منة إذا كان عد المصابة 
أوفة هق الو لذ فنلها + وهذا كله عيدها تكوق”الدولة فى فاق 
النداوع ولمقيولة التاسروفاذا التغفعزة الوذ والنية وترفوت: اللمه 
والأذزاق' بدُرور المبايات » وزخر بر الترّف والمضارة ونشأت 
الأجيالا على اعغبار ذلك لطْنّت أخلاق” المامبّة ورت حواهيهي» 


. نقلئا هذا الفصل عن طبعة (لجئة البيان العرربي)‎ )١( 

وقد علق الدكتور على عبد الواحد وافي على هذا الفصل بقوله: «هذا الفصل هو أحد 
الفصول التي تزيد مها طبعة باريس عن الطبعات المدداولة في العالم العربي. وقد وضع في طبعة 
باريس في هذا الموضعء أي بعد الفصل السابع والأربعين من هذا الباب». نقلنا هذا الفصل 
حرصاً على أن لا نترك من المقدمة فصلا لم يذكر برمته» فيحرم قراؤنا من فائدته . 
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وعاد من ذلك إلى نفويهم هيئات" ان والكمّل > با يعانونة 
من حَنَثِ المشارة, الودِي إلى الانسلاخ من همار البأس 
والرجواّةٍ » مفارقة البداوة وخشونتها » وبأخذهم لعز بالتطاؤل 
إلى اليا والعنازّع عليها ؟ فيففي إلى قعل بِعيْهم ببعض > 
ويكبخي السلطان عن ذلك ها يؤدِي إلى قتل أكابرهم وإهلاك 
رقساتي؟ فشْكد الأعر اه والكُيراه » وبكة' التابع واْرؤوس'» 
قبن ذلك من حد الدولة» ويكسر' من شوكتها . ويثّمُ الحأ 
الأول في الدولة » وهو الذي من جهة المند وألامبّة م تقد . 
ورساوق' ذلك الشّرفا في النفقات ها يعترييم من أَْبَة المرت > 
وتجائز المدود بالبذخ ؟ بالناغاق في الْطاعم والملاس وتشييد 
القصور واسعجادة السلا وارتباط الخيول » فيَمْصر' دحل الدولة 
حينئذر عن خرجها ويطزق لحلل" الثاني في الدولة وهو الذي من 
جهة ألَال والمبايّةٍ . ويحطل العجر' والانتقاص بوجود الحللين . 
ورما تنافس رؤساؤهم فتنازعوا وعجَزوا عن مغالبَّة الجاورين 
والمنازعين” ومدافمتيئ . ورا اعت" أهل؛ الثغور والأُطراف ها يحسون 
من ضعف الدولة وراءهئ » فيصيرون إلى الاستقلال والاستبدام 
با في أيدييم من العالات » ويعجز” صاحب الدولة عن ملهم على 
اماد » فيضيئْ نطاق' الدولة عما كانت انتبت إليه في أوّلما » 
وترجم المناية في تدبيرها بنطاق دونه» إلى أن مث في النطاقر 
القاق ماا عدف "اق الأول سه مق المدن :والكسل “فى التعياية 
وقلة الأموال والبايّة . فيذهب القائم' بالدولة إلى تغيير القوانين, 
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الي كانت عليها سياسة الدولة من قبل المندٍ وامال والولايات »> 
لبجري الها على استقامة, بسكافؤ الل واللرْج والماميةٍ والمالات 
وتوزيع الاي على الأرزاق » ومقايسة ذلك بِأُوّلٍ الدولة في سا 
العو الو انايد ذلك متوفة من 2# نندت ونهذا 
الطور من بعلا مااحدث في الأول من قبل . ويسَيد صاحب الدولة 
ما اعتبرئ الأول » ويقابر' بالوزان”" الأمل أحوانها الثانية » يروم 
دفم مفاسد الخلّل الذي يتجدّد في كل طود ويأخدّ من كل طرف 
حتى يضيق إطائها الآ إلى نطاق دونه كذلك “ ويقع فيه 
وقع في الأول . فكل واحد من هؤلاء المغيرين" للقوانين قبي" 
كأمهم مندئوت دولة أخرى » ومدّدونَ ملكا . حتى تنقرض الدولة» 
وتعطاول الأمم' حولها إلى التتلّب عليها وإنشاء دولة أخرى لهم » 
فيقع من ذلك ما قَدَّرَ الله وقوعة. 

واععير ذلك في الدولة الإسلاميّة كيف انس نطاتها بالفعوحات 
والتغلت 0008 الم ثم تزايد الحامية وار م بها تخولوة 
من الثمم والأرزاق “إل أن« القوض أب( عن أمكة وغلب :ينو 
العنّاس . ثم تانه التق" 'ونشأت الضادة” » وطرق الخلا » فضاق 
التطاق من الأند لس والخراتف بحدوث الدولة الأتولة المروانة 
والعلى يل* واقتطموا ذشك الثثرين عن نطاقها » إلى أن وقع 
الخلاف بين بني ارشيد » وظيرَ دعاة العلوية كو 
فيقث ل مور م كل التوكل؛ اسك الأتراة حل لحتنا 





)1١‏ قايس بين الأمرين : قدَّر. وازنه: عادله وقابله (قاموس). 
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وحجروهم» واستفّلّ اللألاة بالمالات في الأطر اف . وانمطع 
المرا منبا» وترايد الف . وجاء المختضد َي قوانين” الدولة 
إلى قانون عن الما أقطع فيو ولاة الأطراف م 3 
عليه » مثل بني سامان وراء النهر ويني طاهر العراق وخر اسان » 
وبني الصفَارٍ السند وفارس » وبني طولون عضر » وبني الأقات 
إفريقيّة » إلى أن افترق أ م العرب وغلب العجم 4 واسدد نزو ويد 
والديلم بدولة الإسلام وححروا الخلاقة ' وبقي بثو سامان فى 
استبدادهم وراء التهرر » وتطاول الفاطريون من لتر إلى 0 
انكام لتاقت الدولة "الشركة هون الترلك #اشتر ان 
على مالك الإسلام وأبتُوا الخلفاء في حج رهم » إلى أن تلاشت 
دُوَهم . واستيّدٌ الخلفاه منذ عهدٍ الناصر في نطاق أَسيّن من هالة 
الم وهو عراقٌ العرب إلى أَضبَّهانَ وفارس والبَحْرّن . وأقامت 
الدولة حكذلك بعش الثيء إلى أن انْتَرَضّ أب الخلفاد على يدر 
هولاكر بن طولى بن دوثي خان ملك الدَثْرٍ والثل حين غلبوا 
الساجوقِيّة وملكوا ما كال بأيدييم من تنارلك الإسلام . وهكذا 

نَضاين نطاق كل" دولة عن الس نطاقها الأول ٠‏ دلا يزال طورا 
بعد طور إل ارين الدولة ٠و‏ اعتبن ذلك في كل دولة عَظمت 
أو صَثْرت . فهكذا سنةا الله في الدؤل إلى أن يأق ما قَدّرَ اللها 
من الفناء على خلقه .وط كُلّسَنَءِمَالِكُإلَا وهنا 14" 


)1 من أية 88 من سورة القصص . 
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القصُلالةاسزْم اليكو 


في حدوث الدولة وتجددها كيف يقع 


إعلم أن نشأة الدول وبدايتها اذا أخذّت الدولة الستَترة في 
ارم والانتقاص يكون على نوعين : 


«9 


إما بأن د والاة' الأعمال في الدولة بالا َس ة عندما يتقأص' 
له عنم » فتكون لكل واحلر منهم دولة يسعجدها لقرمه و 
لستقر في تصابه » 5 عه أمناؤه أو مواله © وإسحفا 0 
الك بالتدريج » ورم يدون على ذلك الملك ويتقارعون عليه » 
ويتنازعون في الاستثثار به » ويغلب منهم من يحكون له فضل 
قور على صاحبه » وينتزع ما في يده ؛ ما وقع في دولة يني المبّاس 
حين أخذّت دوائؤ؛ في المرّم » وتقأص ظأها عن القاصِيّةِ » واستبد 
نتو سنامان بها وراء النبر > وبنو مدان بالموؤصل والشام © وبلو 
طولونٌ بمصر؛ وك وقع بالدولة الأمويّة بالأندلس_وافترق ملكا 
في الطوائف الذين كانوا ؤلاتها في الاجحمال »© وانقسمت ا 
وملوكاً أورثوها من بعدهم فق قرانتهم أو مواليهم ٠‏ وهذا النوع 
لذ بكرن كي وين اللازلة ‏ المتسترع سرب" لآم مسعيرون اق 
رئاستهم » ولا يطمعونٌ في الاستيلاه على الدولةٍ السعقرة برب ؟ 
وإنا الدولة أدركها الهرم؛ وتقلص طلا عن القاصِيّةِ » وعجَرّتَ عن 
الوصول إليها ٠‏ 
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والنوع الثاني بأن يخرح على الدولة خارج ينْ ياوها من 
امم والقبائل إِمًا بدعوةر يحيل الناسَ عليها م أشن إليه » أو 
يكون صاحب شوكة وعصبيّةَ كبيراً في قومهِ قد استفحل أمراه 
فيسمو بهم الى املك » وقد حدّنوا به أَنشَه' يما حصل لهم من 
الاعتزاز على الدولة المستمَرَ » وما تزل بها من الهرم فيتعين له 
ولقومه الاستيلاه عليها » وعارسوما بالمطالبَةٍ إلى أن يطفروا بها 
ويزنون”' أمرها م يتبيّن . والله' سبحانة وتعالى أَعلم . 


'عيَايَا ولا رون 
في أن الدولة المستجدة أنما تستولي على الدولة المستقرة 
بالمطاولة || بالمنابهة 


ا 0 9 
قل ذكر] أن الدول ألادثة التجددة نوعان : نوع من ولاية 
الأطراف إذا تقأص ظِل الدولةٍ عنهم والنحسسر تياذها » وهؤلاء لا 
0 0 00 5 47 م فى 0 
يقع منهم مطالبة للدولة 3 الاحر م قدمناه » لان 0 
3 1 7 5 ف 2010 0 : 0 
القنوع'" با في أيديهم وهو جباية قوّتهم ؛ والنوع الثاني نوع الدعام 
والخوارج عل الدولة » وهؤلاء لا بد لهم من الطالبة » لآن 
قوّتهم وافية بها » فإِنّ ذلك إِنا يكون في زصاب يكون له من 
)١(‏ قوله؛ ويزنون» وف نسخة ويرفون من رفا الثوب: أصلحه (قاموس) . 


)١١‏ كذ والأصح هنا: القنع أو القناعة , وورد في لسان العرب : «قال ابن السكيت: ومن 
العرب من يجيز القنوع بمعنى القناعة), ش 
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العصبيّة والاعتزاز ما هو كفاه"'' ذلك وواف به؛ فيمّمْ ينهم وبين 
الدولة المسعمرة رو ال تتصحكرر وتتصل إلى أن يقّع لهم 
الاستيلا والظَبر بامطلوب . ولا يحصل لهم في الغالب علثْر بالمناجزة. 
والسببُ في ذلك أن الظَّثّر في امروب إما يقء' كا قدمناه بأمور 
نفسانبّة وهميّةَ » وإن كأن العدذ والسلاح وصدق القعال كفيلا به 
لكا قامِى" مع تلك الأمور الوهيّة م سر ؛ ولذلك كان الفداع' 
من أنفع. ما ستل في المرب وأكر ما يقع الظَمراْ به ؛ وفي 
المديث : « الطب ا قم 

والدولة المستقرة” قد صيرت الموائد الألوفة' طاعتها ضرورية 
واجبّة م تقدّم في غير موضع ؟ فتكي بذلك العوائق لصاحب 
الدولة المستجدة و بكس من ممم أتباعه وأهل شو كته » وإن 
كان الأَقرونَ من بطانعهِ على بصيرة. في طاعته ومؤازرته » إلا 
أن الآخرين” أكثر' » وقد داخلبم الفشل بعلك العقائد في التسليم 
للدولة السعترة » فيحصل بعض الُعور منهم » ولا يكلا صاحبُ 
الدولة المسعجدة يقاو صاحبٌ الدولة المستقرة . فيرجمٌ الى الصبر 
والمطاولة » حتى يتضح كهره؛ الدّولة المسعترة » فتضمحل عقائد 
التسلم لها من قومه »> وتلبعث منهم ألحمم' لصدق المطالبة معه » 
فيمّع الظْفْرْ والاستيلا*. 

وأيضاً فالدولة المسعقرة كثيرة الرزق”" با استحكّم لحم من 





)1١١‏ كذ والأصح : كفساء أو كفيء أو كفوء. وقل ورد في لسان العرب: «وتقول: لا كفاء 
له. بالكسر» وهو في الأصل مصدرء أي لا نظير له). 
)١(‏ كذاء وفي نسخة : «كثيرة الترف». 
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الك وتوسُمٌ من النمم, واللذاك»: «والقتصوا به دون غيرهم من 
أموال الباق » فيكةة عندهمم "ارقا الحجول والتادة الأسمةة 
وتمظ' فيهم الأَيَة اللكيّة » ويفيض المطاه يبهم من ماوككهم 
اختياراً واضطراراً فيرهبونَ بذلك كله عدوهئ . وأهلُ الدولةٍ 
المسعجدة و مرل عن ذلك ؟؛ لما هم فيه من اليداوة وأحوال الفقر 
واكماية" بن ال لقي أرده الاهب ااعا ل من 
وال الدولة لضن 6 عن قتالهم من أجل ذلك ؛ 
فيصير' أمراهم الى الطارًاة > حتى تخد السدرة مأخذها من هرم » 
ويستحك؛ لحلل فيها في المصبيّة والمباي » فينتمر حينئئر صاحب 
الدولة السجحِدة فرصتة في الاستيلاء عليها بعد حين منذ اللمطالبةٍ. 
َس سئة الم في 52 

وأيضاً فأهل الدولة المسعجدّة كلهم مباينون للدولة المستقرك 
اساي" وعوائدهم وفي سال مناحيهم ©» ثم هم مفاخرون لهم 
ومنايذون ها 0 من هذه الطالة وبصييم 5 الاستيلاء عليها » 
فتسمكن المباعدة بين أهل الدولتين سر" وجهراً * ولا يصل إكى 
أهل الدولة المسعجدة خبر"ً عن أهل الدولة المستَترة » يصيبون 
منه غركة” باطناً وظاهر؟ » لانقطاع المداخلة بين الدولعين, “ فيقيمون 
على المطالبةٍ دهم في إحجام » ويشكلون” عن الماجرّة حتى يدن 


00 المخصاصة . بمعنى الم وني إحدى النسم هنا زيادة العبارة الثالية: «التي يفقد معها 
الاستعداد من ذلك). 

(؟) في إحدى النسخ هنا زيادة «وكثرة استعدادها», 

(7) غرة بكسر الغين: غفلة. 

(4) نكل ؛ تكص» بجبن (قاموس). 
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لله بزوال الد وله المستن وفناء عمرها » ووفور الخلل في جيع 
جهاتها »> ويتضح لأمل الدولة المستحدة 3 الأيم. ما كان يخنى 
منبا * من كربا وتلاشيها » وقد عظنت و ' بما اقتطعوهٌ من 
أعايها ونّصوه من أطرافها » فتنبعث هممهم يدا واحدة لامناجرّة» 
ويذهب ما كان يَقْتْ في عزايهم من التوثمات * وتنتهي لمطاولة 
الى حذها » ويقع” الاستيلاه آخراً بالعاجلة . 

واعتبر ذلك في دولة بني العباس حين ظهورها » حين قام 
الشيعة يخراسان بعد انعقاد الدعوة واجتايهم على اللطالبة عشرَ سنين 
أو تزيد. وحينئذر تم” لهم الظْمَمْ واستولوا على الدولةٍ الأموية 

وكذا اموي ماران عند طبرو دعوم في »كيف 
كانت مطاواتهم حتى اسنَّولَوا على تلك الناحبة . ثم لما انقضى أمرْ 
اللويةٍ وسمَا الديل' الى مُلك فارس والمراقين » فكثوا سنين 
كته لزلزت بحن افطترا أسرات ».م الولو وق اليد 
ببغداد . 

وكذا المَيْدِيون أقام داعيتهم بالغرب أبو عبد اللو الشبعي 
ببني كتامة من قبائل البربر عشر سنين > ويزيد يُطاول بني الأغاب 
بإفريقيّة حتى ظفرَ بهم وسراو عل المغرب كله » و سما الى 
ملك مِصْرَ؛ فكثوا ثلاثين”" سنة أو نوها في طليها رزوت إليها 





)١(‏ أي استولى العبيديون. 
(1) كذا بالأصول» ويتضح من مجرى الحوادث التاريخية المثبتة في تاريخ ابن خلدون نفسه 
وفي الكامل لابن الأثير أن هذه المدة هي ستون سنة . ويظهر أن كلمة ثلاثين خطأ في النسخ . 
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العسا كا و الأساطيل في كل وقت >2 وجي ألمدد مدا فمتهم وخر 
من بندادَ والشام > وملكوا الإسكندرية والفيُوم والصّعيد » 
وتخطّت دعوم من هنالك إلى المجاز وأقيمّت بللرمين . ثم نازل 
ئدهي جوهر الكاتب بعسا كره مدينة مص واستولى عليها » 
واقتلع دولة بي للج من أضوفا #واعقط القاهرة “فعا الخدم 
بعد» مر لدين اظر » فتَوكًا لسثين سنة أو نحوها مند استيلائي: 
على الإسكندرية . 

ركذ اللم ته ابل لتك لا أستَولَؤا على يني سامان » 
وأجازوا من وراء النهر مكثوا نحواً من ثلاثين سنة »> يطاولون 
لكر قر رد اي امتر واي كد عو لاسر ال 
بندادَ استولؤا عليها وعلى الخليفة بها بعد أيام من الدهر 

وكذا التَتا من بعدهم خرجوا من المفازة عام سبع عثرة 
وستاثةر فلم يت" لهم الاستبلاه إلا بعد أربعين" سنة . 

وكذا أهل المغرب > خرج به المرابطون من لدوتة على ملوكهٍ 
من مَثْراوَة » فطاولوهم سيق © :2 استو أؤااعلسية: م تفرج 
الموحدون بدعوتيم على لدونة » فكثوا نحواً من ثلاثين سنة 
ارو م » حق أستولو|ا على كرييهم 7 

وكذا بنو ترين: من زناتة خرجوا على الموحدين: فكثوا 
يُطاولوم نحواً من ثلاثين سنة» وأستولوا على فاسُ واقتطموها 
وأعماللها من ملكهم . ثم أقاموا في عاربتيم: ثلاثين أخرى » حت 
استولوا عل ارسيم ركش حسها ندم ذلك كله في تاريخ 





خوك وفور العمران آخر الدولة وما يقع فيها من الموتان والمجاعات 5337 


هذه الذول ٠‏ فهكذا حال الول الستَجدةٍ مع المستقرة في الطالبّة 
والمطاولة 1 الم ف عباده ؛ ولن جد السئة الم تبدرلة : 

ولا ارم ذلك ما وقم في الُتوحات الإسلا مه وك 
كان استبلاو وهم | على فارس زاك لغلاث أو أدبعر من وفاة الني 
لله . داعلم أن ذلك كا كان معجزة أن تبيرات نذا له 
سرها استاتةا المسابين في جهاد عدرهم استبصاراً بالامان » وما 
أوقم الله' في قاوب عدوه: من الرعب والتخاذل . فكان ذلك 
كله خارقاً ساف المقردَة في مطاولة الدول المستحدة لاستفرة . 
وإذا كان ذلك خارقاً فهو من معجزات نيّنا صلوات الله عليه » 
المتعاررف ظهودها في الل الإسلاميّة . والمعجرات لا يقاس عليها 
الامو العادية” » ولا عر 5 وا سا2 وتعالى أعلّم 


وبه التوفيق . 
5 م | مر ور د 
حول 
في وفور العمران أخ الحولة وما يقع فيها من كثرة الموتان والمجاعات 
إعلء أَنهُ قد ترد لك فيا سلف أن الدولة في ول أمرها لا 
بد لها من الَف في ملكتا والاعتدال في إبالتها » إما من الدينٍ 
إن كانت الدعوة دييّة أو من المكارمة والحاسنة الي تقتض تقعط 
البداوة الطبيعيّة دول : وإذا ححانت اكد رقمة محسلة 


)1 الملكة بفئح الميم واللام : بمعنى الملك , 
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انسطت آمال الرعايا » وانتّشّطو؟ للعمران وأسبابه ف: كر وركٌ' 
العناشل” . وإذا كان ذلك كله بالتدريج فإنًا يظهز أنه بعد جيل 
أو جيلين في الأقلّ . وفي انقضاء الميلين شرف الدولة على ايم 
جمرها الطبيعير » فيكون حينئئر العمران في غاية الوفور والهاء ٠‏ 
ولا تقوانَ إنه قد مر لك أن أواخرّ الدولة يكون فيها الاجحاف 
لرعايا » وسوء سك » فذلك صحيح » ولا يُعارض ما قلناة 
أن الاجحاف معدت سق * وقلتث الطبايات فعا بطي أثر'ة 
في تناقص العُمران بعد حين »> من أجل التدريج في 0 
اللي 2 إن الماعات والموتان تكث' عند ذلك في أواخر 
الدول ٠‏ والسيب فيه : 

أمما المماعات فلقبض الثاس أيدم عن لفل في الأكثز » 
بسبب ما يقع في آخر الدولة من المدوان في الأموال وألبايات» 
أو الفئن الواقعة في انتقاض الرعابا و كثرة الخواريج 00 الدولة» 
فيقل احسكار 0 غالبا 0 ولس صلاح الابع ومرتة #ستور 
الوجود > ولا على وتيرة. واحدةر » فطسعة' العالمر ف كر الأمطار 
وقلعها ختلفة » وامطرْ يقوى وك ٠‏ ويل وبكاة؛ والارع والهاد 
والضرع على نسبعه > إلا أن الثلان واثقون في أقراتبم بالاحتكار. 
فإذا فق الاحتكاد عَظم د ؟ الئاس لاسجاعات فغلا الإرع > 
وعجز عنه أولو الخصاصة نهاكرا > 0 يوا الستراكرة 
والاحتتا مفقود © فشمل الناس الع : 





, كان هنا تامة بمعنى حصل » وبعض فاعل كان التامة‎ )١١ 





اا ا الموتان فلها أساب فق كثرة المهاعات كاذ كرناه» 
أو كثرة الفئَنٍ لاختلال الدولة فيكت احرج والقعلا » أو دقوع 
الوباه ٠.‏ وسبيّةُ في الغالب فسا الحواء بكثرة العمران لكثرة ما 
يخالطة من العدّن والرطويات الفاسيدة . وإذا فسْدَ الحواه وهو هذاه 
ازوح ألميواني" وملااسة دافا فسري الفسادٌ الى مزاجه. فإ ن كان 
الفساد قويًا وقمّ امرض في الرئة . وهذه هي الطواعين وأمراضها 
فورض الله تو وك 6و السك دلق الترف الكت يفيك 
لذو وتعشافنة كد الات فى الاريعة اوقرضن الأسان 
وكبللتا وبين 8315 الستور والطر بات النايسة :اق :هذا كله كر 
الثُمران ووفوده آيعْرَ الدولة» يا كان في أوائلها من حسن الملكة 
ورفتها وقِلة ألدْرَم » وهو ظاهر. ولهذا تبن في موضعه من ايلسكمة 
أن تَلْلَ الخلاء والقفر بين العُمران ضروري » ليكونّ تمرح المواء 
يذه ما يحصل في ألمواء من الفساد والعّن بمخالطة الميوانات © 
ويأق بالهواء الصحيح : والمذا أيضا فان المتان يكون في لذن 
الموفودة العمران أكثر” من غيرها بكثير » كص بالشرق وفاس 
بالغرب . والله يعد ما يشا؟ء. 
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اليضلاكاد ياد 
في أن العمران البشري || بد له من سيلسة ينتظم بها أمره 


اعلم أَنّهُ قد تقدم لنا في غير موضع. أن الاجتاع للتشّر 
َروري » وهو معنى المُْران الذي نتكلم فيه » وأنْة لا بد لهم 
في الاجتاع من وازع حار كمون الب وسكا فم ا 
ا و م 0 انقيادهي" إليه 
نم بالثواب والعقاب عليه الا مبلَنْةُ ؛ وثارة إلى سياسةر 
0 وجب انقيادهم إإيها ما يتوقعونة من نواب ذلك الام 
بعد معرفته بمصايلهم دل 2 نف في الدنيا والأخرة لعل 
الشارع بالصالح في العاقبَةَ » ولمراعاته نجاة العباد في الفرة 6 
والثانية إفا يحصل نفعها في الدنيا فقط . 
وما تسمعةُ من السياسة المانبّة فليس من هذا الباب » وإفا 
معنا عند اللكاء ما يجب أن يَكونَ عليه كل" واحدر من أهل. 
د اجتمعر في نفسه وخلْمَه حقق يستغنوا عن المكام 7 
0 تمع الذي ما فيه مأ ع من ذلك ب«المدينة الفاضلة»؛ 
والقوانين المراعاة في ذلك ب« السياسة المدنّة » ٠‏ ولس براقي 
الشياسة التي يحْمَلْ عليها أهل الاجتاع, ولع العامة 4 فإنْ هذه 
غير" تلك . وهذه المدينة' الفاضْلَة” عندهم نادرَة و 0 الوأقوع » 


وإنا يتكلمون عليها على جهة الفرضٍ والتقدير . 
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م إن السيامة العقليّة التي قدّمناها تكون على وجهين : أحدها 
براعى فيها المصالح على العموم > ومصالح الساطان في استقامة 
ملْكه على الخصوص . وهذه كانت سياسة الفْرْس وهي على جهة 
لكيه ويه افتاه الا ليها اق الله ولد الكادفة اران 
الأأحكام الشرعية مَنيّةٌ عنبا في المصالح العامة وألخاصة والآذاب» 
وأحكا' اللك مُنْدَرِجَةٌ فيها . الوجة الثاني أن يراعى فيبا مصلحة 
السلطان وكيف يستقي' له املك مع القهر والاستطالة » وتكون 
المصالح” العامة" في هذه تبّماً . وهذه السياسة التي يحمل عليها 
آهل الاجتاع التي لسائل اللوك في العالم من مسلم وكافر . إلا 
أنّ ملوك المسامين يحرونّ منها على ما تقتضيه الشريعة' الإسلامية 
سب جهدهم ؛ ؛ فقوانثها إذآ مجتمعة من أحكام. شرعية » وآداب 

حلمب » وقوانين في الاجتاع طبيعيّة » وأشياء من مراعاوٌ الشوكة 
والمصبئة ضرورية ؛ والاقتدله فيها بالشرع ألا » ثم المكاء في 
داهم واللوك فُْ سير هم 5 


ومن أحسن ما كنب في ذلك وأودع كتاب طاهر بن المسين 
لابنه عبد الله بن طاهر لا ولاه الأمون ارق ومصرَ وما بينها . 
فكعب إلبه أَبوهُ طاهر كتاتّة المشهورَ عهد إليه فيه » ووصاه جميع 
ما يجعاج | إلبه في دولته وشلطانه من الآذاب الدينية و الْلقيةِوالسياسةٍ 
الشرعيّة ا وحتّهُ على مكارم. الأخلاق. ومحاسن الشيم. 
ا لا يستغني عنة ملك » ولا سوقة . ونصٌ الكعاب : 
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نص كتاب طافر بن الحبين [ابنه عبداله 


بسم الله الر من الرحمم ) أم بعد فعليك بتقوى الله وحدهة 
لا شريك له وخشيته » وعراقبته عر وجل » ومزايلة'"' سخطه . 
واحدّظً رعِتَكَ في.الليل والنباد . والزم ما أَلبَسَك الله من العافيّة 
بالذكر لممادلة وما نت صائ إلِهِ وموقوفا عليه ومسؤول عنة» 
والعمل في ذلك كُلْهِ ما يعصئّك الله عن وجل وينججيك يوم 
القيامة من عقابه وأليم عذابه . فْإنْ الله سَبْحَانَةُ قد أحسن إليك 
وفيت الرأفة عليك عن استرعالك أَمرهم من عباده » وألذمك 
العدل فيهم > والقيام مه وود عليهم > والذب عنهم > والدفع 
عن حريهم ومنصبهو > والمقن”" لدمانهم » والأمنَ لسربهم > وإدخال 
الراحة عليهم . ومؤاخذككَ ما فض عليك » وموقِفُكَ عليه » وسائلك 
عنة» ومثْينك عليه ها قدّمت وأخخرت . ففنّغ لذلك فهك 
وعقلك وبصّرَّلة » ولا يَشْتَلكَ عنة شاغل © وإنة رأس أمرلة 
وملالة”' شأنك »> وأول ما يفك الله عليه . وليكن أول ما ثلزمر 
به نفسك » وتنس اله فلك » المواظبّة على ما فرض الله عن 
وجل عليك من الصلوات الس والجاعة عليها بالناس مَبَلَكَ » 
وتوقئها على سُلّهاء من إسباغ الوضوء لحا وافتتاح ذكر, الله عز 





)١(‏ بمعبى الابتعاد. 
)١(‏ -حقن الدم : ضد هدره. 
(") ملاك الأمر: قوامه. يقال: «القلب ملاك اللتسد». 
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وجل فيبا » ورتل فٍ قراءنك > وقدكن' ف ركوعك وسجودلة 
وتشهيلة »:ولتصرق فنة ريلك ويك + والعمض عليه جاع من 
معك وتحت بدك » وادأَب عليبا » فإنها م قال الله عرَّ وجل : 
« تَنْح ع نامحس وَالْشكر 04 , 


ثم أتبه' ذلك بالأخذ بان رسول الله ييه » والمثابرة على 
خلائقه » واقتفاء أَثر اسلف الالح من بعدم . ٠.‏ وإذا ور غلك 
مر فاسيّمن عليه باستخارة الله عرّ وجل وتقواه؛ وبازوم ما أَرْل 
0 عن وجل في كتابه من و8 0 0 وحرامه » م 
ما جاءت به الام عن رسول الى يله كه 2 م قم فيه بالحق. لله 
عر وجل . ولا قيلن عن العدل 1 حيبت أو كرهت لقريب 
من الناس أو لبعيثر . 


م نا 


وآ لفق وأهلّة والدين وتملتة» وكتاب الله عز وجل 
وأنالة”ة' 2 إن أَفضّل ما يتزين به المره الفقة في الدين » 
والطا 235 عليه » والمعرفة ما بكرب به الى الله عر وجل 
فَإنْهُ الدليل على الخير كُلّه والقائد إليه وألآ ير به » والناهي عن 
لامي والموبقات كُلَها . ومع توفي الله عر وجل يزداد المرة 
معرفة ” واجلالا له » ودركا”' للدّرّجات العلى في المعاد » مع ما في 





(1) من آية (44) من سورة العنكبوت . 

(؟) كذاء ومقتفى سياق العبارة : «وآثر الفقه وأهله؛ والدين والعاملين به وكتاب الله عز 
وجل وجملته). 

[هة اسم من أدركت الثيء. 
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ظهوره للناس من التوقير لامرك » واكيْبَةِ لسلطانك» والأئسّة بك» 
والثقة بعدلك . 

وعليك بالاقتصاد في الأمور كلها ؟ فليس شي؛ أبين نضا » 
ولا أخص أمنا » ولا أججمَ فضا منه . والقصد داعيّةٌ الى الرأشدٍ » 
وَالرْشْد دليل على التوفيق > والتوفيوً قَائد الى السعادة > وقوام 
الدين والسان الحادية. بالاقتصاد » فَآثر'ه في دنياك كلها . 

ولا تقصر في طلبٍ الأحرة الاش والأعمال الصالمة والسان 
المعروفة 07 الرنشد والاعانة » والاسسكثار من الي والسعي 


5 


له إذا كان يطلب به وجة الله تعالى ومرضاتة > وعرافنّة أدلياء 
الله في دار كرامته . واغلم أن القصد في شأن الدنيا يورث العرّ 
وبمخص”" من الذنوب > وأنك لن تحوط نفسّك من قائل > ولا 
تنصلح " أموزة تأفضل' معه © فأته واهتد به تتم؟ امول وترة 

مقدرك وتصلم” عامئك وخاصتئك ٠‏ وأحسن ظلك بالو عر وجل 
تستف؛ لك رعيثك» والتمس الوسيلة اذى امور ستيه 
به النعمّةً عليك . 

ولا تتهِمَنٌ أحدا من الناس س فيا وله من تمك قل أن 
تكيف أبره» فإ ايقاع التهم بالبرَآه » والظنونّ السيئة هم » ” 
إث . فاجملن من مأك 'مسن الظن بأميها داك وام هدلت سو 
الطن بهم ' دادفطه فيهم » يذل ذلك على استطاعتهم ورياضتهم . 
ولا تتخذن عدر الله الشيطان في أبرك معمداً > فإنّه إما يكحفي 


)١(‏ يمحص : يقلل. 
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بالقليل من وتمنك ويذيخل عليك من الثم بسوه الظن بهم ما 
ينقص اذاذة عيشك. وأعلم أنك تجدْ بحسن الظنّ قو وراحة > 
وتكتفي به ما أحبيت كنابتة من أمورلة » وتدعو به النان الى 
حيتنك والاستقامة في الأمود حكايا ٠‏ ولا ينك حسن الظن 
بأصحابك » والرآفة” برعبتك > أن تستميل المسألة والبحث عن 
أموراة وامافرة” مود الأولاء وحياطة الرعية والنظ' فى 
حواتهم » وجل مؤدناتهم 2 ل 
للدين وأحيا ل 

وأخلص ننَكَ في جيع هذا » وتفئا بتقوم نفسك تفرد من 
يعلم أنه سول غنا صنع ومجري با اخ ومؤاخد ا أساء . 
فان الله عرّ وجل جعل الدين حرزاً وعرًا » ورفم من البعة وعرّدة. 

واشلك عن السونة وترعاه حهج الدين وطريية الأهدى . 
0 حدود الله تعالى في أصحاب ٠‏ الجراتم على 2 مناززههم . » وما 

ه > ولا تَمَطّل ذلك ولا تتهاون به » ولا تر عقوي أهل 

0 يفسِد عليك حسن ظنك . 
واعتزِم على أمرلة في ذلك بالسان المروفة > وجانب البدّع 
والشيات إسلم لك ديئك > وتم لك مروءتك . 

وإذا عاهدت عهداً فأوف به » وإذا وعدت الحي تأنجزم . 
واقبل المسنة وادفع بها . وَاعِضْ عن عيب كل" ذي عيب من 
رعيّتك » واشدد لسانك عن قول الكَذِب والإور» وأبنض أهل 
النميمّة ؟ فإن أَوَّلَ فسام أمورك في عاجلها وآجلها 2 7 
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م ل ار ا ار اا ا ع 








المكتري تو اناراقة" عق مكلت ران الكينه دارا 100 
والزود والشميمة خاقتا » “ لِأَنَ النميمة لا يلم صاحيها * وقائليا 
لا يسام له فاعن ولا إستقيم “له 0 ؟ واعين أملن الصلام 
والصدق» وأعن الأشراف بالق » وأعن الضْمَفاء >» وصل الرحم ؛ 
وابتغ يذلك وجه اللله تعالى واعزاز دوع > والتمين فيه نوانة 
والدات الآخرة ٠.‏ واجتنبْ سوه الأهواء والموار » واصرف عتهم| 
رأيك » طون براءتك” من ذلك ارعبتك . وأنعم بالمدل سياستهم 
وق" الحو فيبم » وبالمرفة التي تنتهي بك الى سبيل الحدى . 
واملك' نفسك عند التَضَّبٍ » واثْرٍ ايللمّ والوقاد © وإيالة والدة 
والطيشَ والغرودَ فها أنت نه : 

وإناك أذ تقول ألامياظ: أفسل ما أشاه ؛ فان ذلك دوف ال 
نقص الرأي وقِلَة البقين لله عز فد اننا حاف روصا :لدي 
فيه واليقيد- به . واعلم أن أللك شٍ بخان ونال اتسين 
يشاه وينزئة من يشاه . ولن تمد تغرَ التّممة وحلول الْقُنَةَ إلى 
ألن أممرع منه إلى جَهلَة النَعمّة من أصحاب السلطان » والميسوط 
لهم في الدولة إذا كفروا نِعَمَ الله وإحسانة» واستطالوا با أعطاهم 
الله عر وجل من فضله . 

ودع عنك 0 نفسك » ومعكن ذخائلة وكنوزك اللني 
لدم ورد الب" والعقوى » واستصبلاح الرعيّةِ » وعمارة بلادهم 
والتفد لامورهم واللفظ لدمائهم > والاغاثة للهوفيم . 

واعك: أن الأموالَ إذا اكثيرّت وامْعرَت في الحراق لا تدمو 
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وإذا كانت في صلام الرعّة واعطاء حقوتهم وكفّ الْأذِيْة عنهم» 
فت وزكت» وصلحَت بها العامة » وترئمت بها الولاية » وطاب بها 
الزمان واعثْيَدَ فيها العر والمنفعة ٠‏ فلييكن كنا خرائدك تفريق 
الأموال في محارةر الإسلام وأهله . ووفر' منة على أولياء أمير 
المؤمنين قِبَلَكَ حقوقهم» وأوؤف من ذلك حصصهم وتتهذ ما يصلح 
أمورمئ وممائي ؛ فإنْكَ إذا فملتَ ذلك قرت النعمة لك » 
واسعوجيت المزيد من الله تعالي » وكنت بذلك على جباية. أموال 
رعيّتك وخراجك أقدر » وكان اليم للا شملهم' من عدرلك وإحسانك 
سلس لطاعتك . وطب ننفساً بكل ما أردت » وأجهد نفسَك فيا 
حدّدت لك في هذا الباب » وليمظ؛ حتَّكَ فيه » وإما يبقى من 
المال ال ما أن في سبي الل دفي سبيل, حمّه ٠‏ واعرف للشاكرين” 
داليم علد وإباك أن تنك الدنيا وغرودها هول 
0-7 فعتباون با بح عليك 6 فانْ التهانَ يورث التفريط » 
والتفريط يورث البوار . وليكن عملك لله عر وجل وفيه» وارج 
الثواب منة» فانّ الله سبحانة قد أَسبَّعْ عليك فضله . واعتصم 
بالشّكر > وعليه فاعتّمد » يزدلكَ الله" خيراً وإحساناً ؛ فان الله ع 
وجل يُثيب تدر شكر الشاكرين وإحسان الحسنين . 
ولا ا ذناً» ولا الك حاسداً» ولا ترحمن فاجراً » ولا 
تَصِلَن كفوراً» ولا تداهان عدوا ».ولا تعردنى غاما وذ تأمان 
غداراً » ولا نواليّنَ فاسقاً » ولا تَنِسَن غاوياً » ولا تمدن نرائاً : 


00 لذ سرع 


ولا تَحَمَرٌَ إنساناً » ولا ترذن سائلا : فقيراً ولا تحسَأَن املا » ولا 
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لاحن مضححكاً » ولا تخلمّن وعدا » ولا تزهون فخراً » ولا 
تَظهرَن خصّا » ولا تباي رجساء > ولا قشي رتسا © ولا وين 
سفيهاً » ولا تفرَّط في طلب الجر » ولا رَقَمَنَ للنّام عيئا » 
ولا تَفيضَّنَ عن ظالم رهبة منه أو عحاباة » ولا تطلين" ثواب 
الآخرة في الدنيا . 

وأكثر مشاورة القُقهاء » واستعمل نفسك بإيللم. وخذ عن أهل, 
التجارب وذوي العقل واارأير والمكمة .ولا تُدخْلن ف مشورتك 
هل الرقه والبخل » ولا تسممَنٌ لهم قولا » فإنّ شرترهم أكثر' 
من نفهم . 

وليس شية أسرع فساداً لما استقبلت فيه أن رعيّتك من الشمرّ. 
داعلم أنك إذا كنت حريصاً كنت كثير الْأَخن قليلَ المميّةٍ » 
وإذا كنت كذلك ل يستقم أرلة إلا قليلا » فان رعيّتك إِما تعقد 
على محبّتك بالكف عن أموالحم وترك المور عليهم . ووال مَنْ 
صافاك من أوليائذك بالإفضال عليهم وحسن العطية لم ٠‏ واجتنب 
الشمّ » واعلّم أنه أوْلْ ما عصى الإنسان به ريه » وأن العاصى 
منزلة ألخزي > وهو قول الله عز وجل : في 
اولتقت التزيكة 4 117 ودين طريق اجر بالق © اوأجل 
للفساءين 06 حظ ونصيباً » وأيقن أن الود أفضل' 
أعال الباد » ذأَعِنَهُ نفسك لقا وأرضن به غلا وهذهياً . وتقيّد 
لبد في دواوينهم ومكاتبهم ؛ ودر عليهم أدذاق 1 ووسع علييم 


)١(‏ آخر اية 5 من سورة التغابن. 


يي 
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في معايشيه » يذهب الله عر وجل بذلك فاقتهم » فيقوى لك 
أنرزه: وتزيد قلوييم في طاعتك وآئرلة تخلوصاً وانشراحاً . وحسبا 
ذي السلطان من السعادة أن يكون على جذليم ورعدّته ذا رحمتر في 
عدله وعطيته وإنصافه وعنايته وشفقته وبره وتوسعته . فرَايل 
مكروة أحد البايين باستشمارٍ فضل الباب الآخر > ولزوم العمل 
به تلقّ إن شاء الله تعالى به نجاحاً وصلاحاً وفلاحا . 

واعلم أن القضاء من الله تعالى بالكان الذي ليس فوقه شي 
من قود ؛ لأنه ميزان الله الذي 1 غلئة أخَوال” اناس ١‏ فْ 
الأدض, ٠.‏ وبإقامة المدل في القضاء والعّل تصلح' أحوال الرعبّة 
م اسيل » ويتتضف امظلوم * وتأخد الناى حقوقهم ونحلن 
امسق" » ويؤذى حر الطاعة » ويرزق: أللَهُ العافيّة والسلامة » ورة 
الدين » ويخري السْأنَ والشرائم في مجاديها . واشعدَ في أمر الله عز 
وجل . وتوكع عن التّطف”" » واهمض_لاقامة المدود . وأقلل العجلة» 
وابعد عن الضجر والقلق © واقنع بالقْسم > وانتفع بتجر بتك » 
وانثبه في صِحتك واسدة”ا ف يي منطّك وأنصف أ خصم »© وقف 
عند الشبهة » وأبلة في الحجة » ولا يأخذّك في أحدر من رعبتك 
حاباةً ولا جاملةً ولا لومة' لاثم » وتعيّت وتأنّ وراقب وانظر 
وتَفَدّرْ وتدبر واعتبر » وتواضع ريك » وادفق مجميع ألرعبّة » 
وسلّط لق على نفسك > ولا تَسرعَن إلى سفك دم ؛ فإنّ الدماء 


)١(‏ النطف: التلطخ بالعيب. 
(؟) أسدد: لازم السداد. 
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من لله عرّ وجل بمكان عظم > فلا تَبْعْ انتهاكا لما بغير حقها . 

وانظر هذا 0 الذي استقامت عليه ارعيّة 2000-6-27 
للإسلام. را ووه ارلأهاك رعلا وننةة ا وسو كا أوفهاه 
ولأعل الكثر من معاديهم ذلا عار فوزعة بين أصيعانة 
الحو والعدل والتسوية. والعموم »ولا تدفمن شيئاً منه عن شريف 
لشرفه » ولا عن غير لغنادُ » ولا عن كاتب لك » ولا عن أحدر 
من خاصتك ولا حاشيتك » ولا تأخذث منه فوق الاحتال له. ولا 
تكلف أبراً فيه شططا . وال الناسَ كلهم على أمر أَللقَ © فإِن 
ذلك أججم لالتتهم والزم” لرضاء العامة . 

واعلم: أنكَ يات بولايعك خازناً وحافظاً وراعيا » وإما سبي 
أهر' عملك رعيّتك لأنكَ راعيهم » وَقَبَدهُم . فخذ منهم ما أعطؤلة 
من عفوهِمٌ يده في قوام أمرهم وصلاحهم وتقوم أودهم ٠‏ 
واستعمل عليهم اولي الرأي والعدبير والتجربة والخبرة بالعلم والعدلي 
بالسياسّةٍ والّفاف . ووسع عليهم في الرزق ؛ فانُ ذلك من اللمقوق, 
اللازمة لك فها تقلدت وأسند إليك > فلا يشغلك عنه شاغل وله 
تعر فك فيه ماف .فاك متى اث اوه وش فيه بالواجب استدعيت 
به زيادة النعمة من ريك » وحسن الأحدوثة في عمللك واستجررت 
به الحّة من رعيّتك وأعدت على الصلاح فدرّت ليوات بادك » 
وفشت المازة” بناحيّتك ؛ وظهر م 
وتوفرّت أموالك » وقويت بذلك على ارتياض جنيك » وإزضاه 
العامة بافاضةٍ العطاء فيهم من نفسك » و كنت مود السياسة مرضي" 
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العدل في ذلك عند عدوّك » وكنت في أمورة كلها ذا عدل 
الم وقوتر وغدّة . فتنافى فيها ولا تقدم عليها شيا » محمد عاقب" 
أمركة إن هاء' اله تعالى. 

واجعل في كل حكورةر من تملك أميئاً يخبرلة خبر مالك 
ويكتا إليك بسيرهم وأعالهم » حتى كأنّكَ مع كل" عامل في 
مله معايناً لأمورم كها . وإذا أردت أن تأئرهم بأ فانظن في 
عواقب ما أردت من ذلك » فان رأيت السلامة فيه والعافية » 
ورجوت فيه حَُمْنَ الدفاع والصنع فَأمْضْه » وإلا فتوقف عنه > 
وراجع أهل البضّر والعلم به » ثم خذ فيه مُدتّةُ ؟ فائه رهما نظرَ 
الرجل في أمره وقد أناه على ما يهوى > تأغواه ذلك وأَعجبة » 
فان لم ينظر في عواقِبهِ أهلكة » ونقضَ عليه أمره. فاستممل وم 
في كل ما أردت وباشره بعد عون الله عز وجل بالُوة . وأكثر من 
استخارة ربك في ججيع أمورلة. 

وافراغ من عمل يومك ولا تؤخر لندك > وأكثر مباشرتة 
بنفسك » فانّ لغدر أموراً وحوادث ثلهيك عن عمل يومك الذي 
رت . واعلم أن اليوم إذا مضى ذهب ما فيه 2 فاذا أَخمزْت عله 
اجتمع عليك عل يومين فيشغلك ذلك حتى عرض منه . وإذا أمضيت 
لكل يوم مله أرحت بدنك ونفسك» وجعت أيرَ سلطانك. 

وانظر احرادَ الناس وذوي الفضل منهم ممن بلوت صفاء 
طويتهم » وشهدت مودّتهم لك» ومظاهرتهم بالنصح والحافظة على 
أمرك » فاستخلصهم وأحسن اليهم . وتعاهد أهل البيوتات ممن قد 
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دخلت عليه الماجة واحتمل مؤوتتهم » وأصلح حالم حت لا 
يجدرا لتهم منافر]”"” وأفرد نفسك بالنظر في أمور الفقراء 
وألأساكين ومن لا يقد على رفع مظمته إليك » واللدمّر الذ 
لاعِلمِ له بطلب حيّه ؛ فسل عنة أحفى مسألة » وكل بأمثاله 
أهلَ الصلاح في رعيّتك ومرهُم برفع حوانجهم وخلالهم إليك 
لظن فيا صرح لله به أُمرهم ٠.‏ وتعاهد ذوري البأساء ويَتاهم 
وأراملهم » واجمل لحم أرزاقاً من بيت امال اقتداء بأمير المؤمنين 
أعرّه الله تعالى في العطف عليبم والصلة لهم » ليُْصِلحَ الله بذلك 
عبشَيم » ويرنقلك به برة وزيادة . وأجر للأضراء من بيت امال» 
وقَيْم جلة القرآن منهم» والمافطين لأكثره في اللراية على غيرهم. 
وانصب لرضى المسامين دوراً تأويهم وقواماً يرفقونَ بهم > وأطاء 
يعالمون أسقاتهم » وأسيفهم بِشّهواتهم ما لم يوه ذلك الى شرف في 
بيت ألمال . 

0 أنْ الناس إذا أعطوا حقوتهم وأَفْضّلَ أمانيهم لم يرضهم 
ذلك ول تط 2 أنفسهم دون رفع حو انهم إلى ولاتهم > طَممأ فِ 
نيل الإيادم ا الرفق بهم ٠‏ ورها تيرم التصفح 4 مون 
الناس لكثرة ما رد علية © وشئرا د كه وفكرة عنا ما ينا له" 
ب4 من مؤونةٍ زفكنة ل من يرعب في العدل ويعرف ا 
امن في اول وفضل .تواب الآجل. كالذي متتل ما يقردبة 
من الله تعالى » و تلتمسر' به زمه . 


)١(‏ مفاخراً. 
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وأكثر الإذن للناس عليك وأدهم وجهك » وسكّن لهم حواضسك 
واخفض لهم جناحك » وأظهر هم شرك ولن لهم ف المسالة 
والنطق » واعطف عليهم بحودك وفضلك . وإذا اعطيت فاعطر 

> اس . 0 #0 
سماحةٍ وطيب نفس والتاس للصنيعة والاجر من غير تكدير 
ولا امتنان ؛ فان التَطيّةَ على ذلك تجارة مريحة إن شاء الله تعالى. 

واعتّبر' با ترى من أمور الدنيا ومن مفى قَبْلكَ من أهل 

98 ِ ِ 8 0 

السلطان والرياسة في القرون الخالة الام البائدة . 

ثم اعتهم في أحوالك كلها باللّه سبحانه وتعالى » والوقوف 
عند حبته والعمل بشريمته وسلَّنهِ » وباقامةٍ دينه وكتابه» واجتنب 
ما فارقَ ذلك وخالفَهُ ودعا الى سخط الله عر وجلّ. 

5 2 ره 6 2 

واعرف ما مجمَعٌ عمالك من الأموال » وما ينفقون منها ٠‏ 

3 م ِ يو 
ولا تجمع حراما » ولا تنفق إسرافا ٠‏ 

وأكثر يجالسة العاماء ومشاورتهم ومخالطتهم > وليكن هواكة 

7 ب 86 5 2 
اتباع اسن وإقامتها » وايثار مكارم الأخلاق ومعاليها . وليكن 
أكرء؛ دخلانك” وخاصتك عليك من إذا رأى عيباً لم قنمة هيك 
من إبهاء ذلك إليك في ستر » وإعلامك ها فيه من النقص ؟ 
ان اولئتك أنصح أوليائك ومظاهريك . 

وانظر عمالك الذين بمشرتك وكتائك فوقت لكل رجل, 
منهم في كل يوم وقتاً يدل فيه بكتبه ومؤارتهِ وما عنده من 
حوائجح مالك وأمور الدولة ورعيّتك .ثم فرغ لا يورد عليك من 
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ذلك ميك ويصرتآك وفهئئك وعقلّك» وكرّر النظرَ فيه والتدبر له» 
فا كان موافتاً للحق والمزم فأْمضْه » واستخر الله عن" وجل فيه» 
وما كان غالفاً لذلك فاصرفة الى المسألة عنه » والعثّت منه. 
ولا قت على رعيتك ولا غيريهم معروف تؤتيه إليهم ٠‏ ولا تقبل 
من أحد إلا الوفاء والاستقامة والعون في أمور أللسامين » ولا 
تعن الروفَ إلا على ذلك . وتفهم كتالي اليك وأممن النظرَ 
فيه والعّملَ به » واسعمن بالله على جميع أمورك واستخره ؟ فان 
للد عن وجل مع الصلاح وأهله . وليكن أعظم سيرتك وأفضلُ 
رغبعك ما كان لله عز وجل رضاً » ولدينه نظاماً » ولاهله عن 
وفكياً ولامكة وال عدلاً وصلاساً وأا أسال الله عن وجل 
أن سن عونك وتوفيققك ودشدك وكلاءتك والسلام . 

وحدّث الإحبارِبُونَ أن هذا الكتاب لا ظهرَ وشاع أبراه 
أعجب به الناس؛ » واتصل بالأمون فاما قرىء عليه» قال : ما أبقى 
أبو الطيّب > يعني طاهراً » شيئاً من أمور الدنيا والدين > والعديير 
وألرأي والسياسة» وصلاح ملك والرعّة » وحفظ السلطان وطاعة 
الحلفاء وتقويم الخلافة » إلا وقد أحكمَة وأوصى به.ثم أمرَ الأمون 
فَكْتب به إلى جميع العمال في النواحي ليقتدوا به » ويعملوا بما 


5 5 03 م 57 1 . 5 0 #00 
فيه . هذا أحسن ما وقفت عليه في هذه السياسة . والله أعام . 


)١(‏ أهل الذمّة: هم النُصارى واليهود الذين دخلوا في ذمّة الإسلام. 
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القَصَالِئً فعَمْسُونَ 


في امر الفاطبي وما يذهب اليه أنلس في شأنه 


اعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على مر 
الأعصار > أنه لا بد في آخر الزمان من ظبود رجل, من أهل, 
البيت يويد الدين > ويظ' المدلَ » ويتبعُهُ اللسامونَ > ويستولي 
على امالك الإسلاميّة » ويسمى بامهدي ؟ ويكون خروج الدسجال 
وما بعده من أشراط”" الساعة الثابتة في. الصحيح » على أثرم ؛ 
وأن عسى ينزل من بنْده فيقئْل الدجالَ » أو ينزل معة فساعده' 
على قعلهِ » ويأتم بالهدي في صلاته . ويحتجِونَ ني هذا الشأن 
بأحاديث” حَيجها الأ وتكلم فبها المتكرونّ لذلك » ورها عارضوها 
يبعش _الأخبار . والنتصرفة التأخرين في أمر هذا الفاطبي: طريقة 
اخرى » ونوع من الاستدلال » ورا يعتَمدون في ذلك على الكشف 
الذي هو أَصلٌُ طر انّقهم ٠‏ 

ونمن الآ نذكر هنا الأحاديث الواردة في هذا الشأن وما 
للمسكريت فيها من المطاعن وما لحم في إنكارهم من المسدٍ » ثم 
ته بذكر كلام التصرافة ورأيهم » ليتبيَّ لك الصحبح من 
ذلك ان شاء الله تعالى . فنقول : 





. بمعنى العلامات‎ )١( 
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إن جاعة من الاثة حَيجوا أحاديث اهدي > منهم الترمذيأ 
وأو داودٌ والبزازٌ وان ماجة ولاك" والطّراني' وأبو يَثلى الموصلي » 
وأسندوها إلى جاعة من الصحابة : مثل علي" وان عباس وابنٍ 
محر وطاحة وابن مسعود وألي هريرة وأس وأبي سعيدر ألخدري 
وم د واه سلب وثوبان وقرة بن إبأس > وعلىي, ألهلالي وعبدالله 
ان ألمارث بن جره » بأسانيد رما يَمْرِض' لحا المنكرون كانذ كره. 
إلا أن اللعروف عند أهل المديث أن المح مقلم على التعديل . 
اذا هد علنا :ل تسن دجال الأسائيس قات أذ ينوه نظ 
أو ضعف أو سوء رأير » تطرق ذلك إلى صحَّة الديث وأوهن 
منها . ولا تقولن : مثل ذلك رها يتطرّق إلى رجال الصحيحين ؛ 
فان الاإجاع قد اتصل في 2 على تلقيعا بالقبول > والعمل ما 
فيا ؛ وني الإجاع أعظر' حجاية وأحسن دقعم ٠‏ ولس غير سعد 
مثابتها في ذلك ؛ فقد د عجالا الكلام فق أسانيديها ما 5 
عن أنه المديث في ذلك. 

ولقد تومل أبو بكر بن أبي حَيْثمَة »على ما نقل السبيلي عنه» 
في جمعة للأحاديث الوارِدة في المهدي فقال : ومن أغرببها إسناداً 
ما كر أو دكن الإنكانا © في فزائد الأغان © نهدا إن 
مالك بن ا عن حمدٍ بن الشكدر عن جابر »> قال » قال رسول 
لله مله : «من كدب بِالهْدِي فقد كفرَ ومن كذاب بالدجال فقد 
كذب"" > . وقال في طلوع الشمس من مغر بها يمثل ذلك > فيا 


)١(‏ في بعض النسخ : فقد كفر. 
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أحسب . وحسيّك هذا غلوا . وأله أعلم؛ بصحة و مره الى مالك 
ابن 000 أخدأبا بكر الإسكاف عندهم هم وضاع . 

وأما الترْمذي فخرّج هو وأبوداوة بسنديها إلى ابن عباس » 
من طريق عامم بن أي النجود أحد القُرّا السبعةٍ الى زِنّ بن 
حبَيْش » عن عبد الله بن مسعوم عن الني يله : «لو لم يبقّ من 
الدنيا. ]لا نوم الطول ال ذلك الوم © حى ييفك الله افيه برك 
مني أو من أهل بيتي يواطى انه معي واسما أنه اسم الي » . 
هذا لف ابي داود وسكت عليه . وقال في رسالته المشهورة : 
« إن ماسكت عليه في كتابه فهو صالح». ولفظ التَرمذي : «لا 
تذهب الدنيا حثّى علك العرّبّ رجل من أهل بيتي يواطئ اسذ 
اسمي»؛ وفي لفظ آخر : «حَتّى يلي رجل من أهل بيت »؛ 
علد لد مي ررم ا ل ارده 
على أن هريرَة . وقالَ الاك" : روا الثوريا وسُمْبّة وزائدة » 
وغي رهم من أَعْة الصلين عن اعم *" قال : وطرق عادمر عن 0 
عن عبداللٌ كلها صحيحة » على ما أله من الاختجاج بأخبار 
عام > إذ هو إهام من أَعْةَ المساءين . انتهى . 

لك أناعاهما تافية عابنا حنبل, ل 
نا لقران خبرا : لق 2 والأعه ” ' أحفظ منه ١‏ ركان مسب يختا 
الأَممىَ عليه في تثيت المديث . وقال المجَلِي : كان يتف عليه 
في زدّ وأني وائل » بشير' بذلك الى ضمْف روايته عنها . وقال 
تمد بن' سعدر : كان ثقة » إلا أنه كغير' الخط| في حديةه . وقال 
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يعقوب بن سيان : في حديثه اضطراب ٠‏ وقال عبد ارحن بن" 
أبي حا : قلت لبي إن أنا ززعة يقول : عاصم لق فال سن 
له هذا , وقد تكلم فيه ابن غليّة فقال 0 عن العام 
بى؛ المفظ . وقال أبو حاتم : عله عندي حل الصدق صالح' 
المديث » ولم يكن بذلك المافظ . واختلفْ فيه قول النساف . 
وقال ابن” حراش : في حديثه تكرة . وقال أبو جعفر الممَبِايُ :لم 
يكن فيه إلاسوه المفظ » وقال الدّارْقْطني : في حفظه شي . وقال 
يحى القطَن : ما وجدت رجلا اسمة عاصم إلا وجدنُةُ ردىء المفظ . 
وقال أيضاً سمت شُعْبَّة يقول : حدثنا عادم' بن' أب النجود وفي 
الناس ”" ما فيها » وقال الذهبي : ثبت في القراءة » وهو في المديث 
دون ليت > صدوق فَهم “ وهو حسن الحديث . 


وإن احتس أحد بأنْ الشبكَان أخرّجا له » فتقول أخرجا له 


مقرونا بغيره لا أصلا . والله أعلم . 
وخرّح أبو داود في الباب عن علي رضي الله عنه » من رواير 
لطر ل ليده عن القاسم. ابن أي مرّة عن أي الطْمَيْل عن على 
عن الني” ييه قال : «لو ل يبقَ من الدهر إلا يوم لبعث اللها 
رحلا من أهل, بيتي علؤها 00 » كم مانت جوراً». وف بن 
خليفة وإن 5 أحمد ويحيى بن القطّان وان ميث والنسافي' 


ت ولاه + م ما م بو 5 5 0 .م 
وغيراهم » إلا أن السجليّ قال : حسن المديث وفيه تشيع قليل . 


)١(‏ كذا بالأصول. ومقتضى سياق العبارة: وفي النفس ما فيها. 
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وقال ابن معينٍ 7 : ثقة شيعي . وقال أحمد بن عبد الل بن بوس: 
كنا عر على فطر وهو مطروح لانكشُبُ عنه . وقال كن 
أمر به وأدخمة مثلَ الكلب . وقال الدارقطني : لا يمسج به . وقال 
أو بكر بن عياش : ما تركت الرواية عنه إلا لسوء مذهبه. 
وقال اطرجان : زائغ غير ثقة . انتهى . 

وخرج أو داود أيضاً لسندو إلى علي رضي الله عنهة عن 
هرون بن امثير » عن ممْرَ بن ألي قيس > عن شُعَيْبٍ بن أي خالدر» 
عن أي إشسحق السَِّعِي قال : قال علي ونظر إلى ابنه المسين : 
إن ابني هذا سيد ما سام دسول الى مله * سيخراج من صلبه 
جل يستى بام نيكم بشبة شبئة في الخلقى ولا ينبئة في الخلقى » 
علا الأرضة عدا > برقال هرون : حدّثنا عم بن' أي قس عن 
مُطَرّف بن طريف عن أبي أسّن عن هلال بن ثُمْرَ» سمعت علياً 
يقول »> قال الني وله : « يخراج كيل من وراء النهر يقال له 
ارثا على مقَدِمْنه رجل يقال له منصود يوطى؛ أو مكنا لآل 
مدر كا مكنت قيش سول اله لله * وببّ على كل" مؤمنر 

نصراه أو قال*إجابتة » سكت أبو داودٌ عليه . وقال في موشعر ا 
في هرون :هو من ولد الشيعة . وقال العلياق افيه لطر :وال 
أبوداوة في حمر بن الي قبس : لا بأسَ به» في حديثه خطأ . وقال 
الذهيّ : 8 له أوهام . وأما أو اسحق ا وان خرح عنه 
ف افون فقد ثبت أنه اختلط ايع تمره » ودوايئة عن علي 
منقطنّة » وكذلك رواية' أبي داود عن هرون بن المغيرة . وأما 
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السندٌ الثاني فأ المسن, ذه وكلالة بن" ير هلان 4و1 يدرف 
أو المسن إلا من رواية مطَرّف بن كرمع انتهى . 
وخرج أوداوة يسا .عن آم سَلنّة وكذا :إن" ماتبة الاك" 
في تدك » من طريق علي" بن نفيل, لوعي ال 
عن م عفد قالع متت رسول اله تلله. بقرل :3 اهدي من 
ولد فاطمة » . ولفظ لك سيت وهر اثر مله بذ كرا المودِي 
فقال : « تَمَنْ هو حقّ وهو من بني فاطمة ». 
وم يسكلم عليه بصحيح ولا غيره © وقد ضطّة أبو جعفرر 
العتيلي وقال : لا يتايع علي بن نفيل عليه » ولا يعرف الابه. 
وخر أبو داوة أيضاً عن أم سامة من رواب صالح بن الخليل 
عن صاحب له عن أمر سَلَمَةَ قال : « يكونٌ اختلاف عند موت 
خلين » فيخريٌ رجل من أهل المدينة هارياً الى مكة »> فيأتيه 
ناس من أهل, مكة فبُْرجونة وهو كاره » فيبايموتة بين ال كن 
والقام “ بسع" إلبه بعك من القام > فبْسَها بهم بالبيداه بين 
مكة والمدينة » ذإذا رأى الناس ذلك أتامُ أبدل”' أمل الشام » 
وعصائب أهل العراق فيبايعوله . ثم ينشأ جل من قرلشر واد 
كلب > فَيَبِمَفْ إليهم مثا فيظهرون عليهم » وذلك بعث كلب ٠‏ 
واللية 1ن كين غنسية 3 كلب > فيقيم المألّ » ويعمل في الناسٍ 
لسلة نيهم بللا » ويأقي الإسلام 7 على لض 9 فيلبث 


)١(‏ الأبدال: الأولياء والعبّاد» سمّوا بذلك لأههم كلما ماث منهم واحد أبدل آخر به. 
(؟) بمعبى يستقر الإسلام على الأرض ويتمكن. 





تجح سج بو جح بت ل ا ا ا ا ا ا ا ني م يكت 


سبع 2 ٠‏ وقال بعضهم السمع” سنين ٠‏ م رواهة أو داوة من 
راوية أبن خليلٍ عن عبدالله بن المارث عن 5 سلَمة 6 بين 
٠.‏ إدر ودف و 2 1 9 4 
بذلك المبهم) في الإسناد الأول . ورجاله رجال الصحيحين لا مطعن 
فيهم ولا مغمز. 

وقد يقال : إنهة من روابة تاد » عن أن الخليل 2 وتتادة” 
مدلس وقد عنمئة » والمدلس لا يُقبَّلْ من حديئه إلا ما صراح 
5 0 5 7 ع 93 
فيه بالماع . مع أن المديث ليس فيه تصريح بذكر الهدي » 
نعم 0 ألو داود في أنوابه . 

1 03 01 2 9 3 #60 03 37 

وخرج أبو ذاود أيضا ونابعة اا عن ألىي سعيدر الخدرير 
من طريق غران القطان عن قتادة عن ألي دصرة عن أبي سعيك 
الحدرير فيرخ طريقق يران القطّآن عن قعادة عن أبي بِصرَة عن ألي 
سعيدر الخدري قال » قال رسول الله مله : « مهدي منى أجلى 
المبهة أقنى'" الأنف علا الأض قسطا وعدلا م ملئت ظلماً 
وجرا » يلك سبع سنين» . هذا لفظ أبي داود وسكت عليه . 
ولفظ الام : « اهدي منّاء أهل البيت » أثم'"" الأنف أفنى أجلى 
اه 1 ل ان مكذء 
علا الاض قسطا وعدلا » املكت جورا و ا بعش | 
وبسط يسارم وَإِضَعَيِنِ من ينه السبّابة وألإبهام وعقد ثلاثة » 
7 3 2 2 . 2 
قال الملم : هذا حديث صبحيح على 00 مسلم وم يخر جاه أه. 

58 3 2ن 5 
وعمْراث القطَّانْ منعاف في الاحتجاج به » إما أخرج له البخاري 


)١(‏ أحلى الجبهة : واسعها. أقنى الأنف: مرتفع أعلاه, محدودب وسطه. 
(9) الشمم: ارتفاع الأنف. 
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استتتهاد؟ لآ أصلا “وكات فى القطان لا يدث عنة ...:وفال. حى 


5 1 ممما 1 اودر 
بن معين : لس القوي ؛ وقال عرة-: لسن بشي . وقال احمد بن 


يل ارهق أذ تكزة عاك لديف موقا بريد بن اددبهةه: 
كا خرنوورا""" وكاث زف السيف عل هل الثاء .وقالَ النساق': 
يت وقال اوعبيد ال د 3 : ا أنا داود عنه فقال من 
وما 00-00 خيرا وده رف 6 
56 أيأم. ابر اهم فيه اله بن حسن بفتوى 

شديدمق فا نفك الدمانة: 
وخرح الي كدف وان “فاده دوالك عن 5 سعيكر الخدرير 


من طريق زيدر العم عن ألي صديق الناجيّ عن ألي سعيدر الخدري 


. 0 0 
قال : خشينا أن حون بض تيه خدت 2 فسألا الي الله الله عله 4 


فقال :2 إِنْ في أمتي ألهدي رج ؛ بعش 05 1 سبعاأ 5 5 ف“ 
زيد الشاكٌ ؛ قال قلنا : وما ذاك ؟ قال سسنين ! قال : « فيجى؛ إله 
ا أعطنى » . قال : « فيحثو له ذ فى نويه م 


3 


استطاع أن يحملة ». لفظ” التامذي ا هن حا ع ره 


5 


م 


روي من عير وحد عن في سعيكر عن الذي ينه . ولدفل” ابن ماجة 
١‏ 1 5 315 1 ' 50000 4 7 

واطام : 2 لون ف أمتي المهدي ان قصر فسبع وإلا فلسع 4 

١ 5 15 6‏ 2 ٍ 0 0 * ' سروم 
0 أمتي فيه لعمة ل ينعموا بثلها قط ©» توق الأيضس ١‏ كلها 


ولا د منة دى ع + . والمال بوملدر دون 5 ل فيقول: 
دل الطل! فقورا خد ! » . انتهى . 


, الحرورية: فرقة من الخوارج: ينسبون إلى (حروراء). قرية قرب الكوفة‎ )١( 
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وزيد المي وإن قال فيه الداذ قطني وأجد بن' حنبل ويحبى 
ابن" معن إِنْهُ : وزاد أحمد : إنه فوق يزيد الرقاثئ وفضل 
ابن عسى » إلا أنه قال فيه أوبعاة «طيق: يَكتَنا حديكة ولا 
2 به. وقال يحيى بن معين في روابة, اخرى : لا شي ٠‏ وقال 
اكتيا ديفا وس شحف بوثال لجان : مئياسك > 
وقال أو زَرعَة ؛ لبس بقومة واهى المديث ضعبف :زتال أوعا م 


01 2 


5 ااعث ل مدي 
لو بذاك > وقد عدف عنة شعية . وقال النساى : ضعيف . وقال 
. 6 امه 
ابن عدي : عامة ما يرويه ومن يروي عنهم ضعفاء » على أن شعبَة 


1 
مائة . 


م 
١‏ 


1 م 

قد روى عنةُ» ولعل شعية " زواع 
5 4 7 3 5 5 3 
وفك يقال إت حديث الترمدي وقع تفسير |1 رواه مسلم في 


يدا يما ى 8 
صحيحة من حديش جار قال » قال عوك ألله 0 : «يالون 


2 


ف أن أمتي خليفة يحثو امال عقوا ارين 1 ».ومن حديث 
أي سعيدر قال : « من خلفانكم عليه عمسن الال كرا 6 ومن 
طريقٍ حرق عنهها قال : « بكون ا الزمان ا م 
الملل ولا يمْدَه ». انتهى . واحاديك' مُسلم لم يقع فيها ذكز الهبير 
ولادلا ل يقوم على أنه امرادُ منها . ورواةٌ الاي؛ أيضاً من طريقٍ 
عوفمٍ الأعرالي عن أبي الصدين, الالوي 2 ن أل سعيدر المدري 
لال فاليم الله ع : دلا تقوم الندافة حت ثلا الأ 
عورا وظللماً وعذواتاً » م يخرج من أهل سيقي رجل علاها قسطا 
0000 ملقم كلما كدان 


وقال فيه المأى : هذا صحيح على شرط الشيخين > ول يخ جام. 


1 


61 
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ورداء الام أيضاً من طريق سليان بن عُبَيْددِ عن ألي الصديق. 
الناج راغن أن عد للدرق »امن بزسوك الله يله قال : « يخرح 
فِ فر أَمْتي المهدي لسقيه الله الغيث © وتحرج الارض نباتما » 
ويعطي امال صحاحاً » وتكثر' الماشية” وتعظه'ا الأمة” “يله * اسيعاً 
أو ماني » . يعني ححِجاً . وقال فه» حديث” صحيح الإسناد و 
رجاه . مع أن سليات بن ميد لم يخرْخ له أحدّ من المنَّةِ » لكن 
ذكره ابن حبَان في الثقات » ولم يرد أن أحداً تكلم فيه . ثم رواه 
المأ أيضاً من طريق, أُسدٍ بن موسى عن اد بن سَلْمَة عن مطرر 
الوراق, دأني عردث البديا عن أبي الصديق الناجي عن سعد 
أن رسول الله مله قال ؛ « ا الأ" جوراً وظلاًء فيخرج 06 
ل 
5 مكف بهورا رظانا 4 


الي ل شرط مسلم ؛ 
فا جعله على شرط سام لأنة أخرّحَ عن سماد ا 
شخه مطرر الور داقر اما شيخة الأح” وهو أو هرون العبدي 
فلم ترج له . وهو ضعيف جذًا مهم بالكنب > ولا حاتجة الى 
بسط أقوال الأثة في تضعيفه . 


وما الراوي له عن هماد ساد وهو اميد ل ونين 
ا 2 السنة » وإن قال اللخاري : مشهور الحمديث » واستشهك 
به ف صعصيحهة © واحتيحم له أ داودة والأساق 0 إلا ند قال 0 
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أخرى : ثقة لو لم يِصَنِفْ كان خيراً له. وقال فيه عمد بن' حزم : 
م المديث . 

ودداه الطَرَافِةُ في ممعجيه الأوسط من رواب أبي الواصل. 
عبد اليد بن واصل عن أل الصديق الناجي » عن المسن بن 
يزيد السعدي أحد بني 0 عن أ لتحي اللدري. قالن »يع 


0 07 42 2 
رسول الله يله يقول : «يخرج رجل من أمتي يقول بسنتي نزِل 
0 000 


اله عزّ وجل له المَطت من السهاه 0 الأرض' بركتها » وملا 
الأدض منه قسعاً وعدلةيا الك عورا وفنا » يعمل على هذه 
اماس و ديل على بت امقدس ». 

وقال الطبراني' فيه ورواد جاعة عن أبى 500 00 
أحدّ منوم ديلة وبين أبي سعيدر أحداً إلا أ الواصل » فإنةُ رواه 
عن المسن بن يزيد عن ألي سعيد . انعه 

وهذا المسن بن يزيد ذكره ابن ألي حاتم “ولم يُمَرْقةُ يأكثر 
ما في هذا الإسنادٍ من روايته عن ألي سعيدر > ورؤاية أبي الصديق. 
عنة : وقال الذي في الميزان إن جهول . لكن ذكره ابن" انه 
في الثقات . وأما أبو الواصل الذي روا عن أبي الصديق فلم 
يرج له أحد من السعة . وذكره ابن حَنّانَ في الثقات في الطبقة 
الثانية » وقال فيه : يروي عن أنس »© وروى عنة شُعبّة وتاب 
ان لقث 

وخرّيح ابن ماجة في كتاب السأن عن عبد الله بن مسعودء 
من طريق يزيد بن أبي زيا » عن ابراه" عن علقمة ‏ عن عبدالله 
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قال : بينا حُنْ عند رسول الله ظلله » إذ أقبل فعية من بني هاشم > 
اما راهم سول الل يله 2 درف عنيثاء ع لونة ؟ قال > فقاتآ 
ما نزال نرى في وجهك شيئاً نكرهة فقال : «إ» أهل البيت > 
اختارَ الله لنا الآخرة على الدنيا » و إن أهل بيتي سياقُونَ بعدي 
بلا> دتشريداً ريد لعف نلو من قبل المشرق معهم 
وناك 7 . فيسألون الخير فلا ينطَّونةُ » فيقاَاونَ ل وينْصَرون 
فيِمَطَوْنَ ما سألوا فلا يقبلونة » حتى يدفموها الي رجل من أهل. 
بيتي فيملاها قسطاً ما ملأوها جؤراً . فن أدرك ذلك منكم 
فبأي: ولو حبُواً على الثلجج » . انتغى 

وَهذا لديم فا عه حيثين, بحديث الرايات ٠‏ ويزيد نْ 
أبي ذيا راوية » قال فيه شُمْبّة : كان رفاعاً ؛ يعني يرقم الأحاديث 
التي لا تمرّفا مرفوعة . وقال محمد بن الفضيل : كان من حكبار 
أ 0 أمد بن حنبل :لم يكن بالمافظ > وقال مره : 
حديئةُ لبس بذ ك . وقال يحيى بن" معين : ضعيف ا 
ا ام بآخره يدن . وقال أو زرعة : لين ؛ 0 
حديثة دلا تج به . وقال أبوحاتم : ليس بالقوية . وقال الجا في': 
سمعتهم يضعفون حديثة .وقال أبو داو لاع أعدا ترك حديئة» 


0 


وغيراة أحب إل“ منه . وقال ابن' عَدِيرٌ : هو من شيئّة أهل, 
الكوفةٍ » ومع صعفه يِكْتَبْ حديئة . وروى له مسلم لكن مقروناً 
بنيره ٠‏ وباطلة فالأأكثرون على تعفد . وقد صرتح الأئة' بتضعيف 
هذا ألمديث » الذي رواه عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الل » 
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وهو حديث الرايات . وقال و بخ بن مر فيه : لس لشيء . 
و كذلك قال أحمد بن' حنبل .وقال ابو نداكا ينيد 1 ان 
يقول في حديث يزيد عن ع في الرايات > لو حلفَ عندي 
سين نا قسامة ها عدكةةء اهذا مده ب ابراهيم » أهذا مذهب 
عَلنَمَةَ » أهذا مذه؛ عبد الله ؟! وأورد ل هذا المديث” في 
الضعفاء . وقال الذهبي : ليس بصحيح . 

وخر ابن" عاج عن علي رضى لله عنه من روابة. باسين" 
العحلي > عن ا بن محمد ابن ا عن أبيه عن جده قال » 
قال رسول الله مله : ١‏ اهدي منأ » أهل الببت > يصلح الله به 
في ليلق ». وياسين” 1 وان قَالَ فيه ابن" معينٍ لين ية سيآ > 
فقد قال البخاري 5 الفطة من امطااعة قوية 
في التضعيف د انناو ويه 1 انك" عدي في الكامل, ؛ والذهي في 
الميزان هذا الحديث على وجه الاستتكار له » وقال ف تمزوفاية 

خوج الطَّر افى في معجمه ألا وسط » عن علي رضى الله عنه» 
أنه قال للنبي, يله : أمنًا المهدي أم من غيرنا يا رسول لله 9 فقال: 
دبل مناء بنا يخم الله كا بنا فتّح » وبنا يُسَقّمدونَ من الشّرك > 
وبنا يؤ لف الله بين قلوييم بعد عداوة نَيتْمَ » كا بنا ألف بين 
قري بعد عداوة الشرك» . قال علي" : أمؤمنون أم كافرون؟ 
قال : « مفعون وكافر» . انتهي . 

وفيه عبد الله بن ابنة وهو ضعيف عرو الال ٠‏ وفيةه تر 
ابن” جار المضريي وهو أَضْعَق منة: قال أحد بل حنبل : : 
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عن جار منا كير” » وبلغنى أنه كان يكذِب؛ » وقال النسافي : لس 
فق وقال 2 4 إن قن أفينها سيد عار » وكا 
يقول : «علي في السحاب » > وكان يجلس' معنا ف فيصر سحاية 
فيقول : « هذا علي قد مر في السحاب ». وخر 0 
رضي الله تعالى عنة» أن سوك الله عله قال : « يكون في آخر 
الزمان فتنة مضل النائ' فيها م يحصلء الذهب في الملين . فلا 
تَسْنُوا أهلَ الشام ولكن نبوا أشرارهم فإِنْ فيهم الأبدال . بوك 
أن يرسَل على أهل الشام صيّب”' من السماه فيفرّق' جاعَتهُم » حتى 
لو قَاتلهُم الشما.لب؛ غلبتهم. فمند ذلك يخرجٌ خارج من أهل بيتي 
في ثلاث رايات » المكثر' يقول هم خمسة عشر ألفاً » والمقلَل يقول 
هم اثنا عشر ألفاً » داماديم «أمت أمت »6”" يلقون سبع رايات 
تحت كل” رايتر منها رجل بيطأ ب الكلك > فيقئلهم الله جيماً » ويرد 
اله إلى المسامين القت وتعمتهم | دقاصيتهم ورايتهم اه 

وفيه عبد الله بن لميعة وهو ضعيف معروفا الال ٠.‏ ورواة 
51 في المسعدرك » وقال » صحيح الإسناد » و يخراجاه في 
روايعه . ثم يظهر' الماشمي فيرد اللهُ الئاس 35 وك لاسن 
في طريته ابن' ليم وهو إسناد صحيح كا ذكر . وخرّج الاك" 
في المسعدرك عن علي رضى الله عنه » من رواية أبي الطقيل عن 
عمد بن المنفيّة قال : « كنا عند علي رضي الله عنه » فسأله رجل 


)01 الصيب من الصوب» وهو النرول» يقال للمطر وللسحاب . 
(؟) كانت هذه الكلمة «أمت. أمت» كلمة السر بين أفراد المسلمين في غزوة بدر. 
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عن المهدي » فقال علي : هيهات . ثم عمَّدَ بيده سبماً » فقال ذلك 
يرج في آآخر الزمان » إذا قال الرجل” الله الله 1 » ويجمع الله له 
و م قوع السحاب »© يؤْلفمْ الله بين قلويهم فلا 
يستوحشون إلى أحدر » ولا يفرحون بأحد ر دخل فيهم » عدم 
على عِدةٍ أهل بدر ءلم إنسسبتهم ' الأوْلونَ» ولا يدر كا 2 
وعلى عدّد أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهرَّ . قال أبو الطأفيل » 
قال ابن تبه أتريدة ؟ قلت نعم ! قال فإنْه يخراح من بين هذينٍ 
لاد "وني لم و امعدية امنيا عطق اموت #نزنات 
ها يعني مكة » قال الاك" : «هذا حديث صحبح على شرط 
الشيخينٍ » . انتهى ٠.‏ 

وإفا هو على شرط مسام فقط > فان فيه تماراً الدُهنى' وبوفس 
ابن 3 ي إسحق > و ضر ج لما الشخار ع وفيه تحرو ن مدر العتترية» 
ول يرج له البُخَاري احتجاجاً بل استشهاداً » مع ما ينضم إلى 
ذلك من ل مار او وهو إن ركذا أعمد وابن' معينٍ 
وأدو حا والنساق وغي رهم » فقد قال عل 8 المديني. عن فيان 
أن يشر بن" مروان قطع عرقوبَيْهِ ؛ قلت في أي شيءه ؟ قال : في 
التشبّع . وخر ابن ماجة عن أنس بن مالك رضي الله عنه في 
رواية سعد بن عبد الجيد بن جعفر > عن على بن زياد, الهاني > 


. قطع السحاب. أي يجمع الله له الناس أفواجا‎ )١( 
الأخشبان: الجبلان المطيفان بمكة,. وهما: أبو قبيس والأحمر. وهو جبل مشرف وجهه‎ (2 
على قعيقعان.‎ 
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عن يكرمّة بن عمار عن اسحى بن عبدالله عن ألس قال : سمعت 
ور لال ركه ل يقول : « نحن 0 عبد 0 5200 أهل 
الحنة» أنا وحمزة وعل" وجعفر والمسَن واللسَن والمهديا» . انتهى. 
سك ار وان أخرج له ممسلم فإفا أخرّجَ له مابعة. 
وقلأسلدة اين وولقة المزوق +نوقال ابو حلم الداذيا : هو 
عد لو فلا قبل 18ل ايض © الماع .+ وعلي بن زياد قال 
الذهي" في الميزان : لاندري من هو 4 ثم قال الصواب فيه عبدالله 
آبْنُ زياد. وسعدٌ ابن' عبد الجيدٍ وان وثقه يعقوبا بن' أبي شية » 
وقال فيه يحيى بن معين ليس به بأس > فقد تكلم فيه الشوريا » 
قالوا لأنّه رَآه يُفتي في مسائل ويخطي* فيها . وقال ابن' حَمَاتَ : كان 
1 حش عطاوُهُ فلا -5 به . وقال أحمد بن حنبلٍ 000 
عبد اليك يدعي أله سمغ عرض كنب مالك والناس ينكرون 
عليه ذلك > وهو ههنا ببغداد ل بحجع 4 فكيف ينيديا "9 وسهماة 
الذهيً من ل يقدح فيه كلام من تكلم فيه . وخرجح اا ف 
مستد ركه من رواب جاهدر عن ابن عبّاس موقوفاً عليه » قال 
جاهد قال لي ابن' عباس :لو لم أسمع أنك مثل أهل البيت ما 
حدَنتُك بهذا الحديث ؛ قال » فقال مجاهد : فانه في ستر لا أذكره 
آن يكره ! قال» فقالَ ال اس يا أهزة اليك أدئعة : 
منا السفّاح” ومنا المذِرُ ومنا المنصو" هذا لبف 6 3 » نقال 
مجاهد : بِيّن لي هؤلاء الاربعة . فقالَ ابن' عباس : «أما السفاح 
فرما قتلَ أَنْصَارَهُ وعفا عن عدُرّم ؛ وما المنذر» أراه قال » فإنه 
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يعطي امال الكثير” ولا يتعاظم؛ في نفسه » ويمسك القليلَ من حقه» 
وأما المنصود فإنه بمط ي التصر عل بععاء الشطرَّ مما كان يعط 
رسول الله ينه » و 20 منه 0 على مسيرة شهرين ١‏ 
وا هله عدر على مسيرة شهر ؛ وأما المهدي فإنه الذي علا 
الارض عدلا م مُلئت جوراً » وتأمن البهائم السباع > وتلقي 
لأرض؛ أفلادٌ كدها قال : «قلت وما أفلاد كبدها ؟ 2 قال : 
« أمعال: الأسطوائة من الذهب والفضَّةِ ».اه 


وقال الماك" هذا حديث صحيح الإسناد ول يرّجاه » وهو 
من رواير اسراعيل بن إراهيم بن تماجر عن أبيهِ ٠‏ واسماعيل 
ك1 وإيداهي' أو 0 خرّح له 0-5 6 الأ ترون عل 
تضعفة .اه 


2 


وخرجح اك 7 عن بان قال » قال وتعوانة اله 2 : « يقتتل 
عند 1 ثلاثة كل اف خايفة » 3 لا يصير ' إلى واحدر منهم > 
ثم تطلغ الرايات السودٌ من قبل الشرق فيقعاوتهم قتلا لم يقئله 
قوم » . م ع شنا لا أحدّئلأة » قال : « فإذا موه قبايعوة ولو 
حَبْوًا على الذَلس فإنه خلينّة الله اَلْمدِيئ» اه 

ورجاله رجالٌ الصحيحَين ؛ إلا أَنْ فيه أبا قلاية الجربيّ» 
وذكر الذهي' وغيرة أنه مدلس ؟ وفيهٍ سئيان الثوري وهو 

0 
مشهور بالعدليس ؟؛ وكل واحدر منهما عنمن ولم يصرّح بالتماع 
فلا يقبل ؛ وقيه عبد الرزّات بن عام وكان فوووا بالتشيع. وبي 
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في آخر 1 وفته فخلط ؛ قال ابن' عدِيٍ خدث 00 في الفضائل 
لم يوافقة عليها أحد» ونسبوة الى التشِيع : 


وخر ابن ماجة عن عبدالله بن 0 بن جزء الزبيدي 
عن طريق ابن فيعة عن ألي ذرْعة عن تمر بن جابر المضربي 
عن عبدالل ن المارث بن جزء قال > قال رسول لله عله 
«يخرج ناس من المشرق فيُوَطنُونَ لاهدي » . يعني سلطانه . قال 
الطبراني' قفر ره ابن في وقد تقدم لنا في حديث علي الذي 


5 2 
2 


غاعة الطوال بق تفسيف الأرسط أن #إن ما عمف #تعوان 
شحَةُ حمر بن جابر 2-6 منه . وخرجح اليزار” ف سه و والطبراني 
0 لاطبرانٍ » عن أب ' غريرة عن الني. 

: #يكون في أء لق اليد إن فص قبع وإلا فثان 
ل مني ينه ل ينعموا جنل #ارسل الما أخلبوم 
مدوارا ل كا من النبات؟ ولاك كدوم 
يقوم الرجل يقول با بدي أعطني » فقول خذ» قال الطبرًاني' 
والبئ”اء” تفرد به مد بن مروان المَجَلي) ٠‏ زاد البزاد : ولا نعلم 
انه تالعة عليه أحيد وهو وإن ود أو داوة وان حان أيضاً 
ها ذكره في الثقات > وقال فيه يحبى بن مين : صالح * وقال عرق 
لس به بأ 4 فق الخطارو افنة .قال أبو ززعة لس عندي يذلك 
وقال عبد الله نْ أحد بن حتبل : رأبت: عل من مروان لعجل" 
حدّث بأحاديث وأنا شاهد لم نكببها » تركتبا ف كن 
بعض أصحابنا عنة كأنة صْعَنَه . وخر أبو يعلى الموصلي في مُسنده 
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عن أي مهريرة قال : «حَدَثني خليلي أبو القاسم يليه قال : لا تقوم 
الساعة حتى يخرّج عليهم مكيل فق أعل برع لقي من 
برجعوا الى المقّ . قال : قلت وك يلك ؟ قال حمسا واثنتين . قال 
فلعيضونا تهنا والسسين قال فلا أدرى اه 

وهذا السندٌ » وإن كان فيه بشير' بن نبيك» وقالَ قيهِ 
أو حاتم لا يحتيمٌ به » فقد احعمّ به الشيخان ووثْتّةُ الناس' و 
يلحفتوا الى قول ألي حاتم لا تم به . إلا أن فيه رجاء بن أنى 
يحاة االشكري © اوهو علق فين قال لوقه به الك 6 بواثاله 
يحى َّ معين : 1 وقال أو داود : شيك وقال ا 
صالح . وعلّق له البُخارِي في صحيحه حديثاً واحداً. وخر أبو بكر 
الإكالاتق. سكير والطرانا ىق لكيه :الدكيين » والأوسط عن 
2 بن إباسر قال » قالَ رسول ال يله : « مْلانَ الأرض" جوراً 
وظلما » فاذا ملت جوراً وظااً » بعث الله رجلا من أمْتي اسمه 
اسمي واسم أيه اسم أبي » علأها عدلّا وقسطا م مانت جوراً 
وظاً ؛ فلا تنم السباة من قطرها شيئاً » ولا تدخ الأرض' شئاً 
من نباتها ٠‏ يلبسكا فيكم سبعاً أو كاني أو تسا ». يمني سسنين اه. 
ش وفيه داود بن اهبر سْ قحدم » عن بيه وها ضعيفان ا 
وخيّمٌ الطبراني؟ في معجمه الأوسط عن ابن مُمَرَ قال : «كان رسو 
لله يله في ثَثَر من المهاجرين والأنصار » وعلي بن أبي طالب 
عن إساره » والعباس عن يينه » إذ تلاحى العبّاس ورجل من 
الأتصار » فأغلفاآ الأنصاري للعئاس ؛ فأخد الني مله بيد المسّاس 
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وبيد علي وقال : « سيخراح من عات هذا فى علا الأدض جوراً 
وظاماً » وسيتغرج من صلب هذا فئ' ع لاوش يط ودلا 
فإذ رأيتم ذلك فمليكم بالفتى التميمي © فإنه يقيلُ من قبل المشرق 
وهو اضاعن :زان اميف 6 زم 

وفيه عبد الله بن' حَرَ العمري وعبد الله بن لميعَة وها ضعيفان اه. 

وخرجح ارال في معجيه الأوسط عن طلحة بن عبدالله عن 
النىّ ليه قال : « ستسكون فتنة لا يسكنْ منها جانب إلا تشاجر 
2 » حتى ينادي مناه من السهاء ان أميركم فلان» اه. وفيه 
لمثنى بن الصباح وهو ضعيف جدًا . وليس في الحديث تصريح 
يذكر الهدي » وانما ذكروة في أبوابه وترتجته استثناساً . 

نودم عله الأحافيك التي تهنا «الأقة ى عان الهدي 
وخروجه آخرّ الزمان . وهي 5 رأيت لم يخلص منها من النقد إلا 
القليل' أو الأقلأ منه . ورما تنك المسكرون لكأن ما رواذ جمد 
لالجا حدق هن إن بن عا سيق أن قال © هن لابين 
يله انه قال : « لا بدي 


3 


البصري » عن أى. 3 مالك عن الذي 
إلا عسى اق مر » . وقال يحيى بن معين فْ محمد بن خالدر المددي: 
إنةُ شع ٠‏ وقال السهفي : تفرد به قل بن خالدر ا وقال ا" فك : 
ا و لد له ِ 5 7 م # 3 

إنهُ رجل جهول . واختلف عليه في إسناده : فَرَّه يروي 5 تقدم 
وينسب ذلك لحمد بن إدريس الشافعي ؛ ومرّة يروي عن جمد 
ان غالوكعن اومن ادق عن البو 6 رملا + نال المزموة: 
١ 00‏ 2 ع 0 9 

فرجع الى رواية محمد بن خالدر وهو يجهول > عن أبان بن أي عياش 
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وهو مترواك » عن المسن عن الني َه وهو منقّطع » وبال 
فالمديث ضعيف مضطرب . وقد قيلَ في « ان لا مهدي إلا عبى» 
أي لا يتكل؛ في الهد إلا عسى > يحاولوت بهذا اللأويل رد 
الاحتجاج به أو ابهُمَ بينه وبين الأحاديث » وهو مدفوع يحديثك 
ريح ومثله من الخوارق . 

وأما المتصو فة" فلم سكن التقدمون منهم فوسون في ثيه 
من هذا » وإما كان كلامم في المماهدة بالأعمال وما يحصل' عنها 
من نتائج_ المواجدٍ والأحوال » وكان كلام الإماسّة والرافِطّة 
من الشيعة في تفضيل علي" رضي الله تعالى عنه» والقول بإمامته 
واذعاء الوصيّةٍ له بذلك من الني” مله » والعبرّي من الشيخين 
كا ذكرناه في مذاههم . ثم حدث فيهم بعد ذلك القول بالإمام 
لمعبو » وكثرت التآليفُ في مذاهبهم. وجاء الاساعيليّة منهم 
يعون ألوهية الإومام بنوع من أللول ؛ ' وأخروث يعون وله 
من مات من الأ بتوع التناسخ » واخرون منتظارون بحجي* 
من بطم مويه منهم ؛ وآخرون منتطرون عوة د الأر في أهل 
البيت مسعد لين على ذلك ها قدمناه من الاحاديث في الهدي وغيرها. 

ثم حدث أيضاً عند المتأخرين” من الصوفيّة الكلام في الكشف 
وفيا وراء لس . وظهر من حكثير منبم القول على الاطلاق 
بالملول والوّحدة » فشا ركوا فيها الإماميّة والرافضّة لقوهم بألوهيّة 
الأقة ولول الااله فيهم . وظهر متهم أيضاً القول بالقُطْب 
والأبدال » وكأنه يحاي مدهب الرافضّة في الامام والثقّباء. 
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وأشربوا أقوالَ الشيعة » وتوعّلوا في الديانة بمذاهبهم » حتى لقد جعاوا 
مسد طريقهم في لبس الخرقة ‏ أَنْ عليا رضي الله عنه أَلسهَا الحمسن 
الشرقية وأعداغلة النهد بأقزاة: الطريكة >.والمن “ذلك عنهم 
تين ابرع . ولا يعلمٌ هذا عن علير من وج صحيح . 
ول تكن هده الطريئة خاصة بعلي كرم الله وجهة ؛ بل الصبحاية” 
كلهم أسوة في طرق الحدى 4 وفي تخصيص هذا بعلي دونهم 
رائُةٌ من التشيّع قويةً » ينهم منها ومن غيرها مما تقدم دخوكم 
في التشبّع » واتراطهم في سلكه 

وظهرَ منهم أيضاً القول بلقطْبٍ وامتلآت كتب الاسماعياّة 
من الرافضَّةٍ » وكتب المتأخرين” من التصوفةٍ مثل ذلك في الفا صمي 
المنتقار ب وكان فعسم هليذ هل يطو يل بسلّهم من بعش » 
وكأنة ب عل اصونل. واهية من الفريقين .ورها غيل بدي 
بكلام. اشن في القرانات » وهو من نوع الكلام في الملاحم؛ 
ويأقٍ الكلام عليها في الباب الذي يلي هذا . وأكثر' من تكلم 
من هؤلاه المنصوفة التأخرين في شأن الفاطمي » ابن" العرلي الماتمي 
في كتاب (عنقاء مغرب ) وابن قي في كتاب ( خلع النعلين ) 
وعبد أَللقّ بن سَبْعِينَ » وابن ألي واطيل تايذاه في شرجه لكعاب 
(خلع النعلين). . وأكزر' لتم في شأنه ألثازٌ وأمعال » ورها 
صر حون ف الأقنَ أو بوم 2 مدر كلابهم ٠.‏ وحاصل مذهبهم 
فيه »على 0 ابن أبي واطيلي 3 الدوةها ظير طن و اهدق 
بعد الضلال والعمى ؛ وانها تعدبا الخلافة 4 ثم يشب الخلاقة الملك» 
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9 بود را كا وباطلا . قالوا : ولما كان في الممهود من سند 
الوصو امود لصا #اقم دوف الها اا ور 
بالولايتر ؟ ثم بخلافتها ؛ ثم يعُبها الدجل مكان للك والتسلّط ؛ ثم 
يعود الكفرٌ بحاله . يشيرَونَ بهذا لا وقم من شأن النبوة » والخلافةٍ 
بعدها » والملك بعد الخلافةٍ : هذه ثلاث عراتبّ . و كذلك الولاية' 
التي هي لهذا الفاطمي ؛ والدّجِل بعدها كناية عن خروج النسجال 
على َه ؛ والكفر من بعد ذلك . فهي ثلاث عراب على نسبةٍ 
الثلاث مراتب الاولى . قالوا : ولا كان أَمرْ الخلافة لقريش حكماً 
ركه الجاع الذها زا وهل" التهذة امن ل ادل حا ويل 
أن تكون الامامة' فيمن هو أخص من قريش بالنبي” 0 إما 
ظاهراً لض عبد المطلب »> وَإِمًا باطناً من كان من حقيقة الآل» 
والآأ' من اذا حضر لم شع هن ال وان المري الحانمي 
عاه في كعابه « عنقاء مغرب » من تأليفه ذخام الأولياء »و كنى 
عنه بِلَنَةَ الفصَّةَ اشارة الى حديث البخاري في باب خاتم النبيين» 
قال مله : « مثلي فيمن قبلي من الأنبياء كثل رجل ابتنى بيع 
وأكله » حتى اذا / 5-7 إلا موضعٌ ِنَم فأنا تلك اللبنة ». 
مر رقا الببيين للبئة » التي أ كلت البُنِيانَ > ومعناه الي 
ذف سقلك لهاالتترة” الكلملة عون الو لاية في تفاوت مراتبها 
لفن ساون مانن الكل فوا غات الأولاء يعار 

تبة التي هي خاقة” الولاية » ما كان خاكم' الأنبياء حائزا لمرتبَةٍ 
الي هي خاتة” النبوة . فكبى الشارع عن تلك المرتبَة الحاقة بلبنة 
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البيت في الحديث المذكور. وها على نسبة واحدةر فيها ٠‏ في 
لبن ولحل في التمثيل . ففي النبوة ليئة ذهب ؟ وفي فى الولاية. 
لين فِضَّمَ ان الرتهين » كا بين الذهب والفَضَّةِ . فيجعاون 
الِنةَ الذهب كنابة عن الني, يله ؛ وليئة الفضة كناية عن :هذا 
الولي" الفايلييّ المنتر » وذلك خاتم' الأنبياه وهذا خاتم' الأولياء. 

وقالَ ابن العرلي” فيانقل ابن أي واطيل عنه : وهذا الإمام 
المندظ' وهو من أهل البيت من ولد فاطة » وظهورة يحكرون 
من بعد مضي ( خف ج) من الحجرة ودسم حروفاً ثلاثة يريد 
عدّدّها يمساب المّل» وهو الا المعجمة" بواحدةر من فوق ستاثةر 
والفاه أخد: القاف يثئانين > يم المعدمة .و الاق من هذا : 
ثلاثة» وذلك اند وثلاث" تقاون ة » وهحي في 0 القرن 
السابع . ولا انصّرَمّ هذا المصر' ولم يظهر تمل ذلك بعض الملّدين: 
لهم على ان المراد بعلك المدّة مولدهُ » وعيْرَ بأهوره عن مولده » 
وانْ خروجة يكون بعد العشر والسبعاثة فإنةُ الإمام الناجم' من 
ناحية المغرب» 

قال : «واذا كان مولده كازعم ابن العربي” سنة ثلاث ومانين 
وسمّانم فيكوث عراه عند خروجه سدًا وعشرين” سنة » . قال : 
«وزتموا ان خروج الادجال يكون سنة ثلاث وأربعين وسبعائق 
من اليوم الْحنّدِي » وابعداة اليوم الحمديّ عندهم من يوم وفاد 
الني ظلله الى قام آلف سنق» . قال ابن أبي واطيل في شرحه 
كتاب ( خلع النعلين) : الولي' المنتظ' القائم” بأس الله المشار” 
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وائما هو 8 
ابعمتّةُ روحة وحبييّة . قال يله : «العال؛ في قومه كالني في 
أمْنهِ » . وقال : «علماه أمتي كأنبياء بني إسرائيل . ولم تزل الشرى 
ابم بِهِ من أَوّل اليوم الحمدي الى قبّيل الجسمائة نصف اليوم. 
وتأكّدت وتضاعفت بتباشير المشايخ بعقريب وقعه» وازدلاف 
زمانه منلً انقضت الى هلم جر » قال : « وذكر الكنديأ أن هذا 
الولي' هو الذي يصلّي بالناس. صلاة الظّهر » ويد الإسلام» 
ويظه' العدل » ويفعح جزيرة الأندلس ويصل إلى روميّة فيفتحها 
وإسير' الى المشرق فيفتحة > ويفعم الُسطئطييّة » ويصير' له ملك 
الأرئن» فعترق السلتون وغلى الأميلام » ورظر بحن لبك 
إن من صلاة الظير الى صلاة العصر وقت صلام » ؛ قال عله 
الصلاة والسلام : «ما بين هذين وقت» وقال الكندي أيضاً : 
« المروفا العرييّةة غير” الْمسَمّةٍ يعني المفتح بها سود القرآن جل 
عددها سبعائة وثلاث و أرئعون »؛ وسبع م م بزل 
عسى في وقت صلاة العصر» فَيْصّلحَ الدنيا وقشي الشاة مع الذنْب. 
م يبقى مُلك المحم بعد إسلاهم مع عيسى ماثة وستين عام » 
عدد حروف لفن وهي (قين) » دولة المَدل منها أربعون 
عاماً » . قالَ ان أبي واطيل : «وما ورد من قوله لا مبدي إلا 
عسى>» فمناه لا مهدي تساوي. هدايثة ولايتّة» وقيل لا يعكلم في 


بمحمد الهدي وخاتم الأولياه » ولس هو بنبيّ 


يو 


)١(‏ وردت كلمة دجالية هكذا في النسخ التي بين أيدينا ولم نجد لما معنى في المراجع التي 
لديناء إلا أن يراد مها نسبة إلى الدجال . 
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المهد إلا عيسى . وهذا مدفوع بحديث ريج وغيره . وقد جاء في 
الصحيح انه قال : «لا يزالٌ هذا الأ قائاً حى تقوم الساعة” 
أو و يحكون عليهم اثنا شر تخليفة يمني « رك اكتو وين أ 

الوأجود أن منهم من كان في ول الإسلام » ومنهم من ستكون 
في 2 ٠‏ وقالَ : « الخلافة” يعدي ثلاثون أو إحدى وثلاثون أو 
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ستة وثلاثون» وانقضاؤها في خلافة المسن » دأول أمر معاويّة» 
0 وَل أمر معاويّة خلافة أخذاً بأوائل الأسماء فهو سادير' 
الخلفاء > وأمًا سايم' الخلفاء فعم؛ نا عب العزيٍ انا فون 6" 
من أهل. البيت من ذَريَةٍ علي يويد قوله « إلك لذو قَرتئها » 
يريد الأمْدَ أي إنك ليف في أو وها » وذريئك ف ا ورعا 
استدل بهذا المديث القائلونَ بالرجعة . قالأول: هو المشاد اليه 
عندهم بطلوع الشمس من مثربها . 

وقد قال يله : «إذا هلك كشرى فلا كرى بمدَه » وإذا 
هلك قيصر' فلا قيصر بعدمُ » والذي نفدي بيده لمن كنو زتها 
في سبيل اللر» وقد أَنْفَنّ عرا بن لكات كر قوف وي 
اللو » والذي جك قَيِصَرَ و ينف كنوه في سبيل اد هو هذا 
المتيا” حين يفعح الفُسطنطييّة : قتعم الأمر! أميراها ولعم 
المبس' ذلك اللده” ٠‏ كذا قال ظلهُ : «ومدة حكمه بضع» » 
والبضع من ثلاث الى نسع وقيل الى عشر . وجاء ذكر' أريمين» 
في طن ازواباث سيمين . فأما' الأرينوة فاحنا مدق وؤمدة الخلقاء 
الأربعة الباقين من أهله القامين” بأمره من بعد » على جبيعهم السلام 
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قال : « وذ كر أصحاب النجوم. والفرانات م بقاء مره وأهل 
بيحهِ من بعدو مائة ونِسمَةٌ وحسون عاماً » فيكون الأمر على هذا 
جارياً على الخلافة والعدل أربعينة أو سبعينة > ثم تختلف! الأحوال؛ 
فتكون ملكا ». انتغى كلام ابن أبي واطيل . 
اق ميض 1 ند زر عدن كو لوقك ما 
العصر من اليوم الحمدي حين قضي ثلاثة أرباعه » . قال : « وذكر 
000 قوف بز إنسون ىق ككدان: ادر الذق د كزافة 
القرانات أنه إذا وصل القران الى الثور على رأس ضح يحرفين 
الضاد ا المسلةة بورد كاقة وكشن كانه من العا 
ينزل المسبح يحم في الارض ما شاء الله تعالى ». قال : « وقد 
ورد قُِ الحديث 0 عسى ينزل عند المنادة البيضاء شرفي "دعق 
ينزل بين مبروة تان » يعني تين مزعف رثن صفر وين مصّرتين واضعاً 
كيه على أجندة الملكين » له له » كأمًا خرج من دهماس > إذا 
طأطأ رأسة قطرّ» وإذا رفمة تحدّرَ منة جان كلل » كير خيّلان 
الوجه . وفي حديث آخر : مربوع الخاق والى البياض والخرة . 
دفي آخر : «إنه يتزوج' في الغرب . والغرب دلو البادية » يريد أنه 
يتزويم” منبا وتلد زوجتة .٠وذكر‏ وفاته بعد أربعين عام . وجاء أر' 
ى يموت بالمدينة ويدةن الى جائب مُمَرَ بن الخطاب . وجاء أنا 
ا نين » . قال ابن أبي و اطيل : « والشيعة' 
تقول إِنْهُ هو المسيح » مسيح المسايح من آل مدر . قلت وعليه 
حل بعض المتصوفة حديث لا بدي الا عيسى » أي لا يكون 
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تف :| إلا المهدي' الذي أسكثة 4 الى العرديعة المحمد يق اكه عدن ال 

0 الموسوية. في الاتباع, وعدم النسخ » .إلى كلام من أمثال 
هذا يُعيّنونَ فيه الوقت والرجل والملكان بأدل واهيّمّ وتحكات 
تقر » فينقضي الزمان ولا أثر لشيء من ذلك » فيرجعونّ الى 
تجديد رأي آخرّ منتحل كاتراه من مفهومات لغويةر وأشياء تييايم 
رأحكام عوقتة يق هد القضك أغار الأذل متو ف الاخرء 

وأما التصوفة الذين عاصرناهم فأكرهم يشيرون إلى هود 
دجل يجدد ولخ الله ومرا سم اللق ويتحينون ظهوزه لا 2 
من عصرنا. فبعضهم يُقولُ من ولد فاطمة » وبعضهم يطلق الول 
فيه . سمعناه من جاعةر أكبرهم أبو يعقوب البادسية كبير” الأولياء 
لغرب »> كان في أُوّل هذه الاثةٍ الثامنة » وأخيرني عنة حافدة 
صاحينا أبو يحى زذكريا عن أنه أبي عمد عبدالله عن أنه الولي. 
أبي يعقوب المذكور . 

هذا آخز ما اظلعنا عليه او يَلَئَنا من كلام هؤلاء المتصوفَة» 
وما أورد أهل المديث من أخبار اهدي قد استوفينا جيم 
بلغ طاقتنا ٠‏ والمق الذي ينغي أن يقد ليك أن لا تتم 
دعوة من, الدين والملك إلا بوجود شوكة عصبّة ا 5 وتدافم 
واو يساس ب اناه يوه 

وقد قير ذلك ص قبل” بالبراهين القطميّة :الي أرينااه هناك . 
وعصييّة الفاطميين بل دفريش أجع قد تلات شت من جبع. الآفاق» 
وجد أمم اغرون قذ استعلت عصيتهم على عضَييّة فرش » إلا 
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ما بقي بالحجاز في مكة وَيَّنبِمَ باللدينة من الطالبيّين من بني حسنٍ 
وبني سين وبني جعفر» منتشرون في تلك البلاد وغالبونَ عليها » 
وهم غعصائبا بدوية متفرّقونَ في مواطنهم وإمادتهم وارائهم 
بلغو آلافاً من الكثرة . فإن صم ظهود هذا اهدي فلا وجة 
لمر مويه الك رن منهم > ويولفا الله بين قُلويهم في 
تباعه حت تم" له شوكة و 0 وَافة رار ككاسة اال 
انابن علي ناما على غير هذا 00 مثل أن يَدمُوَ فاطمي 

منهم الى مثل هذا لاد في أفق, من الآفاق من غير عصييّة 
ولا ا إلا يرد نسبّق في أهل البّيت» فلا 9 ' ذلك » ولا 
مك »1 أسلقنام من الراهين المحيدة:. 

وما ما تدّعيهِ العامة والأتما من الدّههاه من لا يرجم في 
ذلك إلى عقل يهديه ولا علم يِمَيّدهُ » فيتحيّنونَ ذلك على غير 
نسبقر وفي غير مكان > تقليد) لا اشتهر من ظهور فاطمي »© ولا 
عقون تيه الأغر يج بيناه . وأكثر' ما يحيّنونٌ في ذلك القاصيّة 
7 0 5056 العمران » مثل الذاب بإفريقيّة والسوس من 
المغرب . ونجد الكثير من ضعفاء البصائ يقصدون رباطاً بعاسة لما 
كان ذلك الرباط بالمغرب من المقّمينَ من كدالة واعتقادهم أنه 
منهم أو اعون ددعوته زعأ لا مستند لهم > إلا غرابة' تلك 
الم وبعدهم عن يقين المعرفة ناعو انا من كارق أو قلمّ أو 
0 قوم » ولبعدٍ القاصية عن منال الدولة وخروجها عن 
نطاقها » فتقوى عندهم الأوهام في ظهوره هناك بخروجه عن ربعَة 
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الدولة ومنال الأحكام والتهر 6 ولا حصول لديهم في ذلك إلا 
هذا . وقد يَمْصِدُ ذلك الموضمَ كثير من ضعفاء العقول لتايس 
تمحر ع" لاما لودو رعاو لق وي د 
شحنا مم بن" إراهي” الأبلي” قال : خرج برباط ماسة لأول الاثة 
الثامنة وعصر السلطان يوسف بز يعقوبة رجبل من منتحلي 
العصوفف » يعرفا بالتويزري نسبة إلى توزد مصثّراً » واذعى أنه 
الفاطمي المنتظ' واكبِمَهُ الكثير' من أهل السوس من ضالة وكزولة 
وعظم 3 » وخافة رؤساه الصامدة على أمرهم » فدسء عليه 
الكسّوي من قتلَةُ بياتاً وافحل امره. 

وكك عون نمارة في آخِر الماثّةٍ السابعة وعشر التسعين” 
منها ل 2 ؛ بالعيّاس > وادعى أنه الفاطمي > و اتبعة الدها١‏ من 
تمارة » ودخل مدينة فاس عَنْوَة حرق أسواتها وارتحلَ إلى بلد 
المزمة فمْحلَ بها غيلة و1 يت أمراء :و كتير من هذا الشيط. 

وأخبرني شيخنا المذكود بغريبة في مثل هذا »2 وهو أنه 
صحب في حجّه ني باط العبّادِ » وهو مدفن الشيخ أبي مَذينَ في 
جبل تَلِسَانَ المطلَ عليها » رجلا من أهل البيت من سحكان 
كريلاء » كأن متبوعاً معظماً كثير" التلميذ والخادم . قال وكان 
الرجالٌ من موطده يتلدّتة بالنفقات في أكثر الثلدان . قال وتأ عدت 

)١(‏ وردت كلمة ويه هكذا في الس التي بين أيديناء وهي تحريف ظاهر ليس لما معنى 


هنا ومقتضى السياق أن تكون العبارة : : «بدعوة يكون تمامها وسواساً وحمقاً» . وفي نسخة طبعة خنة 
البيان العربي عن نسخة خطية : بدعوة تمنية النفس تمامها, 
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الصحبّة بيننا في ذلك الطريق, فانكش ف لي أرثهم “ وأنهم إنا جاو | 
من موطتهم بكريلاء لطلب هذا الأ و انتعال دعوة الفاطميّ 
بالغرب . فاما عاين دولة بني مرين” > ويوسفا بن يعقوب بوملئر 
منازل لتلمسان » قال لا سيار : : ارجعوا فقد أزرى ينا التَلَمأ » 
ولس هذا الوقت وقتنا 1 هذا القول من هذا الرجل على 
أنه مستبصر في أنّ الأمت لايع إلا بالعسبيّة المافئة لاهمل, 
الوقت > فلا علم أنه غريب في ذلك الوطن, لقعو د كارا 
عصبة بني مرين لذلك المهدٍ لا يقاومها أعن من أهل. المغربٍ 
اسعكان » ورجع إلي المق وأقصر” عن مطامعه وبقي عليه أن 
سيقن أن عصبيّة الف إيلم. وراش أجمع قد ذهبت » لاسيا في 
الغرب ٠‏ إِلَّا أنّ التعصب لشأنه ل يتركه لهذا القول ٠‏ والله يملا 
وأنتم لا تعلّمون. 

وقد كانت بالمغرب لهذه المُصور القريبة ررْعَةٌ من الدعاة إلى 
الم والقيام بالسنّة لا يتَحلونَ فيها دعوة فاطميّ ولا غيره > وإغا 
تع منبم في بعض الأحيان الواحد فالواحد إلى إقامة الثثة 
وتغيير المنكر > ويعتني بذلك ويكر' تابه . وأحكز' ما ينون 
باصلاح السايآة للا أن أكثر فساد الأغراب فيها » للا قدّمناه من 
طبيعة معاشهم » فيأخذونٌ في تغيير المنكر ها استطاعوا . إلا أَنّ 
الصبنّة الدييّة فيهم لا لستحك لا أن توبة العرب ورجوعهم إلى 
الدين اما يقصدون بها الإقصار عن الغارة والنبب ؛ لا يعمّلون في 
بوم وإقبالجم إلى مناحي الديانَة غير ذلك » لأها المعسيّة التي 
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كانوا عليها قبل أأْمرَنَة » ومنها ب : الأتجد ابه ذلك المنعحل 
لدعو ل بزعمه عيه بالسنّة غير متعمقين ف فروع الاقعداء والاتباع » 
إفا ديهم الإعراض' عن النهب والبغي وإفساد السابلة » ثم الاقبال 
على طلب الدنيا والمعاش بأقصى تجهدهم . وشتانَ بين طلب هذا 
الأحى في صلاح الخلق وبين طلب الدنيا » فاتقاتما مسبم > لا 
نستحئز لهم مسنَةُ في الدين » ولا يكدل لم نوع عن الباطل على 
الج » ولا و 

ويخعلف حال صاحب الدعوة معهم في استحكام_دينه > وولارته 


000 


ف نفسه دون تأبعه . فإذا هلك انحل أمرلهم 5 عصبلتهم ٠‏ 

وقد وقم ذلك بإفريقيّة » ارجل من شب من ٠‏ سايم اإسمى قاسم" 
ابن ئرة بن أحمد في امائة السابعة » ثم من بعده لرجل آخرَ من 
باد رياح من بطن منهم يعرفون مِسلّم » وكان يسمى سعادة » 
وكان أشدّ ديئاً من الأول وأقوم طريقة في نفسه » ومع ذلك 
فلم الساشيك مر ثابعه كم ذكرناه » حسها أ م ذلك في موضعه 
عند ذكر قبائل سُلَمِ ورياح. وبعد ذلك ظهرَ ناس بهذه الدعوق 
يتشبْمونَ بثل ذلك > يلون فيها وينتجلون اسم السْنْة ولسوا 
عليها إلا الأتن » فلا ب ب لهم ولا لمن بعدهم ثي* الم : 


انتغى 1 





اري ‏ ات اللواتواض والكات عل الاح وا ل 0 


في حدثان الدول والامم وفيه الكلام على الملاهم 
والكشف عن مسمى الجفر 


' اعم أن من خواصٍ الفبوس: التقر يوا (التشرفة إلى عافن« 
أمورهم > وعلم ما يحدثا لهم من حيار وموت وخير وشرر > ينها 
الموادث العامة كعرفة ما تفي من الدأنيا » ومعرقَةٍ مُدَدِ الول 
أو تفائتها . والتطلّمٌ الى هذا طبيعةٌ للبشر مجبولون عليها ٠.‏ ولذلك 
ند الكثير من الناس يتشوفونّ إلى الوقوف على ذلك في انام . 
والأخبا' من الكهان لمن قِسَّدَهمْ بمثل ذلك من الملوك والسوقة 
معروفة . ولقد ند في المدن صنفاً من الناس يتَحلونَ الماش من 
ذلك تعلمهم بحرص الناس عليه » فيقَصورٌ لهم في الطئقات 
والدكاكين يتمرضونٌ من سأي عنه. فتغدو عليهم وتروح_نسوان 
المدينةٍ وصبيابها » و كثير” من ضعفاء العقول » يستكشفون عواقب 
أمرهم > في الكسب والاه والمعاش والمعامرة والعداوق وأمثال 
ذلك دما ارين خط فى" ازمر حون المحتي © وطارق .,بالمصين 
واللبوب واشرلة لاسي ”2 ونظر في المرايا والمياد ويسمونة 
طَارَن اذل وهو مين" التكزاك التاعتة ىق الأمسان 8 بلا تقد 
ق القريعة من ذم ذلك وان البشر ونون عن الشبيه الاامق 
أطلعة الله" عليه من عنده في وم أو ولايتر. 
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وأكثر”" ما يعتنى بذلك -- اليه الأمراه والماوك” في 
اماد دلقم ؛ واذلك 5 العناية' من أهل العلم إلية .وك 
ا الأمو يرجد لهم كلام من كاهن أو مُنَجم أو ولي في 
مثل ذلك من ملك ر يرتقبونة أو دولةر يحون ألفسهم بها » وما 
يحدث لهم من الحرب والملاجم » ومدّة بقاء الدولة » وعدد الملوك 
فيها » والتعرض لاسائهم » وسمّى مثل ذلك الحديان . 

وكان في المَرَبٍ الكهان والعرافون يرجمون إلبهم في ذلك » 
وقد أخيروا بما سيكون للعرب من املك والدولة » يم وقع لشو 
وسطيح في تأويل رؤيا ربيعة بن نصر من ملوك اليمن >“ أخبرهم 
ملك المبشَةٍ بلاده > ثم رجوعها إلبهم » ثم ظهور الملك واَلدُولَة 
للعرب من بعد ذلك . و كذا تأويلٌ سطيح لرثيا الموذان حين 
لعث ٠‏ إلبه كرى نا مع عبد المسيح 4 وأخترئم مود ددا 
لعرّب .و كذا كان في جيل البَرْيرٍ كان من أشهرهم' موسى 
صالح من بني يِفْرَنَ » ويقال من عر » وله كلات 06 
طريفّة الشثر برطانتهئ وفيها حدثان كثير" » ومعظلة فها يحكون 
لات من املك والدولة بالغرب وهي معداولة بين أهل المبل. 
وهم يزعمون أنه َل » ا أنه كاهدث » وقد زعم 0 
زاتمم أنه كان نبيا » لأنْ تاريتة عندهم قبل الحجرة بكثير . 
والله أعلى + 


)١(‏ كان يجب أن يقال: وأكثر من يعتبي بذلك. 
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وقد سد اليل في ذلك الى خبر الانبياه إن كان لمهدهي» 
كا وقع لبني إسراثيل ؛ فإِنّ أنبياءهي' المتماقبين” فيهم كانوا يخبرو تبم: 
بمثله عندما يعنونهم في السو ال عنه . 

وأمًا في الدولة الإشلاميّة فوقَمَ منه كثير فها يرجع' الى بقاء 
الدنيا ومدّتا على العموم © وفيا يرجع' الى الدولة. وأعمارها على 
المصوص . وكان المعتمدَ في ذلك في صدر الإسلام نر منقولة 
عن الصحابة » وخصوصاً مُسْلِمَةَ بني إسرائيل » مثلَ كب الأحبار 
ووهب بن مُنْبّهٍ وأمثالها. ورما اقبسوا بعض ذلك من ظواهر 
ا وتأويلات تمل . 

ووقم للعفر وأمثاله من أهل الببت كثير من ذلك » 
مستتدهم فيه . والش أعلَء » الكشفُ با كانوا عليه من الو لاية . 
دإذا كان مثلة لا تكد من غيرهم من الأولياه في ذوهم وأعقايم» 
دقد قال مَل : « إن فيكم محدثين ‏ نهم أولى الناس ببذه الراتب 
لريفة والكرانات» الوهوية . وما بعد صن الله وعرنة كلق. 
الناْ على العلوم. و الاصطلاحات ٠‏ وترجّت كب المكاء الى 
اللسان العرلي” ؛ تأكر” متملدهم في ذلك كلام جين في املك 
والدوّل وسار الأمور العامة من القرانات > وفي المواليد والمسائل. 
وسار الأمور الخاصة من الطوالع لما » وهي شك الفلك » عند 
حدويما . فلنذكر الآن ما وقع لأفل الأ في ذلك ثم رجع 
لكلام المتجمين . 

أما أه الأثر فلهم في مد الملل وبقاء الأنيا » على ما وقمَ 
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لحان الي فإنه”'" نقل عن الطبري. . ما يقتضي أن 37 يقاء 
الدنا مند الملقّ حسمائة سنة » ع ذلك بظهور كذبه . ومسائد 
الطبرِي في ذلك أنه تَقَلَ عن ابن عباس © أن الدنيا 'جمَةٌ من 
تر الأخرة » ولم يذكر ذلك دليلا ٠‏ ويه والله أعلم تقدير 
الذيا بأم اق امات بو الأوضن. وهي بييعة 26 البوه الك 
سنة لقوله : ل وَإِكَيَْمًا يلق مسَكَةَ قَمّكَاتكدويت »# ٠‏ قال: 
وقد ثبت في الصحيحين : أنْ رسول الله يلل ال ب بط ف 
أجل من كآنّ قَبِلَكْ' » من صلاةٌ العصر الى غروب الشمس ». 
وقال : « نعمت أنا والساعة' كهاتين »» وأشارَ بالسيّانة والواسطى» 
وقد ما بين صلاة العصر وغروب الشمس حين صيرودة ظل 
اتن ممه مكون .عل اللقزن انسقة لببم ابو كدلك 
وصل الؤسطى على السَبَابِةِ » فنكون هذه المدّة' نصف سبع اطعةٍ 

|» هو خمسائة سنةر. 

ويؤيدة قوله لله : « لن ينجن ال أن عر دل نفيلة 
بوم» » فدل ذلك على أن مده الدنيا قبل الله سة” 7 
وجسماثة سلقر. 

وعن وهب بن متو أنها خسة' آلا ر وستّائة سنة أعني الماضي. 
وعن كمب أن مدّة الدنيا كلها سعة” آلاف سلة . 

قال السمَيْلِي : «وليس في المديعين ما يشهدٌ لشيء هما ذكرهء 
مع وقوع الوجود بخلافه . 


لاف 


لسار 


. هكذا في الأصل. والأنسب أن تكون «الذي» بدلا من «فان»‎ )١( 
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فأما قوله : « لن عجن الات ع هذه الأمة نصف ايوم »» 
فلا يقعضي نفي الزيادة على النصف . وما قوله : مشت أنا والساعة 
كهاتين > > فنا فيه الإشارةا الى القرب: > :وألّه لشر نينه :وبين" 
الساعة ني" غيره » ولا شرع غير' شرعه . 

م جع التميلي؟ إلى تعيين مد امل من مدر آخرء لو ساعَده 
التحقيئ » وهو أنه جم الروف المقطّنة في أواثئل السود بعد 
حذف المكرر » قال : وهي أربعة عشر حرفا يجممها قولك (ألم» 
سطع > نص > حق © كره) تأخد عددّها يمساب ادل فكان 
عالق وللؤله"47- أعافدة ل اللنى سن لالت راغي فيل 
بيه » فهذه هي مده" اللَةِ » قال : ولا يعد ذلك أن يكونَ من 
مقتضيات هذه المروف وفوائدها . قلت : وكونه لا يبِمدٌ لا 
يقتضي ظهوره ولا التعويل عليه . 

والذي جل السهيلي على ذلك إما هو ما وقمَ في كتاب السير 
لاإن اسحقّ في حديث ابني أَحخطب من أحبارٍ اليهود > وها أبو يايسٍ 
وأخرواس تين ابسيزاكين الأعزاف الفطئة ال ) وتائلاها عن 
نيان الما بهذا 0 فبلغت إحدى وسيعين » فاستقلا المدة. 
وعاءا.به ي إلى الني” عا له سأله : هل مع هذا غيره ؟ فقال (المص)» 
3 استداد د (الر) » ثم استزاد ( لمر ) * فكانت احدى وسبعين 
ومائعين فاستطال المدّة . وقال : قد لبن علينا أمرك با عمد ! حتى 


)١(‏ هذا العدد غير مطابق كما أن المترجم التركي لم يطابق في قوله 9١‏ وإنما المطابق 
للحروف المذأكورة “191 وهو الموافق لما سيذكره عن يعقوب الكندي . 
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لا ندري قلا أعطيت أم كثيراً » ثم ذهبوا عنه . وقال لهم 
أو ياس : ما يدريم لعل أعطى عددّها كلها تسماثةر وأريم سنين» 
قال ابن اسحق : فتزل قوله تعالى :«ونة بتكت نَأمالكتب 
وََممتَفيهلةٌ 4 اه 

ول يترم ان النطة ديل علق تقنين الملة برا #العدة:©: أن 
دلالة هذه المروفر على الأعداد لفك طليعية” ولا عقالة ]ما 
هي بالتواضع والاصطلاح الذي يسمونه حساب اقل . نعم إِنّه 
فده نشيو تقد الالطااه لا رضي حضدة #ولس أب بابو 
وأخوه حي ممن يؤخذ رأيةُ في ذلك دليلا »ولا من علاء اليهودء 
لانهم كانوا بادية بالمجاز » عُدْلَا من الصنائع والعُلوم » حتى عن 
علم شريعتهم »> وفقه كتابهم وملتهم > وإفا حو لين هذا 
المساب كا تتلقفةُ العوام في كل ملق . فلا ينهض لاسهيلي: دليل 
على ما ادْعادُ من ذلك . 

ووقع ف املد فِ حديان دولتها على المصراضن. 0 من 
الأ إجالي” ف حديث رخ أو داوة عن حدللة بن الوان » من 
طريق شيخه مدر بن يحبى الْدهبِي عن سعيد ابن أبي 82 عن 
عبدالل بن فروخ عن أسامة بن زيدر اليثي: عن أي قَيَيِصَّةَ بن 


اد 


ذويبٍ عن أبيه » قال : قال عديفة بن المان : والله ما أدري ألس 
أصحالبي أم تناسوه > والله ما ترك رسول الله يله من قائد فثةر 
إلى أن تنقضي الدنيا » يبلغٌ من معة ثلثاثةز فصاعداً إلا قد مها.؛ 
لنا بأسيه واسم أبيه وقبيلته . وسكت عليه أو داودٌ » وقد تقدم 





أنه قال في رسالته ما سكت عليه في كتابه فهو صالح » وهذا 
المديث إذا كان صحيحاً فهو جمل » ويفتقر في بيان إجماله وتعيين 
مبعاته إلى آنأر أخرى مجو أسانيدها . وقد وقع إسناد هذا المديث 
فاغين كا ان عل رن هذا الوضو» .فوقة أل المستيتن. 
من حديث حديقة أاً قال : قامّ رسول الله عله فينا خطيباً » 
فاترك شبئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدّث عنة » 
ل اك ا 7 

ولف البخاريّ : ما ترك شيئاً إلى قيام الساعة إِلّا ذكره . 
وف كنات لتَْمِلِمةٌ من حديث أي سميد اْدَرِي قال: صلى بنا 
رسول الله يله بوماً صلاة العصر بهار ثم ثم وا م خطيباً » فلم يدع 
شيا يكورن إلى قيام الساعة إلا 0 به » حفظة من <فظة 
وأسيّة من ل اه 

نفس لحاضد كلها تمولة على ها ثبت في الصحيحين من 
ادس دن بارأ عو انحر حدر 61 زا :ادرو لجن اررق 
صلوات” الله اي عليه » في أمثال هده العموهاك: وهذه الإيادة 
التي تفرة بها أبو داود في هذا الطريق شَاذّة منكرة» مع أن 
الأ اختلفوا في رجاله . ققال ابن أبي مركة في ابن فوح أحاديئة 
منا كير' ؛ وقالَ البْخَارِي يعرف منة وينكز ؛ وقالَ ابن عدي : 
أحاديثة غير' حفوظة . وأسامة بن زَيْدرِ وان تحرج له في الصحيحّين, 
وولقة ابن معين > فإها خرّ له البُخاريا استشهاداً » وصْمَقّهُ يحى 
ابن سعيدر واحمد بن' حنبل > وقال أبو حاتم : يكبا حديثة ولا 
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اه 
4 ل رع ول فتَضْعفْ هذه الزيادة 


0 وقعث 5 داو في هذا المديث من هذه اللهات مع 
شذوذها كم مر . 

وقد ستّتدوت في حثن الدُرّل على الحسوص إلى كتاب 
الفر » ويزتمو أنّ فيه علم ذلك كله من طريق الآنار والانجوم. 
لا يزيدون على ذلك > ولا يعر فون أصل ذلك. ولا مستّئدة. واعلم 
أن كتاب المفر كان أصلَهُ أَنْ هرون بن سميدر المجَلي" ‏ 
رأر' الأيدِية _ كان له كعاب يرويه عن جمفر الصادق > وفيه 
علء' ما سيقع لأهل البيت على الوق اولض ارا مشامن يل 
على الميوصٍ ٠‏ وقع ذلك لمعغرر ونظائزه من رجالاتهم على طريقٍ 
الكرامة والكشف الذي يقم لمثلهم مذا رأد ااموت رن كور 
علد جعفرٍ في جلدر وبر صغيرر » فرواه عنه هرون | لمَجِلي وكتبه » 
وسيماء: احفر اسم الجر الذي كعب فنع لد المفرٌ في اللغْةٍ 
هو الصخير' وصادَ هذا الاسم' علما على هذا الكتاب عندهم . 
وكان فيه تفسير' القرآن وما في باطنه من غرائب الماني مروية 
عن جعفرر الصادق . وهذا الكتاب لم تعصل روايثه ولا غرف 
عيئة» 2 نا رطل لد نواد مون الكرات لأ تسكعنا دليل ٠‏ ول 
صم السنّدُ الى جعفر الصادق لكان فيه نعم المستنّد من نفسهٍ أو 
من رجال قومه» ذ فهم أهل الكرامات »> وقد صح فئة أله كان 
يدن بعض قرابته وقامع تكون لحمء فتصح 5 يقول . وقد 
حذاد يحى ان” عه 0 من همسصرعه وعصاء » فخر ب وققل 
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بالجوزجان م هو 0 . وإذا كانت الكرامة” تقع لغيرهم فا 
ظّكَ بهم علا ودين وآاراً من التْبُوة » وعنايةً من الله بالأصل, 
الكرم مهد لفروعه الطببة . وقد ينمل بين أهل البيت كثير 
من هذا الكلام » غير منسوب إلى أحد . وفي أخباد دولة 
ليون كي فته مد :زانظن .ها متكا ابن اقيق .اق لقناة 
أبي عبد الله الشيعي لعبَيْد الله الهدي » مع ابنه مدر المبيب > 
وما حدثاه به» وكيف بعثاهُ الى ابن حواشب داعيتهم باليمن » 
فأمره بالتروج إلى المغرب > وبث الدعوة فيه على علم, لمَنَهُ أن 
دعوتة َم هناك » وأ مد الله لا بنى المهد بعد استفجال 
دولتهم بإفريقيّة قال : «بنيتها ليعتصم بها الفواطم ساعة من 
جار »> وأرافي موقف صاحب الخار بساحتها » وبلغ هذا الخبر' 
حافِدَدُ اسماعيلٌ المنصوت؛ فلا حاصرة صاحب المار أبو يزيد 
بالهديّة » كان يسائل عن منتهى موقفه» حتى جاءه الخي_بباوغه 
إلى المكان الذي عيّنَهُ جده ميد الث فأيقنَ بالطفر » وبرذ من 
البلر » فهرّمة انيه الى . تاحبّة الاب فظفرَ به وقعله .. ومثل 
هذه الأخباد عندهم كثيرو : 


التنيم 


وأما المنَجَمونَ فيستدون في حدثان الدول الى الأحكم 
التُجُوميّة . أما في الأمور العامة مثل الك والدوّل فن القرانات > 
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وخصوصاً بين العُلوبِيْنِ » وذلك أن العلويين دحل واأشتري يقترنان 
في كل عشرين سن مرة » ثم يعود القران إلى برج. آخر في تلك 
لملمَة من العثليث الأَهِن » ثم بعده إلى آهرَ كذلك» إلى أن 
يعكررَ في المثلتَةَ الواحدة اثنتي عشزة 2 اموق" بزوهه الغلانة 
في سعين سنة ؛ ثم يعود فيستوي بها في ستين سنة> ثم يعود 
ثالعة 3 رابعة ؛ فيستوي في المعلئة باثنتي حر ار 6 وأربع 
عودات ف مائتين وأربعين سنة » وكوك انعقا له ل بجر 
عن اليف آلأعن » وايتشقل من الكلقة إلى الثللة الى 'تليريا» 
أعني البريجح الذي يلي البرح الخ فق المّران الذي قبله في المعلثة . 
وهذا الثرانُ الذي هو قران العلويين ينقسم' إلى كبير وصغيرر 
ووسط : فالكبير' هو اجتماع العلويين في درجة واحدةر من القآّك » 
إلى أن يعوذ إليها بعد تسعاثة وستعين سل برق اعد + ينا 
هو اقتران العلويين في كل ملت اثنتي عشرة برة » وبعد مائعين 
وأربعين سنة ينتقل الى مثلتّة أخرى ؛ والصغير' هو اقتران 
العلو بين فٍ درجة 2 وبعد عشرين 7 يقتر نان ف ا 
00 على تثليثه الأمن في مثل درجه أو دقائقه . 

مثال ذلك وقع القران أُوَلَ دقيقة من أل ©» وبعد عشرين 
يكون في أوّل دقيقة من القوس » وبعد عشرين" يُحكون في 
أزل حققة ‏ الأند» رمدي كرا نري رهد اكلا كران 
سقو يدود :الى اذل اطق اسه مسن مده ويضص :ند و الثرات 


وعوة القران » وبمد مائعين وأربعين ينتقل من النارية الى الترابيةٍ 





لما بعدها » وهذا قِران وسط .ثم ينتقل إلى الهوائة ثم المائبَة 
ثم يرجع؛ إلى أول المّل في تسعائةر وستين سنة وهو الكبير' . 
والقران الكبير' يدل على عظام _ الأموو نكر شين الاك والدولة» 
وانتقال الملك من قوم إلى قوم ؟ والوّسط على ظهور المتنلبين 
والطالبين للك ؟ والصغير' على كهور الخوارج والدعاة وخراب. 
امن أو اا ويقع أثناء هذه القرانات قران النخمين في 
بج السوطان فى كل ثلاثينة سنة مره ويسمئى. ارايع + وبرع” 
السرّطان هو طالع العام » وفيه وبال دحل وهبوط اريخ > فتعظها 
دلالةً هذا الثران في الفدّنِ والاروب > وسفك الدماء » وظهور 
الخوارج » وحركة المساكر » وعصيان المند » والوباه والقحط ؛ 
ويدوم ذلك أو ينهي على قدّر السعادة والنحوسة في وقت قرانها 
على قدر تيسير الدليل فيه . 

قال جراس” بن' أجمد الماسب في الكتاب الذي ألفه لنظام 
املك : « ورجوع المرّيخ إلى العقرب له أثر عظيم' في الل الإسلاميّة 
لأنه كان دللها > فالمولد النبوييٌ كان عند قران الملويين بجر 
المقرب ؟؛ فا رجع هنالك حدث التشوش*' على الخلفاء وكثر 
المرَض؛ في أهل العلم والدين ونقصت أحوالهم » ورها انهدم بعض 
تيوت العادق. وقد يقال : إنه كان عند قعل علي رضي الله عنه» 
ومروان من بني أمية » والمتوكل من بني العباس . فإذا روعيت 
هذه الاحكام مع أحكام الّرانات كانت في غاية. الإحكام » . 

وذكر شاذان البأخي : « أن الله تشهي الى ثلئاثة وعشرين . 
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وقد ظهرَ كذِب هذا القول . وقال أبو معشر : يظهر بعد الماثةٍ 
والجسين منها اخعلاف كثير ؟ ولم يصح ذلك» . وقال جراس : 
«رأيت في كتب القدماء أن المنجّمين" أخبروا كترى عن ملك 
الترّب وظهور النبوة فيهم » وأن دليكهم الذهرَة وكانت في شرنها» 
فيبقى االك فيهم أربعين” سنة . وقال أبو ممشر في كتاب القرانأت: 
القسْمَة إذا انتبت الى السايمّة والعشرينة من الموت فيها شرف 
الأهرّة. ووقمَ القران مع ذلك ببرج العقرّب وهو دليل العرب : 
ظهرت حيتئذر دولة" العرب وكان منهم ني" ويكون قوة” ملكه 
ومدثة على ما بقي من درجات شرف الزهرة » وهي إحدى عشّرة 
رع بتقريب من برج الموت » ا ذلك سائق وعشر سدين . 
وكان ظهود أبي مسلم عند انتقال الرّهرَة » ووقوع القسمة أوّل 
امل » وصاحي اللد المشتري . 

وقال يعقوبا بن” إسحق الكندِي : إن مدة الله تشتحي الى 
سيائة وثلاث ونسعين سنة » قال : لأن الهرة كانت عند قران 
الل في مان وعشرين درجة وثلاثين دقيقة من الموت . فالباقي 
إحدى عكر درحة وكاني عشرة دقيقة » ودقائتها سعون » فبكونث 
سيّائمَ ؤثلاثاً وتسعين” سنة . قال : وهذه مُدَّة' الملل باتفاق المكاء>» 
ويعضّده الروفا الواقِتّة في أوّل السُوّر بمذف المكرّر واعتباره 
بمساب الل . قلت : وهذا هو الذي ذكره السْهَيْلِي » والثالب 
أن الادلَ هو مستدد السهيلي” فيا نقلناه عنه. 

قال جراس : «سأل هري إفريد المكي" عن مده أردشين 
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وؤلده وملوك الساسائة فقال : دليل ملك المشتري > وكان في 
شَرَفِهِ فيْنْطى أطوّل السنين وأجودها © أربماثة وسبعاً وعشرين 
سلة > ثم تيد الزهرو' » وتكون في شرافها وهي دليل العرب > 
فيملكون لأنّ الع الثران الميزان © وصاييّة الأهرة' » وكانت 
عند القّران في شرآفها » فدل - فلكون آلف مد ومين يشة. 
وسأل كرى أنو شرْوان وزيره بإجهرَ المكي عن روج الك 
من فارس إلى العرب > فأخيرة أن القائمة منهم يود لخمس وأربعينة 
من دولته» ويملك المشرق والمغرب » والمشتري يفوص الى الزهرةٌ» 
وينتقلٌ القران من الحوائيّة الى العقرب » وهو ماف" وهو دليلٌ 
العرب > فهذه الأدلة' فضي لملةِ بهد دور الرهِرَة وهمي أل وسقون 
عله وبال كقرى اود النوقة لمكي عن ذلك > فقال مثل 
قول بزدْجهرَ . وقال توفيل الراومي المجَم في أيام بني أميّة » ”إن 
مِلّة الإسلام تبقى مده القران الكبير تسمائة وستين سن » فإذا 
عاد القران الى برج العقرب 5 كان في ابتداء الْلَمِ » وتغير وضع 
الكواكب عن هيئتها في قران الله » فحيتئتر إِمَا أن يفت العمل 
به أو يتجدّة من الأحكام ما يوجب خلاف الظنّ » . 

قال جراس : «« واتفقوا على أن خراب العام نكون باسثيلاء 
لملء والنار » حتى تهلك سائز' المكوات » وذلك عندما يقطمٌ قلبْ 
الأَسَدِ أربماً وعشرين درجة > التي هي د المرتيخ وذلك بعد مضي 
نُسعاثة وستين سنة ». 

اذ كر وا أن ملك زَائَاسَتان بعث الى المأمون يحكيمة 
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ذوبان » أتحفة به في هدية > وأنه تصئكف لامأمون في الاختبارات 
بحروب أخيه > وبعقد. اللواة لطاهر > وأَنّ الأمون أعظم حكيدة » 
فسأله عن مُدَهَ ملكهم فأخبرة بانقطاع املك من عقبه وإتصاله في 
ولد أخيه » وأنّ المّجَمْ يعنلبونَ على الخلافة من الدَّيلم في دولة 
سنة سين » ويكون ما بريده الله » ثم يسوه حالهم > ثم تظهر 
الترلكً من مال المشرق فيملكوئه إلى الشام_ والقْراتِ وسيُحون 
وسيملكونّ بلادّ اروم » ويكونٌ ما .يريده الله . فقالَ له الملأمون: 
من أبنت لك هذا ؟ فقالَ من كُتْب .اللكاء ومن أحكام صصة 
ابن داهرّ الحنديّ الذي وضع الشطرئح » . قلمته والتراكٌ الذين أَشادَ 
إلى ظهورهم بعد الديلم هم الملفورفة » وقد القضت دولتهم 
وَل القرن السابع . 

قال جراس : « وانتقال الثران الى الْتَلَهَ الماثيّةِ من يريج 
الموت يكون سنة ثلاث وثلاثين” وثافائم ليزْدَجرة » وبعدها الى 
برج العَقرب حيث كان قِران الْلَةِ سئة ثلاث وخحسين . قال والذي 
في الموت هو أُوْلْ الانتقال . والذي في العقرب استخرج منة 
دلائل الله ٠‏ قال : وتحويل؛ السدة الأدلى من التران الأمّل في 
المثلثات المائية في ثافي رجب سنة كان وسعين وثافائة » . ولم 
سعوف الكلامّ على ذلك . 

وأما مستدد المنجّمين في دولة, على الخصوص > فن القّران 
الأَوْسط وهيئة الفلك عند وقوعه » لأَنّ له دَلالة عندهم على 
حدوث النولة > وجهاتها من الُمران » والقائين” يها من الأمم > 
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وعدد ملوكهم وأسائهم وأعمارهم ونحلهم وأداهم وعوائدهم 
وحرو .يم » كا ذكر أبو معشر في كتابه في القرائات . وقد توجد 
هذه الدلالة من القران لاسي لان أرط دعن 
هذا يوجد الكلام في الدول. 

وقد كان يعقوبا بن" اسح الكندِي منجَّم الرشيدٍ والمأمون 
وضع في القرانات الكاثنة في الْلَمَ كتايا سماه : الشيمة باقر + 
باسم كتابهم المنسوب الى جعفر الصادق > وذكر فيه فيا يقال 
حدنان دولة. بني العسّاس > وأنها مجايعة » وأشارَ الى انقراضها واللادثة 
على بغداة > أنها تقمٌ في انتصافف الاثة السابعة > وأنّْ بانقراينها 
يكون انقراض الْلَةِ .ول نَمَف على شيء من خبر هذا الكتاب 
ولارأينا من وقفّ عليه ؛ ولمله غررق في كتبيم التي طرحها هلا كو 
ملك التتر في دجلة عند استيلائهم على بنداة » وقتل المستعصم 
ير الخلفاه . وقد وقع بالمغرب جزة منسوب الى هذا الكتاب 
يسمونه الجفرّ الصغير » والظاهر أنه ْم لبني عبد المؤمن » 
كن الأويق مق ملو سين نعل _التتمبيل © زمطابقة 
من تقدّم عن ذلك من حدثانه » وكذاب ما بعده. 





وكان في دولة بني الئاس من بمد الكندي متجمون وكتب 
في المدان . وانظر ما نقله الطَرِي في أخبادٍ مهدي عن أبي ديل 
من أصحاب صنائع الدولة » قال : بععث إلي' الربيع والمسن ف 
غزاتها مع الرشيد أيام أبيه » فجئتهها جوف الليل © فإذا عندهما 
كتاب من 5 الدولة يعنى المدنان > وإذا 0 المهدِي فيه عش 
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ستين . فقات هذا الكعاب لا يخفى على المهدي > وقد مضى من 
دولته ما مضى » فإذا وقفّ عليه كنحم قد ميتم إلبه نفسَهُ . قالا: 
فا الحيلة” فاسعدعئت؛ عنيسة الوراق مولى آل ديل »> وقلت له 
انْسَحْ هذه الورقة » واكتب مكان عشر أربعين ففعل > فو الل لولا 
أفي رأيت' العَشَّرةَ في تلك الورقة والأربعين: في هذه ما كنت 
٠. 0 . 55 0 4 03‏ 5 
أشك أنها هي . م و3 الناس من بعد ذلك في جدئثان الدول 
منظوماً ومنثوراً ورجزاً ما شاء الله أن يكوه ؛ ويأيدي الناسٍ 
20 م 3 

متفرّقة كثير منبا » وتسمى الملاحم . وبعطها في حثثان الله على 

1 5 : 00" ٌّ 8 
العموم » وبعضها في دولة. على المصوص . و كلها منسوية الى مشاهير 

4 الم 

من أهل الحليقة . وليس منها أصل يُعتمد على روايته عن واضعه 


الملاحم : فن هذه الملاحم بالغرب قصيدة ابن مرانة من 
بحر الطويل على رَوِيّ الراه » وهي معداولة بين الناس . تحبا 
العامة أنها من ايلدثان العام > فيُطلقون الكثي منها على أَللاضٍ 
والستقبّل . والذي مناه من شيوهنا أنها مخصوصة بدولة أتونة» 
أن لزعل كان فيل دولتهم » وذكر فيها استيلاءهم على سبتة 
من يد موالي بني حوم ومملكيم لمُدوة الأندلس . ومن اللاحم 
بيد أهل الغرب أيضاً قصيدة تسمّى التَيّميّة أَوَلا : 


5 


50 5 ا 5 اه 3 7 - 
طربت وما ذاك مي مرب وقد يُطَرَبْ الطالا الْختَصَبْ 
وما ذاك مني لهو أرامُ ولكن لتذكار بعض السَبَبْ 





الا التنجيم 06003 
قرياً من سائة بيت أو ألف فيا يقال . ذكر فيها كثيراً 
من ددأة الوعلين 101 ف ١‏ الى الفاطميٍ وغيرهو. والظاهر أخها 
ستو ٠‏ ومن الملاحم بالغرب أيضاً ملعية من الشعرٍ الزجلي 
4 03 5 6. 
ملفوية البمطل. اليهود » ذكر فيها أحكام الآرانات لعصر و العاو بين 
ولحي وغيرها » وذ كن مِنحة قلا بفاس . وكان كذلك فيا 
له : 
فصبغ_ذا الأَزْرق لشرفه خيارا فانهموا يا قوم هذي الاشارا 
جم ل لين بذي العلاما وبدّل الشكلا وهى سلاما 


شاشة زرقا تدك العاما وشاش و بدل الغرارا 


يقول في آخره : 

قد تم ذا التجدس لانسانيهودي يصلَبُ ببلدة فاس في يوم عد 
حتى يجيه الناسّ من البوادي وقتله يا قوم على الفرادٍ 

رأبياتة نحو اليانة: وهي في القرانات التي ذلك على دولة 
الموحدِين . ومن ملاحم المغرب أيضاً قصيدة من عروض التقادب 
على رَوِيمَ الباء في حذثان دولة بني ألي حفص بوريس من 
الوجدن > ليود لان الأبار .وقال لي قاضي قسَنطَيئَة الحطيب 
الكبير” أبو علي ف بادرس » وكان بصيراً عأ بقوله » وله قدم في 
العنجيم فقال لي : إن هذا ابن” الأبار د ليس هو الحافظ الاندلبي” 


الكاتب مقعول الستور » وإئا هو 15 ا من أهل لومس 
تواطأت 0 مع شُهرَة الحافظ ٠.‏ وكان والدي رحمه الله تعالى 
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2 2م 2 . و 2 5 ٠.‏ 
بلشد هذه الابيات من هذه الملحمة وبقى بعضُها فى حفظى مطلعها : 
اه ٍِ - 0 -ئ - 5 ما 2 
عذيري من زمن فلب يثْرٌ يارقه الأشنْب 
ومنبا : 
سوس اح 
و بيعث من جنشه قائداً 0 للكن انب 


منها في ذ كر حول ال اقل المموم' 
7 رأبت الرأسوم افحت و 2 3 لذي منصب 
سدق للخل عق وق موود ٠.‏ .قيالنا” لذت 
فوفة تحكون با فتنْةٌ تُضيفا البريء الى 
ووقفت بالمغرب على ماحمةر أخرى في دولة بني أبي حفص 
هؤلاء بتوذس» فيها بعد السلطان أب يحبى الشهير عاشر_ مُلوكهم 
ذكرٌ حملر أخيه من بعده . يقولُ فيها : 
وبَمد أبي عبد الإله شقيئة ويعرفا الوب في 'نسحَة الأصل. 
إلا أن هذا اكول 1 قذمياة ند الخد ركان عن رذللك 
5500007 1 
ومن الملاحم في الغرب أيضاً اللمّة المنسوية إلى الموشني 
على لنةٍ العامة في غروض البلد الى أَوَّلها : ْ 
)١(‏ علق ال هوريني على ذلك بقوله : «قوله فأما رأيت أصله فإن رأيت» زيدت ما وأدغمت في 


إن الشرطية المحذوف نونها خطأ وفي لسحخة : (فليا رأيت) والأولى هي الموجودة في السخة التونسية 
هد والعبسيم قاماارابت ابدليل اللخراب عن هذا الشرط في قولة في:البيت الثالي: فهك 





1 التنجيم 005 
دءني بد معي المعان فترت الامطار و نفتر 
واستقت كلها الويدان وانى تملى وتتغدر 
البلاد كلها تروي ذولى ما ميل ما تدري 


ها بين الصيف والشتوي 


قال حين صحت الدعوى 
انادي من ذي الازمان 


والعام والربيع نجري 
دعنى بي ومن عذر 
ذا القرن اشعد وثّري 


وهي طويلةً ومحفوظةٌ بين عامّة المذرب الأقصى © والغالبة 
عليها الوض » لأنه ل صم منها قول إلآ على تأويل رف المائمة' 
أو أللارف فيه من ينتحلها من الخاصة . ووقفت بالشرفق على 
ماحمة منسوية 00 العربي في المانمي في كلام اال شبه ألغاز 
لا يعلء؛ تأويكة إلا كله اردان عن وو لاود 
وأشكال' 00 0 ورؤوس متطّْنَةٌ » وقائيل من حيوانات 
غريبة .وفي آخرها قصيدة على رَوِيّ اللام > والنالب أنها كلها 
غير' صضخية 4 لأا ل تتشا عن أصل علي من جامد ولاغيرها : 
وسمعت أيضاً أن هنالة ملاح أخرى منسوبة لان سينا وابن 
تب » ولس في شيه منها دليل على الصَّحّة » لأنّ ذلك افا يؤخلا 
من القرانات ١‏ ووقفت بالشرق أيضاً على ماحم من حدثان دولة 
لَك منسوبق الى رجل من الصصوقيّة يسمى الباجريقي وكلها 
القاد ازوف أوها .+ 


ان شئت تكشف سر المفر باسائلي و" جفر وصي وسور 
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ا ل ل ا ا 7 ا ا 1 11ت 


هه ويخ واعبا حرفا وحملتة 
أها الذي قل عط رف لنت أد كاه 
بشهر يَببرْسَ يبقى بعد خمستها 
م له أن فخ فس لالد 
فصر والشام مع أرض العراق له 
وهمنبا : 
وآلّ بودات للا نال طاهرهم 
خلم سين ضعيف السن سين أنى 
قوم جاع له قل 0 
ومنبا : 


من بعد بأو من الأعوام قتلعه 


ومنها : 
هذا هو الأعرّج الكل فاعن به 
د ا 2بىي *#“تر 
يفي من الشرق في جيش يقدمم 
بقتل دال ومثل الشام أجعها 


إذا أتى ذلزلت با ويح مصرّ من الزازال ما زال حاه غير' مقتطن, 


2 
0 وضا؟ وعين” كلهم قدا 
السيرً الثافءٌ قافا عند جبعهم 
0007 0 
وينصبون أخامه وهو صاجلهم 


والوصففافهم كفمّل الما قالقطنٍ 


لكتنى أذ الآلي من الزمن 

"اام الا ادنيل + سوه 
بجا ميم بطش ام في الكان 
له القَضاء قفضى أي ذلك المأن 
وَأدْدَييبَانْ :في ملك إل البمن 


الفاتتك الباتك الْعَبِي بالسمن 
لا لو فاق ونون ذي قرن 


يبقى بحاء وأين بعد ذو يسن 
1 8 
بلي المشورة ميم املك ذو اللسن 


: 2 - 5 
في عصره فتن ناهيك من فتن 
عار عن القاف قاف جد بالفتن 
أبدت بشجو على ا لأهلينوالوطنٍ 


5-5 
53 


ماكحا وينفق أموالا بلا كن 


مون به إن ذاك ايلصن في سكن 


لا سَلم الألف 0 لذاك ا 


2 3 3 00 
لبخ ولايتهم بالماء لا أحد من السنين يداني الملك ني الزمن, 





كب التتتجيم 607 
ويقال إنه أشار الى الملك الظاهر وقدوم أيه عليه بحصر : 
يأقٍ اليه أبوه بعد هجرَتهٍ وطول غييته والشّظف والرَّدَنٍ 


وأناعا كتير والثالنة آنا عوضوم 6و فنصم كان 
في القدم كثير او معروفا الانتحال. 


حكى الؤرّخونّ لأخبار بنداة : أنه كان بها أام المقيد 
فذاق 55 نرف الال © نيز "الأرواة وكا هاعر 
عتيقٍ برمرٌ فيه بحروف من أسماء أهل الدولة » وأبشير' بها الى ما 
يعرف ميم إليه من أحوال الرفعة والام كأنها ملاح » ويحصل. 
على مأ يريد منهم من الدنيا » وأنة وضع في 0 ميماً» 
مكررَة ثلاث مرات » وجاء به الى مُفلح مولى ممتي وكان 
عظيماً في الدوة فقال له : هذا كناية عنك » وهو مفلح مولى 
الفديوة ميم في كل واحدة . وذكر عندها مايعلم في ا م 

ل من الدولة » ونصب أذلك علامات من أحواله المتعارفة 
0 يذل له ما أغناهُ به .ثم وضعة للوزير المسن ابن 
القاسم سن وهب على مفلحٍ هذا » وكان معزو لا فجاءة بأرراق 
مكايا د 31 اسم الوزير بمثل هذه المروف > وبعلامات ذ كرها 
وأنه يلي الوزارة ا من الخلفاه وتستقم الاموة عل ديف 
ويقهر ' الأعداء > وتعمرٌ الدنيا في أنامه » وأوقف مفلحاً هذا على 
الأوراق. وذكر فيها كوائن أخرى > وملاحم وقد و 
ما وقم وما لم يقع » وأنسب جيم إلى دانيالَ» فأعجب به مفلح: 
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لك 


ووقف عليه المقتدر » واهعدى من تلك الأول والعلامات الى 
ابن وهب »> وكان ذلك سبباً لوزادتهِ مل هذه اليلة العريقة في 
لكَذِب والهل ممثل هذه الألناز . والظاهر' أنّ هذه الملحَمَةَ التي 
ينسيوما الى الباجر يقي من هذا النوع. 

ولقد سألت أكل الدين ابن شيخ المََيَةِ من المَجّم بالديار 
المصريّة » عن هذه الحم » وعن هذا الرجل الذي تُنْسَبْ إليه من 
الصوفيّة وهو البّاجريقي » وكان عاراً بطرائقهم » فقال : كان 
من التَندَرية المبتَدِعة في حلق اللحية » وكان يتحدث مما يكون 
بطريق التكشف ويومي الى رجال معيِّين عنده » ويلفرُ عليهم 
بحروف يعّثها في ضمنها لمن يراه منهم . وربا يظهئ نظم ذلك في 
أبيات فليلر كان يتساهذها فتنوقآت عنه » وولعَ الناس بها » 
وجعلوها ملحمةً مرموزة » وزاد فيها الحراصون من ذلك المس_ في 
كل" عصر »© وشقلَ المامة' بفلك رموزها » وهو أمر ممتيع © إذ 
لرمرٌ إفا يبدي الى كشفه قانون يعرف قبله » ويوضع له > وأما 
مكل هذه الأروف فدلاكا على اللراد منبا مخصوصة بهذا النظم 
ا يتجاوزه ١‏ فرأيت من كلام هدا ازجل الفاضل >» شفاء لما كان 
في النفس من أمر هذه اللملحمة . « وَمَا كا تبَتَيىَ ََآ أن هَدَسنًا 
44 . الله سبحابه وتعالى أعلم وابه التوفيق . 


. من آية او من سورة الأعراف‎ )١١ 


